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وت میقم 


مدير الوثائق والمكتبات نوزارة الاوفاق ‏ 


ا الكتب السماوية الباقية بين أيدينا اليو م عل أن الشعب البهودى 
تخد خرج على جميع القع الثالية ٠‏ وأنه ا جيم او اعد الخلقية » وأنه شوه 
کل التعالیم ا أسوأ مثال للاتحراف والفساد ؛ وأنه أصبح 
شر أنموذج للبنی واللسة والاحلال . 
ونستطیع ارون بان یی اا لأن ذم 
جیمها لا یتسم له المجال : ۱ 


ولا ف العهد القديم : وهو کناب الندس عند الييود ‏ يقول لهم ٠‏ 
بيهم إرمياء فى تأ نیب شديد : « ننک تتسكلون على کلام الكذب اذى ۱ 0 
لا ينقع . أنسرقون وتقتلون وتزنون وتحلفون كذبا و7 خرون للبعل97) ا 
وتسيرون وراء آلهة آخری لم تمرفوها » ثم تأتون وتقفون أمامى فى هذا - 
البيت الذى دعى باسمى عليه وتقولون قد أنقذْنا. حتى تعملوا کل‌هذه الرجاسات» 
عل ضار هذا البيت الى دعی بای عليه متازة لصوص ف غین 4( 

٠‏ وبهذا دمغهم بالکذب والأسراف واقتل لزنا والأقسام داريا 


(۱) بعل مردوخ : صم .عه الف MS‏ ۳9۹ انتقات عبادته إل 
الهود » وقد قال ليم إلياس عليه السلام : « أتدعون بعلا وتذریون أحسن الخالقين اقه ربكم 
ورب آباشک لول 4 سورة السانات ۰ ۰۱۲۰ ۰۱۲۹ ْ 
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تچ 


13 ي س 


الانام وتحویل الميكل إلى مفارة لصوص : ثم يصفهم فى مکان آخر 
بأنهم ارتدوا إلى الشرك بعد التوحید » وانصرفوا .إلى عبادة الأوثان حيث 
كول معللا عضب ان علیهم سی آل آنجم ترکوا عهد ارب [هم وسجدو.. 
اة أخرى وعبدوها »(١)؛‏ وتوعدم بم أوحاه إليه ارب : « وكالتين الردىء 
الذى لا یکل من رداءته س هكذا قال ارب س هکذا جمل صدقیا ملك 
و درا وق درطا انات ی هذه الأرض والساكنة فى أرض - 
مصر وأسامهم لاقلق والشر فى جميع مالاك الأرض عاراً ومثلا وهرأة .ولعنة 
فى جميع الواضم التى آطردم ا عليهم السيف والجوع والوباء 0 
ینوا عن وجه الأرض التى أعطيتهم وآباءم | إياها »200 . 


انیا - فى العهد الجديف : يقول السيد السیح عليه السلام : 0 زات 
أ يأك والفربسیون الراءون لأ تغلقون ملكوت السموات قدام . 
الناس فلا تدخاو E‏ ولا تدعون الداخلین يدخاون » ويل لک ۳۷ الكيبة 
والفزيشيون الراءون لأنكم تأ کلون بيوت الأرامل . ."وبل اک أيها ٠‏ 
الکنبة والفریسیون الراعون <y‏ تشبهون قبوراً مبيضة تظبر من خارج 
جيلة وهی من داخل ملوءة عظام أموات وكل يجاسة(4)... أمها الميات آولاد 
الأفاعى کیت نمر بون من ذينونة جبنم ؟ لذلك ها أنا أرسل الیک ی وحكاء 
وكتبة فمتهم تقتلون وتصلبون ۰ ومعهم ملدون فى امک وتطردون من 
مدينة إلى مدينة لکی بای علیکم كل دم زک سفك على الأرض من دم 
هابيل الصدايق إلى دم ز کرنا ی" ا "الى لمم ين افیبکل ‏ 


(۱) ارمیاء ۲۲ : ۰٩‏ (۲) زرماء ۲6 :مس ۰۱۰ 
7 (۴) ایل می ۲۳ : ۰.۱10۲۳ (4) ميل مى ۲۳ : ۲۷ 
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والذم . وه بأنهم جوا بت الصلاة مغارة لصوص (۲). 
انا - فى القران الكريم : من ۷ عل بی إسزائيل بإنقاذم من بطش 
فرعون مصر وجبروته » ولککهم کفروا بأنعم الله وقابلوا حسنانه بشر 
ألوان الإساءات » فا كادوا يعبرون البحر و رن مع أعدائهم حت قالوا: . 
« يا موسی اجمل لنا إطا كا لهم آ لبة » قال نكم قوم تجېاون 6()» وماكاة . 
مومی‌بذهب لناجاة ربه حق ضل قومه : «واذ قوم قوسى من بعده من ن حلم 
" عجلا جسدا له خوا رأم بروا أنه لا یکاممم ولا يهديهم سبیلا اخذوه وکا نوا 
خالین» (*۲. ومن العجيب أن برتدوا عن عبادة الله إلىعبادة العجل ورسولهم 
كيج انف راك یقطموا شوب يلاف اساد والشلال والأعراف حت 
اصیعت هذه الصفات فهم أصيلة لضيقة منذ عبد موسی ومن تلاه من الأ نبياء 
علمهم السلام » فق د کا نوا « يسمعون کلام لله 3 حرفونه من بعد ما عقلوه 
وم يەلمون»(°)وزعوا أمهم « أبناء الله وأحباؤه قل : فل بعذیک بذنوبكم ؟ 
بل نتم بشرمن‌خانی»(۲7» «و|ذا قيل مم آمنوا بما أنزْ لإ قالوا : أنؤمن ما آنزل 
علینا ؟ ويكفرون ما وراءه ؛ وهو الق مصدقالما معهم ».قل : فل تقتلون أنبياء ۱ 
الله مره ن قبل إن كنقم مؤمنين ؟ »(۷) » «وترىكثيراً منهم يسارعون فى الم 
والعدوان وأ كلهم السحت لبئس ما کانوا یعملون»(۸) وبهذا استحقوا غضب ‏ 
الله ولمناته : « أولئك الذين لعمهم الله » ومن یله ن الله فلن جد له نصير؟»293. 
وکانت النتيجة الحتومة أنهم « ضربت عليهم الذلة آیما ثقفوا إلا عبل 
من الله وحبل من الناسس(۲۰) وبافوا فض من ۱ 
(۱) إتجبل می ۳ ١١:١ 00 )۲( ۰.۳۰ Fr:‏ . 5 الأعراف : 
)٤( ۸‏ الاعراف :۱۸ (۵) البقرة ؛ هلا ۰ (5) الائدة:۱۸ ۰ (۷) البقرة ۰٩۱:‏ 


(۸) اللائدة : ۱۲ . (4) النساء : ١ه‏ . (۰ 00 يبود أن يكو م کیان إلا بأمر : 
آله وت جا به ة خارج ية كعاية آمریکا الآن ٠.‏ 
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لك . نهم كانوا يكفرون يآيات الله 03 ورفتلون الأنبياء. بغير حق 4 ذلك , 
ما عصواو اوكانوا يعتبدون 04 ¢ « وما ظامهم. اه ولکن أ تفم 


ون 0% ۰ 


يقاب إلا مه : إذا بالغ الباحثون فى وصف التمصب » وصفوه بأنه 
ا عى » ولکن‌هذا الوصف بقصر عن تصوير أخلاق‌اليهود » والوصف 
دز بهم هوالتعصب الأ كمه (:الذى لابری ولا يسمع ). ولا عحب ف هذا 
ققد بلغ . مهم التهصت إلىدرجة المرض المطير الذى يسميه علماء النفس بالترمجسية 


TT 3‏ نفسه فلا ری فى الدنيا سواه » فالکون كله مسخر لهم . ۱ 
وجیع. البكائنات س ماعداه ‏ ماوجدت إلا لخدمته » وهو بهذا لايفكر 
8 ولابری‌ولایستم ولامحسن إلا ذاته و کل‌ما عداه هباء » وکا بصاب الافراد مپذا 
المرض انلطیر تصاب به الجاعات » وأشد الطوائف إصابة بهذا امرض الخطير 
طائفة البهود » ولقد أصبح هذا امرض فم عابر أ مزمتاً متو ارثا عبر الأجيال. 
وهو مفتاح شخصیمهم » وعلة تصرفاهم » منذ ظهروا حى الآن » فقد ورد ' 
. فى التلموو ()4ط وهو موضع تقد یسم ٠‏ ومصدر عفيدمهم : « إن آروا a‏ 
. الينهود تنیز عن باق الأزواح بأنها جزء من الله کا أن الابن جزء من والده » 
وإن أرواح اهود عزيزة عند الله بالنسبة لباق الأرواخ » لأن الأرواح غير 
النبودية هئ أرواحشيطانية وشبيهة بأرواح الميوانات » وان نطفة غير البوودكه 
هی کنطنة باق ایو انات » , . 4 ۱ 


وبزعون:آن: ا يدل اة إلا اليبود». 


(1) آلمران Nt:‏ (۲) آل عمرآن : ۷ 
(r)‏ راج!لکنزالرصود فى قواعد التامود 2 وسفر-زلیال ۳ : 4 ۷ e‏ یل 
والتامود س ۰ للا عاذ صاحب هذا التصتیف ° 
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ف التامود أنه » ۶ب على کل م‌ودی آن پبذل ل القع استملاك باق الأمم 
ف ار لتبق الساطة لاود و ¢ وإذا تساط غير المهود على رمان 
المبود حق و لا 3 بند بو او یقو وا : با لامار ۱ ويا لاحری ۱ وقبل أن ك 
المهود نايا على باق الأمم پلزم أن تقوم ارب على قدم وساق > وأن 1 
ثلثا الما ۾ 0 . 

7 1 فى سبيل الظفر حک م العام لا لا يبالون أن يدمروا ثلی العال على أن 
یمق اله رش از بای دمم م وکل ممم 7 معقدر عدت اله ل أ كثرم ن اللائكة ¢ 
فإذا ضرب ۳ ) 0 | فكأنه 3 ب لمر ل الإلهية 6 نت 0 4 
۴ 0 کلب »وا الأعياد القدسة 7 ل لا ا (r‏ 00 
وا کات ب أفضل من الأجنی لاند مصرح للم‌ودی ف الأعياد آن بطممال الكاب 
ولس له أن هه م الأجنبى 1 وان يعطيه ۳۹ بل يعطيه کلب لانه اما مه 
وقد ۳3 ا الأجنى على هي هيئة ة إنسان ايكون لا ۳ لخدمة الهود 0 خالقت 
الدنيا من أجلهم »247 . 

1 ن هنا ری كيف اسنشری مهم هذا الذاء ا و يف قادم إلى حافة 
9 حی أصبحوا » نار ون آنفسهم مع العزة الإهية ¢ لد نيا وما فپ 
ملك لهم وحق هم التسلط على کل شىء فيها . والسرقة جائزة من البهودى » 

(۱) راجع الکنزاارصود وسفر حزقيال ۳ -- ۲۱ . (۲) يزحمون أن ججيم 


الشعوب أمية بالل م إل :۳ 1 وأنهم وحدمٌ .افر دوابالءلوم والفاسفة والفنون 6 وقد نفار وا إل 
المرب‌هنه النظرة فقالوا : « 0 علینانی الأمیت‌سبیل » ویقولون على الله الكذب وم يعلمون» . 


(۳) م من ودام من الشعوب () 1 سرائیل والتامود ص ۰.۱ 
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۰ .ومسبوح بها إذا كانت من مال غر الیپ ود والسرقة من غير البو دى لاتير 
. سرقة بل استرداداً لمال اليمودى ۰۰۰ وأموال غير اليبود. مباحة عند اليمود ٠‏ 
كالأموال التر وكة و 3 مال البحر الى عتلکما من يضم بده علیها أو .۳ 
ومن القو اعد الأساسية فى التلمود « أنه مسموح بغش الأجنى وسرقة ماله 
بواسطة الربا الفاحش ۱(6) » وأن « حياة غير المپودی ملك الیپودی فكيف 
. بأمواله ؟ ؟ » . وقد ا وص مار انلروج بأن «يستميروا جلى لمر بين وثيابهم 
وأمتعتهم و أمو الهم 9 يستولوا علیها ۲۲  .‏ 


و لا لستطوع آن نسقطر 8 فننقل معظم نصو ص التلمو دو العبد القد 2 
. الخسبنا ما ذکرناه مثالا لا ترکناه . 


الندمر والتذو يث : امتلات حياة اليبود عبر القرون بالتطبيق الفعلى 
للاتحلال » ولأحظ اد ل 0 و الفساد ال ی اتقو ها من د » وغذا 
الذات ال نإ م e‏ اسه ( عن علب به 
۱ الشناه شتبدلون. به اسم( أدناوى ( ¢ وم بح هذایصفو نه بالصفات الدشر 
فهو يقم آوقانه بین‌الممل والعب » وهو - سبحانه - بقفی الساعاث و ه 
هن المپار 1 اللعب مم الوت ملاک الأسماك ' ¢ و یهقی ساعا ث الليل ف مدا 5ة 
التلمود مع للانکة » ومع ملك الشياطين » والاله عندهم يخطىء ویصیب > 
ويستنبد به الندم أحيانا حتى محمله على البكاء » بل هو مخصص ثلاثة أر باع 


(۱) آشار القركن الكريم إلى هذه الصتفة بقوله : « وبصدم عن سجيل الله كثيراً 
وأخذم الربا وقد نوا عنه ۳ آموال ا اس بالباطل وأعتدنا ا منهم عذابا أليا» 
سورة النساء : ۱۹۰ ۰۱۰۱ 

(۲) خروج ۳ :۰۲۱ ۰.۲۲ 
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ss‏ هه 
الليل للبكاء والندم » وهو | إذا بکی سقطت من عينيه دمعتان فى ابعر یس 
دومهما فى الافاق» () . ۱ 
وإذا تساءلنا ما الذى يبحمل الرب على الندم والأسف والیکاء ؟ إن 
الجواب طبعً يدور حول بنى إسرائيل لأنهم شعب الله الختار أو م أبناء الله 
وأحباؤه فإذا مسهم ضر أو حلت بهم كارثة استبد الفضب والزن بلرب . 
أأعنف استبداد» وهتف فى 1 مر رقائلا : «تبایی ! أمرت خر اب بیتی ؛ واحراق 
الهیسکل ونشرید آولادی ! ! » » وإذا مجده الناس آد رکه الندم وشعر بوخز 
الضمير لأنه سمح لاعداء شعبه الختار بهدم الميسكل + وتشرید أبتائة الأعزاء 
فیقول : « طون لن عحده الناس وهو مستحق لذلك وویل للأب الذى 
عجده أبناؤ ومع عدم انتحقاقه لذلك لاه قضىعليهم بالتشر ید والشفاء»() . 
وقد وصف الفران الى ريم رم مخبطهم الجنولى فى تصورمم لاخالق العبود»: 
فهم لا یستطیمون تصوره إلا فى صورة مادية جسمة : « وإذ لت با موسی 
'لن نومن للك <تى نرى لله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ۳ 
.وصوره لم خيالم اريس ور تمثال ذهی للمجل أبس : « ولقد جاک 
موسی بالبیدات لن بعده و تم ظالون 2406.. ثم ل بهم یال 
-فعة دوا موازنة بيهم وبين الله » وفضاو ا فقالوا :« إن الله فقير وحن 
"آغنیاء » (°) » 9 قالوا « يد الله مغلولة 7(6) . 
وأما تاوینیم للأنبياء فیمرضه التامود والتوراة فىأقبح صورة وأشنع مثال: 
.فادم وحواء عليهما السلام عاهران : « فكان ادم يأنى شيطانة مپمة اسمها 
لیلیت مدة ۱۳۰ سنة فولد مها شياطين وکانت حواء لا تلد فى هذه الدة 
الا شياطين » بسبب نكاحها من ذکور الشیاطین»(۲) . ۱ 


(۱) إسرائيل والنلمود للااستاذ إبراهيم خلیل صاحب هذا التصنیف : ص ۰۳۷ ۳۸ ۰ 
٠‏ (۲) الصدر اا م ۳۸ 2( 0 وه (4) البقرة ۰٩۲‏ 
(ه) آل عران : (۱) الائدة : 

)۷( الکیر ا ف i‏ التلمود ۰ وإسرائيل 0 ص 508 5 
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٠‏ ولوط عليه السلام OS‏ مور يتصل ابنتیه 
وينحب منهما : « فتلر الكبرى موآب » وهو أبو الوابیین » وتلدمنه ابنته- 
اوري بت جنا | وهو و عون 04 

و هروقٌ خليه السلام هوالذىصنع و 0 ود دا بی إسرائيل 
تاه لسن السامری کا ذ 7 ار آن 1 سکره كن ) ) نجداره ه داعية لاشرك 
ل توح حير( . 

ويعقوب 0 السلام استباح لنفسه أن تال وبسرق مال صهره لابان »۰ 
وت#سكرز منه الخد يعة والسرفة عدة مر ات (4) .ىن 

وداود عليه السلام وقع بصره على امرأة مفرطة فى الجال وهی نستعم. 
متجردة من جميع ثيابها فشفف 5 حبا ونال غا فأخبر أنها زوجة أورية؛ 
ای أحد جنو ده الحاريين المشتر كين فى حلة حربية بقيادة يوآاب . فبعثد 
داودفی طلبها فجىء بها إليه » «واضطجم معها وهىمطهرة من طمتا “م رجعت. 
إلى بها ». وحبات المرأة فأرسات وأخبرت داود وقالت إلى حبل »(*) .. 
وتحايل داود على أن بنسب ال إلى زوجها فاستدعاه من الیدان » وأمره. 
أن ببيت فى بيته قبل عودته » فأبت شهامة الجندى الباسل أن شيك یا 
فى بیته وإخوانه فى ميدان القتال » فرفض الذهاب إلى يته وتکرر الطلب 
والرفض » ولا ضاق داود ذرعاً أرسله إلى ميدان الکفاح وأرسل معه خطابا إلى. 
القائد العام ليدبر قتله » ویلقی مصرعه تنفيذا لأمر داود » « فلا سمعت امرأة. 
أوريا أنه مات ندبت بعلها » ولا 55 المذاحة آرسل داود ونما ی یه 


۱ وصارت له اة وولدت له اا 13۹ 


تست 


(۱) تكوين ۳۸۳۰:۱۹ . : (۲) طه : ۸۵ س ۷ . ۲ 
۰ (۲) اعمال الرسل ۷ ۶ مع ۳؛. ٠‏ (4) تكوين ۳۰ :۴۷ سد ۳ 
(ه) صموئل الثاتى ۱۱ :۲ سه . 2020202000 () الصدر الابق ٠١-٠:‏ 
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ع اج 


وسلمان عليه الا ضم فى حرعه آلف ۱ من مختلف الجنسيات 4 
ولا مدمت به السن صعف آمام ۳۹ 04 ؤترك عبادة له واعتنق عبادة- 
اا 6 فبنی ا لمشتورث | الة الصيدو نین 4 وملكوم | اة العمو نيين 4 


وكوش 24 الوآبیین » ومولك صم بى عمون ومال قلب سلمان عن الرب 


اه وی الذى تراءى له مرتين وأوصاه فى هذا الأمر ألا يتبع آلبة آخری. 


ف حفظ ما أ ون به ارب (۲۳ ۰ 


والسيد السیح عليه السلام « موجود فى جات الجحيم بين بين الزفت و القطر ان .. 


والناره وأمه مرم جاءت به من‌العسکری باندارا.مباشرة الزنا » وأن الکنائس. 


أشبه بالقاذورات » وأن الواعظين فنها أشبه بالكلاب النامحة 5(6). 

وأما موقفیم من ارسول صلى الله عليه وسل فقد عاهدوه ثم نقضوا عهده. 
وناصر وا الشرکین عليه وانضموا إلى جيوش الأعذاء فى غزوة اتلندق ». 
ودنروا له بالقاء جر عایه ا نبا نا بالغامرن: واه متها ۸ وحاولوا مرد. 
أخرى ققله بالسم فدست إحدى نسائهم الم له فى ذراع شاة » ونجاه منها الله .. 

ومن هذا يشضح آنهم شوهوا صورة 1 ولوثوا أنبياءم وقتاوا بعضهم. , 
وفضاوا آفوال اشاخامات على أقوال الأنبياء : « إن تعاليم الحاخامات. . 
لايمكن نقضما ولا تغييرها ولو بأمر الله . . . وقد وقع الاختلاف بين الله 
وبين عاماء البهود فى أمر من الأمور » وبعد أن طال الجدال تقرز إحالة انللاف . 
إلى أحد الحاخامات الذى حم : مخطاً الإله مما اضطر شبحانه وتعالى إل. 
الاعتراف باللطاً »(5), 


أما نظرتهم إلى بمية ت الشعوب E‏ ذ کر ۳ 1 نهم کانوا نعتدون از آرواحهم, 


)١(‏ ملوك أول ۱۱: ۰۱۳-۱ (۲) الکزاارصود » ور اثیل والتلمود 1۰ جل 


(۳) الکرالر صود » وإسرائيل والتلمود س ۰۷ . 
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۲ - 
"آرواح حيوانات » وأنهم خلقوا فى صورة الادمیین ليسكونوا عبيدا وخدما 
البی إمسراثيل . 
إن هذا الرض الخطير الذی تفشى بين البهود وتوارئوه جیلا بعد جيل 
( مرض الترجسية ) قد أنتج فيهم مرضا آخر يسميه علماء النفس بالسادية وهو 
التلذذ بإيقاع الأذى على الآخرين وحب تاوینهم » وتبلغ النشوة مها عند 
.هؤلاء المرضى بإزاقة الدماء » وبهذا تبخرت الإنسانية واعحت من نفوس 
-هؤلاء الاشرار فأصبحوا ممسوخين فى آذميئهم مشوهين فى طبائعهم كالقردة 
.واناز ر ؛.وإلى هذا آشارت الأية الكرعة : « فلما عقوا عا نموا عنه قلنا لهم 
کو نوا قردة خاستین »۱۲ والابة السکر عة : « قل هل آنبشکم دشر من 


“ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجمل منهم القردة واناز ر 
موعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبیل ۲(6). 
هذه الطبيعة الإنسنانية الشوهة المسوخة أنتجث آثارا #سوخة تقوم على 
'أساس الفتك والتدمير عند القدرة ثم السکر والدس والتفاق والذلة والموان ٠‏ 
" عند الضعف » وتاريخ البهود منذ أربعين قرنا يقوم على هذين. الأساسين 
دون فن 4 ۱ 
أما الفتك والعخریب والتدمير فمن أصول عقيدنهم المقدسة فى صحائف 
التامود » ومن آمثلنها المبرة فى صراحة وقحة : « من المدل أن يقتل الهودى 
بيت كل كافر لأن من يسفك دم السکافر يقرب قربانا إلى الله » » والكفار 
فى عقيدنهم مم كل من عدا اليمود » وقد تسكررت هذه النصيحة فى عشرات 
. للواضع من التلمود مثل : « اقتل الصا من غير اليهود » وحرم على المبودى. 
أن بنجی أحداً من الأجانب من اللاك أو مخرجه من حفرة بقع فیها بل عليه 


)00 سورة الأعراف ١55‏ ۰ ۱ (۲) سورة الائدة 4 ٩۶‏ ۰ 


http://kotob.has.it 


۱۳ مت 


آن بسدها حجر » » ونحدثنا سفر التکوین عن تدمير بی یمقوب لاحدی. 
مدن دایم ويك فنا ككل ورين ليوا كل عاق تیه 
ومافى الحقل أخذوه » وسلبوا ونهبوا كل اروام وکل أطفالهم و ون 
وکل ما نی البيوت (۱). ۱ ۱ 
ومن وصايا التادود أن اليبودى لا مخطىء إذا اعتدى علىعرض الأجنبية . 
لأن کل عقد نکاح عند الأجانب فاسد لأن الر أ غير اليبودية تعتبر مهيمة ه ` 
والمقدلابوجد بین البهام .. وللیپوداطق فى اغتصاب النساء غير المؤمنات 0 )... 
والزنا بغير اليبود ذ کورا كا نوا ا نائا لا عقاب عليه لأن . الاجانب من, 
نسل الحيوانات . 


زآما السکر واف والضمة والبوان وحبك اسائ وتدبیر الوامرات 
فهى مشروعة مع غير المبود طبقا لدستورهم المقدس من وصايا التانود» »ومن 
أمثلتها : « ليس من المدل أن يشفق الانسان على أعدائه أو رحهم » وحق. 
اليو وق أذ يفش السکفار » وحظور عليه أن حیی السکافر بالسلام مالم خش 
ضرره أو عدوانه ؛ والتفاق جالا ق هده الا > ولا باس من ادعاه عة 
" الكافر إذا خاف البهودی آذاه . . . وإذا جاء الاجنی والیهودی آمامك. 
بدعوى فإذا أمكنك أن حعل الإسرائيلى راما 4 ؛ واستعمل لفش. 
وانلداع فى حق الأجنى < ی جمل الحق للمبودى . 


ولا نستطیم أن نستطرد فنقل جميم فتر ات التلمود وحسبنا ما ذکرنام 
مثالا لما آغفاناه(۳). ۱ ۱ 


. غير الیپودیات‎ )١( . ۲۹ = ۲۵ تكوين ۳۸ :۷-۱ و‎ )١(' 
راجم ایو الرصود ‌فواعد التلمود للدکتور روهانج 1 وأيضا إسسرائيل والتلمود-‎ ۳ 
. للا ستاذ راهم خایل أمد صاحب الكتاب القع الذی نقدمه للقراء الآن‎ 
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کو ن 
٠‏ ونتيجة لهذا كله أصبح الیپود منمزلین عن العالم حصورين فى نطاق 
«ذوامم المريضة وعقاندم الدنسة القيرة » يسرقون وينهبون ويستبيحون 
. الحارم» فاذا کشفت الجتمعات آمرهم طاردنهم فى عنف ومزقتهم شر زيق ؛ 
لیمودوافی مجتمعات آخری امنیس أدوارم البنيضة فى تلويث السکراة 
الإنسانية فى كل مجال . وهکذا أصبحوا أقليات عديدة ميا فى مختلف الدول 
بين شتى الشعوب فى انطواء ذاتى وتمسك عصى. بألوان الفساد والاحلال 
0 ذا آنسوا فى أنفسهمالقوة ة أمعنوا فىالتخريب والتدمير والفساد » وما أتيحت 
ل القوة قط إلا حت ظل الاخرین . 
۱ ¥ يذ فنا 
وك للسلمين يتلون قوله ای : «لن يضر ۳ إلا أذى وان بقاتلو 
9 و5 الأدبار * 9 1 ينصزون . ضربت عليهم الذلة أيه تقفوا إلا محبل من 
الله وحبل من الناس » وباءوا بنضب من الله وضربت عليهم السكنة ذلك 
أ نهم کا نوا يكفرون بایات أله ویقتاون ال ذلك يما عصوا 
موكانوا يعتدون .)٩(6‏ ۱ 
كثير من السامینیتون هذا التص القر آنی الندين ؛ ویقوآون : إن الله 
“لا خلف وعده ون وعد لله حق ولك يك تم النصر لأسهود على السامین: 
منذ عام ؟ ( عام ۱۹٩۷‏ ) » وكيف استطاعوا أن یفرضوا أنفسهم على الأرض 
"لقدسة » وأن عتلوا السجد الأقصى » وهو أولى القباتین » وثالث الطرمین » 1 
ومهبط الأنبياء » وموطن الاسراء والعراج ؟ ثم يمعن فى التساؤل قاثلا: کیف 
.عزوا بعد الذل ؟ وقووا بعد الضعف » واستطاوا بعد اموان ؟ 


وطولاء نقول : إن اله لا مخلف وعده » و مهم من بعد غلمهم سيغلبون » 


(1) سورة آل عمران :۰۱۱۱۰ ۱۱۲ ۰ 
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اوه 
وان اه سيعدانه وتعالى تل عباده الخلصين :2 و لبيحص الذين آمنوا 3 
السكافر بن »(۰۲۱ وقد ابتل الله السامین فى غزوة آحد » کا ابتلاهم فى غزوة 
الحندق وفى غزوة حنين» حتى ضاقت عايهم الأرض ما رحبت »:وحى «زاغت 
الأبصار وبلغت القلوب الحناجر »۲۲۲ » وحتى « ابتلى الومنون وزازلوا زازالا 
۱ شديدا »(۳) » ولكن الاعان والثقة بالل والتضحية والاستشهاد كانت عدة 
'النصر» وبشير الفوز » وطليمة الأمان : «ولا رأى المؤمنون الا حزاب قالوا هذا 
بواذا انطلقت الشائمات وعت وتناقلنما الألسنة مشفوعة بعبارات الارهاب 
والتخویف تکسرت هذه. الوجات على شواطىء اليقين والإعان : « الذين 
ال هم الناس إن آلناس قد جمموا لکم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا 
لله ونمم الوکیل ۰ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء » واتبموا 
زضوان الله والله ذو فضل عم 6 . وکانت النتيجة أن الله نصر أولياءه " 
وخدل أولياء الشيطان DJ:‏ ورد اه الذن کفروا بفیظمم نالوا حير اوک 
نان الومنین التتال > وکان اله قوب عزيرا 01, 


واذا كان اعون قد آصایزم هيت نشف ققد 86 أعداءهم شتی 

وان المنت » والشقات : « إن كسس سکم قرح فقد مس القوم 5 رح مثله 7¢(« 

وعل الومنین أن تظل نتم باق قوية وجانيم به فوقمنال الريب والشكوك : 

2 إا الومنون الذن آمتوا باه ورسوله ثم م رتابوا وجاهدوا بأمواهم. 

وا ف صلا آولئك م الصادقون ¢^(« فلا جال لاوهن ولا للتوجس 

وانلوف بأىحال: «ولا نو اؤلاتحزنوا ون الأعلون إن کنتم مؤمنين» ۲٩۱‏ 
(۱) آل عمراں : ۰۱۶۱ (۲) الأحزاب : ۱۰ . (۳) الأحزاب : ۱ 

(4) الأحزاب : ۰۲۲ (ه) آل عمران : ۰۱۷۳ ۰.۱۷۰ 


۱۶ : الأحزاب: ۰۲۰ (۷) آل عمران: ۰۱۸۰ (۸) المجرات‎ )٩( 
۰۱۳٩ : آل غمران‎ )٩( 
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وعلى كل مسل أن يمم علدا بقينا لا يعتريه شك أو ارتیاب أن الذلة الى 
ضرا الله على المبود' ظلت قائمة وستبقى قائمة إلى أن ذ تبدل الأرض غير 
۱ الأرضْ والسموات )00 + ام لا پشعرون بالعرة الا وم أذْلاء ¢ ولا بالقو چ 
إلا وم ضعفاء 5 ولا بالاستقلال الاوهم يحتاون ¢ فالذلة مصر و بة علیهم 2 ۲۳ 
2 إلا حبل من الله وحبل من الناس. 6 خبل الله أن at.‏ للمهود فرصة النصر 
الوقت لابتلاء الومنین لیتو بوا إن الله له ولس ءمسكو | محبله التين 6 والله يتصر 


من بنصر و نه ؛ ( وکان ۳ علينا نصر الو" مدین ۰6و اذا انتصر المبود ل ۱ 


المعارك فسینهزمون أخيراً فان الماقبة لمتقین : « يأيها الذين آمنوا إن تنصروا 
الله ينصركم ويثبت أقدامكم » والذين كفرو | فتمسا لهم وأضل أعمالهم ۰( 
ولقد نيه الله الؤمنين عقب غزوة أحد إلى عل ما أصابهم من هرز عة واندحار : 
« حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر وعصيتم ۰۰ . 24(6»"< وليبتلى الله مافى 
صدورکم وایمحص مافی قلو بکم وال علیم بذات الصدور » 200 » فالفشل 
والانقسام وعصيان | وامر القادة كانت 4 نأم أسباب الا مهزام 23 ولکنه 
درس يلقئه 0 لاو أنه امن ى نفوسهم ولي يلقم آن الا ان والاستعداد والوحدة 
والطاعة الطلقة م أ ساس النصر المبين 


ولس معنى انتصار اليهود فى بض الواقع نم تخلصوا نهائيا من الذل والهوان ‏ 
وأما حبل الناس فإن التاريخ حدئنا أن الیپود کانوا يلوذون دايا بالدول 


(۱) سورة ابراهم : 4۸ . (۲) سورة الروم : VY:‏ ۰ سورة رة ۲ ۰۸ 
" (4) سورء آل عمران ۱۵۲ ۰ (ه) ال عمران : ۱۵6 
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۱۷ س 


الذوية واطسکام الأقوياء بستظلون تروق کت أذْلاء . 0 ۱ 
وإلى هذا أشار التهود بقوله : « نحن شعب الله فى الأرض » وقد أوجب علينا 
أن يفرقنا لمنفءتنا » ذلك أنه لأجل رحمته ورضاه عنا سخر لنا الحيوان الإنسانى 
وم کل الم والأجناس » سیخرم لنا لا نه بعل أننا تحتاج إلى نوعين من 
الحيوان : نوع آخرس کالدواب والأنعام والطير » ونوع ناطق کالسیحیین ‏ 
والسامین والبوذيين وسائر الأمم من‌آهل الشرق والغرب » فسخرهم لیکو نوا 
فى خدمتنا » وفرقنا فى الأرض لنمتطى ظبورهم و عسك بعنانهم » وستغرج. 
فنونهم لنفعتنا » لذلك يحب أن زوج بنائدا اممیلات لاملوك والوزراء والعظاء» 
وأن ندخلأبناءنا فى الديانات امختلفة» وأن تسكون لنا السکامة العليا فى الدول 
وأعالها فنفتنهم ونوقع بيهم وندخل لوف عليهم ليحارب بعضهم بعضا وف 
ذل ك كله نی الفائدة الكبرى »(). 
فهم يلتمسون العزة بتقديم بنانهم الجيلات لوگ والوزراء والعظاء » وأن 
يدوس ینام عقاندهم القدسة ويعتنقو | الديانات الأخرى ايخدعوا أرباب هذه 
الديانات » ولیستمدوا منم القوة والاستعلاء » وما كان حکام الببود ‏ کا 
يقرر المؤرخ السكبيره . ج . واز(۳) إلا « قضاة من الكهنة ينتخبهم الشعب 
وأصبحوا بعد الوحدة ولایتین صنیرتین بين شقی الرحی تطحنهما على التوالى 
سوريا ثم بابل من الشمال » ومصرمن النوب..».هی قصة ماوك مج حکمون 
شعبا من الهمج حتی إذا وافت سنة۱ ۷۲ ق.م. حت يد الأسر الأشورى مملكة 
إسرائيل من الوجود » وزال شعبها من التاريخ زو الاتاما » وظلت مملكة 
يهوذا تسكافح حی حل بها سنة 504 ق . م .ما حل بإسر ثيل . 


)۱( إسراثيل والتامود لصاحب هذا الصنف ص ۷۲ 3 
1 (۲) ودر تاريخ الا ص ۹۲ وما رودا ۰ 
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ست ر س 


ولاکانت شوكة مصر قوية سنة ۰۸ ق.م . ِا لها المبود وعاشوا فى 
خللما أذلاء لها أقوياء ‏ بقوتها ‏ على أعدالهم . فلا ضعفت مصر وقويت 
شوكة الب بليي نكاد اليهود لمصر وانضموا إلى القوة الناشئة الجديدة حت حكم 
نبوخذ نصر » ولكن دسائسهم ومكائدهم حنهم على احتراف ال+اسوسية 
واعتقال بعض النامبين من البابليين » «عنذئذ صمم اللاك الجديد أن يراق تلك 
الدولة الصغيرة كل مرق بعد أن ظلت أمدا طويلا نستفید من تأليب مصر على 
الإمبراطورية الثمالية فأمراللك بسىيهوذا ومهبت مدينة أو رشليم ودمر ا ميكل 
وا هت لقصور ول من بقی مها من الداس أسرى ی بابل 4 ٩‏ . 
" ولا «زغت دولة الفرس القوية اتصل بها الببود وقدموا فتانبم الجميلة 
) استير ) للسکبا القوى فلقيت لديه مكانة أثيرة لأا كانت «جميلة الصورة 
وحسنة النظر.. وحسنت الفتاة فى عينيه و نالت نعمة بين يديه . وكا أستير 
تنال نعمة فى عينى كل من رآها . . فأحب اللاك استير أ كثر من جميع النساء» 
ووجدت نعمة واحسانا قدامه أ ۳ من جميع لمذاری فوضع تاج الاك 
على رأسها»(") فاستطاعت أن شفع لقومها اليهود وترفع عنهم التشرید «وکان 
خرح ومهجة عند الود وولام ويوم طهب» (۳ : 


وقد وصف القرآن الكريم المهود بالجبن و لزق : «وظنوا أنهم مانعنهم 
حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم حتسبوا وقذف فى قلوبهم ارعب » 
مر بون بیونهم بأيديهم وأيدى الژمنین»(*) كا وصفهم بأنهم :«لایقاتلونکم 
جميعا الا فى فری محصبنة ۳ من وراء جدر بأسهم بيهم شدید اسم جیما 


وقلوبهم شى ذلك بأعهم قوم لايعقاون ¢ ° 6 . أما جیهم و فأحداث تارحهم ی 


(۱) موجز تاريخ العام لمورخ الكبيره . ج ۰ ولز ص۸۹. 
(۲) سفر استر الإصحاح الثانى . (۳) استير الاصحاح الثامن. ` 
(4) سورة الحقس: ۰۲ (ه) الشر : 4 
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دده ا ۱ 0 


آرسین قرا ۳ به وتسدل عليه 4 وأا أن بأسهم بشهم شد ید وان ش 
٠‏ لوم شتی فهو آمر معروف منذ نشأئهم حى الان » آما فى نشأنهم 
ققد انقسموا إلى ولایتین متدارتین متناحر تین هرا ولا ية مپوذا ی 
الجدوب ء وولاية إسرائيل فى الشمال » والمطالع لسفر الملوك الأول وسفر الملوك 
الثایی فى العهد القديم ری كيف احرفت الولايتان إلى عبادة الأصنام » و کف 


الأيام الثانى أن الله نصر بوذا علی|سرائیل » « فامهزم بنو إسرائيل من أمام 
يهوذا ودفعهم الله يدهم وضربهم أبيا وقومه ضر بة عظيمة فسقط قتلى من 
اسر ائیل خسمائة آلف » (21. 


واستمر تاريخ اليبود على هذا النوال حى العممر الحديث ؛ فبعد قيام 
إسرائيل انقسم اليوود إلى طائفتين : طائفة ترى فى قيام إضرائيل خطراً على 
الييودية وجناية على الطوائف اليپودية الى تعيش كرعايا فى الدولالقوية لأمها 
تظهره فى مظهر الأجانب » وهم هذا مخضمون لاقوانين الى تطبق على , 
الأجانب.فى هذه الدول » فتسلبهم ما ظفروا به من نفوذ وثراء وجاه . وطائفة 
أخرى نهال وتسكبرلقيام إسرائيل وتمدها بالأموال والسلاح والرجال. أما فى 
<اخل إسرائيل فابموع اليپودية منقسمة إلىطائفتين كبيرتين طائفة القرائین 
وطائفة الربانيين» واتملاف بینهما شدید فى العقيدة الدينية . وهناك انقسام أشد 
خطراً وهو تمصب اليهود الوافدين من آوروبا على الیپود الوافدين من الشرق 
واستثثار الأولين بالداصب والنفوذ » وحصر الاخرین فى نطاق المال والزراع . 
وانلدم ومن فى مستوام من السوقة والفوغاء» وهو اضطهاد عنصری عجیب 


(۱) أخبار الأيام الثانى ۱۳ : ۱۳ س ۱۷ ( أييا بن بريعام ملك يهوذا ) . 
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ا 
٠‏ جع ل كثير بن من الموود الشر فیین شسلاون هربا من اسرائیل ۰ 
9 
وتاريخ المبود مل 5-7 حافلبالتدافضات » و كد صدرت هده کتب 


عختلف الغا ت تناو لت هذا الج تاريخ من زو ايا یله 2 ولکن 1 كتابة ف وذا 


۱ للوضوع تحتاج إلى مورخ عالم دقیق o‏ الأسفار القدسة دراسة عامية ۱ 0 
عميقة › وأم إلاما كبيراً بالتلهود » وتعمق فى الأحاث التار خية العامة ٤‏ وعرف ۱ 
البواعث والأسباب » و الأهداف » ولس ماوراء الظواهر » وكشف ماخلف 
الاستار من دسائس ومكائد ومؤامرات » وحعث أهداف الصهيونية » وعرف 
وسائلها الظاهر : وانلفية وأدرك أسرار الجميات التى أنشأها البهود فى صورة 
غير بپودية » وعل أغر أغراضها العلنية ٠‏ والستورة » ودرس إلى هذا كله التاريخ 
الإسلای » وحث الصراع الدينى بين محتلف العقائد وهذا كله محتاج إلى 3 
على يتسكون من صفوة الباحثين المنصفين . - 

۱ ولكن الأستاذ ار اه خليل أحمد تقدم لجل هذا السب. وحدهفى ثقة 
واطمئنان ويقين» وما لاشك فيه أن غيره لا يستطيع النبوض وحده بهذا العمل 
والقيام به على خير وجه والاستقلال به فى أحسن أداء.. 

فقد تيسرت له وسائل | تتيسر لغيره من الباحثین.ومن آهمپا : 
ولا - انه بدا حياته العلمية مسهحیا ماعصيا متخصصاف الگتاب المقدس: 
خت درس اوه وغ و فلسفته » وقراً شروحه قراءة مستوعبة وآمن 

به إبمانا عميقا سواء بأسفار العبد القدع أ م بأسفار المد ابلدید » کا ألم إلاما 
تاما بالعقائد اللاهوتية وتاريخ اليهود ور 1 الکنسة فى شتی العبود . 

انها - اهلته مواهبه العقلية لل<ص ول على اجازات علمية عد بدة › ف ا 
١‏ - دبلوم كلية أسيوط الأمريكية الثانوية سنة ۱۹۵۲ م ۰ 
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— ۲۱ سب 


؟ - دبلوم كلية اللاهوت الا جبلية المشيخية بالقاهرة سنة ۱۹2۸ . 


للغة الإتجليزية . 
4 ثم ابتدأ حياته العملية » وكان محمل لقب (القس إبراهيم 000000 1 

راعیاً لا سکندسة الا محيلية بباقور / محافظة أسيوط . ۱ [ 
۰ - ولا ظهر نبوغه وتعمقه فى الدراسات اللاهوتية والاسلامية من وجهة 

نظر ا مستشر قين تم تعيينه أستاذا للمقائد المسيحية والاسلامية بكلية اللاهوت 

الإتجيلية بأسيوط . ۱ ۱ ۱ 

٠‏ “تم اختياره مبشرا وسكرتيرا اما للإرسالية الأمانيبة السويسرية 
بأسوان » وكان مستشنی العرمانية فى أسوان مرکزا للعمل التبشيرى بين 


المسادين فى محافظتى أسوان وقنا : 


»وكا نت ا عمله م عليه أن يدرس الفلسفة الدينية و أن يق 7 

دراسة عل « مقارنة الأديان ونقدها » و بالتالى أن يدرس الإسلام دراسة عامية 

٠‏ دقيقة فى مصادره الأولى الأصيلة » فدرس القرآن الكريم » واستظهر 

کش 1 من ا ته البینات کا خاض حار ا علايدة من 5-8 التفسير » 3 درس 

الحديث الشريف ؛ واستوعب منه - ماشاء الله له أن بستوعبه - من النصوص 

النبوية الكرية . ثم قرأ كتب السيرة النبوية » و صحب الرسول صل الله 

عليه وسل ف أقواله وهديه » ماد أن هبط عليه الوحی النماوی حتى لق 
ارفیق الأعلى . ۱ ۱ ۱ 


وکان شأ نه فى هذه الدراسات العلمية شأن العلاء الباحثين للنصفین» يتامس 


الحقائق 4 و باشد الا نصاف 4 و استهدف ال العليا ۳ الق و ابر وال جال دا 
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كك 
عن التعصب ساميا عن التحزب مترفتاً عن الميول الذاتية » طليقا من التقاليد 
الورائية » فإذا اقتنع بأمر آعلنه وعسك به ودافم عنهء ودعا إليه وجاهد ف 
سدیله بکل ما علك من طاقات 
وکانت النتيجة اتمية هذا كله أن اقتنم بالاسلام عن بصيرة وأعان 
اسلامه مضحيا فى سبیل عقيدته الجديدة عصالح مادية عدیدة . وخاض ف. 
سبیل إسلامه أهؤالا شداداً » وتعرض لعسداوات وحزازات » وحمل 
كنات وكات ۱ 
وحاول امحاولون أن يفتنوه وأن برهبوه أو عنوه » لكنه صبر وصابر » 
وطاول واه وتلل ا واه ومد مايال »كرغ فلا واوا 
لسانه فى خدمة الدعوة الإسلامية وإ راز ماتحمله من الحقائق » وإظهار ماعتاز 
به من الق الثالية والتعايم الربائية والومضات الروحانية » واستطاع أن خرج 
فى سنوات معدودات كتبا قيمة نفع الله بها الكثيرين وسدت فر اغا كبيراً 
فى المسكتبة العربية منها : 
00 عليه وسل فى التوراة والإتجيل والقرآن . 
ش 0 ن والبشرون ف الما العربى الاسلای . 
سرائيل والتلمود « دراسة تحليلية » . 


ها هو ذا اليوم يقدم مو سوعته الكبرى ف تأر لبود / اسرائیل فة 


الأجيال ) والان ندع القارىء بستمتع بهذا الکتاب لے . 


وشمی هذا الق أن يبارك لله فيه فان عنحه انبر والبركات 1 فان ينتج 
منه أطيب الثمرات ۱ 


على عبر المي 
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1 
1 
1 
۳ 


و 


ge 


لفلسطين أهمية بالغة فى نظر الفا طينيين لأنها وطنهم » وى نظر العربه. 
لأنها قاب البلاد المربية » وفى نظر المسيحيين لأن فيها مقدسانهم : من المسجد 
الأقهى ل ٠‏ كئيسة القيامة . 
مهد الأنبياء وهوطىء قدم المصطنى صلى ۳ عليه وسل : 

وهى ذات موقم جفرای له خطورته » فپی نافده على البحر الیش 
التوسط » وتتاخم رانا كثيرة فى آسیا»واجسر البحرى بين آسیا وإفريقيا . 
فإذا سيطر علیپا شعب من غير جنس آبناء البلاد هدد اسلام فى 


المنطقة کہا , 


هده المنطقة ال ی شهدت مواقم بطو ا 37 تار خية من موقعة اليرموك إل 
موقعة 2 حطين إلى مو فعة عبن جالوت غبرتث القار : عه خ فیدلت العصر الاسلامی 
بالعصر الرومانى وطبرت البلاد من الصلیبیین » و أنقذت العا اھ قن 
التتار . 
اغتصبها موا رة : الاسة تعهار البر طف شەب ود فی له عليه بالذلة 4 وساط 
ءایه. یذ نو به من لا رجه من دول آوربا 5000 اغتصبها الصهیو نیون الذن 
أراد الغرب أن بتحلص مهم فأغر اهم بفاسطين متحدياً إرادة الشعوب ومبداً 
حدق تەر بر المصير 0 وانمزع البلاد بعد ان طرد أصحاءها بشوة النار والارهاب ۰ 
ووجود إسرائيل فى أرض فاسطین وصمة تلطخ جبين الإنسانية » ولعلها 
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لعا سد 
ومدنية القرن العشرين أن تتواطأ بعض حكومات الأمم الرة على طرد 
هذا الشعب التجانس من موطن ]باه وأجداده 6 لیحل عله آناس 


من شداذ الآر ض »© محتلفو الذاهب و الأجناس والاغات و الثقافة » والعادات 
والتفالید والأمزجة . ش 


ولقد سجل التاريخ هذا الجرم الفاحش الذى رد باس البشرى إلى 
أحط تصرفات الهمج فى ظل قانون الغاب . 


إن أفظم الجراتم الى بسجلما التاريخ ليست اعتداء فرد على فرد » 
أو استبداد قبيلة بقبيلة أو إخضاع شعب لشعب > وإنما هی طرد أمة آمنة من 
وظنها دفعة واحدة » ونپب ماما » وتقتيل أفرادها : رجالا ونساءء وأطفالا 
وشيبا » وشرید من بق منهم وهو ما وقع على الشعب الفلسطينى الیوم فى هذا 
العصر الذى يلقبونه عصر الثور والدنية . 

وكانت نكبة فلسطين سببا لا اجتاح امپورية المربية التحدة سنة ١985‏ 
من عدوان إسرائيل فرنسى إتجليزى » ولا اجتاح سوريا والأردن ومصر 
من غدو ان إسرائيل سنة ۱۹۰۷ الأمر الذى محملنا بوصفنا أدباء أن تكون 
من الأزمة فى موقف الواجبة الشجاعة نتصدى ها » ما أوتينا من فسکر 
ووجدان » وما يعمر قلوبنا من ثقة وإعان . . بأن نتدارس حقائق اغتصاب 
فلسطین » ونتدارس كيف حيكت الدساس ؟ وكيف نفذت المؤامرات ؟ 
وكيب ضاع هذا البلد العربى ؟ وكيف. شرد أهله فى الأفاق ؟ حى يدرك 
الملا أن بلادنا كلها فى خطر» وأن مأساة فلسطین‌سته‌قبما ماس و نکبات » ومن 
ثم فان من احعمیة رر صر ا ولال الصاعدة برذا حتی یدرکوا ٠`‏ 


الواجب الذى حتمه لم رکة على کل فرد مدا ۳ 
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بت و۲ 
5 إن أمة مثل أمتنا ری ما 03 89 او من عق التاريخ ورحابة 
۱ الفاق » وسعة الساحات ¢ و 5 الممكنات » و نعدد للواهب 6 أن تقسع 
لأساة أو تكسة ممما تسكن هذه العبارات قاسية أليمة » فتستوعبها لتضیع فى 


ولا كانت قضية فلسطین فذة فى آسیامبا ونتانجا ». فريدة فى تطوراتها 
وملابسانها » غرببة فى الدسائس التى حيكت حولاء كان ازاما أن قم 
الأسباب التى دفعت بعض الح-كومات إلى مناصرة أولثئك الذين دروا تلك 
المؤامرة لاجتياح فلسطين » وما فتئوا درون ويعملون لتحقیق‌مارب أصبحت 


تخر اة 
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رم 
ستزول إسرائيل 


إن قيام إسرائيل فى فلسطين هو أثر مباشر من آ ثار الصدام بين حركة 
القومية العربية » وبين قوى الاستعمار الغربى . وهی على حد تعبير ونستون 
تشرشل مفسراً لوعد بلفور: « حقق فاصلا على الأرض العربية محجز مصر 
بامکانینها عن الشرق باحتالاته » ومركرا ماية الصالح البربطانية إذا 
ها اضطرت بر بطانیا وعلفاژها إلى:الجلاء عن البلاد المربية » . 


فإسرائيل رغم هذا كله لابد لها أن تزول للاسباب الاتية : 


| س لأنها وا استعمار 4 و الاستعمار طال ف سیطر ته على مقدرات. 
اون النامية فا زه لا بد سیحمل عصاه ورحل ۰ 

۲ - ولأنها تقوم على مساندة الغرب ها » ومن ثم فهى لا علك فى ذانها 
مقومات البقاء . 

۳ - ولأا قامت بطريقة استفرازية ضد إرادة الشعوب العر بية » قامت فى 
أرض عربية شاسعة الأوطان فسکان قیامپا عدوانا صراً على الامة العربية . 

- 9 إن هذه الامة العر بیة فد عقدت المزم و “مٽ کل ا مامح علی. 
الدفاع عن أرضها واسترداد ما اغتصب من وطنها . 

- بل .إن التاريخ و » والأنبياء قبل سيدنا عمد صلى الله عليه 

3" ود تلد بو بعضصب ا علهم وا و نه بوأم بالذلة و السکنة 4 فتنباً السیح عن 
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-خراب امكل بقوله: «هو ذا يكم يترك سکم خرابا ۹۳ وقوله: «أتنظر 
.هذا الپناء الع ٠.‏ فلا يترك هنا حجر على حجر الا وینقض»(۲) ۰ وحاولوا 


۸ مت 


ما إن ترامت أنباؤها اسامع الإمبراطور تيعاس حى أسرع إليها سنة ۷۰م 


ولا أعاد المهود الكرة ثانية بثورة أشد من الأولى دخلت جحافل اليش 


الرومالى أرض فاسطين سنة ۱۳۵ 1 4 ودمروا القدس ۳ كاملا ¢ وأخارا 


”الود بکاملپم عن اش فلسطين إلى الأجداء النانية من الإمبراطورية الرومانية» 


: .وهكذا فإن صلة الود الرمعية بفلاسطين انمهت فىعام ام ول بعك ها وحود 


طوال السنوات الألف والماتماثة وست عشرة الی‌تلت. ويذ کر؛تهع0۵ ااذ 


«وول ديورانت»فى موسوعته Civilizition‏ ن The Story‏ «قصةالحضارة» 
أنه فى سنة ۳۷۱ م صرح الامبراطور جولیان للمهود باعادة بناء البيسكل من 
مال الامبر اطورية - والپی‌کل فى نظر المهود إلى جانب الذكرى القدسة عبر 
القرون عن آمجاد ملسكة سلمان وداود فانه رمز ارضا الله عنهم وحمايقه لهم 
وسا ندم الإمبراطور جوليان لتشييد ميكل الذقى سبق خر يبه وتدميره فى 
عهد الامبراطور تیطس سنة ۷۰م » وفی سنة ۱۳۵م » كا ساندهم كورش ملك 
الميسكل الذی خر به اللك نبوخذ نصر سنة 585 ق.م. 


وما إن بدأو | حفرون الأرض اوضع حجر الاساس فى نشوة وفرح ليوم 


کانوا یعون به » حنی تبدد فرحهم وتبدل بحزن وأسى » إذ خرج من باطن 


الارش لبيب نار أحرق العمال القائمين بالعمل » إلا أنهم عادوا إلى العمل من 


(۱) می ۲۳ : ۳۸ . (۲) مرقس ۱۳ :۲ . 
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ا 

جدية ادت هزم الطاقره مر أخرق: ‏ تأوقلت الم رات وة 
القاعین بالشر وع . 

وخرج السیحیون فى غبطة وسرور » إذ بدا لهم أن الله غير راض عن. 
- إعادة بناء الميكل » وعجب المهود-من هذا وحزنوا له .. 
وفى هذا يقول المزيز سکیم : « ولا يحسبن الذين كفروا آنا على لهم . 
. خير لأنفسهم » ]نا ملى لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين»(). 

لکن یبود اق عنجپینبم و ری ني وتسامیهم بتالمپ عل 
الجنس البشری كافة - الأمر الذی يبرأ منه الله ذو الجلال وال کرام س. ‏ 
قد انطووا على آنفسپم فى مجتمع له جنه فى الحياة » وتحاملوا على. 
البشرية فى حقد وكراهية فانقلبوا شراً على الجتمع » وتحول الجتمع ليدرأ عن 
نفسه هذا الشر بطردهم أو استتصال شأفنهم من الوجو دكا حاول ذلك أدولف. . 
هتار عاهل ألمانيا السابق . وهؤلاء بیزعتهم هذه صدق فیهم قوله تعالى: «بنسا 
اشتروا به أنفسهم أن یکفروا ما أنزل الله بفیا أن ينزل الله من فضله على من. 
يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب 2996 , ٠‏ 

فما رعوا للا نسانية حقوقاً » ولا للأنبياء والرسل قدسية وعصمة » حى 
أن نم إيليا استغاث بالله قائلا: « a‏ ۱ عبدك و قضوا مذابحك » وقتلوا 
أنبياءك بالسيف فبقيت أنا وحدى » وهم يطلبون نفسى ليأخذوها» (5). 

وتؤكد الأناجيل الأربعة على لسان يحى بن زکریا » والسیح عيسى بن. 
مرم دانهم بالقول : « أا الحيات أولاد الأفاعى كيف مهربون من ديئونة. 


م . لذلك ها أنا آرسل الیسکم أنبياء وحكماء وكتبة فمنهم تقتلون وتصلبون. 


(۱) آل عمران : ۰۱۷۸ (۲) البقرة : ۹۰. (۴) ۱ مل ۱۹ :۱۰ 


١ 
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~o ست‎ 


ومنهم جلدون eT aT‏ يألى عليكم 
كل دم زک سفك عبى الأرض 1 


:الذى قتلتموه بين الميكل والمذبح 0ك 


ومات جوليان حاميهم 04 وعوته شتت الیبود فى كلأرجاء الإمبراطورية 


الرومانية وسحل هزه الأحداث الؤرخ » جیروم 4 9( (۲) :م إن أهل 
.فلسطین من المهود كا نوا لابزیدون على عشر ما .کا نوا عليه من قبل» . وهذا 
ا لنبوءة إشعياء ۳ وخرب را و تقفر 6 و دیع ارب الانسان )ود ۳ 


ار اب ف وسط البلاد : وان ی فا عر بعد فيعود ويصير للخراب 4 0 5 


ول يأت عام ٥‏ م حتی ألفى ثيودسيوس الثالی الحاخامية الفاسطينية » 


وق عام 5١ ٤‏ 9 خلت فاسطين عن زعامة العام الہودى 1 


منظمة الاهم التحدة خالقة اسر اثیل: 


مدة الوامرة من ۱۸۹۷ إلى ۱۹:۷ أى نصف قرن بدأت ار الصهیوی 


الأو ل سنة ۱۸۹۷ . الذى حددت فيه ال ركة الصميو نية أهدافها با « إقامة 


.وطن ع لأشعب الهودى 3 فاسطین 4 بو منه الما نون 00 ١ن‏ ۰ 


وقد كانت هذه ال رکة منذ نشأنها حركة 0 ات وف إلى 


مت . فقد قام مها نفر من قأدة الود الغر ليبن ¢ وعلى ر رأسهم یودور هبر زل 
.مؤلف كتاب « الدولة المهودية 4 ولا يعدو تمل هو لا القادة أن یکون: 
اننهاک لأسلوب المق والعدالة لامجاد المبررات للاستعار الغربى لسکی بسیطر 


(۱) مى ۰۲۳ ۳۲۵۰۲۳ می ۳ ٩-۷‏ لوا ۱۱ ۶ 4۷ 0ه » يوحنا 


Baron 1, 261 (؟).‎ VEEN 


۰.۱۳۱۱ ۶ ٩ لش‎ )۳( 


ل ۳۱ ست 


. على منطقبة الشرق العربى » ذات الوقم الاستراتيجى الام » والثروات 
«الطبيعية المائلة . ۱ 
الرحلة اميو ية تدبو 3 اعتاب الدول e‏ : 
من ۱ 


فقد اتصل ببسمارك » و بعم قیصر ألما نيا ولم الثانى » كا قابل فى فلسطین 
سنة ۱۸۹۸ القیصر نفسه » وکان فىجميم هذه القابلات یر كد أن الدولة الفتر حة 
ستکون دولة موذجية وجسراً ربط بين الفرب والشرتی » ونقطة اشعاع 
اللحضارة الفربية . ول نستطع ألمانيا القيهمرية أن نستحیب لطلب هیر تزل » 
الأنهاكانت على يقين من أن تأبيد مثل هذا الشروع مب أن يسبقه انتصارها 
على بريطانيا امنافسة لها فى المنطقة . وهكذا أخذت تعد عدتها ملكوض المرب 
ضدها » فکانت المرب العالية الأولى . ۱ 


وأخذ تیودورهیر رل بث عن دولة أخرى حتضنه وميه فاه با نظاره 
إلى ريطا نیا 4 واتصل بور بر الستعمر ات تشمبرلن 2 ودار الحديث حول إقامة ۱ 
هذه الدولة ف صحراء سدناء بالمنطقة الحيطة بالعريش 3 وقد أ کد هیر زل 
النشمبران بأن دولهم ستخدم المصالح البر بطانية فى النطقة فقد كتب 
یه يقول : 


« حینما بجىء الوقت الذى نعيش فيه نحت ظل العلم البريطائى فى 
"العر بش فان فلس.طين بدورها ستقع فى فلكه ». 


ولکن ھ ذا الشروع ا يكتب له النجاح 4 فاه زعماء لصي يونية 
عام ۹۰۳ إلى روسيا 4( | خدماهم علا 4 ف بجدوا عزدها الاستحابة 


الكافية لخططهم . 


9100:۵۵00 


وهکذا كان على زعماء الصهيونية أن بنتظروا حتی ارب المالية الأولى» 
ونهیأت لهم الفرصة للتحدث عن مشروعهم الذى لقى من بریطانیا ترحيبا حار 
لأنه حقق ها ما ريد فى امنطقة » فمثل هذه الدولة لن تستكون سوى أداة 
فى يدها. . 

وب كد هذا الترابط الوثيق بين الصهيونية والإمبريالية رسالة بعث بها 
ابم وارمن رعم الصهیو نية بعك هیر ترل 3 إلى صحنی مقرب من المكومة. 
البريطانية ورد فيها ما بلى : « نستطیع القول بصدق أنه إذا سقطت فاسطين. 
سيصيع فا بعد همس وعشر ین سئة أو لان سنة ملیون م‌ودی أوأ كر» 

وسوف يكون وؤلاء خير دفاع فعلى لقئاة السويس € . 
2 .البر يطانية على صورة رسالة موجمة من أرثر بلفور الوزيرالبريطالى إلى روتشيلد 


ازعم الصهیونی وهو بیان يە لن فيه : « أن حكومة جلالته تنظر بعين المطلف 
الوعود التى قطعتها بریطانیا على نفسها تاعرب . ۱ ۱ 


1 ثبت المرب العالية الأولى بانتصار الحلفاء على تركيا وألانيا واقتسام 

الملفاء للولايات المع نية » وكا نت الاتفاقات والعاهدات (الانتداب البريطالى. 

على فاسطين بعد تفتيت الشام إلى الإسكندرونة وابئان وسوريا وفاسعاينه 
وشرف الأردن . EE‏ 

۱ وخلال الفترة الواقعة بين ۱٩۲۲‏ و 4 زگ ارو کب 

بیضاء » عن المسألة الفلسطينية على التوالى ii‏ ۱۹۷۲۲ 6 اة .۱۹۳ 6 س 


۳۷ وا خبراً نة ۱۹۳۹ والأخير مها أهها إذ بدا فيه أن بربطانیا قد غیرته 
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من سياستها تحت ضفط کفاح الشمب الفاسطینی . فو يدل بقيام دولة فاسطينية. - 
عر بية فى الستقبل » ویتخل عن فسكرة إقامة وطن قومی ببودی فما . 

ولكن بريطانيا إزاء نبجها سياسة الصواب والتعقل إحقاقا لاحق لم تعد 
لصيو نية فارس أحلامها »وى هذه الأثناء رز ت الولايات التحدة لتأخذ 
صو ان السيادة المالية ولا سما بعد المرب العالية الثانية . وللولايات التجدة 
الأمريكية فى منطقتها مطامع : فالمنطقة العر بية تفع جنوب المسکر الاشترا ی 
الأوروبى » بالاضافة إلى أنها حتوی على #بی احتیاطی البترول فى العالم . 


كد مطامع لو لا با بات المتحدة ف المنطقة العر بيه 2 ما كشفته الأيام مما 
4 صحيفة 4 ۲(زد البريطانية ف مقال لها ف او دسمبر سنة 


۰ ۷ من ا مة الوا لابات التحدة تفضلاً ن السو؛ پس‌مغلقة وأنها 


وقالت الصحيفة إن ذلاك برجم إلى سببین رئيسيين : 
الأول : أن قناة اسویس هی العاریق الطبیعی لرور السفن السوفيتية الق 
تحمل الأساحة إلى فيتنام . 
والثالى : أنه طبقا لاتفكير الأمريكى فان | إغلاق القناة بسد طريق الاحاد 0 
السو فیتی إلى البحر الأجر و احیط المندى . ۱ 
ووضح من هذا أن الولايات المتحدة تريد من وراء را لإسرائيل 
وتشديعها ها بالعدوان على الدول العر؛ بية » السيطرة الاحتكارية على القارة 
الأوروبية من ناحية وإغلاق قناة السو يس فى وجه التجارة مع آسیا وإفريقيا 
من ناحية أخر ی . 


وقد أو ضحت صح ءقة تريبون دی ناسیون الفر اسبیة 6 أن أن الولايا ات التحدة . 


.هقط حامامعا//:قط د 5 ۱ 


سايم س 


٠‏ الأمس يكية بالاشتر شتراشمع سرا ثيل قد تمسكنت لأول مرة فى التازيخ ا 
أوروبا فى البحر الأبيض التوسط » ومنع الطرق المؤدية إلى الشرق الأقمى 
عنها وقعام مواصلانها مع جور الحند والحيط المندى خاصة وأن ما يقرب من 
۰/ من البترول الذى تستورده آوربا يأنى عادة عن طریق البحر 
الأبيض التوسط : 

فإذا كانت وزارة الزراعة مکی قد ذکرت بعد هذا كله أن أزمة 


الشرق الأوسط أثرت تأثيراً ا كبيراً على اقتصاد فريقيا ومنطقة غرب اسیا : 


وأن إغلاق قناة السويس منذ ه يونيو سنة ۱۹١۷‏ قد غير بصورة خطيرة من 
طرق التجارة لكثير من دول آسیا وإفريقيا فقد كان واجبا عليها آن تضيف 
. إلى ذلك أن السبب الرئيسى فى هذا هو اشتراك الاحتکارات الأمريكية فى 


الؤامرة ضد الصالح الحقيقية لاشعو 58 لخدمة المصالح الإمبر بالية العالية 7" 


" وحلیفتها إسرائيل . 
۱ وكان زعماء الصهيونية يدركون هذا التحول فى الزعامة من بريطانيا إلى 
أمريكا. فقد كتب بن جوريون فىعام 194٠‏ : « أما أنافر أ كن أشك 
فى أن مركز الثقل » بالنسبة لعملنا السياسى » كان قد انتقل من بريطانها إلى 
الولایات المتحدة التى كانت قد احتلت المرتبة الأولى فى الما » . 

واشاطن تحمى اسرائيل وتؤيدها : 

وقد تبنت أمريكا أحلام الصهيونية محاسة واندفاع لا نظير لهما ؛ فكتب 
حابم وازمن فى كتابه « مولد إسرائيل » بصف مقابلته لارئيس الأمريكى 
وورفاة عام ۲ قائلا : « كان موقف الرئيس روزفات إ ابيا لاغاية . 
وقد عبر عن اعتقاده بأن أمريكا على استمداد للا سام فى إقامة الوطن القوى 


الیپودی ... » 
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ونشطت النظمة الصميو نية الأمريكية فأصدرت «برنامج بلتیمور» الذى 
أصبح بر نامج الصهيونية العالية » وهو برنامج ينص على إقامة دولة يهودية فى 
فلسطي نکلها » وبناء جيش بپودی » ورفض السکتاب الأبيض لمام ۰۱۹۳۹ 

و تسیر البحرة إلى فاسطین دون حدو ۳ وقيود. 
وهكذا أصبح صباينة فاسطين وصهاينة آمریکا هم المسيطرين 0 
المركة الصصهيونية » وقد بدا هذا واضحا في الو يمر الصهوونى الثالى والمشرين» 
الذى عقد فى عام 1541 . ا كم 


واخرا رطفت رطان للضغوط الأمريكية » وأحالت القضية إلى هيئة 
الأمم التحدة » الى أفرت فی شهر نوفمير « تشرین الثالى » سنة۱۹۶۷ تقنيم ْ 
فلسطين بين العرب واليهود ٠‏ وقد اعترف حابم وايزمن بالدور الحام الذى اعبته 
أمريكا فى قيام إسرائيل » وذلث فی رسالة بعث با إلى رومان فى ۱۳ 
۱ مایو «أیار »۱۹:۸ وفمها فول : « إن الدور القيادى الذى قامت به الحكومة 
الأمريكية بوحی منسکم » جمل من المکن إقامة دولة بپودية » ٠.‏ 
ومنذ قیام !سر اثیل فىه امايو «آیار ۱۹٤۸6‏ » وهی تعتمد اعمادا تما على - 
. الولایات المتحدة الأمريكية»فيقول جورج فریدمان » السکاتب المعروف عيوله . 
الصمیو نية فى كتابه « هل ينتهى الشعب اليبودى ؟ » : « يحب على إسرائيل 
أن عصل سنویاً على مايقرب من ۲۵۰ مليون دولار من الإبرادات انفارجية 
حتی تسكن من موازنة ميزانيتها فى حدودها الر أهنة 0 


والسوال كيف استطاعت إسرائيل أن تحمى نفسها وأن تظل قاكمة ؟ لم 
يكن قيام إسرائيل إلا بفضل الساعدات الأمريكية الى تدفقت على |سرائیل 
مد ۱۹:۸ أمطاراً ره من ع الذهب, 4 وهده المساعدات 3 نواع : 


۱ - فهناك القروض الى تمنحها الحكومة الا مريكية لإسرائيل ٠...‏ 
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۲ - وهناك الأموال التى تتبرع بها الجاليات لبود فى أمريكا وغول 
إل إعرائيل کر ت زا ادن الق .+ 

۳- وكذلك المساعدات الفنية . 

. وفائض المواد الغذائية‎ - ٤ 

© - وما یباع فى الولاياتالمتحدة الأمريكية من سندات القرض الإسراثيل 
الى اشترت منها الحسكومة الأمريكية وحدها ما قيمته ٩۵‏ مليون دولار . 

س وقد تلقت إسراليل فى السنة الأو 5 من قيامها مساعدات أمريكية 
تبلغ ۰ مايون دولار. 

3 ۷-وبلغ مجموع الناعدات الاقتصادية الى تلقنها إسرائيل مابين عای 
۱۹۰ ۱۹۵ مأقيمته ۰۰۰ لیون دولار عدا مساعدات الجالياتالمهودية. 

- واشترى الرأسماليون الامریکیون ائنتی عشرة مرت كبرى 
فى إسراثيل . ۱ 

٩‏ - ومنذ شهریونیو «حزيران » 1907 ازدادت الساعدات‌الأمريكية 
لاسرائیل » فجمع مباغ 2۷۵ ملیون دولار « لتمويض نفقات إسرائيل 
الناجمة عن العمليات العسكرية فى يو ني و۱۹۹۷ ضد مصر». ۱ 

۰ - وف التاسع من شهر أغسطس « آب » ۱۹۰۷ عقد أصحاب الملايين 

من الصپاینة اجماعاً فى القدس » للبحث فى الوسائل السكفيلة منم « انهیار 
ا الإسر ايل »ووضعوا نحت تصرف إسرائيل اللایین من الدولارات. 

۱ - ولیس الال هو الوسيلة الوحيدة التى تاا إلمها آمریکا لتأمين بقاه 

إسرائيل ال الساعدات المسكرية التی بلغت ذرونها عام ۱۹-۷ 


عهیداً لتدوان : فنی خلال الفترة من شهر مارس إلى شهر مایو سنة ۱۹۳۷ 


۱ 
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حصات إسراثيل على أ كبر من ۰ دبابة حديثة الصنع < ۳۵۰ طائرة 
جديدة » وصواریخ تطلق من الأرض لاحو من طراز « هوك » وکیات 
ضخمة من العتاد الحربى اللازم للقوات البرية . 
۲ - وتعاونت أجهزة الاستخبارات الا یا » وأمدتها . 
بالعلومات السياسية والعسکر ية اللازمة لا . 
- وکذلات فان الأسطول السادس موجود فى البحر الا بيض التوسط 
جاية شواطىء إسرائيل » و هدید الشواطىء العربية . 
وقد نشرت الصحف الا مريكية تصريحا ارئيس وزراء إسرائيل ليق 
أشكول جاء فيه أن الكونة الا مريكية قالت له : « لا تنفقوا أموالكم 
هدر » فنحن موجودون .. والأسطول السادس موجود أيضاً » . ۱ 
ول تعخل المكومة الأمريكية عن إسرائيل حتى فى الأمم انتحدة وف 
مجلس الأمن » بعد عدوان المامس من یونیو ۱۹5۷ على الدول العربية ٠‏ 
كل هذا بقودنا إلى حقيقة واضحة وهی أنه لم يكن بالإمكان أن تبقی. 
إسرائيل لولا المساعدات الأمريكية الضخمة . 2 


الاركان الثلاثة التى تقوم علیها اسر اثیل : 1 
فإذا ترکنا هذا إلى النظرفى تركيب إسراثيل الداخلى وجدنا أنها تقوم 0 
على ثلاثة آرکان : ۱ )۱( المنصرية . 


م( والتو سع . 
| والعصبية العنصرية هی الاعاش الذى تقوم عليه العقيدة. الصهيونية 0 
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وهذه العنصرية تؤدى إلى اقول بنقاء السلالة المپودية وتفوقها . ویقول 
هي رتزل فى كتابه « الدولة المبودية » : « إن الفضل الأول والأخير للحفاظ على 
الود کا واحد 0 وجاس واحد نقی خالص 6 رج إلى قوانين الزواج 
التى كانت حجر عثرة فى تداخل السلالات » . 


ولو عاد هيرتزل إلى التوراة لانقلبت نظريته رأساً على عقب ولفطن إلى 

أن شعب إسرائيل قد ذاب فى الأمم منذ القدم إذ قرر رؤساء إسرائيل آمام 
عزرا قائلين : « ل ينفصل شعب إسرائيل والسکمنة واللاويون من شعوبه 
الأراضى حسب رجاسانهم من الکنمانیین > والحثيين » والفرزيين » 


1 سم و 5 0 
والیبوسیین ¢ والعمو نیین» وانوانیین» والصر بسن »4 والامور ین ee.‏ امخدوا 


0 ن بنامم لأنفسهم ولبنمم واختاط الزرع القدس (شعوب الآ راضفى وكات 
يد الرؤساء والولاة فى هذه الميانة أ ولا »(۱) . ش 


5 ۱ ۰ 
5 ۲ ۳ ومما دو سف له ۱ ” مهم بعدوا ن الق وعصبوا آعم عن المقيقة « 


و هذه العصبية ھ ى الى زد و ۳7 ز الصمیو ية إلى التخلض م من العناصر غير 
اأرغوب فا بو سا أل شرسة وحشية 4 ترا ممها التوراة ¢ وحاء و | حاخاماہم 


فى المود 


وقد لجأت الصبيونية :إلى العنف والارهاب لطرد المرب من فلسطین 
فكانت الذابح السكثيرة الثى منها مذحة دير ياسين فى ٩‏ أ ريل « نسان » 


سنة ۱۹6۸ الى سقط فما ۲۵۰ صریما ضحية الإرهاب العمپیوف من 


(۱) عزر۱٩‏ ؛ ۱ س ۳ . 
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۱ ۳ سا 
رجال ونساء» وأطفال وشيب »من مموع سکان القرية الذين يبلغ عددم نحو 
أربعالة نسمة . 

يا حدث مثل هذا فى فرية أبو غوش فى سلتمیز « آیلول ) سنة ۱۹۵۳ 
وقرية کفر قاسم فى أكتوبر « تشرين أول » ١555‏ وف عکا فى 
يونيو « حزيران » ۰۱۹۲۵ ش 

وما حدث فی کفر قاسم ستحق أن بروی » فبعد أن احتلت القوات 

الإسرائيلية القرية ؛ فرضت نظام منع التجول » ثم تضدت للمزارعین 
لماندین من حقولهم » وهؤلاء لا علم لهم بما جری ۰ فقتات منهم فى دقائق 
واحدا و سین وجرحت ثلالة عشر . ۱ 


والیوم يتعرض المرب فى المناطق الحتلة لشتی آنواع القمع والارهاب 


ونسف النازل » حجة نم بساندون كفاح الفدائيين الفلسطينيين . 


۳ س آما الدعامة الثالثة فهی التوسع الدام منذ قيامها . 


فمن خطاب لبن جوريو ن لطلبة الجامعة العبرية والماهد العلیا فى مستیل 
العام الدرامى سنة 146٠‏ : « إن هذه الخريطة ‏ يمى خريطة إسرائيل س 
ليست خريطة دولتناء بل إن لنا خريطة أخرى عل انم مسئو ریسا 
وهی خريطة الوطن الإسرائيلى الممتد من النيل إلى الفرات . فليفهم اجيم أن 


اسرائیل ود قامت باطرب واا ان تقنع حدودها ¢ ۳ الامبراطورية 


الإسرائيلية موف تد من النیل إلى الفرات » . 
وف ۱۳۰۲ من بو یو 1۹0۱ عاقت صحيفة «اجیروزالم بوست» عل 
ف ذم جميع آراضی فلسطين إلى إسرائيل ... وكذلك فان حالف 
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س ا ت 


حیروت سب الإصلاحيين ایق يعمل من أجل حریر فلسطين ضمن حدودها 
القارمخية » . 


وقال مناحم بيجن فى ۱۲ أكتوبر ۱۹۵۵ : « نی آومن بشدة 
بشن حرب ضد الدول العربية دون تردد » فبهذه المرب نستطیم تحقيق 
هدفين : 

. القضاء على القوة العربية‎ - ١ 

۲ - توسيع أراضينا » . 

وصرح مناحم بیجن رئيس حزب حيروت وهو مخطب فى مؤعر اناربین 
القدماء يوم ۲۸ أكتوبر ۱۹۵۰ : « إن الأعداء يحيطون بنا من 
کل جانب » وان | نبادر عماجم فى عقر دارم و حطم قو و الربية 
سبقونا هم إلى تحطيم اسالا بقع واجب الحافظة على الوطن 
وتوسیع حدوده » . 

وصرح كذلك فى موعر صحفى بواشنطن فى ۱٩‏ مايو ۱۹٩۷‏ : 
« إن الأردن عکن عریقها فى يوم واحد » وإن على إسراثيل أن تضمها كلما 
بكل الوسائل المسكرية إذا تطلب الأمر ذلاك » وإنها جزء لا بتجزأ من وطن 


الشعب المهودى :..» » و قال : « إن توحهد سر ایل هو الحل الوحید لمشكلة 
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اللاجئين المرب ولاسلام فى الشرق الأوسط » . 


ويصرح فلاد عير جابو اتلس رئيس اطرب الإصلاحی ف مو كر الحار بين 
القدماء فى ۲ سبتمير ۱۹۵۵ :۰( سنطرد العرب من فلسطين وشرف 
الاردن ¢ وستقذف سب إلى صحار يم 4 وسنقيم الدولة المهودية على 


ضفی الأردن أولا ثم عتد مها إلى ما وراء حدود فلسطین » . 


سا 


الاحزاب الاسرا تملمة ووحدة الهدف : 


قرعا جات زا سرائيل » قا کل الأحزا راب 
عضاء ف الوكالة المپودية ¢ الق تقوم سشلسیق چ قوی الصهیو نية ف الالء 3 
.والوكالة الهو دية هی التى نمثل القيادة السياسية الحقيقية فى ا اليل :. 


وما بر امج زاب المتراوحة بين أقمى السار وأقصى المين » سوى. 


دعاوى لا حقيقة لها 


ومن أهم ال حزاب السياسية الإسرائيلية ما بلى : 


: » حزب « هاداى‎ ١ 
. وجمیع رؤساء الوزارة فى إسرائيل منه‎ 


ده سلتین 3 ولیئی اشکول منك سنة ۱۳ وکلمم من م الابای . 


ويدعى هذا ارب أنه بساری اشترا کی » ومع هلا #حايف لكل 
استعمار : فقد أيد الاستعمار الفرنسى فى ازاتر » وتعاون مع بریطانیا وفرنسا 
:فى الاعتداء على امهورية العر بهة ة التحدة سنة ۱۹۵۹ ویناصر أمريكا فى حربها 
ضد فيقنام » وحتل هذا اطزب مع منظمة قريبة منهتدعى «أهدوت ها عافودا» 
عه متعداً فى البرلان الإسرائيلى الذى يبلغ مجموع المقاعد فيه ۰ مقعدا . 

؟ ‏ حزب « مابام » : 

ویدعی أنه أ کا اش أكية من-«حزب مابای » و | نه بناصر شا التعاوش 
السلمی بين تلف الطبقات > ولكنه فى الحقيقة ليس أقل صهيونية من جییع 
الأحداب الاسر اثيلية الأخرى : فقد أيد ماسة العدوان الثلاثی عام ۱۹۵7 
على مصر » ونظم الظاهر ات مطالبا بطم قطاع غزة إلى اسرائیل . 
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۱ ۱ س ماج سه 


۳ جرب «راق » : 
أما حزب راف فستحق أن لقف عنده وقفة E‏ ¢ فمو حزب حل رل 
يم عن ن الانشقاق انی حدث فى صفوف « ماباى » وقادة هذا از بم 
بن جورون » وموشى ديان » وسيمون بيرئز » وهو حزب عثل الصهيونية 
الا کتر تصلبا وتشدداً » ويؤمن حتمية المرب ضد الدول العربية . 
قبل أن تتقوى » وبا عطاء الأولوية لشراء الأساحة الحديثة . 
0 . ويعتمد هذا الزب فى قوته على اش الذى له فيه شعبية طاغية » وعلى 
+ الخيل الجديد الذى ولد فى إسرائيل . وفى هذا أدلى موثى ديان محديث 
لابر نامج العربى للاذاعة الإسرائيلية فى فبرایر ۱۹۵۲ © جاء فيه :« إن 
مهمة الاستعداد لاحرب تقم على عانق الشعب »© ومممة الفتال لتحقيق ٠‏ 
إقامة الامبراطورية الإسرائيلية تفع على عاتق امش » ۱ 


۱ وقد اكتسب حرب «رافی » فى آلسنوات الأخيرة تأييدا أ كثر من 

ذى قبل » بسبب الشا کل الاقتصادية » والبطلة التزايدة فى إسرائيل » مما 

جمل سياسته الداعية إلى التوسم ٠‏ تبدو هی السياسة الصالمة إذا أريد 
لإسرائيل البقاء . 


7 هباك حزبان عثلان الدوائر الدينية وما أغودات |سرائیل » ومزراحی . 


اا و وج ا و و ن ن ن و ۱ ی ا 


1 - حزب اغودات اسر اثیل : 
وهو ضد النزعة الصهيونية فى العودة إلى فلسطین مت آسنة الرماح ». 
ویقرر « آغودات إسرائيل » أن أية محاولة لاقيام مجهود إنسالى بنية العودة. 
إلى أرض فاسطين لن تسكون أ كثرمن تمن واغتصاب يتجاوز حدود الاين » 
ولا يقبل به ارب . ۱ 
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هه حزب مزراحی : 
و غتاف مم أغودات إسرا یل ف وجات النظار فيرى أن اللا بتعاد عن 
أى عمل سیاسی لاعا ده الود إلى أرقن ۳ سطين لا وجود لا كه 8 


أ كيدا فى العتقد المبودى . 


وم‌ذا أضحى مزراحى مضاداً للرأى المتأصل فى عقول أتقياء لبود ومنهم . 
أغودات إسرائيل . 

ذا تاه ظا رت الضهيو نية وظهر دعامها و | والمتحمسون ا مستندين إلى . 
ما کان عارسه المهود بين سنتی۵۳۸ ق .۰م »و ۱۳۵ م وهی الفترة التى كان. 
يثور فما البهود مراراً وتسکراراً عندما يدعوم إلى ذلك مواطنوم التعاقبون. 
من جاعات « تیوداس » و « جوداس » بعد أن رحبوا بالعرر اللابپودی. 
« كورش ملك فارس » » وکانت ثورامهم مهدف إلى تحقيق أمل موعود ». 
هو إعادة بعث المياة فمماسكة داود الخامدة » وعن طريققوة السلاح البهودى» , 
ول الأمل براود إسرائيل منذ إخضاع ثورة « باركو كيبه » سنقد 
٠‏ م حتی ابتداء ال رکة الصهيونية سنة ۱۸۹۷ م . وظلوا فى إصرارم على . 


أن عودتهم إلى فاسطين وقف على « يهوه القدير » الذى سيقوم بنفسه بهذا , 8 
العمل دون أن يكون لشعبه امحتار أية مبادرة فى ذلك . 
آصرار الامة العر بية على النضال ضد أسرائيل : 
امد صرح السهد ود ریاض ف 2 صحق عمده فى کوبمهاجن_ 
۳ يوليو ١954‏ بقوله.: « إن اون ا ا ناس ال سین ان و 
اتفاقية هد نة معها عام ۱۹:۹ ¢ وقد تسكر تَ 5 رائیل طذه الاتفاقية 50 0 
وأعليك عام ۱۹5۹ انمماءها تلد رة أهدافها التو سعية ۰ وفامت فعا باحتلال.. 


منطقة العو ات سوريف وشن ورا رال ق ذلك لوقت ان 
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تفاقية المدنة أصبحت لاغية ودفنت »وأعان أيضاً ضم سيناء إلى إسر أثيل . 


« وف عام ۱۹6۹ وقعت إسرائيل على بروتوكول لوزان الذى یستهدف 
حل مشكلة اللاحئین 6 إلا أن اسر یل رفضت تنفيد ذ البروتوكول بعك دخوها 
١‏ لام المتحدة 3 


. « إن إسرائيل تمان على الدوام رفضها لكافة القرارات الى تتخذها 
الأمم المتحدة » ویژکد هذه الحقيقة تصريحات السئولین الإسرائيليين الذين 
أعلنو ا ضم الأراضى العربية إليهم متحدين فى ذلك القرارات التوالية التق 
درت فى الجدية العامة وق تحلس الأمن 


« من كل هذه الحقائق يتضح أن المفاوضات مع إسرائيل أو توقيع اتفاق 
معا معنأه الاستسلام لإرادة 00 ۷ السلام الذى نقم‌مه ¢ ولريده 
.دول العام من الشرق الأوسط ن من جانبنا ريد السلام ولكننا رفض 


الاستسلام لشدة 3 


» إن الأمن الذى تریده إسراثيل هو ضهان أمنها للقيام بعدوان حد رل ¢ 


1 0 موجن لا یل بأى حال التنازل عن شير واحد من الارافی العر بية ۹ 


ثم أضاف ۳ على | أحد الصحفيين عن مغهوم ال السياسى فقال : « إنه 


E‏ ل ع ا عن ع ق ا ع ل ق ق ق 
E‏ ذ 


-هو ال الدی بلیثق من ن احترام م يع الدول غا ف الأمم المتحدة 4 ودر ار 
٠‏ مجلس الأمن » وهو القرار الذى ترفضه إسراثيل .. 


SR‏ کي 


E للا‎ 


وإسرائيل ليست موصم ئشة) <> ی تطمتن إلمها الدول 4 و فده قال الد کتور 
-فوزى ف عام ۱۹۰۱ ١‏ آمام بحاس الأمن ۳۳ إن بیان الندوب الا سر ايل عن 


“السلام قد سبق أن علق عليه إذ قال : « إن السلام لیس جرد أقوال» وإنما 
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ی 4 ت 1 ۱ ۰ 
هوأفمال لا أقوال» 6 والسلام للا یکون فى مطاردة ملیون اسان 6 واخ راجهم, 


م ن بلادم 6 وحر مام من بو مم اتات عيشهم ¢ وإنكار أسط 
الحقفوق الإنسا أنية ة علیهم . 


« هذه ھی التجر ب رة ألقيقية لاسلام . فى الحياة 1١‏ ی يعيشها االیو ۳ 
من اللاحئین العرب أ كثر من ملیون دليل 0 بطلان الزعم الذى تذدعيه 
إسراثيل عن السلام © . 
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الباجالاوك 


' الوجهة تولف نرق لوط 
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| س شبه جزيرة سيناء 


شبه جز برة سيئاء وهجرة الآباء عليهم صلوات ابت : 
لشبه جزيرة سيناء موقع جفرافی خطير يمعلها مثابة حاقة الوصل بين 
أ کر بلاد الشرق وحوض البحر الأبيض المتوسط » وتزداد قیعنها وتتقص, 
تبعاً اجة کل قطر آو علاقته بها . ۱ 
فمن شعوب تلك الأقاليم ۳ 1 بتصل بها قاصداً إلمها ا 4 ن كانه 
يتصل مهأ لیعبرها ا أو 
وتقع شبه جر برة سيفاء بين ذراعى البحر الأحمر إلى الشرق من دلتا الثيل». 


الع : 
من شرىف الاردن وفاسطين وسوريا 3 


فده حر ر 6 سيناء کا نت بذلك معبراً بين اطنو ب الغر ف ار ۳ الم 
والثمال الشرقى , لقسارة افریقیا وإلى الفرب منها داعا الثيل ‏ وهیی 


معر و و خصمها 3 


المغيرون زو مصر © وفيها باب الدخل اشرفی إلى وادی النیل ¢( 3 عة 
ستریح مها قوافل التجار الفيئيقيين فى ترددم بين مدائن الساحل الفينيق. 
وثمال أفريقيا الغربى . ومصر منذ القديم اشتهرت بغناها وبوفرة الفلال التى, 
١‏ كانت تفيض عن حاجةسكانها » فتحملها القواف ل إلى بلاد الشرق وعلى الأخض. 
إلى أرض الکنمانبین . وکان القحط يشتد بأرض كنءان « الشام » فيجىء 
رحاها إلى مەر عتارون لشیم وأهلیهم و جيم إلى معر 
ود سلما التورا ۰ ة وسحامها الاثار للم نة الفرعو نية . ۱ 
0 مم اد ج ارال 4 4 
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حسم و © سس 


فنی إبان > الاسرة الثانية عشرة ۲۰۰۰ ق ۵ ق ۰م ۰ 
وفد على. موسر الاباء رام وإسحق ويعقوب علیهم صلوات ۳ 


يمتارون لشیم . 


وتسجل التوراة وفادة |براهم : « وحدث جوع فى الأرض فاتحدر 
أبرام إلى مصر ليتغرب هفاك لأن الجوع فى الأرض کان شدیدا »(۲۱ » وعن 
ا إسحق : « وکان فى الأأرض جوع غيرالجوع الذى كان فى أيام إبراهيم »۲۲۲ . 
وعن يعقوب الذى «سكن فى أرضغربة أبيه فى أرض كنعان» ۳ «لمارأى 
يعقوب أنه يوجد قمح فى مصر قال يعقوب ابنيه إلى معت أنه يوجد قمح فى 
مصر . انزلوا إلى هناك واشتروا لنا من هناك لنحياولاموت » (4) . 


وقد سبق أن و فد إلى مصر بو بنف الد ۶و واما بو سف فاأنزل 
ی ی و تین 
شئون الدولة . وف هذه الفترة « ألى بنو إسرائيل ليشتروا بين الذين 
أتوا الأن آبلوع كان ق ار كسان وکن بوسك هو الط غل الا رفن 
وهو البائع لكل شب الأرض » () . « وكان الجوع شديداً فى 
الأرض » 2292 » فارحل يعقوب من أرض کنمان « وجاءوا إلى معر 
یشوب وکل نله جاء ۳( مه إلى مصر ۾ ( 6 


«وسکن اسرائیل فى أرض مضر فى أرض جاسان وعلکوا فا 


(۱) تك ۲ ۱ ۰۱۰ (۲) تك ۲۰ ١:‏ 
(۲) تك ۳۷ : ۱ ۰ (4) تك 4۲ ۶ ۸۱ ۲ ۰ 
(ه) تك ۳۹ ۱۶ . ([۱) تك 4۲ و ء ٩‏ . 
(۷) تك ۳؛ ‏ ۰۱9-۱ (۸) تك 4 6۶ -۷ . 
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اھ س 


وصورت قو 0 قبر أمير من حكام الإقليم السادس عشر « بی 
حسن » وعبروامنها فى ركاب يوسف حيما اوا جدث یمقوب لیدفنوه ۱ 
فى مغارة حقل 5 » وتسجل التوراة هذا الحدث بقوا : « فوقع يوسف 
على وجه أبيه وبى عليه وقبله . 38 يوسف عبيده الأطباء أن محنطوا آباه» 
فیط الأطباء إسرائيل > » وکل له آربمون یوم » لأنه عکذا تتكمل أيام ‏ 
۱ لحنطين »و 0 عليه الصريون سبعين يوما . . مله بنوه إلى أرض كنعان 
" ودفنوه فى مفارة حقل المسكفيلة التى اشتراها إبراهيم مع اطقل ملك قبر 


فى عئرون 86 ی أمام مر |.. ثم دجع یوسف ال مصر واخوته وجمیع الذ ین 
صعدوا معه ادفن آبیه بعد ما دفن اداه ء ولا رای اخوة يوسف أن اباهم قد 
مات قالوا : لعل روسف یف هدنا ؤيرد علمنا الشر الذی صنعناه ..فقال هم 


يوسف : لا مخافوا . لا نه لأنه هل أنا نا مكان الله . أنه م قصد م لی شرا ۳ ان فتضد ۱ 

به خيراً لك يفعل كا اليوم ليحيى شعبا كثيرا . فالان لا تخافوا . أنا أعولكم ٠‏ 

وأولادک فعزاهم وطیب قاو م . وسکن يوسف فى مصر هو 0 
وعاش يوسف مالة وعشر... سئين ثم مات يو سف وهو ان مائة وعشر سنین 


غنطوه ووضع فى تابوت ف مصر ۳(6). 


والقصة تؤكد أن إسرائيل نزل مصر ضیف بسبب الجوع الذى كان 
فى الأرض وظلوا عصر حتی رحلوا منها فى ركاب موسی عليه السلام : 
« فبرب موسی من وجه فرعون وسكن فى أرض مديان وجلس | عند البكر» (۳) 


» ور بشو اسر یل من سای إلى سکوت 1۹۳ 


(۱) تك ۶۷ ۶ ۲۷ . (۲) تك ۰ه : ۱ ۲۱ .- 


(۲) خر ۱۶۲ (4) خر ۱۲ ۰.۳۷ 
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ات ۲و ات 


وقد ار لوقيل و تفیش رزوی ان 
بی إسرائيل التی أقاموها فى مصر فكانت ارما و ئلائین سنة » (1) 
غاصروا فا نساية الاسرة الثالثة عشرة حتی عضر رعنسیس الثای 
۸ سب ۱۳۳ ق.م . وکان ورن من مصر هروبا « فسعى الصریون 
وراءهم. وأدركوهم . جیم خيل مرکبات فرعون وفرسانه وجيشه 
وهم نازلون غند البعر عند فم اطیروث آمام بعل صفون»). وبالتالى فان 


شبه جزبرة سیناکانت معمورة منذ فجر التار یخ البعید بأقوام ألفوا فما حياة 
الاستقرار. ومن الرجح أن بنى إسرائي لكا نوا برعون آنعامپم فى ذلك السکان ( 
من شرق الما الروت برض« جاسان 4 النتشرة حول مدينة. رهسیس 
الخروفة . ۱ وا ٩‏ 8 
و تشنهر سيناء يمنا جما الغنية الى 1 استغلها بو ن وطمعت فيبا بابل, 
وأشور » وأشارت البحوث إلى أن الماثيل الصنوعة من الديورنت والتی عثر 
علها فى جنوب بابل إنما قدت من صخور سیناء . 
وسيناء كا نت ملتق الحضارة والعرفان فق د كانت مرك ۳ يلتقى فيه الصريون. 
والبابلیون والأشوريون منذ أقدم العصور» ولعل ذلك اللقاء كان له أ كبر الأثر. 
فى تشابه اضارات الختلفة الی قامت ف ىكل وادي النیل ووادی ی ماینالر: ۳ 
( الفرات ودجلة ) . 
شبه جزيرة سیذاء والدین : 
۱ ولعل فى اسم شبه جز برة سبناء » ما يشير إلى اتصاها بتلك الشموب‌السامية. 
. الشرقية » لأن اسمها فى الغالب متصل باسم إله القمر « سين » معبود السامیین 


(۱) خر ۰۱۲ 4۰ . (۲) خر ۱۶ ٩:‏ ۰ 
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1 
الأموربوت "| 


! 5 


افزووملة ۱6۸ وه تیا 
عي رسس, درا فش رکون رمعم 
SYA = NCAA.‏ 


العروف ¢ فهو قد عرف وقدس مهذا الاسم فى « بابل » وبلاد 7 ما بین 
۰ 2 
البپرین » وأخيراً فى جنوب بلاد العرپ . 
وف شید جر ره سيناء دس الصریون معبودمم » حاحور » وجه لوها 


ربة لمناجم التى استفلوها فى صخور سیناء . 
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" وفمها قدست ت الشعوب ji‏ سامية و شغوب ۳ بين اهر رن مع بود 
2 سین 4 وکان إله القمر 0 وقد کان من المعبودات الشهيرة وکان معیده المفليي 
فى « آور »(۱) وكان الوك يفاخرون بالا نتساب إليه 

ثم لعبت شبه و ارك فى الحياة الدينية » فإليها 
حرج‌موسی ئ هارب من وجه فرعون(") وظپر له الله : « فقال الله لوسی أهيه 
الذى أهيه » وقال : هكذا تقول لبى إسرائيل أهيه آرسلی إليكم » وقال الله 
أيضا لوسی : هكذا تقول لى إسرائيل يبوه إله آبالكم إله إبراهيم وإله 
إسحق واه يعقوب آرسلی إليكم » (۳) وبعثه رسولا إلى بی 


قد عرف « يبوه » ذلك العبود الذى عرفته کنمان » وجملته رمزاً لہواء 
والبرق و الرعد . فظهر له الله « وجاء إلى تجبل الله حوريب وظهر له ملاك 
ارب بلپیب ار من وسط عليقة . فنظر واذا العليقة تتوقد بالنار » والعليقة 
1 تكن محترق . فقالموسى: أميل الان لأنظر هذا النظر العظیم لاذا لا حترقه 
العليقة ؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال : موسى 
لأن الوضع الذى أنت واقف عليه أرض مقّدسة 6 (4) ,. 
هنالك فى مدين ی موسی‌ربه ای ناداه من جانب الطور الأمن م بعث 
به إلى فرعون : « وهل أتاك حديث موسى . إذ رأى ناراً فقال لأهله امكثوا 
إى آ نست نارا لعلى ١‏ تيسكم منها بقبس أو أجد على النار هدی > فلا أتاها 
(۱) أور : هی المديئة الى خرج مها إبراهيم طاعة وإعانا واحتسابا لل « فخرجوا 
معا من أور المكلدانيين ليذهيوا إل أرض کا فأتوا إل حاران وأقاموا هناك » دكونه 
؛ ۱ ۲ , 


و 0 (۳) خر ۳ : ۰۱5 ۰۱9 
(4) خر ۱:۳ - 
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نودی با موسی . إلى أنا ربك فاخلع نمليك إنك بالواد القدس طوی 2276 
قلا اه توس إن ريه حل بارسالة قائلا : « وأنا اخترنك فاستمع 
لا يوحى . إنى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنی وأقم الصلاة لذكر ی »(۲. 


وعن طريق شيه جر ره سيناء اڏت العبودات ا مصرية مر إلى ربوع 

الشرق فقدست « حاحور » فى « باوص » وانتشرت عبادة « امون » على 

© اساحل فینیقیا منذ أيام الأسرة الثامنة عشرة » ومن قبل اتصلت عبادة 
« أوزيرس 4 بوادی الیل س بوادی الأرز ف غاب لبنان ۰ واتصات الحياة 


الديفية وطقوس الجنازة عند الصر ین عحاصیل ابئان . 


وعن طریق شیه جر ۰ ره 8 ع“ رفت المبودات السامية طريقها إلى 2 
فدخام » بعل 4 ف ركاب الپکسوس ف القبرة از ی ضعفت فیپا الاسرق 
الفرعو نية: من الاس الشالثة عشرة إلى الأسرة 0 بعة عشرة من . 
۱۷۳۰ ف .م — ۱۵۸ ق ۳ 

ودخل بعضها مع أسرى ارب من الكتعا: ین مثل تسروف #حوررن» 
وكان يعيك على هة الصقر 3 فساووا بدنه وس صا حب صم » 1۳ امول « 


ر اله ريون من أهل العصور التأخرة فى تسمية معبودهم باسم 
« حورون » هذا الذى عكف الكنمانيون على عبادته فى مصر وحرف الاسم 
أخيرا إلى « بوصول » ثم إلى « بوهو ل » حتى وصل إلى التسمية العروفة 
«أبو البول». 


وكان الفينيقيون الذين ملون بشبه جز يرة سيناء للراحة و الاستجام 


(۱) طه : ٩‏ - ۱۲ ۰ (۲) طه : ۶۱۳ ۱ ۰ 
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دم لا لد 
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الا محد ية ۳ وم ها 5 عرفوا من أقطار الانيا حتى عمت العالم العروف 


يومثذ من حول بحر الروم » وظهر أثر ها الخطير فى تقدم الع وخدمة ال نسانية 
وستظل كذلك إلى أبد الأبدين . 


شبه جز يرة سيقدامء والشمكوث السدياسية : 


جری الملاقات بين مصر وأقالهم الشرق فى طريق ودی لا تسکاد تمدو 
ور التجارة » و اسنا نستبعد أن بمض الصر بين کانوا یقیمو ن فى تلات البلاد 
للتحارة آزمانا ختلف طولا وقصرا» خصوصا فى بعض مدن الساحل الفينيقى 
مثل « جيبهل » وهی « بباوص 6 ۰ وی حديث لا سنوحی» ما يشير إلى كثرة 
تردد المصر بين عل‌البلاد السورية »وظواهر الأمور كلها تدل على أن العلاقات 
بين مصر وجير انها ق د کا نت علىأ حسن مایرام من الود والصفاء واستقر الأمور 
فى أيام سنوسرت الثانی ۱۵۰ ف ۰ ۱۸۸۸۲ ق ٠م‏ . وتتمتع اليلاد فىأيامه 
بقسط وافر من الرخاء وینتشر السلام على ربوع الارض فتأخذ بمض قبائل 
الشرق فى الهجرة إلى مصر رجاء الإفادة من خيرها والمتع بما أفاء الله على أهلها. 
من رزق » بل عتاز عصر «سنوسر ت الثالى» بحسن العلافات بين مصر و الأقاليم 
الأسيوية » ولس أدل عی‌ذلك من نسحیل‌منظر الوافدین‌من قبائل الکنمانیین 
إلى مضر على صفحات قبر أمير من آمراء إقليم الوعل « بنى حسن » يدعى 
5 خنوم حتب الثالى 0 


(۱) سجلت مناظر الوقد اللکنهانی على جدران قبر « خنوم حتب » حا إقليم الوعل 
وقد بلغ عدد آفرادها ۳۷ سبعة وثلاثين من ذكر وأنى رعلا بسهم الز رکشة 1 رحاها 
الرسلة يتقدمهم «ابشاى» حا البلاد الأجنبية . ولعلفق اسم «ابشاى » رئيئاً عبرياً ما يدل 
على أن القبيلة كانت من السکنمانین » وقد حاول المؤرخون من علماء الآثار أن بر بطوا بين 
هذه الرسوم وقدوم راهم إلى مصر » أو مقدم يعقوب إلى مصر , ورجح Weigall‏ - 
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ولمل من الطريف بهذه الناسبة أن نذکر أن بعض علماء الآثار قد ظلنوا 
أن تلك الصور التى سحلبا « خنوم حتب » ال ذکور عثل مجىء يعقوب ۱ 
من كنعان مع آل بيته إلى مصر » عندما جاءوا إليها فى أعقاب النىيوسف 0 
الصديق الذى اشتهرت قصته بين أحاديث التاريخ الاسرائیل . « وأمايوسف 
فانزل إلى مصر » (۲۱ » غير أنه ثبت بعد ذلك أن تلك الصورة 
ل نكاد تتفق مع ما فى التوراة عن وفود الاساعیلیین « وأما یوسف 
غانزل إلى مصر واشتراه 7 طیفار خصى فرغون رئيس الشرط رجل مصرى 
من ید الإماعيليين الذين آنزلوه إلى هناك 4 » (۳) والاسرائیلیین « فتام 
يعقوب من بر يع وحمل بنو إسرائيل يعقوب أباهم وأولادهم 
ونساءهم فى العجلات التى آرسل فرعون لله » وأخذوا مواشيهم ومفتناهم 
الذى اقتنوا فى ارش کنمان وجاءوا إلى مصر . يعقوب وكل نسله معه . بنؤه 
وبنو بيه معه وبناته وبنات بيه وکل نسله جاء بهم معه إلى a‏ ¢ € 
سواء فى أيام إبراهيم « وحدث جوع فى الأرض . فاحندر أبرام 
إلى مصر ليتغرب هناك لأن الجوع ف الأرض كان شدیداً » 249 , آو 


فى أيام بوسف بن يعقوب ۰( 5 


أن جیء إبراهيم إلى مصر کان فى زان فرعون مصی‌امنمعات الأول 7٠٠٠١‏ ق . م س 
۰ ق . م . فى عصرالأأسرة الثائية عشرة Weigall, History of The pharaos,‏ 
Vol .1. ۳۰ 40:‏ لک بن التاريخ لايكاد يقدم برهانا ثابتا على صحة ما ذهب اليه Weigall‏ 
حتی يتبين أن « امرافیل » الذى حاربه إبراهيم من أجل ابن آخبه لوط « تكوين ١:14‏ 
CIT‏ قد كان فى آیام » حورای « ابابى الذى عاش حوالی ۱۹٤۰‏ ق . م .۴ا تمل أن 1 
جیء ابراهيم إلى مصر فى أيام سنوسرت الأول ۰ قم س ۱۹۳۹ قم 3 
of Assyria 0.8۳. 70 — ۰‏ اا Smith Sidny : The Early‏ 


(۱) کون ۳۹ ۱ص (۲) تك ۱:۳۹ 
(۳) تك 6٩‏ :۰س ۷ء , (6) تك ۱۰:۱۲ 
(ه) تك ٤٩‏ : وس ۷. 
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شبه جز برة سيناء والمعارك اطر بية : . 
۱ ول تقتصر أهية سیتاء على ما قدمنا 4 بل لعیت دورا هامأ ف تاریخ اطرب. 
فى مختاف الأزمنة » فبى قد شبدت إغارات البدو على حدود مصر الشرقية » 
وشهدت بعثات فرعون العسكرية منذ أيام الأسرات الأولى اضرب أوائك. 
البدو من أهل شبه الجزيرة وما حوها . ولا تقدمت الأيام عصر واتسعت 
افاق فر عون السياسية جعل الصر ۳ ن من شية <زيرة سيناء مر فيا حر سون. 
عنده دود الوادی ويذودون عن حياضه وید رون ۳ تأمينها من 


شر المغيربن ۱ 


و تكد حرب الاستقلال على يد » آعح 000 هس الأول تنمبی إل. 
ما اثببت إليه من طرد اكسوس وزوال سلطانهم من عام الوجود حتی 


مپضت مصرمهضمها المعروفة أيام اسر ة «الثامنة عشر » 6۵۰-۱۵۸۰ اقی.م. 
وعتاز من فراعنة هذه الأسرة 7 آعح موسى ) ۱0۸۰ — ۱۵۵۸ ق .م > 
( وجحوی مس » الثااث ١6١5‏ سب ٠٤٠١‏ ق .م. ولبعض الاوك من 
أمثال تحتمس الأول والثالت » وأمینوفیس الثانى فى ميادين الشرق صولات. 


.ولقد و ضح اميثاق « أن جهو رية العربية التحدة » بالتار 42 وبالو اقع 4 

هى الدولة العربية الوحيدة فى الظروف الخالية » التى تستطيع تحمل مسئولية بناء 

جيش وطی يكون عثابة القوة ارادعة لاخطط العدوانيسة الاستعمارية. 
الصروونية » . 

- فق عمد حتمس‌الثالث فرعون معمر وكأن التاریخ يميد نفسه ‏ یتبین. 


نا أن أحوال الشر قكانت مفسکتکة ‏ وکانت نيران الفتنة يندلع فیبپافیکل. 


EE TEP ا‎ E 
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1 الأقاليم حتی غد رما الاضطرابات وزازات من حوفا الأرض. ولم يكن لأصحابما 
بومئذ من زعم جتمع عليه قاوبهم أو یہی إليه أمر م » وإما ابتلام الزمن. 
الاقام والفرقة حتی اختل ميزان الأمور » وغمرتهم أمواج الفان فضلوا 
الطريق » وجعلنهم السياسة البوجاء أحزابا مختافة » فكنت ترى فى كل بقعة. 
من بقاع الشرق العریی انقساماً بين أمراء الشرق » قد شجبت الفتنة زعامتهم. . 
وغدا الئاس يومكذ لا ببالون محة العقل أو وح الضمير ۴ یعرفون لتناهم , 
لغة غير لغة ارب » فباتوا يتسكامون بألسنة السيوف والحراب وباتت النایا 


تر بس بالناس ۰ 
وإذا حتمس الثالث ينطلق بين نيران الفئن والحروب فيبلغ زعامته عن 


طريق الجهاد المتتايم والسهر التصل » واستطاع بعد جهود جبارة أن يجعل من. 
أولئك الجفاة للشتتین فى أقاليم الشرق ومدائنه وقراه عصبة ووحدة مماسكة. 


الأجزاء متساندة القوى لا ينازعها فى حوض البحر من الجنوب منازع . 

٠‏ ومع ذلك فل يكن حتمس الثالث قائدا مستبداً برأيه » و|ما آثبت للتاریخ, 
آنه کان ماحن شور ؛ ل يشا أن يسلك طريقه إلى « محدو» إلا بعد أن 
شاور أمراء چنده » و يبعث تا و إلى ميادين الحرب يصاون نارها من. 
دونه أو يقذف م فى الصحراء » وشعاب الجبال » وأودینها الموحشة الوعرة. 

٠‏ ليستمرىء وحده ظل النعمة » ول يكن هه أن بیمت يجنوده إلى أقاليم الأرض 
ليتكسب النصر ويغئم السلامة » ویظل وحده فى حصنه . وإنما كان مخرج, 
فى الطليعة ويطلق با کورة السام » ويعرض صدره لنبال العدو » ويعير القدر 
جمجمته مؤمنا بالفوز » واثقاً من النصر فى إبانه » ولم تسكن المغامرة وحدها هى. 
الى هيأت له کل ذلك » ومهدت له طريق الزعامة » ولسكنها الرجولة السكاملة: 


وانللق المظيم.» والعبقرية النادرة 6 والشخصية الفوية کا ت حرو به متصلة: 
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وگن يغامر رغم سنه التقدمة » وفى ذلك ما يدل على طبيعة عجيبة قل أنتوجد . 


فى الرجال وشجاعة فائقة قل أن محل مثلها ملوك الدهر . لسكأنما حرص على 
الوت فتوهب له احياة ۰ 


ومصر الى أنحيت ؟ تمس اثالث : هی ھی من القدم والیوم واگ الأيد 


-ستظل رائدة التحرير و أمل الشعوب الأسيوية الأفر بقية . 


شبه جزيرة سيناء والدول التى تعاقبت عليها : 
ولا حكم البطالة مصر بعد وفاة الإسكندر القدوتى كانت نظرتهم إلى 


الثم ق أشمة بنظ 2 الفر اعنة إليه فى أو اخر القرن السادس عشر قبل الیلاد . 
مر به بمطر ٠ار‏ ل وا<ر ابر س عسر ثبل 2 


وطوت الأيام دولة البطالة ثم أكلت من وراله سلطان الرومان . وى 


١‏ القرن السابعالميلادى بزغ الإسلام وتلالا بروعته فىسماء الوجود فساق المسامون 


وظات سیه جر ره سيناء ه تشهد حرکات اطیوش من وراء ذلك ¢ أيام 


"اطروب الصليبية » وغل عبد دولة الماليك » وف زمن دول الأنراك العمانیین 
شم ماحمة آلفرنسیین عند أواخر القرن الثامن عشرالیلادی » حيما حاول نابلیون 
ولا نوت ارهاظ ره زر هون تمق ر انز مان و 
الشام عبر سيناء » وتسکرت الأيام للفر نسيون فى الشرق الأوسط » إذ تصدی 
شم جندى ألبانى » وما استوى على عرش مصر <تى ری إبصره حو الشرق » 
انه حد عل وال مصر ای نشر اند فوق رمال سیناء بسوقهم من صر 


على الوها بیون. فى شبه جزيرة العرب إلى نصر على الامبراطورية العا نية 


4 نو 4 بن د 4 ويظل حيشه الیّمرد على الب اطان حق 


۳۹ تستقر به الخال ويمنح مصر وراثة لأأبنائه بالتتابع » ويأنى حکام ضعاف» 
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0 01 لدو 
و یه لي الاستعارية. الفر و كين حقوق وامتيازات حفر قناچہ 
السویس» وتتأهب إ تحاترا للتر بص. بالفر نسيين و تطمع فى الاستحواذ على مصر» 5 
۱ وتجعل من قبرص نقطة انطلاق لوادی النیل‌حتی کان لها ماأرادت من السیطرق- 
على فی أو اخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرین . ` 
شبه جزيرة سیناء ودير سانت كاترين : 
۸ یکن ن هذا الدير حمل اسم « سان ت کاترین » عندما أ أنشيء » وإماكان. 
يعرف باسم « دير السيدة المذر اء « و بطلق عليه اسمه الحالى إلا فى القرن ٠.‏ 
التاسم لليلادى . 
والقديسة كاترين هن شهیدة من شيذاء امسيحية 00 
استرانيجية دير سانت کاترین : ۱ 
.وما أ كثر ما اجحپت أنظار الما إلى جبل سيناء حيث هذا دی تاره 
الطويل الذى ,دجم إلى 6 م » وآثاره الفنية والمعارية البيز نطية » ومکنبته. 


الى 2 إبجيلا مره ن أقدم الأناجيل الأربعة المعروفة » وكنسته E J‏ ۳ 
۳9 الضغير امقام فيه ۰ 


وا | کر ما اهتمت جامعات العالم ومنها جامعة الاسکندرية » وجامعتا" 
ميتشحان و رنستون الامربکیتان وجامعة أ کسفورد البريطانية » بدراسة هذ1؛ 
ار ای من آثار السيسية الأول ۱ ۱ 

وترجع أهميته إلى وقوعه فى الملكان الذى کل الله فيه نبیه موسی . 

ig‏ كثر ما زحفت إليه البعثات العامية ووفود السياح عابرین ما يزيد 
على 46۰ كيلو مترا من القاهرة إلى جنوب صحراء سيناء » عند نقطة تقم شمال . . 


(۱) القديسة كاترين ۱۸ قصة بطولية فى الاعان بالق ومدى اسسا كما به حى الاستههاد: 
قد وردت فى کتاب ااسكسار وكتب التاریخ السکنسية . 
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لپیعر الأحمر تماما بين خليج المقبة شرقا وخلیج السویس غربا » حدها ساسلة 
هن الجبال الى يبلغ ارتفاع بعضها مخو 0۰۰ قدم فوف سطح البح ونتفاوت 
بدرجة الحرارة فا بين ۰۳۲ ۲۷ درخة مئوبة . 


ويصعد الانسان إلى الدير بنحو ثلائة آ لاف درجة نحنها الرهبان على مس 


“المصور فى الجبل » لیصل بعد هذا كله إلى منطقة غنية بالماء والزرع . 


لقد بی هذا الدبر = على الأرجح - الإمبراطور الرومانی جوستنيان 


۷۰ -- ۵1۵ لیکو ن ملحأ لارهبان الماربين بعقيد مهم من بطش الأباطر : 


والحكام ¢ والراغبين ف اللا نقطاع والوحدة 5 والإمبر اطور جوسئنیان من 


آلم أباطرة الدولة الرومانية » ومن أ كبرهم جرأة وحبا للفنون العارية . 


وقد ی ادر على شکل قلعة منيمة حصينة لیصد غزو قباثل البدو. 


محيط به سور شبه مربع الكل ذ تبلغ آط ال آضلاعه۱۱۷< ۷۰۲۷۰۸۰ 


.مترا ویتراوح ار تفاعه بين ۱۳۲ ۰۰ مترا ویبلغ سکه مترین و خسة وعسر ین 


سفقیمتر ا 4 والسور 3 حجار ا1 راك المقطوعة من عاجر 5 ريبة » وی 0 


آعلاه أ براج مها مدافع اثر رة ود ع يقال | وصعت ی عهد السلطان العیانی 
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6 سام الأول E‏ للسور وابة عريضة لكنها ول مها ثلاثة أواب 

-ضيةة لجاية الد بر من الغارات انمارجية . 

و بطم الد بر كنسة كبر ی هی كئيسة «انللاص» وهی مبلية باطرانت » 
و فة صفری »وعددامن الکنانس الصغيرة ۾ وهی ذات نقوش تار ية 
“ددلية بالفسيقساء : 

وف داخل الد بر مسحد صغير بقع غرف السکنسة وهو میی بالطوب 
وین أهم ما كيه م٨ن‏ یار مفعد و مذبر . وعلى اعد نش ۱ سم بای املسحد 
وهو على بن الأفضل وزير « الحا کم بأمر اه » الخايفة الفاطمی السابع . 


ك 


س ۳ ب 


وف الدير مكتبة تار ية تضم ما 5 من ثلاثة آلاف کتاب » مخلاف ۴ 
۲مخعلوطات التارخية القيمة الى ,دجم تر مخ إلى حو ۱۵۰۰ سنة مضت » 
وه بالعربية والصينية والقبطية واللاتينية »کا تضم السکثیرمن السکتب الدينية 
الوشاة بالذهب والفضة . ۱ 


وفی الدر عدد كبير من الأبقونات بقدر بنحوه آلاف أيقونة ؛ 
وهی أ كبر تموعة من الأيقونات الوجودة حتی الان . ومعظمها أيقونات 
من رسم فنانین من الروس . 

ويتحلى فيها فن الدرسة البيزنطية وتطوره »كا لايتجلىق أ بان أخر ۳۹ 
وقد نحت هذه الأبقو نات من التدمير عا يشبه العحرة .فى مهاية القرن الثامن 


.وبداية القرن التاسع تقر يبا وقع راع حول مسألة الیو نات ف المسيحية 4 
'فأصدر الإمبراطور أمراً بتدمير جميع هذه الاثار الدينية . ۱ 


وبالصدفة الجنرافية كان دير سانت كاترين يقم فى أرض إسلامية 
لا تمتد: سلطة الامبراطور لها . . وكان الرهبان فى الدير على علاقة طيبة 
بالمكام السامین » ومن هنا 7 | أن يتجاهلوا الأمر المتعلق بتدمير 


جم وععهم من الأيقونات » الى ی اليوم موصع الدرا سة العلمية ف جامعة 
:الإسكندرية وجامعات العام الأخرى . 


القيهة السماسبة ادیرسانت كاتر بن بالاسبة لاجهي ور يةالهرريةاأتحدة: 
هده هی تروندا الدينية لا بناء الامة المسيحيين الذين قال ايه عمهم : «ولتحدن 


أقر ee‏ مودة للذين منوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأنمنهم قسيسين ورهيا: 
وام لا یستسکیرون )۱( ۰ 


(۱) الائدة :۰۸۲ 
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س عم اسه 


بل إن هذا التراث الدینی اتلد قد بأنى بالمجزات إذا استطعنا تقويعه 


ب 6 من 5 : 
۱ تقو عا علميا فتتواق عرق الودة بين الشرق والغرب.وق الفترة دن ۳۲ سنقوار 


2 أيلول » ۱۹۹۳ احتفل دير سانت كاثرين » فى حبل سيناء » عرور ۱6 قرنا 
على (نشائه » وأقيم قداس دیی -كبير برئاسة الأسقف مكاريوس » رئيس 
جمهورية قبرص » حضره الاك قسطنطین » ملك الیونان » و الطارنة والأساقنة 
الذين جاءوا للمشاركة فى هذه الاحتفالات ممثلين لكنائس الروم الأرثوذكس 
فى جميع أنحاء العا . وقام الاك قسطنطين والأسقف مكاريوس بزيارة معالم 
بر الأثرية ومنها الذیح الذى أقامته اللكة هيلانة والسكنيسة السماة كنيسة 
المليقة المشتعلة س أو کانسمی معبد المليقة المشتهلة ‏ وهذا العبد بنته اللسکة 


ربه يكلمه » يوم رأی شجرة ملتهبة تصمد منم النار .. أى أن العبد بىقبل 


دير سانت کاترین ب ۲۱۳ سنة . وشجرة العليقة اللتهية التى رآها موسى 


فوق الجبل والق هلبا رهاق على 3 اة أمتار خلف ااعید حی ذا موت 


من شجر التوت » وهی لا تثمر أبدا ولم يصل بعد خبراء النبات إلى معرفة 


وجوارها شحرة النی هارون الى نبتت فى عصاه التی زرعها فى هذه .النطقة 


إلى السكير أخذنا منها فرعا وزرعناه فى المكان نفسه . . . وهكذا أمسكن 


الا بقاء. عليها اک من N‏ آلاف سنة مئذ آن رای النی موی هذه الشحرة ۱ 
والنير ان مشتعلة فيها ۰ 


وأمام معيك العليقة لا رال بر موسی الى شرب مهأ عام وصل إلى 
سيناء ويستعماها الدير فىكافة لوازمسه . والقصة وردت ف التؤراة و حکیها 


ارهبان أنه عندما وصل النی موسی إلى الیثرهاربا من مطاردة فرعون 
وجد جماعة من الشبان يما ۳ ن فتاثين ر عيان الغنم فطرد موسی الشبان 
ومکن الفتاتين من أن تسقیا الغنم وتعودا بسرعة إلى دارها . . وفى الدار 
حكت « صفورة » بیس 3-5 وکان هن النطقة س ما خدث قطلب إلا 
أن تدعو الغریب ای الدار فذهب و روج موسی « صفورة » وعاش هنالك» 4 
عاما مع زوجته قبل أن يكامه ربه ویطلب إليه المودة إلى مصر () . 


شمه حزيرة سيئاء وقئاة الس‌وس : 
ترجم فكرة اتصال البحرین التوسط والأحمر إلى أيام قدماء 30 ¢ 
إذ قام بعض ملوكهم حفر قناة توصل النیل بالبحر الأحمر > فكانت ال 
تسيرأولا من البحر التوسط ف فرع النيل حتی تصل إلى مديئة منف ¢ م تسير 
فى تلك القناة حتى البحر الأحمر » بالعسكس » وكثيرا ما ردمت الرمال تلاك 


القناة » فکان الفراعنة يجددو ن حفرها وتطبيرها . 


وقد سودقا لانطالةة ا ر ا م ات 


ال الؤمنين ؛ 2 ردمت بعك ولع 


ولا غزا الفر نسیو ن مصر سنة ۱۷۹۸ م اهتموا بدراسة مشروع حفر 
قناة توصل بين البعرین التوسط والأحمر » ولکن البحوث التی أجريت 
ومثذ انت إلى أن مستوی میاه البحر الأبیعر التوسط أعلى من مستوی 
' البخر الأحمر . ۱ 


(۱) انظر ماجاء فى سفر الروج ۲ : ۱۱ س ۲۵ . كذلك وردت ااقصة فى القرآن 
الكريم انظر سورة ااقتصص الایات ۳ — ۲۶ ۰ 
( م س واسرائيل فتنة) ر 
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لاا د 


ول ينين مپندسو الفرنسیین عن دراسة الشروع حتى نت حوث 
جديدة إمكان حفر القناة » وعرضوا الشروع على تمد على الوالى المَمانى على . 
مصر وقتئذ » إلا أنه خشى أن تسكون القناة سببا من أسباب مطامع الاستمار 
فى مصر الى یمتبرها ملكا له وميراثا لأولاده من بعده » وبناء على هله 20 


8 


اله واجس ‏ رفض تنفيذ الشر وع . 
سنة ۱۸۵6 فانتب: « فردیناند دیلسبس » صدافته لسعيد باش وعرض عليه 
۱ الشروع عر ضا فيه إغراء ¢ مدنا له القوائد التى ستعود على مهدر مه ۰ فوافق 
سمید و أعطاه إذنا بالمفر بشروط مجحفة للحقوق الصرية ۳ : 
١‏ أن أن سکون ن ا الشركة لاقناة ٩٩‏ سنة تصير بعدها القناة 
ملکا للحكو م4 و از ۳ 


۱ أن تللزم مصر بتقديم ۶ المال اللازمين لاحفر بالسخرة 
م أن یکون نصيب مصر ۱6 من صافى الار با . 
ه - أن یمن ا ورد ار بن ات :وادواث 7 ارسوم 
اجر ركية . 1 
وح أن : حفر ترعة عذبة تروی ما گر به من ۳ راش نظیر أجر معين . 
ویتضح وضوحا ينا من هذه الثروط مدى الم الفادح الذى وفع على a‏ 
يسبب غفلة وبلاهة سعید باشا الوالى الءمالى على مصر وضیاع حقوق مصر منها: 


. طول الدة حوالى قرن من الزمان فى استغلال القناة‎ - ١ 


؟ س استخدام السخرة لتقديم ب المال للطلوبين لاحفر . 


۰ 
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س ۷ دز 


۳ ت ضا تعیب مر من الأأربا نظير استفلال القناة للملاحة . 
و س الک ف أصحاب الأراضى الى كر مهأ الترعة العذبة 
اتنفید مشروع قناة السو يس وتحرک الطامع الامبر بالية : 
عارضت املترا مشروع القئاة » إذد ريت فيه خطر 1 ېدد مایا ف 
ند والشرق » ولذا طلبت من السلطان الترکی عدم للوافقة » ولکن دیلسبس 
لب على كافة الصعو بات 6 بفصل مضاعدة فرنسا ¢ ووافق ااسلطان التری 6 


وتم خر دی مج ی سراف هذا روم بالقوة بدون 
۳ ر؛ ومات که مهم . ۱ 


م فتح باب المساهمة فشركة قناة السو بس لأقبلالقر سیون عل شراءاستمهاه 
بواشتری سعد اشا ما لبق دون بيع . 


ولا مات سعید باشا سنة ۱۸۲۳ وتو یل مامت رف فأوعرت 
التركيا بإثارة الوضوع و بیان ما أصاب مصر من ظ » ولذلك اعترض إسماعيل 
الشروط القدعة وطلب تعديلها فعدلت مقابل دفع ممر مبلغ* ۰ +ر۳۹۰ر۳ 
جنیه تمویضا لاش ركة » وواصلت الشركة عملها » وفى وفبرسنة ۱۸۹۹ افتعحت ‏ 
“قناة السويس للملاحة » فى احتفال عظم حضره ماوك وربا وعظاژها » وأنفق ' 
فيه اعاد.و إسماعيل ما بزید عن ملیون جنيه . ولا ساءت الالة المالية » بسبب 
الإسراف » باع | سماعيل نصیب فی الأسهم لإنجاترا » وبذلاك أصبحت 
1 تجلتر | مصلحة مباشر : فى القناة فأخذت تتدخل فى شثون مصر حتى احتلنها 


سنه ۱۸۸۲ . 
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ات 
وظلت الشركة نستفل القناة دون أن تفيد مصر منها فائدة تذکره وکانت. 
إنجلترا تتخذ منها سببا لاستمرار احتلاها لصر» ول تتنازل عن وضع قوات 
جايتها إلا بعد قیام ثورة يوليو سنة ۱۹۵۲ وعقد معاهدة الجلاء سنة ۱۹۵۶ . 
التدخل الاجنبی : ۱ 
حکم خلفاء مد على مصر عکا استبدادیا » وأنفقوا أموالها فيا لم يمد على 
البلاد بفاندة تذ کر » واستدانوا من الأجانب عشرات ۳۹ من .الجنيبات 4 
ما أدى إلى الندخل الأجنى فى مصر محجة الحافظة على آمواهم » وسرعان 
ما تحول هذا التدخل المالى إلى تدخل سیاسی فى شئون البلاد . 
القئاة : . والثورة . . والعدوان الثلاثى : 


آدرك ارئیس جال عبد الناصر أهية قناة السویس وما سیمو د على مصر | 


من الناحية المالية والاقتصادية والسياسية وال سکره ية إذا صارت القناة لصر 


ِْ 8 . ولاك أعا علن فى ۲٩‏ ولیو سنة 1465 7 تأميم فنا ون و گانت. 


الإرادة القوية والتصميم على استرداد أملاك الدولة للدولة » ها سکن هيئة 


قناة السويس النبئقة 8 الثورة من إدخال تحسینات بالقناة من توسیم ضفتيها 


وتعميق قاعها حتی کان ذلاك من أسباب زيادة الدخل ..ومصر التى تف بورع" 
القوق اند موقف العدالة والرحمة قد تعبدت للدول الساهمة فى شركة 


قباة السويس النعلة بأن تدفع هم ثمن أسهمهم . وباشرت مصر سیادمها 


واستفلاما للمرفق کورد مالی يغذى الشروعات الصناعية الكبر یکالسدالعالی 


جنوبی آسوان 


لكن تأمیم القناة أغضب الامتمار ما جمل |مجلترا وفرنسا تحخططان 


'. مع إسرائيل لعدوان انتقای على مصر . وخلال سبتمبر وأ کتوبر عام ١.65‏ 


قامت إسرائيل بعملية نمويه هدفت من ات إلى حویل ‏ الا نظار عن 


استعدادامها للقیام بجوم كير فشنت أربع غارات » انتقامية ) عبر الحدود ۳۹ 
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و 2 


س ۹ مس 


ووقت ‏ كبر غارة من هذه الغارات المسلحة فى العاشر من أ كتوبر على ة ۱ 
الم | کک الأردنية » حيتت ا نی هيئة ة الأم فم بعد م قتيلا عر بيا 1 ۲ ۰ 


وكانث تعبلة إسر اكبل العسكرية قد أ مست ت على نطاق واسع | إلى درجة 7 
يمد فى الإمكان إبقاؤها على الکیان فا کان من ارئیس أ دنباون الا آن 
وجه محذيرا قويا إلى رئيس وزراء إسرائيل » بن جوریون» ووعد بتقد, م 
الساعدة إلى ضحية العدوان فى الشرق الأوسط كائنا ما كان الضحية . 


وأجاب آبا إيبان على هذا التحذير بقوله : « إن إسرائيل لن تبدأ أية 
حرب »» وفاليوم بای( ) لتصريخ سفير إستراثيل فن الولايات المتحدة قامت 
إسرائيل بفرو شبه جزبرة سيناء بحجة آنها حرب وقائية لصد هجوم منتظر 


تقوم به مسر ۰ 

قد قذفت إسرائيل بقوات تتألف من۳۰ ألف رجلمزودين بالمصفحات» 
وسيارات الجيب 3 میم غطاء جوی من قاذفات ۱۳۳ بل مستیر > فعبرت هذه 
القوات شبه جر رة سيناء ء كلها واتخذت سبيلها إلى قد باد اموس مايه 

انجلترا وفرنسا تدخلان الم ركة أمعاندة اسراتیل : 

وف ۱ کتور عند الفحر 1 بدأت املترا وفرنسا نجش يبلغ عد د 
3 راده سین افر ` غزو مصر جو | وشرا : بالطائرات ل 

االأظلات ¢ والأساطيل البحرية والقوات ازير ية التى كا نت ود حشدت 0 على 

قدم الاستعداد ف جز رة قبرص 5 


وفى فترة قصيرة استولت إسراثيل على قطاع غرة » وعلى شبه جزارة 


(۱) ا ل" (۲) نقلا عن علة تام الصادرةى 1۹۰٦/۱۱/۲۰‏ 
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ar‏ الاسم 


سيناء بكاملها . وكمادتها بعد كل هجوم صاعق كانت تقوم به على ناحية من 
نواحی خط اهد نة واستیلانما على كسب إقليمى ماء وافقت إسرائول على طاب. 
هيئة الأمم امتحدة القاضى بوقف إطلاق النار » متجنبة بذلك انتقام ا لمصر بين .. 


وبعد أن أت تريطائيا وفرنسا حطيء مها للمطارات الصرية واستیلاءاعلی. 
الجزء الشمالی من قناة السويس وافقتا أيضا على وقف إطلاق النار . 

وکان و ضع مصر الدال على عدم الاستعاذاد قد كشف أوضح ما يكون. 
الكشف آنها لم تسكن تدبر أى هجوم وشيك أو منتظر ضد |سرائیل . 

صلافة اسرا ثيل ووقا<تها والانسجام التام بين الجلفاء :7 

وأعلن رئيس وزراء إسرائيل « بن جوريون » أن خطوط الهدنة 
الرسومة عام ١448‏ قد أمست « ميتة » وادعى ملسكية إسراثيل لشبه جزيرة. 

سهناء كلها البالغة مساحتها الو اسعة ۲۳ ألف ميل مربع . 


وطلب رئيس الوزارة البريطانية « إيدن  »‏ لسکیلا تتفوق عليه دولة 

صفيرة مثل اسرائیل مس أن تتراجع مصر ماثة ميل عن حدودها المصرية ‏ 
الإسرائيلية » وأن تترك حماية قناة السویس لبریطانیا وفرنسا . 
أمريكا وروسیا فى الع رکة : 

و سرعان ما تلق ذلك الا نسیحام و فى تعافب در سب صر بتين. 
قاضیتین » و كانت الضربه الأولى مروعة حةا فقد وجبت روسيا انذا را صر محا: 
إلى بریطانیا وفرنسا وإسرائيل بضرورة الانسحاب فى الال من مصرو إلا فا 
سترسل‌جیشا متطوعا لنجدة مصر( » وأيدت الصين الشعبية روسیا فى موقفها . 


بأنها ستسمح ل ۲۵۰ ألف متطوع لنحدة مضر . 


(۱) نقلاعن مجلة تام فى ۱۹۶۲/۱۱/۱۲ ۰ 
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آما الضر بة الثانية فعلى الرغم من آنها کانت أخف » فقد كانت آحفل 


لق دكان موعد اهجوم قد اختیر فى براعة » حیث بقع قبیل انتخابات. 


الرئاسة الأمزب ية مباشرة فى نوشبر سنة ۱۹۰۹3 . 


وكانت نظرة إيدن تذهب إلى أن الرئيس أ بز اور سوف یلیزم الصمت 
TT‏ اليل » خشية أن مخسر أصوات البهود الأمریسکیین ف 
الانتخابات » وأنه سوف يواصل الزام الصمت جاه المدوان البربطانی‌الفرنسی: 
خشية أن مخسر حلفاءه فى حلف الأطلسى « الناتو » . 


ولکن إيدن أخطأ فى تقديره هذا » ذلك أن الرئيس أبزنهاور لم يسارع» 
فى غير .ما تردد » وقول الانتخابات ٠‏ إلى إدانة إسرائيل سب » بل سارع إلى 
إدانة بديطانيا وفر ا ا و ضح : ما لا حتمل اللبس أن "زو ید الولایات 
لمتحدة لدو ل حاف الأطاسى بالأساحة والبترول ل يك يکن تفن به الساعدة غل 
العدوان فى الشرق الأوسط:. 


وكان أبزنهاور صرحا إلى أبعد الحدود أيضا »فى حذیر روسيا من 
التدخل . وإما كان ذلك ولید الحوف الذى سيطر على أمريكا وعلى تفسكير 
كل من أعضاء الوفود لبو لية من تدخل روسيا فى الشرق الأوسط » حتى أنه 
هيئة الأمم لماحدة أصدرت أوامرها إلى العتدین الثلاثة بالانسحاب من مصر 
فى الحال . ۱ 


1 وهناك عامل ثالث : سب له التآمرون جا ۳ ذلك هو وة العربه 
بقيادة اارئیس الفدی جال عبد الناعرء فقد مقفوا جميعا وقفة قوية أجبرت إيدن 
7 1 
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Eee lll 


بت 0 


على التخاذل والانسحاب» وحين آصرت الولايات المتحدة فى طلیها إلى إسر ايل 
أن تلسحب من سیناء ¢ وعندما اضطرت إسرائيل ار الأمر ¢ على کره مها 
إلى قبول ذلك » طلبت جولدا مابير وزيرة خارجية إسرائيل أن تزع 
سبناء من مصر » وأن حمل منطقة محايدة . 

العدو يلتزم مخططاته ويتابعها : 

إن إسرائيل تستند على زعم روحى فى حقها فى منطقة من نهر الفرات 
إلى ہر النيل قد وعد الله مها ابر هيم عليه السلام إذ جاء فى التوراة « أن ال 
قطع مع أبرام میثاقا قائلا : لنسلك أعطى هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر 
الكو رالات : 

ومن هذا الميثاق نظموا نشيداً وطنيا تتناقله الأجيال وهو : 


Xx 


07 نعسود لاوطن 
وطننا إسراثيل 
| نه الان صغير 
ولسکنه سیکبر ویتوسع 
و سليئيه ١‏ يد ينا هده 
من النیل إل الفرات 
ديلية وعامية ذات محطاط على مستوی دولل ۰ 
وحن العرب المعتدى علينا والفتری علینا » وبلادنا فلسطين السليبة » 
معنا البرهان الساطم والدليل القاطع أن وعد الله لإبراهي ما هو لنا والأرض 
(۱) تك ١‏ ۱۸ ۲۱ ۱ 
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۳ 


الوعودة هى لنا : « إن أولى الناس هي لذین اتبموه وهذا "الى والنین 
آمنوا واه ولی المنین»(۱).وی ؤكدذلك تتابع الرسالات السماوية محفیقا لقوله: 
«ما نسخ من آية أو ننسها نأت خير مما أو مثلها » » فأتبعت البهودية 
بالنصرانية » وأ ذهى الطاف بالإسلام دين له ا حنيف» وساد الاسلام سيادة روحية 
وسياسية على الشرق من احیط الأطلمى إلى اليج العری . وتکفل الله 
الأمة الإسلامية - ممما عانت من هزيمة س بالنصر « وکان حقً علينا نب 
الومنین» فصبراً والفصر قريب للأمة الم بية . وجاءت سنة ۱۹۹۷ لتسکشف 
أن آمریکا تقف وراء إسرائيل على طول الط ولا تری غير وجبة النظر 
الاسرائيلية حتى وان كانت بالعدوان على الدول العربية . 


8 قدمت واشنطن عن طریق سفيرها ف مهس 2 ريتشارد فولتی ( ظهر 
يوم الثلائاء ۱۹۹۷/۹/۳۳ إلى وزارة الخارجية راما فى المواقف العدوانية 

لإسرائيل على العرب » متمثلا فى مس نقط على النحو التالی وباطرف : 
« - أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن تظل. قوات الطوارىء 

الدولية فى غزة وشرم الشيخ لين صدور قرار من ابججعية العامة . 

۱ ؟_ألا تتو جه أية فوات مساحة إلى شرم الشیخ إلا بعد آن تصدر حكو مة 
اور بة العر ية المتحدة إعلا نا رسيا يتأ کید حرية الملاحة 2 مضايق تيران 
س مدخل خلیج العقبة - دون 1 قيود )مع ملاحظة أن الولايات العحده 
الأمريكية تعتبر أن أى قيد على حرية الملاحة فى الخليج أمر له عواقبه البعيدة 


وهو يشكل عملا عدوانيا : 


. ألا تدخل إلى قطاع غزة أية قوات مساحة مصرية‎ ٣ 


(۱) آل عران : 584 . 
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س ۱6 سم 
٤‏ - أن تظل الأمم التحدة ووکالانها مسئولة عن الادارة فى قطاع غز غر 
جى ۳ نسوية المشكاة , 


أن الحشد السکری الصری الذى مری فى سيناء الان خطير وأن. 
حل الوقف هو أن تعود القوات .الصرية فى سيناء » والقوات الإسرائيلية. 
الحتشدة أمامها في النقب إلى موافعپا الاصلیته(۱) : ۱ 
۱ ها مه 
ورفضت مضر هذه الذ کرة الشْفمية بالرد التالى : 
١ ٠‏ أن الجمبورية العر بية المتحدة تعتبر أن الولايات المتحدة مبحازة ء اتحياز؟” 
كاملا لاسرائیل وضد العرب . ۱ 


۱ ۲- أن الهو رية العربية المتحدة تقرر لنفسها سیاستها وتنفذ خطاها دون 
" أى اعتبار إلا لمبادثها . ۱ 
ذا أن اپور 5 العربية_ااتتحدة تؤمن بالسلام وتعتقد أن السلام. 
لايقوم إلا على القوق الثابتة » وأما السلام الذى تعحدث عنه الولايات. 
التحدة فهو مجرد تمان أمن لإسرائيل » والأمر الواقع الذى تحاول فرضه. 
بالعدوان»(۲۳ . ۱ 


عدوان اسرائيل عل مصر مبب ممارسة مصر لسسيادتها : 
ما إن امخذت الجهورية العربية المتحدة قرارها باغلاق خلیج العقبة فى. 
۴۳ وففاً موق السيادة حتى جن جنون إسراثيلتسا ندهامساندةسافرة. 


(۱) الأهرام ۲۰| ٠‏ |۱۹۱۷ ۰ 
(۲) الأهرام ۲۶| ۶ |۰۱۹۷ 
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سب ۷ سب 


الولايات امتحدة وبدأ المدو الاسرائیل هجومه الشامل صباح ۱۹۳۷/5/۵ 
وقد أثبعت التقارير المشکرية أن الطياري نكا نوا يحتفظون مخرائط عن مواقعنا'. 
فى غاية الدقة صورت بالقمر الصناعی وصورت‌علپا کافة الأهداف والإمكانيات. 
۱ الدفاعية من قواعد الصواريخ ومداها » ولمل فى إدراك إسراثيل للأسرا ر 
العسكرية العر بية السبب فى توقیت اهجوم > حتی أن الطائرات الاسرائيلية قد. 
بجحت فى محطيم مان حطات للقيادة العربية » وبذلك آصبح الطیران الصری. 
بدون مراك لاتو جيه » فالطاگرات القاتلة تأخذ خط سيرها وهدفها من . 
غرفة العمليات حول المدف الذى تقصده ومن خلاطا 5 توجيه. 
الضر بة القاضية . . 
وفى ساعات قليلة رجحت 00 لاسر ايل 5 وحدات الاتصال. 
الإسرائيلية » والتى قذفت بالظلات خاف اللطوط الصرية » فى شل حركة 
القوات العربية وأخذت تصدر الأوامرمنتحلة صوت القيادة الصرية . 
جلس الامن وقرار وقف اطلاق الثار : 7 
ونی ۱۹۳۷/۳/5 أصدر مجاس الأمن قراراً بدعوة یم دول الشرق. 
الأوسط الشتبکة فى ارب أن توقف إطلاق النار فور . 3 
موقف روسیا من الاعنداء الاسرائيل : 


" وتحدث نیسکولای فيدرونكو مندوب الاتحاد السوفیتی أمام جا 
۱ الأمن ف 1/۸ /۱۹۹۷ فطالب بادانة إسرائيل لاعتداءامها العسکر ية التسکررة ». 
ودعا إلى أن یصاحب وقف القتال انسحاب القوات إلى ما وراء خطوط اهدنة- 
الى أنشيّت سنة ۰۱۹۵۹ 
التواعاو الامریکی البریطانی مع اسرائيل : 
وش السناتور الأمريكى کلیفوردکیس عضو نة الملاقات المارجية: ۰ 
أمام جاس النواب الأمزيكى فی ۱۹۵۷/۹/۸ بعد أن حضر الاجماع السری. 
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“الذى عقده دين راسك وزير خارجية الولايات التعدة الأمريكية مع أعضاء 


تست ا 


«السکونجرس » أنه فهم من تقریر راسك فى ذلك الاجماع آن‌الولایات 


التحدة لم تتوقف اطلاقا عن اربال شعنات أساحة أمريكية 
.إلى اسرائیل . 


» وق لندن أعلن جورج براون وزير ازج ابر یطایی ف بحاس 
“العموم أن بریطانیا قررت رفع الحظر س الذى فرضته لدة ۲6 ساعة س 
-على ارسال الأساحة إلى الشرق الاوسط » وستمود إلى تصدير الا ساحة 


إلى إسزائيل »۲۱۲ . 


هل تعبر الأمم التحدة عن الرای العام العالمى (۲) : 

5 إن الأمم المتحدة بقشکیاما الالى وبوا والآدلة الناصعة أداة ی أيدى 
- آلامپر يالية العالية لتافيذ مخططامها وهی مهذا قد رفعت راية قانو ن الغاب 
- وشر ع العدوان . لقد أصبح 9 بد 4 الاعتداء على جيرانه واغتصاب 


١‏ أرضهم ونشريد اننا صان من مم المتحدة الق تتدخل لجايته تفرش 


٠ -شروطه‎ ۲ 
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نقد اتيكت ٠‏ الأمم التحدة نحت 0000 ميثاق النظمة الدولية 


بتخاذها عن إدانة العدوان أو حتى سحب القوات العتدية دون شرط » ومع 


هذا فإن جبمة الشعوب أقوى وأ کثر فاعلية » وهی العامل الحاسم فى محديدم 
. مسار التاريخ والعتهس الأسانى أتصفية الا ستعار وال لاد 3 


ومن لم فإننا لا نفتقد الثقة فى الرأى العام العالمى وفى اطرکة النضالية 


ألو اسعة العملاقةالعاد بة للاستع‌ار والتی‌آدانت ا(عدوان وتصدت له ومازاات ۰ 


(۱) الأهرام فى 1٩‏ ۷ . 
(۲) انظر إل رأى للااهرام فى 5 عن موقفنا من منفامة الدول ومن شعوب 
العالم احية لاسلام . 


١ 
98 


س پل 


:إن قوانا الذاتية العربية عساعدة شعوب العالم الحبة لاسلام » الناضلة من . 
أجل خلاص الإ فسا نية من عبو دية الاستماز بكافة صوره ۰۰ هذه القوىكفيلة- 


إن العركة مستمرة وسوف نقاتل دفاعاً عن كل شبر من أرضنا المقدسة- 


ش والنصر لیا والعرة لامرب ۱ 


حقائق هامة. يؤكدها عبد الناصر )١(‏ : 

إن الدول المناضلة من أجل حقوق سیادنها ومصيرها لن نستسل النكسات.. ۱ 
٠‏ فتركيا وأمانيا بعد هزيمتهها فى المرب العالمية الأولى سرعان ما خرجتا من. 

از عة إلى النصر وسرعان ما تبوأتا مركز ها بين الدول المظى . 
وعن هذا بقار لسید اريس جمال عبد الناصر بقوله: إن أولئك الفین. 
يقصرون تفکیر هم فى نطاق ازعة العسكر ية الى لحقت بنافی العام للاضی »- 
ويمتقدون آنها الصفعة الأخيرة فى الكتاب إنما یرتکبون خطأ کبیرا: 
سیکلفهم غالیا ». و فل النظر الى رفض الاستسلام لانكسة » وتتحرك عا 
مخز نه الطاقات المر بية من قوة معنوية ومادية قادرة على ضمان خاعة مظفرة »: 
لانستند فقط إلى تقدير واقعى لوازي القوی فى المنطقة وعلی نطاق العام ». 
و 8 تسکشف فى الو قت ذاته عن زيادة حشد و ر اص القوی القادر ة بتضافر. 
حرکنها على أن تفسد مشروعات إسرائيل التوسعية وأن تازمها بالتخلى عماء 


اغتصبته بقرة العدوان ۰ 


وأثناء مثول الكتاب للطبع وبِيها العام كله يتحدث عن السلام فى» 


(۱) انظر رأى للااهزام فى ۱۹۲۷/۷/۱۲ . 
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۱ 
۱ 
۱ 


من هذا الاجماع وتعان سب على أثر رفض جروميكو (۱)«عقد تفام » مع دين 


راسك إلا دا صوق إل حل للأزمة - تزويدإسرائيل بطائرت الفانتوم ... 


وقد أرزت الوفود العربية فى تعليقها على القرار الأمريكى - عدة تقاط 
.هامة ۳ ۱ 

ات أت الولايات المتحدة أصبحت طر فا عسکر باق الازمة إلى جانب 
مرائیل . ۱ 


۲ - أن هذا القرار نسف مهمة پارنج فى وقت وصلت فيه الأزمة إلى 


موقف بالغ الأهمية . 


۳ أن واشنطن تبرر قرارها بتعزيز قدرة إسرائيل الدفاعية مما محعل 


دی متناوطا کل هدف(۲) رئیسی فى مصر من الاسکندرية إلى السد العالی . 


شبه جزيرة سيناء والوتمر الصهدونی الأول فى بال : ۱ 
كان مؤعر بال الصبیونی بسویسرا النطلق للوثبة الصهيونية السکبری » 
ذلاك أنه بعد أن اشتدت وطأة الاضطهاد على الود خاصة فى دول 


أوربا الشرقية ‏ روسيا وبولندا ورومانيا س وبمد أن هاجر كثير منهم من 


تلك البلاد » دعا تيودور هیر زل إخوانه الیبود فى العام كله إلى التضامن 
والكفاح ليتسنى إقامة دولة صهيونية ها کیانها واستقلا ما . ثم انعقد مؤعر 


فى مديئة « بال » بسويسرا وتكرر انعقاد اؤ عرات الصهيونية فى سويسرا 


(۱) مساء الثلائاء ۱۹۹۸/۱۰/۸ . 
۰ (۲) انظر الأهرام فى ۱۸۱۰|۱۱ الصفحة الأولى والتاسمة . 
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موغیرها ٠‏ ۰ من بلدان أوربا » وانتشرت اق اف ثم خطا هيز زل 
.وأعوانه خطوات جدية لتحقيق مارب البهود » وما قام به آن عرض على 
.سلطان تركيا 0-7 لليمود بالحجرة إلى فلسطین » وعلك الا راضی فیها مغ 
استعدادثم لدفع مبلغ کار 0 ن الال مقابل ذلك 6 فا 1 ساطان عيد الحميد 
السیاح ۵ ۳ 500 
و وا وجوهمم مقر 0 وکان 9 5 ۷ 
آغیره من الوزراء وال‌کتاب والصحفيين واللواب . وکان من أثر 
أرسل وز بر خارجية |مجلترا ف سئة ۱۹۳ إلى اللوردکر ومر عميدها فى مصر 
“أن ساعد الیپود على استعمار شبه جزرة سيناء » وتعى ان ۱ راد وزير 
.خازحية بريطانيا الأمين على مصر اقتطاع جر ء کبیر من أرضها ومنحه للیپود 
:دون الثفات إلى » مر 4 صاحية البلاد . 
4 و ۽ و 
نقذ درس وزآرة اطا رة ۳۷ أن بقتطم هذا 
:الجز 3 الكبير من الأرض ویبه لليوود » 1 يتمكنوا من إقامة مستعمره 
مهودية فيه . وقام اتییر اء من |حلیز ومهود . معاينة ستناء » و اختهار الواقع الى 
۲ تصلح لاستهار الیبود لكنهم ر وا صعو بة استغلالها لازراعة 6 واستمارها 
لا نتاج الزراعی فرفض اليهود امتلاکپا . 
وهنا يقول جام ولان في ر رم خايفة هبر تزل ف العام 
الیهود 4 وال رئيس و " إسراثيل » ]نه د اسف رفض یبود استار 
-سيئاء ¢ وكان من رد ل استعارها وتوطتها لتسكون نقطة برک غليها 
:أليبود فى الوثوب مستقبلا.| إلى جارمها فلسطين , ۱ 
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0 


س ع سنك 


وبعد هذا الرفض » عرض الإنجليز سنة ۱۹۰۵ على المهود استيطان جزء 
من شرق افربقیا » أوغندة» ¢ مم أن هذه المنطقة كانت نحت حهاية مهم 


فى عبد اتلدیو إسماعيل عقتضى مماهدة أخفاها الإنجليز كا بشید التاریخ . 


. وهكذاكان حظ الصریین مع الإتجليز بان الاحتلال اهب والاغتصاب» ‏ 
إنهم أرادوا أنيعطوا المهود «سیناء6(؟ وهىمن أرض مصرء ثم «أوغندة» _ 
وکانت وقتثذ تابعة لصر . ۱ ۱ 

نم انتهوا أخيرا إلى أن وهبوم فلسطين المربية الى لا جتلکونا > 
و سكنت الممپيونية من اغتصابها وطرد أهامها وتشريدم . 


باد مصر 

الهکسموس وعلافتهم رالا ياء : 

۱ 2 الملوك الذي ن كان مورخو اليو نان سمو مهم » هیکسوس )۳( والعرب. 
الأقدمو ن يطاقون علمم « العممالقة » أو المرب « البادية » . ویقول 
يوسيفومن إن مع كامة هیکسوس ب اللوك الرعاة س لپا مؤلفة من 
كلمتين ها « هيك » ومعناها اللاك » و« سوس © ومع اها الراعى 
وا روکسن فیقول إا مؤلفة من « هيك » ومعناها لللاث» و« شاسو»(6۳ 
ومعناها البادية أو البدو . ۱ ۱ 


(1) مماحة به جزيرة سيناء بلغ ۲ الف كيلو مر مريم ۰ . وهی أ کر من مساحة 
« سوريا » وتزيد على ثلائة أمثال مساحة « فلسطين » وعلى مانية أمثال مساحة «ليئان» . 

(۲) السر فلندرس بترى هلاو 01 11027 ۲ 

(۳) بستنتج السرفاتدرس بتری من الآثار الى عر علي بها re‏ ا مصرمن ۲۰۹۸ لل 
۷ شق.: ep‏ ما بر جح در پستد أنهم حکموا ر ف زەن الأسرات من الثالثة عشره ة ال 
الساعة عشرة ۷۸۵ سس ۰ م : 
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وهؤلاء الرخون كلهم أنفقوا على أن المالقة عرب ‏ وأنبسم هم 
الذين جاء ذ کرم فى تاريخ مصر القديم . 
كان الشاسو يتنقلون فى بادية مصر الشرقية بين التيل والبعر الأحر 
كا يتنقل البدو فيها هذه الأيام » وم يكو نوا لیقتصروا على تلك الصحراء »> 
بل کانوا برحلون پنسا وبين شيه جزيرة سيناء وما وراءها أيضا 3 ورعا 
اتصلوا بإخواء مم بدو الم راق ¢ میا ۸ ن أصل واحد كا آ نهم زوا 
ديار فلسطین » 0 سيع ¢« واستو طنوها مده قبل أن يغزوا ا ¢ 0 
ما کانوا بسطون غل الصریین فی مدنهم . 
عم e‏ ۱ 
فن لاان 


وقد ساروا علی هذه اططة حینا من الدهر إن أن سنحت وة 
وثبوا فيها على مصر » ویقال إن ذلك كان فى زمن إبراهي الخليل » مل‌کوها: 
وظلوا فيبا حکاما وملوكا مدة خبسة قرون » وكونوا فيبا ملكا غربية ٠‏ 


تعرف قوته من أن يوسف الصديق عليه السلام كان مستوزرا فيه . 


وحاء ف اخبار مور خنا اوطی ۳ ندثون «( أن اسکسوس قل استولوا 
على مصر ی سهولة ¢ ومل‌کوها دون أن يشعلوا نار حرب 6 لان أمون : 
المصريين يومئذ كانت مضطر بة أشد الاضطراب » والفوضی قد عت البلاد 


مذد ple‏ ۱۷۵۷ ق.م. 


وین ۳1 الصر بين مايؤيد حديث ما نشون فهذه ردية سالیه Sallier‏ 
توکد ذلك » وكأتما إرادة الله وار ادة الغزاة على موعد واتفاق » فبلغ. 
2 (م س 5 اسرائیل فتدة ) 
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المتكسوس دلتا الوادى وسيطروا على شما لاء جاموها خیلیم وعجلامسم 
الحربية الى لم يكن للمصريين عبد بها من قبل ٠١‏ . 


وجمل کسوس حاضرة مل‌کهم « أواريس  »‏ صان الحجر شرق 
الدلتا- ثم أخذوا عدون ساطانهم على أقالم الوادى فتركوا غرب الدلتا نحت 
إمرة حکام من الوطنیین إسمووم ما نشون حكام الأسرة الرابعة عشرة واحخد 
الاك « تحسئ » من ملوك هذه الأسرة « سخا » قاعدة لملكه المسلوب» 


وه كذا كان الال فى شمال الؤادى وبعض أقالمه الوسطى » فأما صعيده 


الأعلى فقدكان تحت مرة حكام من الوطنیین أسمام هیرودوت ملوك الأسرة 
السا بعة عشرة ¢ وقد ظل أولئك.بحاهدون ف سبیل تر بر البلاد من يد المدو 


احتی لاحت وادر النصر اوا عدم 8 


وكا أنهم نزاو؛ ديار بثر سبع واستوطنوها مدة قبل غزو مصر فإنهم لم 


يجدوا ماجأ سواها يوم غلبوا على أمرمم هناك » وحالفوا الصریین على أن 


مخرجوا من مصر إلى حيث يشاءون.. ويقول السير فلادرس بثری إنهم أموا 
وسيطرتهم » وهم فی « تل الفارعة » و « تل جمة » و« تل العجول» من 


الأثار ما ينطق بذلك . 
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ژوال ملك الهکس‌وس : 


اندلعت الثورة فى الوت فى أيام ماك من‌الپکسوس يقال له« أبوفيس» 


وقدكان ثالث ثلاثة يدعون بهذا الاسم . وقد أخذ يتحدى الاك الصرى 


— 


2 يومئذ فى طيبة ویتحرش به(" » ولقد كان الجا کم الصری يدع 
« سقكن رع » وکان هو الاخر ثالث لا( 


وتحدثنا بردية ساليه ه5111 عن « وفيس 43 ملك البكسو من و کیت 
أنه أرهق الاك الصری الا فى طيبة عطالب لا قبل له باحمالها ؛.وکیف 
أنه ظل بتحداه و بجرح کر امته حى أثاره . وأ كبر الظن أن « آبوفس » قد 
رأی لأميرنا الصری من القوة والسلطان ما يحوز أن يصبح أمره خطراً على 
ملك البكسوس ونفوذه السياسى » فأخبار الثورة فى البردية الذکورة تشير. 
إلى قوة الحسكومة الوطنية واتساع نفوذها » وانتثار سلطانها بين أقاليم 
مصر » حين ترعم أن نصر كانت تودی خراجها إلى بدت طيبة » فلن يكون 
غریبا بعد ذلك أن بتعرش ملاك الببکسوس بأمر نا لاصری من أجل الثراء 
المادى واتساع السلطان السياسى » وأن پثور بدت طيبة » ويثور معه آعوانه 
من بیوت الصعيد للمزة الوطنية والکرامة القومية نم لشیم آخر أجل خطراً 
.وأبعد أثرا فى حياة الناس وفى تار خمم السياسى من کل ماذ 1 نا آعنی من 

۱ . أجل تنازع البقاء‎ ٠ 


وين أخار رت ام | قامت نحت راية الدين » ون ۳ ۲ 
وتاريخه » بل وحياة الدنيا كلما فا مضی من أيامها البعيدة والقريبة » فققصص 


|-ثروب المصرية كلها 0 اطروب فى صور ديلية » وأجرت حوادنبا 


نحت راية الدين وق ر ركاب الآلية ¢ وقصصس الإسراثيليين عند خروجهم من ۱ 3 
)۱ توجد أ ,ار ذلك الاح كاك ف البردية الرونة باسم بر د: ية Sallier‏ وقد رجا 2 
الا الألالى Ermar‏ یک تابه العروف عن الأدب الصری , 
Ed. Meyer: Gesch, 3. Al terlums 1, 310. (۲)‏ 
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زد هد 


صر قد لبست كلها أثواباً ديفية براقة .)١(‏ 


۱ فلا حب بعد ذلك أن تثير الرواية ماج هذه الحروب المصرية نحت رايقة 
الدين » وأن تندفم فى ركاب « آمون » وهو يومئذ صاحب طيبة ومعبود 
الأسرة الم اكة فیها » ثم صور لنا « أبوفيس » ملك اهسکسوس وقد جعل. 
من معبوده ( ست بعل » إله الآلحة ورب الأرباب یمکف على عبادته ورم 
على الناس عبادة ما عداه ثم يدعو الماك الصرى إلى عبادة « ست بعل » 
والانصراف عن فون » بدما يستمسك الأخير هيادة ريه مرق + رب. 
الأزباب وإله الآلهة » وهكذا يتنافس الملسكان تنافسا دينيا خالصاء فا يكاد 
آحدها يظفر بصاحبه وماکاد أحدها يبلغ معبو 5 بزيدء ثم ببق ام ال 
تلك الروب التى أدت: إلى مصرع أمير طيبة . 


۱ وق ی نيد التاريخ الصرى ما'يؤيد بعض رواية « ما نشون » ويشير 
إلى باوغهم ذلك المدى من حدود الأقاليم الوسط 


وجاء في آخبار اللكة « حاتشبسوت » آنها أصاحت دارا للمعبودة 
« حا شور » نجهة القوصية فى مال ها ۱ عرت انار اب وأمت 
الناقص من معابد الوادی وعائره بعد الذى أصابها على أيدى افسکسوس 
A. 12 ll, 296 ۰‏ 5-500 


(۱) لقد افردت التوراة با يار الجدل الدب بين موسی وكبنة ااصرین ما استحوذ على. 
اثی عشر إصحاحاً من سفر المروج 6 3 إن موسی ومو مازال فى حدود معس فی سیناء 
رهم م اشر بعة فاستهوذت على اثی عشر مادا آخری » وم هذا فإمهم عيدوا العجل. 
الذهی فى سیناء « خروح ۴۲ ۶ ٩‏ د ۰ 6 . 
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— هم مد 


ورجال بلاطه ما بو بد احتلال اوس إقليم الأثمونين بعك « متف 4 
و باوغهم بلدة القوصية شمال أسيوط() . 


وت جرب الاستقلال على دك » اعح مومی » الج تی انہت بطرد 
اموس وزوال سلطامهم 


ايت فلسطين 


فلسطين الوطن الم بى السليب من أقدم مالك المدن اشر 5 یدیم 
تقع فى الغرب منقارة آ سیا بین خی غرض ۳۰ ۲٩‏ و ۳۳۱۵ ثمالاء وبين 
خط طول ۱ ۳ ومع وم شرفی ل فى 
2 ات 5 ۱ 


و مد فاسطين من الغرب البحر 0 لتم OY‏ 
۰ كيلو مترا» ومن الشرق سوریا - ویبلغ طول الحدود بين القطرين 
۷۰ کیلو مترا ‏ والأردن غلى حدو دطوها 9 ۰ کیاو مترا » ومن‌الشال 
اجو رية اللبنانية ‏ على حدود طولها ۷۹ کیلو مترا س ومن الجنوب سيناء 


(۱) كانت القوصية تعتبر اد الفاصل بين أقاليم الجنوب وأقاليم الشمال . ویتجل ذلك 
و ضوح عند النظر فى التقسيم الإدارى الذى استقر فى أيام الامبراطورية الصرية منذ عهد 
الأسرة الثام نة عشرة وما بعدها » حيث جعات ت إدارة الإقليم المصرى مر ن مطلم الوادى عند 
أسوان إلى تما أسيو ط تحت إشراف کبیروزراء الصعید» وترکت ت إدارة الأقال مشعال أسيوط إلى ٠‏ 
أقصى الشيال حر فى ساخل البجر الأبيض اللتوسط نحت إشراف كيير وزراء الشمال . هذا وقد 

ى الهبریون معبود أسيوظ » فاتح الطرق » وصوروه على هيئة كلب من بنات آوى 5 
.وأ كبر الظن أنهم کانوا بتخذون منه غلما فى زحفهم حو آقاليم الشمال » فنی اسمه ما يشير 
إلى عقيدتهم فيه » وجملوه حارساً لاسکمم فى الصعيد وا أن ااصرین‌کانوا يتخذون 
من « أسيوط © حصنا يدر ون به إغارة الطامعين فى ملكهم 
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وخلیج العقبة » ویبلغ طو الدرة مت الفلسطينية بين رأس طابا على 


خليج العقبة فا الأ بض التوسط حو ۰ ٤‏ كيلو مترا. هدا وطول. 
الساحل الفاسطيى الواقع على خليج ال العقبة عشرة وات رفك 


اا 


تعیشت المدوة بين 5000 0 وسوربا من جرة ۹ حرکه 
عوجب الاتفاق الفرنسى - البريطالى النعقد ف ‘rire‏ ۰ ,وگو جب. 
هذا الاتفاق سير الحدود من « رأس النآفورة » الواقع على البحر التوسط 
با حاه الشرق إلى كر ية » يارون فى لبنان . ومن 7 با حاه الشمال اا شرف 
إلى » قدس 6و2 المطلة 4 ف فلسطين » وعبر وادى الأردن إلى » تل الا می ( 


فى فاسطين وإك « » بانياس » فى سورية . 


"و بعد ذلك سير خط الحدود باه الجنوب الفرى إلى « جسر بنات. 
يعقوب »» ومن من تم سير بايجاه الجنوب على طول ر الأردن حى ميرة طبر ية 
وساحاما الشرقى إلى نقطة تكاد تسکون إلى الشرق 0 طبرية » حيث. 
پتعرف خط الدود فی آثماه اجنو ب الشرقى إلى أن یصل محطة « الجة » 


الواقعة على سک حدید چ س 3 


وحسب هذا التحديد تقع جميع 7 ١‏ حيرة الحولة » وحوضماء و« نحيرة. 


طبرية » بأ كلها فى فاسطین . 


ويتألف القسم الفاسايى الواقم شرقى البحيرتين من قطاع ضيق يقد على. 


" طول ساحل بحيرة الحولة الشرقى » وشريط ضيق بقع شرقى محيرة طبري ةيار اوح 


عرضه بين ۱۰و ۲۰۰۰ مر على أ کثر تقدير . 
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وأما الحدود مع شرقی الأردن ققد ها الندوب ااسای البريطالى. 


ك0 


لفلسطين وشرقى الأردن فى ۱۹۲۳/۹/۱ » وهی تبدأ من نقطة اتصال اليرموك 
بالاردن فلسیر حنو با من منتصف جری مو الاردن و یره لوط وو وادی المر بة 
ش حيث تنہی ف ساحل خلیج العقبة على بعك میلین غری مديئة العقبة 
وکانت ادود ہن فلسطين و مهس قل حددت كوجب الاتفاقية الممقودة ۱ 
ف۱۲ شعبان اه الموافق أولأ کتور ۱۹۰5 بينخديوية مصروالجكومة 
الما نية . وتمتد الحدود من « تل انطرائب » فى « رفح » على ساحل البحر 
الأبيض التوسط وتنمهی فى « رأس طابا » على خليج العقبة . وخط ۳ د 
ونا یکاد یکون ف امتداده مستقماً . 


وکن العم نیون يعتيرون هده ال چوا إدارية تفصل بين «خدبوية 

مصر ) سند وکانت | لهم علا سيادة اسمية سمه وين ولابة سورية ومتصر فیة 
القدس . 
وتما هو جد ر ال كر أن طول الدود الإدارية البرية بين « فلسطين 
الغتصبة » والاقطار الغربية الجاو رة اليوم يبلغ بحو ٩0۱‏ كيلو مترا توزع کا یل 
و ذلك قبل العدوان الاسر ائیل فى يو نیو ۱۹٩۷‏ : 

التتصب س سوریا ۷۹ كيلو مثرا 

لسم النتصب - لبنان ۷۹ كيلو مرا 
لقسم الفتصب ت الأر دن ۵۳۱ كيلو منرا 


الق الختض س المي رية العر بية التحدة ۲۹۵ كيلو مرا" 
3 7 ور ر ١‏ 


فيصبح الجموع ۱ كياو مارا 


.مع ملاحظة إضافة ١ه‏ کم إلى الحدود الأر دنية للقسم ا وهی 
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الدود البحر ی الواقءة على ساحل البحر الميت 4 وان حدود فطاع غرة ن 
حدود 3 مع 3 1 5 

وفلسطين مستطيلة الشکل » فطوها من الثمال إلى الجنوب وهو يوازى 
حدها الشرقى نحو ۰ کم وم عرضها ففی و اسان یتر اوح اين ۱ 58 


. أما النتوء الأرضى الفلسطيى الواقم بين سوريا من الشرق ولبنان من الغرب 
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فلا بزید طوله عن ۲۲ کم e‏ 


وف الوسط يتراوح العرض بين ۷۲ ٩۵‏ کم . هذا وطول انلط الستقيم 
بين الساحل ونهر الأردن » وللار عدينة نابلس هو ۷۲ كم » وطوله المتدبین 
البعر اميت والساحل والار بالقدس هو ۲ كم . وأما نی الجنوب فان العرض 
یقسع حق 2 إلى حو ۱۱۷ کم ۱ أما أقل عرض ف القسم الفتصب فلا يزيد 
عن 141 كم وهی السافة الواقعة بين طولكرم ونائانیا على ساحل البحر . 
وأمافى شا ی القسم الغتصب فان ا م عرض لا يزيد عن 55 ک Sl‏ 


لا بريد العرض عن + ۰۸ ۰ کم . 


مسماهة فلس طين السدطحية . 


تبلغ مساحة فاسطين حوال ۵ ۰ کم ۳ من هده لأسا 5 ۶ ۷۰ کم ۳۲ 


ی مساحة نحيرة الحولة 4 و حيرة طبر رة واصف مساحة البحر الميت» ولا عکن 


1 اعتبار أرقام مساحة البلاد صحييحة ومبائهة 4 وذلك لعدم تعيين الدود ف 


«وادی العربة » بين فلسطين وشرتی الأردن » فقد جمل امد فى وسط 
الوادى » ولکننه لم یمین حتى نهاية الحسكم البریطانی البغيض » فضلاعن 
أن محری نهر الأردن الذى يفصل بين البلدین عرضة للتغيرات السکثبرة 
الأمرالذى يؤر فى خط الحدود » وبالتالى فى مساحة البلاد . 
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۰الیلاد . 


AsV‏ أن ما علکه المهود من أراض فى فلسطين 
عام 000 بلغ 17:۰ دوم ای ما يعادل 


وقد احتل الود حی قبل نسکسة :و ۷/۰ 
دمن مساحة فلسطين السليبة أى ۲۰۷۰۰ کم ۲ أىماء 


ا 


4 مو 


2 
J ® FF‏ 5 8 
۰ ۰ 5 ۰ هچ 1 حصو 
> 0 8ت و شب 
؟ 3 یج ٩‏ 
a 0‏ فق > ی 
kh‏ و % 4 
f 8‏ 
Ê 1 9‏ 7 > 
6 53 نبي 
۰۹ ؟ اك a e‏ 
a 38 5‏ ۰ 


دوه لد 


سكان فلسةطين : 


9 ۱ مارس من عام ۱۹:۷ قدرعدد سکن البلاد بحو ۹۷۳2 ر۳۳ هر ۰6۱ 
لسمة ة على حساب أن غدد بدو بر بر السبع « هو مد جاء فى إحصاء 
عام ۰۱۹۳۱ ۱ 

۱ ولا كان عدد اليدوقد بلغ فى إحصاء فى سرف دقيق ¢ آچرته الحكومة 
عام 1945 4842 ر۱٩»‏ نسمة فیکون عدد سکان فلسطین هو ۲5 ۷۷هرا 
بيهم ۹ر 15" مهوديا ۰ وهذا ما فاد 0 ۹ تي من 
تموع السکان . 

لا أن معظم وؤلاء المهودكا نوا من المواجرين الذين دخلوا البلاد عنوة. 
55 ام ب -کالسکان ادرب الو ین - 5-5 فاسطينيين شرعیین بای حال. 
و فان النسبة لذ کورة ۳ الواقم بكثير . 
والباقی من السكان عرب بوزعون حسب دياناهم بى : 

1 مسلون ۱۰ ۱۳۰ ¢ مسیحیون ل 1۲ ۵۱" ١‏ ¢ ۳9 ۳3 (الدروز 

وقليل من المهائیین ) ۱۵2۸4۹ . 
وهكذا تصبح كثافة السکان فى السكيلومتر الربع الوا احد ۲ ر۷۳ شخصا . 
وق الیل الریم الو أحد ٦ر۱۹‏ شخصا. ۱ 

. وبهذه الناسبة نذ کر آن |ٍحصناءات الغتصبین قدرت سکان لقسم الذى. 
اغتصبوه فى نهاية عام ۱۹6۸ + ۸۷۹۵۰۰۰ بيعهم ۷۵۸۰۷۰۲ ود؛ وق مهاية: 
عام ۱۹۳ بلغو ۰۰٥ر٩۲۹٤‏ ر۲ pey‏ ۰ ۵( ۲ مود . 


وفی مطام‌عام ۱۹۹۵ بلفوا 5۰۰د۳۹هر۲ من بيهم ۱۰۰ ۲۵۲۵۱ هود -. 
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نت ٩٩‏ تست 
الکنعانیون 


وهکذا فان هله البلاد « فاسطین » "ا يعر فها التار يخ كانت هل - 
بال‌کنعا نيين > كانت لاع ی أرض كنعان 


وفی استطاعتنانی الواقع ن نفخر ببژا ؤلاء القوم وعنشئى الحضارة الاخربنه. 
الذين جاوروم » إذأنهم اكتشفوا - من غير معرفة سابقة ديهم سواء 
السبيل - النحاس اللين فى حوالى عا م .6ق مم . وتعلموا خلال الالف.- 

سنة التالية كيف محممون ما بين 1 والصفيح لينتجوا البرونز اليل >-. 
وهو اكتشاف قد يكون أم بالنسبة إلى العام » فى ذلك الوقت » من انفلاق - 

٠‏ الذرة بالنسبة إلينا اليو م ذلك أنه أدخل عل التعدين » و أعطى الشعوب- 
البدائية أدو ات وأساحة قاسية حادة لا تکاد تبلى . 


والتوراة هى الصدر الذی يدنا بتاريخ الكنعانيين : 


فمن هو كنعان ؟ حسب التدرج امری من القمة جد أن « مواليد بی... 
نوح سام وحام ویافث ۾ (0 ۰ « وبنو حام کوش ومصسرام وفوط ‏ 
وكنمان ۾ (۳) » « وکنعان ولد صیدون رة وحثا والیبوسی والأمورى.. 
وار ای واوی" والعرق والسینی والأورادى والصماری والجاتى » وبعد- 
ذلك تفرقت قبائل الکنمانی ۲۳۱6 . 


(۱) تك ۱۰ ۶ ۰۱ . (۲) تك ۱۰ ۶ ٩‏ ۰ (۳) تك ۱۰ ۱١:‏ س ماه 
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EL 


۱ 

ا !ا 

حثا | الأمورى ل الحوى العرقى ل الأورادى | الجانى 
صیدون اليبوسى الجرجاثى "الشي قاری 


اوا نخوم الكنماق من‌صیدون حیها 4 ی تحوجر ار إلى غزة وحيما 1 


ی 4 0 0 وادمة وصبويم إلى لاشع . مؤلاء بنوحام حساب 


ی ينسبونه لله تعالى فى القول : « وقال مبارك الرب إله سام ولیسکن 


" کتعان عبداً هم « 00 » وق صورة میثاق گفح راهم وورثته : «فى ذلك 
. اليوم قط ۳ َم الرب مع أ ا بر 1 ام ماقا فایلا : لنسللك أعطى هذه الاش عر مر 


إلى اللمر الكبير هر الفرات . القينيين والقنزيين والقدمونيين والثیین 


(۱) تك ۱۰ : ۱٩‏ س ۲۰ . (۲) تك ٩‏ :1 
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والفرزيين والرفاثيين والأموريين والكة نعانیین ن والجرجاشيين والمبوسيين» ات 
وتقان أيضا حافزا ليحة ز سر اثيل على امتلاك .أرض كنعان فى القول: « فقال: 
ارب اه قد أي مذلة شعى الذى فى مصر وت 0 أجل 
0 . إلى عامءت آوجاعهم رلك لأقذم من أيدى الصربین 
وأصعدم من تلك الأرض إلى أ رض جيدة وواسعة . إن أرقن تفيض لبنا ' 
5 عسلا . إلى مکان الکنمانیین و الحثيين : وشن رین و » والفرز بان والحويين.. 
و اليبو e‏ ۱ 
وإذاسانا ما بزعمونه فى صالحهمءفهاذا يكون موقفهممن ال نذا N‏ بح : 
« ولکن إذا ر جم ولصقم ببقية هؤلاء الشموب أوائك الباقين مک 
۱ وصاهر موم ودخلتم ایهم وم ایک . فاعلموا بقینا أن ارب إ لمكم لا يعود.. 
يطردأولئك الشعوب من أمامكم فيكو نوا لك فخا وشرکا وسوطا على جوا نبكم.. 
وشوكا فى أعيتكم حتى تبيدوا عن-تلك الأرض الصالة التى أعطا کم إباها. 
ارت نک 3 اليوم ذاهب فى طريق الأرض کلبا . وتعادون بكل.. 
.. قلوبكم وکل أنفسكم أنه م اسقط کلمة و احدة من جميع السکلام الصالح الذی.. 
تکلم به ارب عن؟ ی 2 .ويكون..: 
كا أنه ألى عليك م كل کلام الصالح الذى تكلم به ارب إلهكم عنسکم 
كذلك حلب علیک ارب كل م الردىء حتی 1 عن هذه الأرض . 
الصالحة التى أعطا کم ارب إلبكم .حيها تعمدون عهد الرب إلبكم الذى آ سک 
به وتسيرون وتعبدون آلبة أخرى وتسجدون لپا حمى غضب الرب عايسكم . 
فتبیدون سریما عن الأرض الصالة الى أعطاكم ٠.)‏ 


ويعتقد بعض الثقات من المؤرخين أن الاسرائیلیین خرجوا من مع . 


(۱) تك ماس ۱ (۲) خر ۰۸۷۳ (۴)ش 11-۱۲:۲۴ ¬ 
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-حوالی عام ۱۲۲۵ ق .م ٠‏ وأنهم بعد أن: هاموا على وجوههم فى الصحراء ‏ 
-طوال أربعين سنة غزوا أرض كنعان حوالى عام 1184 ق .م . فى تلك 
«اللحظة السيكولوحية ااناسبة التىكان فيها كل شىء قد تداعى وانهار » وكان 
.ذلك هوء بالضبط » التاريخ عينه ای يعتقد أن طروادة قد سقطت فيه» 


وهی مصادفة غريبة ما يلاحظها الؤرخون 


وعلى أى حال » فلاالفلسطينيون الذين جاءوا من كريت وسکنوا الساحل؛ 


.بولا الإسرائيليون استطاعوا . أن يفرضوا سلطا ہم على السكان الوطنيين 


۲ السکنمانیین » ف مدمهم ااسورة ۱ ومعظم الورخین بعشرون أن مهذر قد 


:أن اک الصری بعد هذا التازيخ بدا وكأنه أصبح حکا اميا لا غير . 


وظلت آرض کنعان موصع شلد وجذب بين الفريقين اللذين أغارا علا 


عن خارج نس الفلسطينيين والإسرائيايين ‏ حی عام ووه ف ۰ 1 ۰ على وجه 
لالتقريب ع( وهدا هو القاريخ الذى لعوفو زه لا ستیلاه اللاك الاسرائیل داود على 


.بيعت المقدس » لقد هزم الفلسطينيين وفتح آرض کان ؛وتقدم بالتالى للاستيلاء 


-على الدو بلات الصغيرة امحاورة الواقعة إلى الشرق من فلسطين «آدوم؛ ومو اب» 


.مو مود 5 وجاعاد 4 5 


" لكن مجدر بنا أن نقف وقفة قصيرة للتأمل والتبصر » هل ی ار أحدا ؟ 


ند أراد الله أن يورث الأرض الصالحين من عباده»وطذاکان اختياره ابر هيم 
..عايه السلام وكان عهده وميثاقه قأتما له ولنسله ما داموا ينبجون سبيل الله .' 


أن يكونوا صورة الله المقروءة بين الناس 2 الجر والتقوى والتعئف والعدل 


عد ل قحم 


بوالحق والرحمة » وبالتالی يكونون نورا للأمم حواليهم » لكنهم کانوا کا قال 
عنهم السیح : « ويل لسکم أيها الناموسيون لأنكم أخذثم مفتاح المعرفة » 
.ما دخلم آنتم والداخلون منعتموم 4 )۱( 3 


سکان الساحل الفیلیق 


وإلى الشمال من « عكا » تدأ تلك البقاع الساحلية الى ساها الصریون 

« زاحى » 3 أطلق عامها الإغريق | سم « فينيقيا « (. هنالاك امتدت متازل 
“الفينيقيين » ول تسكن دولة بالمنى العروف وإ ما الو اقم أن نظام حياتهم كان 
شپه بنظام «البندقية » فى شبه جز رة إيطاليا و نظام «هیزا» ق و نیا ماين 


“القرنين الثالث عشر والب سابع عشر ا1 ملادی . 


اللكسب أا وجدوا السبول إليه ¢ وقد وقعوا حت حکم الصر پین و نت 


ناطق ورفن اکر 


(۱) لوقا 1١1١‏ : ؟ه. 
(۲) لقد حاول العالم الألاتى «كورت زينه » فى بحث من أبحائه القيمة نثمره فى اة 
. الشرق القريب حت‌عنوان Der Name der Phoenizier bei den Griechen‏ 
und aegypter, in der Mitteillungen der Vorderasiatiches Geulls.:‏ 
أن ثبت أن كلة « فینیقیا » لما برجم أصلبا إلى .1۲ 305 . 1916 .21 haft‏ 
الافظ الصری القديم « فتحو » وکان 2 يون ,طلقونه على البقاع السهلة من أرض آسيا الى 
تشمل المروج من حول « شرونة » ؛ و « البقاع » » « ووادی الأردن 6 » « وسپیل 
الساحل الفینیقی » غير أن ذلك لم بزض الؤرخ العظيم « إدوارد ماير » الذى ی کد أن اننم 
۹ ۱۳ الأصل » وأن معناه « الأ 00 » وأن اسعهم لم يكن مصرياء ولا 
-سامياء آما ثم فسکانوا یسمون الصیداوین نسبة إلى ضيدا وکانوا يسكنون فى أرض کنمان . 
Ed . Meyer, Getch 111 ; 6 ۰‏ 
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ا مب افوس اور :نعل اران اا اله ا 
البطالة أن الفينيقيين ق دكا نوا خاضعين اراية السلطان الصری. و تشبر النصوص 
ف ا إلى أن « بطلیمو س فيلادلفيوس » قد بسط سلطانه على أرض ٠‏ 
الفينيقيين » وثبت تار خيا أن الساحل الفينيق من أرض فاسطين قد ظل فى. 
حوزة الساطان المصرى أيام البطالة منذ عام ۲۸۷ ق . م . حتی كان ملك مصر 
فى العبد البطلى یاقب «ءلك مصر وحاكم فينيقيا » » والفالب أن الفينيقيين. 
قدكانوا حملو ن الأنبذة والبخور إلى العابد اله‌مر بة فى تلك العصور التأخرة. 
وا اا ونم اومان لین الن یت دروا ران 
تاريخهم وتاریخ من جاورم من الأمم يومئذ تلك المدائن الساحلية مثل صيدا 


وبروت وببلوص 0( وصور 0 


3 ۱ وارتاد الكنعا نيون تلك الراییء تصیدون السك ف مياهها »ولعل. 


نسپنهم إلى « صيدا » (4) قد جاءت عن هذا الطریق . على آن. 
أ كر مدای الفينيقيين كانت ذات صلة عصر » خاصة « ببلوص » » والفالب. 


أنها اتصلت عضن ميل أ بعد العصور ۰( ۳ 


(۱) ۸ تخل النصوس المصرية من السکلام عن تلك الأنبذة وذكرها وذ كر ربنها « بوتو». 
الى كانت تقدس هند « تل بئيشة » حيث البقاع الغنية بالکرو مفالانیذة ااصنوعه منها . 

)۲( بلوس أحد المواتى الشهيرة الى لعيت دورا عظما ف حياة المضريين الاقتصادية- 
والدينية» فنها حل الصریون أ كبرالحشب اللازم لعمائرثم الدينيةوالدنية وتعرف ,اسم «جيبيل » 
وتقم ما بین بيروت وطرابلس ٠‏ ۱ 

)۳ دور : ومعناها الصخرة وهی تمه فق مع طبيعتها ۰ 

)€3 صدا : الفالب 4 کان تلك المديئة معو بدءی « صد « ومن رأى عض المؤرخين. 
أن ال‌کنمانین قد کا نوا بزاولون ف مياهها صيد اليمهك , وأن اهوم يتصل هذه الرفة 4 

Gressman Bublos, Zeiting der altlestamentalichen (2) 

Wissen chaft 1925, 225ff. 


1 ¥ 


وم ببلغالتاريخ عصر أيام الأسرة الثانية عشرة «۲۰۰۰- ۱۷۸۵ ق . م.» 
حی غدا حکام الدينة من ولاة فرعون 5 و 38 الناس فرةأ بين معبودنپا 
« بعلةَ » وبين معبو دة الصر بين «حاحو ر» أو « ارس » » واتصلت ایام 
الدينية بين مصر وبين تاك الدينة اتصالا تستطيع أن ترى أثرهفى تلك 
الأسطررة انالد الى تدور حول حيأة « أوزریس» وروحه » ریس .ه 
وإلى الجنوب من ذلك يقع هذا الوادی التخفض العروف « منخفض 

المهر السكبير ( الذى بحد من الشال » ابئان » وتعری فيه الطر بق من 
الشاطیء خترقا « وادی العاصى » إلى شمال سوریا ثم يمتد إلى الفرات وتنقشر 


على جنباته مدائن حصينة نسکنها قبائل سامية . 


وم أقرب القبائل السامية إلى السکنعانية وقد جاء ذ کرهم فى الاصعاح الرابم 
عشر من سفر التسكوين حیث یقول : « وحدث فى أيام أمرافل ملك شنعار 
وأربوك ملك ألا سار وکدرلمومر ملك عيلام » وتدعال ملك جوم أن هؤلاء 
صنموا حر با مم بارع مللك سدوم و رشاع ملاک موره وشتاب ملك أدمة 4 
لکدر لمومر والستة الثالثة عشرة عصوا عليه » وفى السنة الرابعة عشرة ألى 

فى هام والإعيين فى شوى فریتلم والحوريين فى جبلهم سعير إلى بطمة فاران 0 
الى عند البرية . ثم رجموا وجاءوا إلىعين مشفاط الى هی قادش . وروا 
کل بلاد المالقة وأیضا الأموریین السا کنين فى حصون تامار مء 


(۱) تك ۱۶ : ۱ = ۷ ۰ 


( م ع ۷ اسرائیل فتنة ‏ 
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س 


: والمنوریون كانوا بسکنون تحصون تامار . وذلك عندما ضرمم ٠‏ 

< كدر لمومر» ا مم کل بلاد العمالقة فى غين 1 
` مقاط الى هی قاد i‏ 
٠‏ - والظاهر أن r‏ سیطروا على تلك البقاع أيام أن 
أخذ المصريون يحملون عليها » وخصوصا أيام « تحتمس الثالث »» وإبماكانت 
خلسنطین ومدائن الساحل الفينيق وقراه معمورة بقبائل أخرى ومن بيهم 
الکنمانیون الذين کانوا يتسكامون لفة قريبة من لفة العبرانيين » والغالب 


أن ا کسوس قد وا إلى تلك البقاع بعد خروجهم من مصر . 


واگ الشمال من ذلك انتشرت منازل 2 الأراميين «( ف وادى العاضى ¢ 
ممتدة إلى دمشق » وم من السامیین وأ کترهم من قبائل الرح ل كا نوا يتنقاون 
7 اس السورية » وکان لنانهم لامختاف فى كثير عن لسان المبرانیین . 
ومنذ مطلم الألف الثالثة ق . م . وبمثات التجارة 'الباباية تركب ذلك 
الطریق العظي م من طرق القوافل ¢ .الذى حری من "۷ بابل على مقن الفرات 
عفدا إلى « قرقيش » 9 تد إلى « حلب » » و «حماه » فى وادی العامی 
لا حضارانلشب من غاب لبنان » وکانت قوافل التحا جارة تسیر فى حراسة الفيالق 
السلحة من جنود بابل . 
7 0 وس نزب ملك بابل شمال 
الثالثة قبل الیلاد » تظپر الولاء لاو کب وتبعث 5 ۳ اج . 


وأقبات سوريا على الثراث البابلى لانتشار الاخة « البابلية الا كادية » بين 
الأقاليم السورية » وأخذ الناس يكتبون خط « بابل السماری » » وأضحت ٠‏ 
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ین 


a‏ 8 تج 


اللدة اليابلية. وخط « بابل العروف بالننناری > من الأموز ال ا[ E‏ ف 
كافة أقطار الشرق القريب . . و شأنها كثأن « اللغة الأرامية » أيام 
للد الفرس . ر ۱ 


۱ وعلى حي ن کانت الصلة , :بن بابل والأقطار الشمالية من سوريا على حوما 


قدمنا کانت أقال هيمهأ الجدوبية والساحل الفينيقى وعلى الأخص 2 ببلوص @ ` 
عو ثيقة الاتصال كهر مند د مطلع حياتها السعاسية .: 


فاسطين وسوريا 


وقعت أقاليم الشام نحت سلطان المسكسوس أيام قيام دولتهم . فلا 
مضت مصر على أيدى الفراعنة « فراعنة طيبة » وانكسرت شوكة 
المسكسوس فى « أواريس » بعد واقعة « شاروهیت » انقسمت البقاع 
السو رية وأقاليم فلسطين إلىإمارات صغير ة يقومعلى حكما مزيج منالأمراء » 
منپم من عتد ا إلى الأزيين » ومنپم من بمب إلى بطون القباثل 
السامية . 


ورسائل تل العمارنة تعد لنا أ كثر من ستین إمارة من تلك الامارات 
الأسيوية الى اتصات حياتها السياسية بالصریین »والغالب أنها كانت أ كثر 
من ذلك . ومن وثائق « حتمس الثالك » تعداد لست وعشرين ومالة بقعة , 
من تلك البقاع التى تالف ام راژها مع 0 قادش م رابطبیم ف ف 


« محدو 6 فان یه فرون وهزمه ه هزعة منسكرة چ( , 


ره «ولكن ن الرب م ۾ يرجم عن حو خضب الم لأن غضبه هى ۳ وا من أجل يم 0 5 
الإغاظات الى أغاظه زباها منسی. فقال الرب إنى أ تزع بهوذا أيضاً م نأمامىكما تزعت امسر ایل »حت ۱ 
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سارو سم 


وأ كبر الظن أن أهل معظم تلك البقاع كانوا يتكلمون بلسان عبرى » 


ورسائل ۰« تل العمارنة » لمتفصل الحديث ,عن تلك القبائل ولعا اکتفت 
بأن تسميهم « الكنعانيين » وشمل ذلك الاسم كل سكان الشام يومئذ . 
على أن تلك التسمية لم ترد فى النصوص الصرية منذ قبل أيام 2 آمینوفنس 


الثانى » الذى أسرمنهم 54٠‏ فى طريق عودته إلى الوطن من لته الأولى(). 


إمرة بطل استقلاها « اعح رف الأول » ۱۹۸۰ --مههاق.م. وهو | 


غمر بدو الصحراء أ کثر تلك الأقاليم من سوريا وفلسطين » وكان 
المصريون بطلقون علیپم اس 2 الشاسو ) وهو ا نعت به الصريون عرب 


آسیا جميعاً و نکن‌طم جیوش منظمة بستطیمون أن بهیئوا مها |غارامهم » ول 


يكن لهم كذلك من سلاح المرب ماعکنهم من ملاقاة الجيوش النظمة » ول 
يقح لهم مطلقا أن يعبئوا جيوشا يلقون بها العدو على تلك الصحراء الواسعة » 


وما کانوا بقادرن على تعبيك الطرق الق تسلكها الجيوش ف اها ل صحراء 
آسیا ۰ ولملهم ۱ بروا مثل هذه الطرق الا بعك أن سایکا جیوش مر د 


حت وأرفضهذه الدينة الى اخترتما آورشليم والبيت الذىقات یکون اسمی فيه...فى أيامه صعد 
فرعون خو ملك مصر على ملك آشور إلى نهر الفرات فصمد اللك يوشيا للقائه فقتله فى 
مدو حبن رآه » ۲ مل ۲۳ ۲۱ - ۲٩۹‏ . 

. « أن جيم رؤساء الك بنة والشب أ كثروا الحيانة حسب کل رجاسات الأمم وتجسوا 
بيت الرب الذى قدسه فى أورشام . . فأصعد عليهم ملك السكلدانيين فقتل مختارمم بالسيف 
ف بيت مقدسهم ... وأحرقوا بیت الله وهدموا سور أور شلم.. وسى الذين بقوا من السيف. 
إلى بابل » ۲ خب 5" :٤۱س‏ ۲۰ 

(۱) كان المتقد قبل ذلك أن اسم السكنمانيين الم ريدق اانضوس “الشرية: ایام اسر 


الثامئة عشرء ۰ ۱۵۸ ۹۰ ۰ق ° م کشفت الا اث بعد ذاك عن لوح تاريحى كبير ستدل: ۱ 


عليه « آمینوفیس الثانى » أخبار حلتین حربیتین قام بهما على اأقالم الاسيوية فى العامين. 
السايم والتاسم من یام < 0 وااسحل ثالى اثنين و جد حطام أوفما سس أ نقاض J‏ لكر نلخه 
وعثرعلی الا نی كاملا ف الأعوام الأخيرة ین تقاض ملف . ۸ مجلة مصاجة الآثار عدد ۲ ۶ 6 م 


. والتوراة تكد وحود الکنهانین جى بعد المودة من سي بابل, عزرا ۳٣ س١ ٩‏ 
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س ۰ ب 


يطارد' المكسوس إلى شرق الأرض » وبعد أن عبد سبتی الأول: ذلك 
الطريق الریی العظيم الذى يبدأ من « سيلة » «شاروا» عند القنطرة نين 
٠‏ محیریی « البلح والنزلة » مارا بالعريش ثم رفح إلى وسوف: اری 
كفب أن « سيق » قد أعد هذا الطريق و نظمه وجهزه ايان السقاية للحیش » 
عحيث تستطیم الجيوش الصرية وقوافل التجارة أن تعير الصحراء من مصر 
إلى فاسطین فى سهولة ويسر (۲۱. ۱ 
الاشو ر بود. 
: عاصر الأشوريون ملوك بى إسرائيل لفترة طویلة » وقد اجداحت جبوشهم 
فلسطين » فأخضموا ماوكا وأرغموم على دفع الجزية . وما استطاع بنو 
إسرائيل أن ,رفوا رءوسهم ويتنسموا نسيم الرية إلا فى:الفترات التى كان 
الأشو ريون يعدأونفيهاعن مهاجمتهم شت اا ما وک ہم مثلا اوا 
ملوك سوریا م مکا حدث فى أيام داود وسلیمان حيما ۳ السوریون عام 
۰ ق ۰ م . عن ظپورهم عبء الأشوريين » فتفس بنو|سرائیل الصعداه 
هارو عملكتهم حو 31 « وکان فة جد إسرائيل فى غصر مماسكة سامان 
لحكة ربانية أرادها الله من الإعلان عن ذاته ته لامم أنه واحد د أحد خالق 
ااسموات والارض الم الذل » . ۱ 
اشر روو إلا ديرت لمان عليه اا ٩‏ 
تغلب « تیغلات بیلازر » على بنى إسراثيل » واستولى على بلاده عام ۷۳ 
ق . م . ومن هناك سار نحو منازل الفلسطينيين » فافتتح عسقلان وغرة » ثم 
أخضم فريقا من أمراء العرب وملوكهم. 20 


Gardinier/ J, E. A. Vol V1 P. 99 ff . (0) 
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O‏ س- 


فأخضم الفلسطینیین » وبنى مپوذا » كما أنه أسر حانون ملك غزة فى موقعة 


۱ «رفح)» .« فرجع ربشاقى ووحد ملك أشور حارب ليئة ۾( 


۱ وف عام ۵ و .م . أخذ الجزية من بلاد العرب » ونقل فریقا من 


بی مود وغبره من القبائل العربية الثائرة إلى السامرة . 


ولا اس هرن سنة ۷۰۵ ی .م . وأعقبه ولده ستحاريب عصی, 
الود عليه )۳( وعلى راش » حر قيا 4 جاءم حیش عرهرم وأخضعهم 
وفر ض عليهم الجزية : « فى ذلك از مان فشر حرقیا الذهب .عن أبواب 
هیکل الرب والدعا م التى كان قد غشاها حرقيا ملك بوذا ودفعه للك 


ور (۳). 


٠‏ وأخضع فاسطين كلها » كا أنه انتصر على ملوك مسر والحبشة الذين 
أرساؤا إليه جيشا ليحار به فانتصر عام فى مو قعتين إحداهها تمنة.» واستولى. 
على 4٩‏ مدينة من مذن بنى بهوذا احصنة ودکها دكا .. ۱ 

۱ وقبل آن موت قاد غزوة أخرى على فاسطين سنة ۸۸ ق .م ۱ وق 
هذه لوصا إل يلاد تارب وهای ماو وا اک ارت 
وإة البلاد ثم قفل راجعا إلى بلاده منصو را 


(۱) ۲ مل ۱٩‏ : ۰۸ 
' (۷) مصادرمن التوراة: 
۲ مل ۱۸ :۱۳۰ ۱۹ ضد اللك حزقياملك مهوذامء 
خب ۳۳۲ : ٩‏ تست ۲۳ ضد الاك حزقياملك بهوذا. 
شامتأسرملك آشور : ۴ مل ۱۷ : ۱ -- :۲۷ ضداللكآحازمات|سرائیل. 
(۳) ۲ مل:۸٩‏ : ۱1 : 


ستحاريب ملك أشور 


بت ۳۳ م ‏ سم 
وفى زمن ولده « آسر حدون » ٩۸۰‏ ق .م . آجتاح الاشوریون فلسطين» - 
مرة أخرى » ولکنهم ( یأتوا فى هذه الرة بعمل يذكر . ولقد أقام « اسر 
حدون » واده « آشور بانیبال » على املك قبل وفاته فنزا هذا مصر » واخ 


وفياكان الأشوريون مشفولین باطفاء ثورة بابل عام ١48-581ق.م-‏ 
قام العرب بفرو فاسطین فاجتاحوا بلاد آدوم » وعمان » وحوران » وموآبه ١‏ 
وغيرها من البلاد . لکن « آشور بانیبال » عاد فتغلب علیهم وظلت فلسطین 
مت حکمه زمنا طو یلا . 


العرب 


۱ إن الور خین )0 يقصدون بالعرب على عبد الفراعنة والاشورین 


والفينيقيين أهل البادية فى القسم الشمالى من جزبرة العرب وشرقی وادى 
النيل فى البقعة الممتدة من الفرات فى الشرق إلى النيل فى الغرب . 


وفى دراستنا لاپسکسوس الذين جاء ذ کرم فى فتوحات الفراعنة تبينه 
أنهم البدو » وأن هؤلاء مم اللوك الرعاة « الشاسو » الذين سیطروا على مصر ‏ 
وکو نوا فا ملكا عربیا مدة قرنين من الزمان « ۱۵۸۰-۱۷۸۵ » ف ۰ م- 

وعقارنة تاريخ الأنباظ الذى سي الى دوره بعدئذ ل أن هؤلاء ألفوا 
دولة عربية عاصمئها « البتراء » » وقد امتد سلطان هذه الدولة من خلیج العقبة 
حتی حدود مصر وشواطی: البحر الابیض التوسط » 9 شلت سيناء و امتدته 


(۱) العرب قبل الاسلام » لجرجى زیدان ةلا عن هيرودتس الؤرخ اليونانى الذى توف 
سنة ۲۰ ق. م۰ ۱ ۱ ۱ 
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,و 


سوت 


إل ا . وكان ذلك قبل القرن الرابع قبل ”ايلاد وظلت هذه 
الدو لة قائمة حتى أوائل القرن الثانى اليلادى . 


والعرب (۱) لم ينفسكوا عن ارتياد هذه البلاد بعد هذا التاريخ أيضا 
و قبل ظرور الإسلام . اذكر قوله تعالی : «لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء 
والصیف. فليءبدو! رب هذا الببت. الذی أطعمهم من‌جوع وأمنهم من خوف». 


ولقدثبت أن رحلة الشتاء كانت إلى الیمن » ورحلة الصيف كانت إلى غرة 
ومشارف الشام . وکانت قريش تقصد غزة فى فصل الصيف بقصد التجارة » 
وکانوا پسمو ما 2 راء المن ¢( یموق ضواحہا اسما و خصمها حی 
توطنها قبائل كثيرة مهم قبل الاسلام . 
ولا بد لنا أن نذکر کش فق ا المرب ؤل ديار الشام ۰ 
۳ ۳ ۱ ۱ وق هذا الشان يقول ابن خلدون : إن غر من مواطن جرم » وجرم 
. ۱ أحد بطون فصاعة . و جرم أفخاذ كثيرة وفروع متعددة كلها كانت مدا كلها 
ببلاد العام » غر ۰ 


وذهب القافی ولى الدين بن خلدون إلى أن « جرم قضاعة » م الذين 


یسکنون برلاد عر ۰ 


وأما الفلقشندی فإنه 7 إن أولنك هم «جرم م طبىء » لا «جرم فضاعة» 
" وسواءأ کانو | جرم طىء أم جرم قضاعة فإنهم لاشك من القبائل القحطانية لأن 
جرم طبىء من بی کہلان 4 وجرم قضاغة من بی rS‏ وكبلان وحمير ولدا 


يعرب . وهل يعرب وجرم سوى شعبين من بی قحطان ؟ ! 


3 7 (۱) عاف الأعز ة فى تاريخ غزة للؤافه الشيخ عمان الطياع . 
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سجاوه سے 


وقد أيد امدانی رواية القلقشندی فقال : « جرم طبىء » أحد الأحياء 
الأحد عشر(' التى تنتعى إلى كبلان . وقد أخذو ا هذا الاسم نسبة إلى آمپم 
جرم بات الفوث بن طبیء » وهم الذين ببلاد غرة من الديار الشامية . وقد 
کانوا متفقین مع ثعلبة بالشام على دفم الفر نج عن السامین . فلما فتح السلطان 
صلاح الدين البلاد دخلت طائفة منهم مصروبقیت بقاياهم عکانهم ببلاد غزة . 


ونی إحدى ال راثط التى أثبتها الأستاذ سميث طانس5 .۸ .6 ذکر عن 
قوم قال ee! pre‏ احتلوا غربى فلسطين من يافا إلى غزة فحرار « تل جمة » 
قبل‌مجیء بنی إسراثيل ۱۲۵۰-۱۵۰۰۵) ق. م . وأعاهم .Kena Kenabhi‏ 


وى عصر القضاة لبنى إسراثيل « ۱۰۵۰ ق. م : »عاش فى البقعة الواقدة 

شمالى النقب وغربى البحر الیت « أى حيث توجسد الآن قبائل الظلام 

والقد رات » قوم بدعون 1)8[ 1ه[ و م « جرهم » من 
بی 4حطان . 


0 ومن ن القبائل اتی كانت هناك فى ذلات العهد : بنو كنانة » وکلاب‎ ٠ 
وف‎ ٠ عهد شاول ۰ قى ممم‎ 2 Kenites وقد جاء ذکر بنی ی کیان‎ 
ق ۰ كان يقطن البقّعة الواقمة بين‎ ٩۳۰ -۱۰۱۵« عهد داود وسلیان‎ ' 


1 تل اللح » وعر عرة قوم اا ماهم میٹ وملاطملة0 وهم بن و کلب ۹9 


وما سميت غرة « حمراء اليمن » إلا ی 


( الاأزد 3 ولي . ومذحج 6 وهمدان 3 وكندة 6 ومراد 0 وتار مت 5 
وم » وعاملة 3 والأشعريون . 

(۲) وهذا يوافق ما ذكره القلقشندی ف ی کتابه « م الااعشی » نقلا عن ساب ات 
عن منازل بى كلب 5 ١‏ 
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٠‏ ولا جاء الامکندر إلى غرة وحاصر‌ها سئة ۳۳۲ ق . م. كانت حامینها من, 
المرب ¢ 5 أغد القاومة ۰ 
من االسنوات ۰ 


وما كاد صاحب الرسالة صل الله عليه وسل مجاهر بالدعوة الاسلامية 


۱ لاعتناق الدين الإسلامى حتی انضوى قسم كبير من العرب أت رايته » 


۱ 


3 دت الیاة فى نفوسهم فتاقوا للخروج من الجزيرة » وخرجوا ولکن 
كفانحين فى هذه الرة » وماقى إلاسنوات معدودات حتى أخذت رايهم 
فق فى سماء فاسطين والشام والعراق وفارس » ولأول سرة بعد زوال حك 
« الاك الزعاة » والأنباط دخات فاسطين نحت حسک عربى صمی » وكان ذلك 
فى خلافة عمر بن اللخطاب يوم فتح مرو بن العاص هذه البلاد ومصر وتم 
له الفتحم والاستيلاء عام 54٠‏ م. 


٠‏ وقد ظلت هذه البلاد تحت حك الللفاء الراشدين فى المجاز حتى قتل, 
الإمام علىكرم الله وجه سنة 4٠‏ ه - ۰ م » وتفازل ابنه الحسن عن الطلانة 
أعاوية بن أبى سفي سان مؤسس الدولة الأموه بة فى الشام عام ۱ ه. 
الوافق 51 م 


ورا اور ت حکومة فلسطین‌من الحجاز أم من الشام فقد هبط خلال هذه. 


الفتره من الزمن الى انقضت بين خلافة عر ین شلات وتأسيس الدولة الأموية. 


فى الشام فوج جدید من العرب إلى أرض فاسطین وکونوا فیها الامتزاج. 
والصاهرة مع الطلائع الأولى الذين سبقوهم من المرب قبل الاسلام ڪيا 


حرا یت 
مربی.هو الى رام فيا فى الوقث: الحاضر قبل اختصاب الصبيونيين لارض. 


فلسطين . 


وک أن فصر 100 ف الأزمنة الغاارة فى جالة <زر, ومد » قد ظلتا' 
كذلك بعد الاسلام أيضا . وعلى هذا للنوال تکون هذه البلاد قد انتقلت 
اغا من حكم الخلفاء الراشدين فى خلافة عر بن اللخطاب « ۱۳ ۵ غم5 م »۰ 


إلى تن وین فى زمن معاوية اف سفیان « ۱ ه 1م 6 رو اد 
ابن الحكم « ۵ ه ۱۸4 م » ومروان بن محمد « ۷٤٤۵۱۲۷‏ م » »> إل 
حکم العباسيين فى زمن آی العباس اقب بالسفاح «؟1 ۵ ۸4۷ م» > 
3 بن الوائق « ۵ PANA‏ » ولد على الله »07ھ ۸۸۷۰ » ¢ 
إلى الدولة الطولونية فى زمن أحمد من طولون »۲0۷ ۷۰۵ م» » وخمارویه- 
ابن آمد«۲۷۰ ه٤۸۸‏ م»» إلى الدولة الا خشيدية فز من محمد بنطفج الاخشید. 
٩۳:۸ ۲‏ م » » وأنوجور بن الأخشيد (۳ ۹۱۸ » وکافور 
الا خشیدی ۰۱ م » إلى الدولة الفاطمية ۸۸ ۸ Cp‏ إل. 
دول الارتقین فى زمن أرتق: بن أ .كسك « ۸4 ۸ ۱۰۹۵ » فالدولة- 
الأيوبية فى زمن صلاح الدبن الایوی ( ۰7۷ ۵ ۱۱۷۱ م » » فدولة. المماليك- 
546 ه 1761م » إلى أن دخلت فى كم الأثراك العما نيين وکان. ذلك. 
فى أيام السلطان سايم الذى حارب المءاليك وغامم فى موقعة جرت يسه- 


وهم بالقرب من غزة « مرج دابق » « ٩۲۲‏ ۱۵۱۱۸ ۰68 
الانباط » الادومیون» العما لقة » العموريون 


الا فبارگ : 


الا نباط هم خلفاء الادو ميين في شبه جز رة سبناء وجنوب فاسطین روم , 
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سواحتاوا بلادهم » ثم أنثأوا دولة الأنباط العر بية (۱) التى امتد سلطانها من 
خلیج العقبة حتى حدود مصر وشواطىء البحر التوسط » وقد شمل أيضاسيناء 
وامتد إلى حوران والعراق » وكان ذلك حوالى القرن الرابع قبل الیلاد » وقد 
خلت دولّهم قائمة حتی أوائل القرن الثانى بعد اليلاد إذدخلت بلادهم فى 
" حوزة الرومان وكان ذللك عام ٠١5‏ م. والأنباط عرب ولفتهم بار ۳ 
موعاصمتهم البتراء » وكا نوا مسيطرين على طرق ار ة من الشام إل السبحر 


لاجر فبلاد العرب ومدائن صالح . 


وری السپر 2 جورج. آدم میٹ «( أن الأنبا طكا نوا مرف د عام ۷۳۰ ق. م 


حتی سبى مهوذا ده ۸۹ ف . 5 ٠‏ بعیشون فیما با وراه الثقب الطلة ء على 
وادى العربة . 0 


وفى زمن الفرس ۵۳۸ - ۵۳۲ ق .م . امتدوا نحو النسرب حتی 
: اجتازوا النقب واستواو! على القسم الجنو لى من دير السبع الحالية حيث تعزل 
-قبيلة المرازمة فى يومنا هذا . وقد كانوا فى هذا اله د مجاورين للادومیین ف 
“الشمال ولا احتل الإسكندر فلسطين سيطر على جميع الأراضى التى تولف 
“دير سبع فى الوقت الحاضر إلا الا نباط فقد ظلوا فى منازلم بوادى العربة . 
وقد ظل الأنباط محتفظين باستقلالهم ومجدم () حتى سنة 701 م حين 
غزاهم تراجان » ول مد الأنباط بدا من الاختلاط بأهل البلاد الأصليين 
.من سریان وآرام فانتشروا على حدود سوریا وفاسطین مما لى البادية بين 
سینا وال ای 


(۱) العرب قبل الاسلام طرجی زیدان . 
(۲) نما الأناط حضارة باهرة وقطعوا شوطا واسعا فى مبادین الفن والرق ٠‏ 
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الادوموون : 
هم أولاد عومة لاسرائیل و نسم إلى عيسو اچ يعقوب كير 
إسحق (۱). أمالماذا سمى آدوم فلا نه تاقت نفسه لأكلة عدس كان يطبخها ' 
أخوه نعقوب ¢ » فقال عيسو ليعقوب ا من هدا الأحر لای قل عییت. 
لذلاك دعی امه آدوم « )۲( ٠‏ ويعقوب ی دهاله ومکره رھط أخاه أ كلة- 


عدس باطلابل بآغل تمن بأن يثنازل عيسو عن البكورية له . 


ومن ثم تولد الاحتقارفی قلب عیسو » وولد الجبن واللوف فى قلب .. 
يعقوب حتى أن يعقوب تضرع إلى الله قائلا :م عق من ور من يد عیسو 
لأنى خائف منه أن بأنى ويضربى الأم مع البنين وأنت قد قلت إلى أحسن . 
إليك وأجعل سلاك كرمل البحر الذى لایعد»(۲۳. 


أما عيسو فهاجر تارکا البلاد لا خیه يعقوب آم 3 أخذ عیسو نساءة و بے“ 


و بناته و .قیمع نفوس بوقه ومواشيه ومباعه وكل مقتناه الذى اقتی فی أرض. 


کنمعان ومهخی إلى آرض أخرى من و <4 يعقوب أذيه r‏ 


ومن التنافر بين الأخوين توارث الا بناء العداوة وال‌کراهية . وزاد. 


الطين بلة أن عيسو لم حظ برضا والدیه لاقترانه يبنت إ#ماعيل عه و ببناتف 


(١)انظر‏ إلى تكوين IN‏ 
(۲) انظر إلى تسکوین ۲۵ : ۳4-۲۹ . 
(۳) تكوين ۳۲ 1١١:‏ ۰ ۱۲ . 

. ٩ + ۳۱ تك‎ )4( 
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ا « فکانت هذه النساء ا لاسعق ورفقة » و این 
"استحوذ يمقوب على حب والدیه بطاعته ما واقترانه يمن مهواها نفساها (0). 
ومن عیسو خرج موك وأمراء « ملسکوا ق آرض آدوم قباما ملاك ملك 
لبی اسرائیل 6 « فسکن ۳ فق جبل سمیر وعیسو هو آدوم» )۹ 
وكات ۳ بادی. ذی بدء جنو! بی البعر الیت » ثم اتسمت حی‌شملت 
-جزءاً حكبيراً من الأراضى الى تلف دير السب فى الوقت الحاضر » وکانوا 
-قبائل وفرقا » وقد حاول شاول أن يتغلب عليهم فى القرن العاشر قبل 
اميلاد فم يفد بطائل(*) » ذاما تولى داود الأمر أخضعوم () فحقدوا عليه 
ومالئوا أعداءه وأعانوهم على حربه » وقد ساعدوا بوخذ نصر يوم مهب 
آورشليم وذیح أهلها (۷) فجزاهم خير الجزاء » وأيد سلطنهم فى آدوم ووسع 
نطاقها من تخوم مصر حى البحر التوسط . وقد ظلوا فى سعة من 
العيش حتى داهمهم الأنباط واحتلوا بلاذهم ول می سكيم 
..وساطانهم . ۱ 
العمالقة : 
۱ وشم من أبناء عسو( * وجاء ذکرم عند العام + بفى ۰ ثيل بهم بعد 
خروجهم من مصر « وأنى عماليق وحارب إسرائیل ف رفيديم » (» وتروی 
التوراة أن الله ناصر لوسی وقومه - لأنهم صورته على الأرض وغوذج حى 
لانوحيد ‏ على عماليق « فإلى سوف آمحو ذكر عماليق 1026). 


ر«) تك ۲۸ : 4٩‏ تك ۲۰ : ۳4 ۳۵ ؟ تنك ۲۷ 51 

(۲) تك ۲۸ : ۱ م۸ . (۳) تكث ۳۱ ۳۱ . 

(4) تك ۳٩‏ :م . (ه) ۱صم ۱4 ۲-۷ ° (۱) ۲ صم ۸: ۰۱6 
(۷) ۲ مل :۲ : ۲ ؛ ۲ J+‏ ۲۵ ؛ هت ۰ ؟ ۱۲ مل ۲۵ : ۲۲ . 

(۸) انظر تك ۳۲ ۶ ۰.۱۵ )٩(‏ خر ۱۷ : ۰۸ (۱۰) خر ۱۷ : ۱۵۸۱8 . 
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ولا ريب أن كتبة التوراة سيطرت على أذهانهم العنصرية الاستملائية - 
فجعلوا الله تعالى وفقً لنزعاتهم محارب عنهم وينصرم ويقهر أعداءم . 
كا نسبوالموسى نى الله التجسس والحث عليه لاستطلاع آر ضشکنمان(6۱» 
قناد المواسسن :وأذاعوا أن الارن الى مزوا ف اهن آرض تا کن سکانپا 
وهناك الجبارة بى عناق (۲) :« فكنا فى أعيننا کالحراد » وهكذا 
كنا فى أعينهم ». سكن الشعب فضح نفسه بنفسه فصرخت کل الجاعة وبکی 
الشعب تلات الليلة وتذمر على موسی وتطاولوا على ال بقوطم: لا أتى بنا ارب 
.إلى هذه الأرض فنسقط بااسیف(۳). 
واندلعت المرب بين إسرائيل وعماليق» وعل موسى أن إسر اي للن تقوى 
علهم مذر م وظل وتابوت عبد ارب فى مسکا: نهما » فتزل العمالقة 
.والسكنعانيون وضربوا إسرائيل وقهروهم وكسروم إلى را ٤‏ 
وبنو إسرائيلجبلوا على الجبن واالموف واشتهروا بالكر والدهاء وأرادوا 
۱ آن يقيموا للم كيان رهبون به أعداءهم فنسبوا إلى اله أنه اصطف يعقوب وحرم 
عیسو(*)وجمل الارض ميراثاً لیغقوب ولبنيه من بعده حتی ولوکان على حاب 
مزاع آرض الادومیین 1 
: العم ور بون : 
ون الأمم اا التى عاشت فى دير السبع فى الأزمنة الغابرة وکان شا دکر جلیل 
فما » 0 » » فتدکان هؤلاء فى فاسطین ہس مدن هی : 
(۱) انظرعدد ۱۳ : ۱۷ -- ۳۳. (۲) ولقد استذل هذه الاد: استغلالا طیبا كاتب 
,رواية 6011176 القررة على الدارس الاعدادية . 


(۳) انفار عدد ۱٤‏ : ۱ سب ۳. (4) أنظر عدد ۲ات و 
(ه) انظر تك ۲۸ : ۹۳ ١ا‏ . 
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۱ أورشليم « ییوس » » وحبرون « الیل .» »ولاخش « تل الحسى» » 
وعحلون «خربة عجلان » » و رموث « عراق النشية » 3 


رعامهما على ارش بان اعبزل ابن آخیه لوط » وسكن لوط آرش عورة »> 
وق دکانت كجنة ارب كأرض مصر(۱)» وسكن إبراهي فى ار ضکنمان(٣).‏ 


وتذ کر التوراة اللوك الذين ماسكوا الأرض وكان إبراهيم واسعق 


ويعقوب وبنوه غرباء فى تلك الأرض7). 


وتسجل التوراة الأرضاسكانها الأصليين فی‌حادث نجدة إبراهيملابن أخية. 
لوط عندما وقع أسيراً فى حرب بين ملوك الأرض() . 

كا تسجل الفوراة أن عبادة الله الواحد الأحدكانت معروفة قبل إبراهيم 
عليه السلام: « وم لك صادقملك شالیمآخرج خبزاً وخراً وکان كاهتا له العلى. .. 
وباركه وقال: مبارك أبرام من الله العلىرماللك السموات والأرض » ومبارك الله 


۱ العلى الذى اس أعداءك ف يدك 6( 


وملک‌صادق هذا من نسل كنمان كان ملكا علىمدينة وولاية یبوس >. 
ويبدو أن ملکی صادق إبراهيمكانا ابنى عم مثل يعقوب وقيدار» ذلك بأن. 
نساهما قد بدأ بوادی نوح وها حام وسام وقد سار النسلان جنباً إلى جنب. 
فولد حام كنعان وأقام فى أرض الشام « سوريا ولبنان وفلسطین والاردن ». 
وواد سام أرفكشاد الذى أقام فى العراق والجز رة العر بية(). 


(۱) انظر تك ۱۳ ۶ ۱۰ 6 ۱۱ ۰ (۲) اظر تك ۱۳ : ۰۱۳ 
(۳) انار تك ۱ : ۱ ۰۱۰ (4) انفار نك ۱۶ : ۵ سب ۲۰ . 
(ه) تلك ۱4 : ۰.۲۰۱۷ (9) تسکوین ۱۰ : ۰۳۰ 


اس ۱۱۳ات 
a‏ 04 4 ع جو ل 3 7 5 
حتى شمل جرءا کبیرا من شرق الاردن . ويقول السر « فلندرس بتری ». 
ام استولوا على مصر ی عبد مرن. رع من فر اعنة مصر سئة ۳۳۰۳۵ ف 35 1 7 
ولقد کان العموریون من ألد أعداء بی إسرائيل » وليس هذا العداء من 
سيت شوق انهو لاء ارادوا آن يخرجوهم من أوطانهم » وقد احدت مدمم 
ان ونداربت بی افر ال زمنا طوريلا . 


العرأنيون 


حوالی عام ۱۸۰۵ ف. رم . هاج ر إنراهيم وجماعته من مدينة « أور « 


ا سکاد انية ف الى راق إلى أرض ن بعد أن عبروا مهر الثر ات فپرالاردن: 4 


ولذلك موا بالمبرانیین(۱). وأنوا ملم حاران وسکتوا دك وفيها ود یرهم 


إسحق ولإسحق ولد عيسو ويعقوب . 

ومن عجب أن يعقوب ولد له الأسباط الاثنا عشر فى أرض فدان أرام 
موطن خاله لا بان بل موطن جده | راهيم" وانتسيوا | إليه و جوا اء ما اسرائیل 
الذى دعى به يعقوب عند منازلته لله له وانتصاره عليه(؟2 » وعندما ظهر الله له 
وبارکه عبراث الازض له ولبلیه من بعده (4). 

سکن إبراهيم أرض كنعان وتاقت نفسه إلى ولد یکون امتداداً له» فناجی 
ربه قائلا : « ماذا تعطينى وأنا ماض عقما؟ »(*) فوعده الله بأرض تد من نهر 
مصر إلى المهر السكبير نر الفر ات(3). 

و |راهیم وزوجه سارة بوعد الله وأدخلته على هاجر جار ينها زر له 


لدأ حمل امه ويتحدق فيه وعد الیر اش(۷) 2 فولدت هاجر لارام 5 


(۱) انظر تك 011 ۳۱ . . (۲) انظر تك ۲۸ : ١‏ -ه )> تلك ۳۱: 
di ۲۱۰-۷‏ ۳۱ 4۳ 15 . (۲) انظر تك ۳۲ : ۲۹-۲ . 
(4) انظر ت۶۳ ۱۵ (0) تك ۱۵ : ۲: 

0 انظر تك ۱۵ : ۱۸ . (۷) انظر تك ۱۰ :۳ :۰1 


(م -- م إسرائيل فة » 
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ودعا برام اسم ابنه الذئ ولدته هاجر إسماعيل »(') ٠‏ 

. وعندما بلغ إبراهيم من العمر مائة عام ولد له ولد آخر هو إسحق من 
0 جنه الأولى سارة(') ء لا کید قدرة الله على العطاء . لكن الاحتكاك 
ال والتكالب على الدنيا دفما سارة ‌آن تضغط على زوجم! إبراهيم ليطرد 
زوجته هاجر وابنهما إماعيل حتی تضمن الوعد فى ابنها إسحق0؟). وحزن 
قلب إبراهيم على ابنه إسماعيل ذأ كد الله القدبرالوعد له بقوله :« وأما إسماعيل 
فد سمت للك فيه » ها أنا أباركه وأيمره و1 كل كيرا عيذ الى حشر ريسا 
رأ مل لذ کر کک کات وعده لهاجر قر : « نی تا او 
أمة عظيمة »(0) ۰ 

بكر سبع : ۱ 
وتاريخ بر سبع حافل بالوقائع التى لها صلة بالعبر انيين(7) » وسميت كذلك 
وجود سبع آبار فى المنطقة وتدلل التوارة بذكرى ميثاق بين إ راهيم وأبيالك 
ملك الفاسطینیین لاستتباب الأمن والسلام بینهها(۱). 


وإسرائيل فى فترة إقامتهم ومناوشتهم لسکان الارض أرض کنمان لم 
يقووا على سکان البلاد (۸ . ۱ 
آما حادثة ميثاق إبراهيم مع أبهالك فیرجح أنها وقمت حوالی سنة 


...لاق . م . فى غصر الأسرة الثانية عشرة لفراعنة مصر . 


(۱) تك ۱ ۶ ۱۵ ۰ 

(۲) انظر تك ۱۷ : ۱۷-۱۵ تك ۲۱ :۱ = ۸. 

(۳) انظر تك ۹:۲۱ ۲۱ . 

(£) تك ۲۰:۱۷ . (ه) تك ۲۱ : ۰۱۸ 

The Encyclopeadia Britanica . (» 
. ۳۲ ۰۳۱ ۶ ۲۱ انظر تك‎ )۷( 

(۸) اثلر پشوع ۱6 ۱۳ » ۱٩‏ : ۱ ۰ ۰۲ 


و 


ویتحول بنو إسرائیل إلى عصابات لاغتصاب‌البلاد وطرد أهلما» ویبررون - 
عام العدوانية بالتقنين بقانون سماوىفزعموا أن الله قد استأثر بالوعدلاسحق 
دون إسماعيل(١)‏ وأن الله فدى إسحق لا إسماعيل(؟) » ومعنى هذا أن الميراث . 


محصور فى |سحق‌دون إسماعيل ۱ وهذازعم باطل نفاه الله فى حکم آیا نه(۲۳ , 


ومن قبل زعوا أن الله سبحانه وتعالى هدى نوحا أن يبارك ابنه 
سام مقابل لعته حام وصيرورته عبداً لسام(*) ۰ 


ومن بعد زعموا أن الل باركيءقوب دون عسو » ومعی هذا أن متلكات 
٠‏ كنمان وادوم حلت لإسرائيل ومن عم كان الزعم بأن الله قد وعدهم بميراث 
الأرض قاثلا : « فى ذلك اليوم قطم الرب مع أبرام ميثافا قائلا :نلاك أعطى 
هذه الأرض من مر مصر إلى النهور السكبير مر الفرات : الفينيين والقەزبين ` 
والقدمونيين والمثيين والفرزيين وارفائیین والأموريين والكتعانيين 
بوالجرجاشيين واليبوسيين » (°) . 


وهنا تتدافم المطالية بالحقوق الشرعية : 


۱- حقوق إسماعيل فى أبيه راهم التى انتزعنها سارة والدة إسحق . 


؟ - حقوق عيسو فى أبيه إسحق التى انتزعنها رفقة أمه حبتها ليعقوب . 


(۲) انظر تك ۱۷ : ۸ ۲۱ تك ۲۱ ۹۶ ۰۱۳ 
(۲) انظر نك ۳۲ : ۱ - ۱۹. 


(۴۳) انظار سورة الصافات 4 ۰۱۱۲-۰۱ 
؛) انظر تك ٩‏ : ۲۰ نل ۲۷ . 


6۵۳ انظر تك ۶ ۲۰-۸ » یشو ۷ ۱ - ۰۱۱ 
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۷ ۷ سه 


م حقوق حام فى أبيه نوح الذی زعوأ “أنه لمنه وصیره عبد؟ , 
اسهم ضيقوا حلقة الیثاق من إبر اه وخلعوها فى يعقوب سب وزعوا 


أن الله جمل الوعد والبراث للأرض ليعقوب دون سواه (۲ . 


هده مزاعهم بدما الحقائق ت و کد الوفاق دين إسحق و اساعیل عندما 
مات ار اهيم « دفنه إسحق و سیاعیل فى مفارة الكفيلة 6۳(6. 


والوفاق بين يمقوب وعسو عندما مات إسحق ( دفبه عسو ويعقوبه 
اوج 1 ّْ 


هدرة اسرائيل ال مصر : 


رح يعقوب وأولاده إلى مر عام ۰ ۱۳۲ ف ۰ 1 ٠.‏ سلب القحط ف 

فلسطین(*) . وفى مصر تکاثروا وتنکروالاولیاء نعمنهم الصریین وتواطئوا . 
ِ مع أعداء مصر مادفع فراعنة مصر إلى التخلص منهم بعذ أن أقاموا عصر 
0 " حوالی ۶۳۰ سنة كا تذکر التوراء ۲*۱ . ۰ 


۳ و 0 ١‏ 
وکان حرو جم 2 رمن فى آله موسي معاصرا لعبد رسيس الما ف 
| ۱۳۹۸ - ۱۳۲ ف 0 3 3 حيث هرب مو سی مومه من وحه فرعون حوای 1 


سنة ۱۲۹۰ ق ةا 


(۱) انظر تك۰ ۳ هت ۱۲ 

(۲) انظر تك ۲ ٩‏ -- ۱۰. (۳) انظرتك ۳۰ ۰ ۲۹ . 
(؛ ) انظرتك 45 ١5‏ = ۷ ۰ (ه) انظر خروج 2۰:۱۲ . 
)٩(‏ اظر خروج ۱۷:۱۳ سد ۲۲ ؛ ۱۱۵ = ۲۱ :۰ 
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۱۱۷ بت 
موسی د ثبي اله رشعب 0 
حاول و ان يقود بى | سرائيل إلى ارش کسان( کته ای 
من بی إسرائيل عرداً وعصیاناً لله وإشراكا به حى أن الله أتاههم ف البرية 
آریمین سنة وفی جیل موسی عداه وهرون وکالب بخ ةى المرية قصاصا 


امصیامم و عردهم(۲) 6 


وبعال هانتننتون ۱10۷۵600 .8 ان‌آسارهم أمام العالقة بأن المالقة 
کانوا متحصنين فى النقب ولیس من السهل على أى جيش ف العالم أن يحتاز 
هذا الاي من غير أن يتكبد خسائر فادحة . 
وموسی عليه السلامكان فى حر کاته يبتدى باله وهذا فان أيده بنصره 
رك ف انرز ل مت یزرو ا ركاف ان ی وسطي ذل e‏ 
على الأمم حوالیهم . 


وکاد بنو إسرائيل أن يشرفوا على الهلاك فى الرة الأولى (۴) نولا أنهم 
ارتدوا على أعقامهم ثم حاولوا مرة ثانية اجتياز منطقة النقب « بثر السبع » 
وإخضاع العما اة( . ش 


ويدفع مومى بی إسراثيل لامتلاك فی 00 كفك 
قمودا فى هذا الجبل. حولوا وارحلوا وادخلوا جبل الأموريين»(*) . ويتحول 


(١)انظر‏ خروج ۳ : ۸ ۰ 

(۲) انظر عدد ۱6 : ۱ س وغ » خروج ۳۲ : ۷ س )۱ . 

(۳) انظر عدد ١4‏ : ۱ - 4۵ «لاتصعدواءلأن الرب ليس فى وسط-کم اثلاتتهزموا 
أمام أعدائكم ۰ 

)٤(‏ انظر خروج ۱۷ ؟ ۸ س ۱۳ ون إذا رفم موسى يده أن إسرائيل يقابو اذا 
خفض يده أن عماليق يغلب » : 


(ه) ثنية ۰۱:۱ ۷. 
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۱ الشعب ارعد ید )۱( اطبان بطاقة جبارة' بعمها فم نبیهم موسی بوعوده ا 


الأرض 9) » ولکنه عاد فجمل مناصرة الله لهم مشروطة بطاعتهم 
۳ 0 وتلپی مهمة موسى عند البرية حيثث ندفته ارب ف الجواء ف أرض. 


موآب (4). ویتولی الخلافة بعده بشوع بن نون (*) فیقود شعب |سراثیل. 


۰ 4 ميد ۳ 4 4 


قائلا هم :2 حرموا کل ما ی الدینة من رجل مرا طفل وشیخ حی. 
ابقر والفم والجير عد السيف . وأحرقوا الدينة » (") . إن منطق يشوع هذا 


هو منطق عصایات الماجاناه والاشتیرن الذن بعثوا الرعب ف الواطنین. 
الفلسطينيين أثناء الانتداب البريطانى على فلسطين . بل إن الأساوب الذى. 
اتبع ف مد حة در بر ياسين هو الأساوب نفسه الذى أتبعة يشوع ف حر به م 


الكنعانيين وإرغامهم على المجرة من البلاد » على عسکس ما قضت به 


الشر بعة الوسوية بالوصية : « حين تقرب هن مد ننة نة لى خار با استدعها إلى 


الصلح .. 206 . ول يترك الله البشرية تقاتل باسم الدین بغير حق فأنزل آياته. 
الببنات بقوله تعالى : « من أجل ذلك كتبا على بنى إسرائيل أنه من فتل. 
فا بغير نفس أو فسادف الأرض فكأ قتلى الناس جيما ومن أحياهاء 


فكأما أحيا الناس جیعا 6( . 


(۱) لاویون ۲۲ : ۳۰ ۳۹۰ ۰ 
۲ (۲) انار عدد ۳۳ : ٥۰‏ س ۳ . 
(۳) خروح ۳ : ۱۱س ۱۱ ۰ 
(4) ثانية ۱:۳4 1 . (ه) انظر یشوع؛۱ - ٩‏ . 


١ تب ۲۰ :۰ س‎ )۷( ۲ ۲ al 
الائده : ۲ ۱ و‎ )۸( 


1 


۱۱4 = 


ومن جک ان فى قوله : « ماننسخ من آية أو نسپا نأت خير منها 
آومتلها » . وكانث شرعة اللّه فى القتال واضحة بينة فى فى لیات الواردة فى سورة 
الممتحنة آبات ۷ 4 الأنفال ية ۳۹ ٠ع‏ 
بو اسرائيل لم إستطيهوا طرد سكان الأرضولا أن يحافظوا على شر عة الله 
غزا يشوع أرض کنمان » وتذکر التوراةالایات والمجزات التى صنعها 
له الله لتأبييد وجوده ببنهم قائدا ند إسرائيلمنها وقف مياه الأردن: «ويكون 
حییا نستقر بعلون آقدام السکبنة حاملی تابوت ارب سید الاأرض كلها فی میاه 
الاردن أن مياه الأردن لياه النحدرة من فوق تنفلق وتقف ندا واحدا » (46۱ 
وذلك على غرار ما صنعه الله مع موسى عند مواجهته للبحر عند فم اليروث 
أمام بعل صفون» « إذ مد موسى يده على البحر. فأجرى الرب دح شرقية 


" كل اللیل وجمل البحر يابسة وانشق الماء كر 


ولعل هذه الا یات والمعجزات التى رأوها رأى العين كانت كفيلة بتثبيتهم 

على الإمان » كلهم سرعان مااندمجوا بسكان البلاد وامتزجوا بهم بالمصاهرة 

وتأئروا بأخلاقهم وعاداتهم 229 ومهذا احرفو | عن الصراط الستقی . وید 

وفاة بشوع تول قضاة تتابعوا على > !سر ائیل والدفاع عمهم وظلوا طيلة عبد 

القضاة فى فن وحرب مع سكان البلاد فر يقووا على المالقة والفا‌طینیین 

وال 9 ۳ أنيين حیث استعبدم 7 کرارا وه بایین ملك کنمان 4 وكذلك 
مدیان وأيضًا زعماء الفاسطینیون » وقد زاد فى بلوائهم تفر قکلمنهم . ۱ 


(۱) انظر يموع ۳ : ۱۷-٩‏ . 
)۲( ار خروج ۱:۱4 تست ۳۲۰ 
(۲) قضاة م وم سل 


١‏ عمط طماما :وتا 


ست ۷۰ اس 


مس 


تدويج شناول ما۔کا لاسر ائيل : 

ظل بنو إسر اثيل متنازعين فيا يدنهم مستعبدين مستذلينمن شعوبالأرض. ٠‏ 
وسكانهاء وتاقت نفوسهم إلى السكيان السياسى شأنهم شأن الأمم حواليهم » 

فنظموا أنفسهم وطلبوامن نبیهم صعوئیل قائلين له : « اجمل لنا ملسكا یقضی 

نا کساثر الشموب»(۱). وجءل شاول عليهم ملكا . ثم تذکر التوراة أن 


اله ندم على تتویم شاول وأ e‏ يور داود عليه و تتولد مذ منارعة پشم‌ما 
تنھی بأن نسيطر داود على زمام الأمة الاسر ايلية (۲) سنة ۷ق .م 
ما ات هرت أغيال نت قارل ا لم يدخل فیحرب مع الفلسطينيين 
حتی يتم له النصر علیهم سنة ۱۰۰۰ ق ۰ م » واستولی على ببوس « القدس » 
بعد أن انتصر على الكنمانيين وجعلبا قاعدة للکه کا أخضع العمألقة فى 
الجدوب والأدوميين فى وادى الماح وجعلهم یدفمون له الجزية كا أخضع جرار 
من قبل عام ٩٩0‏ ق . م » حیث آقام فى صقلغ بت وا تشون( ۷ 
سانيا عندما هرب من وحه شاول الاك . وکان وحوده ۳ نكية على 
"البلاد إذ أأحرقها العمالقة انتقاماً من داود() . 

< مما.کة سليمان .. هيكل سليوان .. مديئة آورشلیم : 

| ازداد هذا اللك اتساعا فى عبد سلیان » ومن ثم فقد تحقق ميثاق الله 
لإ اه ف رات الأرطن. عن مر ضر ال امير المكبين غير الثرات ۳ 

وازدهرت مدينة ببوس ال تی أطلق. عليها فد واو م » »وبی سلمان 


اي صم ۵:۸ ۱صم ۱۲: ۰۱ (۲) انظر اصمه ۰۱۰۰۱ ۰۱۱ ۱صم 
۱۹ ۱ سس ۱6 ء اصم ۱٩‏ ۱ ۲۰ ؛ ۱صم ۲۳ :۰ - ۱۸ ۱صم ۲۷ :؛ | سب ع و 
۴ صم ۲ : ۱ 6 ۲ صم ۵ ۶ ۱ و , ۱ 


(۳) ۲ صم ۲‏ ۰۱۰ ۰.۱۱ (4) اصم ۲۷ :۶ ه ‏ ۷ . 
(ه) انظر اصم۳۰ : ١‏ س 1 : زكاتك ۱۵ : ۰۱۸ 
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هيكلا جیلا فى البقعة نفسها » والتقد أن مذبح سلبان أمام الميكل قد وضع 
فوق الصخرة التى بی‌داود (۱) عليرامذ كا أيضاً حيث كان جده الأعلى قد بى 
مذما من قرون عديدة خلت(۳) ودعا إبراهيم اسم ذلك الوضم يبوه يرأه 


حتی إنه يقال اليوم فى جبل الرب ,ری ٠‏ 
صخرة الر یا : 


إن هذه الصخرة العظيمة فى مكانتها القدسية تناظر الحجر الأسود فى 
الكمبة فى تبعث الخيرة والجزع حى فى تفوس علماء اليو م‌امحدئین . فبالرغم 
من أن فناء اليكل فى القدس هو القمة الستوية لحافة من حجر السکاس زبدية 
الاو ن » فان صخرة الربا ذات سواد متلألىء » كبيرة سائبة ومستدیرة فى حجم 
الببت » مدفونة إلى نصفها فى الوسط الفربی من فناء الميكل » فى ظلام القبة . 


الما a‏ من ااستخد الدعو كسد قبة الصحر م الى فو فا 5 


فہل اختار 1 ببوس « أ ر 0 » التی اسمی الیوم « القدس 3 
أنها كانت مدينة سلام ؟ أو آنها توصلت 'إلن تلك الصفة. بعد أن 
أقيمت عبادة له ومنزها البيت الحرام . فلما بعث فيهم عيسى طهر اليكل 
مندداً ہیی إسرائيل قائلا : « بى بت صلاة يدعى میم الأمم و أن 
جملیمو ه مفارة اصوص » (۳ . كا توصلت مكة السكرمة ببيت الله ارام 
ححا ل إقامة عبادة لله فلما بعث سيد الأنام عمد صلى الله عليه وسل طهر 
البيت للعا كفين )٩(‏ . 


(۱) ۲ صم ۲۶ : ۲۳ ۲6 . : (۲)ازظر تك ۱:۲۲ ¬ ۲ ۱ فد 
(۳) مرقس ۱۱ ۱۵۶ ۱۸ ۰ : (4) اأمقرة : ۰۱۲۳6 ۰۱۲۰ 
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زوال مملكة سلیمان : ٠‏ 7 
إن هذا النصر الذی أيد الله به عبدیه داود وسلمان كان عثابة إشراقة 
نورانية لشموب الأرض عن اجتمم الذى يسير مع لله وفى طريق الله » إلا أن 

یی |سرائیل تبدلوا وتغيروا وألههم دنيام 03 ن اخر مم ¢ فواجهوت صتحرة. 

المريا مصيرا مؤنا ذلك أن الإسرائيليين بدلا من أن يبقوا هناك على صفاء 


تس 


عبادة الإله الأعلى حقروها وحطوا من قدرها )١(‏ . 


وتزعم الغوراء آن سلمان ذانه اعرف وأشرك با بعد «أن أحب نساه 
غريبة كثيرة ة مع بت فرعون موابيات وغو هات آدومیات وعيدونيات: 
وحثيات من الأمم الذبن قال عنهم الرب لبى إسرائيل لاتدخلون إلهم وم 
لا يدخلون إليسكم لأنهم یاون قاو بک وراء متهم . فالتصق سلمان بهؤلاء 
بالخبة وکانت له سبماثة من النساء السيدات وثلمائة من السرارى فأمالت 
نساؤه قلبه » (۲۳ » والناس ينبجون على ېج لوکوم > ومن ثم أعان 
اتقام الملكة بمده(۳). 

مولکتا اسر ائيل وبهوذا : 

خلف رام باه وورث ت رکة مقلة الالام واتلطيلة ما اضف شوک 
ابپود ۰ وسار شیشنق فرعون مصر عد فی عمد الاسرة الفرعونية الثانية 
والعشرین ٩۵۰‏ ق . م . -- ۷۳۰ ق .م -- وغزاها وتوج یله « يربعام » 
ملكا على إسرائیل وأبقى رحبعام ملكا على يبوذال) .0 

ومن ثم اقسمت الملكة الى انسمت فى عبد سلمان بعد آن بافت. 


(۱) انظر ۱ مل ۱۱ : ۷ =۸ . (۲) انظر ۱ مل۱۱: ۲-۱ 
(۱)۴ مل ۲۱ : ۱۱ ۱۳۰ . (4) اظر ۲ خب ۱:۱۷ ۰۱۲ 


مس ۱۲۳ ست 
الذر ۱ فل ال خی أن ملكة سبأ )١(‏ حشمت الاسفار لأرى ينيملا 
الأعاد التى بلغها سلمان . 
و تقو الماسکتان على الاحتفاظ بالسيادة والسلطان حتى داهت أشور. 


ق رشلم EG,‏ سامان وسی يهوذا إلى بابل سنة- 


كمه ق .م 
وفى هذا تأ كيد للا نذار الإلبى على لسان موسى عليه السلام )١(‏ : 


« إذا وادتم أولادا وأولاد أولاد وأطلتم الزمان فى الأرض وفسدع. 
وصنعتم مثالا منحوتا صورة شىء ما وفعلتم الشر ف عينى الرب لبسکم. 
لإغاظته أشهد علیسک السماء والأرض أنكم تبيدون سریما عن الأرض الق . 
أثقم عابرون الأردن إليها لتمتلسكوها . لا تطيلون الأيام عايها بل نهلسکون. 
لاله ۱ 


وبدلا من أن مبجر نصفا المماسكة » أو الملکنتان اللتان انقسمت ]لیهما؛ 
مملسكةسلمان خطایاهما استمرتافی إنمهما وفى الانهماك فى جميع ضروب انلطیئة- 


سرية خبيثة » کل هذا فى البقعة نفسها التى كان إبر هی فيها قد استمع إل كامات 
لله وحیث کان داود قد رأى اللاك النتقم مصاتا سيفه فوق القدس . 


(۱) انظر امل ۱۰: ٩‏ س ۱۰ . 
(۲) تث £ : ۲۸ = ۲۸ . 
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اس وا 


« وتركوا خیم وصایا ارب إلههم وعلوا لأنفسهم مسبوکات عجلین ‏ 
+ وعملوا سواری وسحدوا لیم حند السماء وعبدوا البعل ۳ وعبروا بم 
. وبنامهم فى النار وعرفوا عرافة وتفاءلوا وباعوا أ نفس لعمل الشر فى عینی 
٠‏ الرب لاغاظته فغضب الرب جدا على |سرائیل و محاهم من آمامه » (۲۱. 


أصبحت ملسکة مبوذا نيبا مقنما بين حکومتی مصر وبابل » كالما 
اتحازوا لجهة غضبت عليهم الجهة الأخرى وأسرعت تصب جام غضبها عل م » 
- فإن آحاز امحاز لاشور مستعینا علکها « تفاث فلاسر » )ثم ندم وعصاه » 
. واتجه يحتمى بالصربين الأمر الذى سبب غضب ستحاريب وأدى إلى حروب 
: طاحنة بين الفريقين . 
وق یکلا ا اعات ملك بوذا إن ملوك یر سارت 
ابا ارات عن هس وا فان اه 
نوع ترهس ولق یه ان بان و ات هه ارو 
وفى الفيرة مابين سبی |سرائیل سنة ۷۲۲ ق . م » وسی بوذا سنة 685 
٠ق‏ . م » جاءأ نبياء ينذرون بالشدة نفسها ولسکن دون جدوی ءفأنذرهم نییهم 
. إرمياء بقوله : «ويعبر أمم كثيرة فى هذه الدينة ويقولون الواحد لصاحبه لاذا 
«فعل الرب مثل هذا لهذه المدينة المظيمة ؟ فيقولون : من أجل أمهم تركوا عمد 
ارب إلمهم وستعدوا لاهة أخرى وعبدوها »(۳) . ۱ 
فٍذا کان الصميو نیون بسته‌سکون عيثاق الله لابراهیم «لنسلك أعطى هذه 
(۱) ۲ مل ۱۷ 4 ۱7 ۱۷ . 


(۲) ۲ مل الأصحاح 1١‏ » والأصساح ۱۷ . 
(۳) إرمياء ۲۲ : ۸ .٩‏ 


http://kotob.has.it 


0 فانه پلزم أ mE‏ بان هذه الإنذارات على ۱ سان مو دی 


وداود وسایه ن ( ۲( و عسی إن مر کانت یضا عبودا من ٠‏ الله 


وهکذا ضاعت الأرض الوعودة !! 


لکن الله سبحانه وتعالى مع أنه 3 مويق إكرائيل الأ ام ند وی 
بابل حتى مولد عیسی بن مركم إلا أنه قد وعد ببعث السیح برس الة اسلام. ٠‏ 
والحبة التى تنبأ بها (شمیاء بقوله : « ويكون فى آخر الأيام أن جبل الرب.. 
يكون ابتا فى رأس الجبال . . . لأنه من صهیون تخرج الشريعة ومن أورشليم , 
كلمة الرب » () . ْ 


وکین يتأت أن يأنى السیح وششن ودا مد فى بابل + فيل ذب 
الله ف وعده عندما قال ۳ ا يابيبت لم أرض مهو ذا سیخ الصغرى انا 
روساء ودا 1 لان منك يحرج مد بر درعی شعی اسرائیل 0( ؟ 1 
کورش ملك فارس مسخر لاتمام ارادة یه : 
ولا احتل الفرس فلسطین ف رمن كيده « کورش » ا 
بالعودة إلى فاس طبن سثة ۵۳۹ ف ۰ 1 ره 0 3 امتد ساطان الفرس فى عهد شبیز 
حتى مصر > وظات مصر خاضعة للإمبراطورية الفارسية من سئة oro‏ 2 ۰ ۳ 5 


حی سئة ٤٠٤‏ ف . 1 1 وبالتالى كانت فلسطین ولاية فارسية 4 ولع 


(۱) تك ۱۰ + ۸ 

(۲) امل ٩ : ٩‏ س۹ 

(۳) زشمیاء ۲ 2 رس عم میخا ع ]۱ سس 4 . 
(4) می ۲ : ۰1 ل 

() ۲ خت ۳7 : ۲۲ › ۲۳ زرا ۱ :1 4. 
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سب 1۲ نس 


ملوك فارس قد سمحوا ليهوذا بالمودة إلى فلسطين ليصيحوا علا ٠‏ 
لا مبراطورية الفارسية لجاية مصالحها فى مصر ولب‌کونوا صمام أمان لفمان 


“السيادة الفارسية على معمر . 


ومن التاريخ الحديث أن إسرائيل عيلة للاستعمار ضد معس وضد 
“العرب . 


وان التار یخ لعيك زره وان اختلفت مواقع القوى الاستعمارية ۰ 


وتم إرادة الله السرمدية فيولد السيح عليه السلام فى أيام هیرودس ‏ 
الاك () » وتتفق أحداث مولده وأحداث مولد موسی إذ فى كليهما تعرض 
-لؤامرة القتل بأمر من اللاك (۲۳ » وكلاها امتاز بالذروة » فعلى جبل سيناء 
تلق موسى الشبريعة (۲۳ » وعلى جبل صهیون أذاع المسيح موعظته (4)الهالدة 
التى نادی فيها بالإإعان والحبة والسلام » وم‌ذا محققت نبوءة إشمياء فى هذه 
. اللوعظة : « لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب © . 

وهكذا دالت دولة إسرائيل بعد أن عاشت أربعة قرون فحسب من سنة 
٠٠٠١‏ ق . م إلى ۰۸٩‏ ق . م . وهذه مدة أقل من المدة الى قضوها ٠ختربين‏ 


(۱) می اصحاح ۲ . 

(۲) می ۲ : ۰۱۳ خروج ۱ : ۱۰ = ۲۲ خروج ۲ :۱۱-۱ 
(۳) خروج ۳ :۱ = ۲۲. (4) مق اصحاحات من ٭ س ۷. 
() خر ۱۲ :1۰ . 
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رت 


وعادت فلسطين بعد ذلك كنعانية عريية تستقبل مجرات العر من 
سوریا ومن الجزيرة العربية . وأصبحت البقية الباقية من إسزائيل وم بوذا 
ولاية فارسية بعد أنسمح لهم كوزش بإعادة بناء البيكل (6۱» ثم غرزاها 
الإسكندر الا كير عام ٣۳۲‏ ق . م » وأتبعها لدولة الإغريق » ثم غزاها العرب 
الأنباط عام ٩۰‏ ق . م . وظلت تابعة لماصمتهم «البتراء» » ثم غزاها الرومان 
.واحتلوها فى أوائل القرن الأول الیلادی فى عبد القائد « بومى » » وأصبحت ٠‏ 
فلسطين ولاية رومانية تحت السيادة الرومانية » وقد متحت استقلاا 
داخلیا فولوا علمها بادیء ذى بدء أحد أفراد الأسرة المكابية (۲) الشهيرة 
« هركانوس » 3 « أنتيياس » ثم « هیرودس » . 

وبعد وفاة «هيرودس » ألقت فلسطين بروما مباشرة » وأخذ الأباطرة 
يعينون عليها ولاة رومانيين » وفى عمد أغسطسقيصر وقبل وفاة «هيرودس» 
ظهر السيد السیح . 

وف ذلاك العبد وقعت لايمود أحداث هامة وحاسمة فى تارمخهم . ففى 
سنة ۲۷ م تآمر رؤساء اليود والکمنة على السیح واتهموه بالكفر ثم 
پانلیانة(۳) . ۱ 

وف عام ۷۰ م حاولوا استفلال الرکز الدیی الممنوح لهم فى القدس بعد 
عودنمم‌من الأسر البابلى لأغراض قومية وسياسية » فزحف الامپراطور تیعلس 
وأخد ثورتهم ودمر اليكل مركز مجمعهم تحقيقاً لنبوءة السیح ضده خر اب 
أورشلم ودمار الهيكل (4). 

۱ از‎ — egy 
انظر سفر السکابیین وهو من الأسفار الحذوفة العروفة بالابوکر يفا وتوجد مضمنة‎ )۲( 

بفى السکتاب القدس ف العبد القدیم منه فى الطبعة الكاثوليكية ايسوعيين . 


(۴) يوحنا ۱۱ : ۰۳ لوقا ۲۳ : ۱ › ۲ ويوسنا ۱٩‏ :۷. 
(4) انظر می ۲۳ : ۳۷- ۳۹ ۱:۲٤‏ س ۲ . 
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مت ۲۸ اسب 


عهد المسيح عليه السملام : 
حاء السیح عليه السلام وکان اشجع من أولاك الذين سبقوه والذين 


اکتفوا حرب كلامية على الشر وهذا أضعف الاعان »جاء فى فترة طفت فيها 


الصا الادية وأخذ رؤساء السكبنة وبطاشنهم یستفلون عبادة الله جاربا » 


فجباة العشور فى الميكل دفموا أنصارم المتنافسين إلى أن يقاتل بعضهم بعضا 
فى الشو ارع كا يفعل اللصوص وقطاع الطرق » والصرافون الذين کانوا 
مجلسون إلى موائدهم فى الميكل نفسه كانوا بتخذون صفة السماسرة للسکم‌نة 
الارن الامو ال من الحجاج الباسين دون رحة أو شفقة » 
والکهنة لا بمارسون الشعائر الدينية إلا إذ جنوا أرباحا وفيرة : « إنكم 
تأ کون بيوت الأرامل » ولعلة تطيلون صلواتم 6 . فندد بالكينة. 
والفريسيين بالنقد ار پر (۲) وغار غيرة الرب على بيت ارب وا يطهرالبيت. 
للعا كفين 220 » فکانت نتيجة هذا الموقف الجرىء باق على الباطل أن جعل 


روژساء السکهنة امرون علیه (*) ویعللون موامرتهم بقول رئیس الکبية : 
. « إنه خير أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا بلك الام ةکلها .٠.‏ . فمن 
ذلك اليوم تشاوروا لیقتاوه»(*) . سكن السیح وجد من الشعب قبولا طيبا 
ووفئو | معه » ذلك لا نه نادی بالسلام وقد کا نوا يعيشون فى قاق واضطر اب > 
ونادی بالحبة بعد أن أ كلت العداوة قلوبهم » ونادی بالطپ‌ارة بعد أن 


استشری الفساد . 


(۱) مى ۳۲ ۶ ۰.۱4 

(۲) می أصحاح ۲۳. 
(۳) مرقس ۱۱ ۶ ۱۵ = ۱۷ ,لوقا ۱۸ : مغ س و . 
(4) مر ۶۱۱ ۱۸ ۰ لوقا ۱٩‏ : ۷ ۸ 


(ه) بوحنا.۱۱ هه — ۲ ی و 
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ست ۱۲۹ مت 


ولكن مثل هذه المبادىء التى بتولد عنما أخوة تفترض الودة مسبقة . 
وكيف یکون ذلك والسكبنة على فساد الخلق والزيغان غن الله حتی أنهم 


أزاغوا الشمب وجعلوه « يتجاوز غن الق وعبة الله ۱(6) . 


و ۳ السیح فاضیع مؤامرات رؤساء الكمنة ضده قاثلا: « تطلبو أن 
تققلونى وأنا إنسان قدكلمكم بالق الذىسممه من الله ۲۳۱6. وتنهی الوامرة ‏ 
بالأساة التكبرى حادث الصلب » وإنكان الله جل شأنه قد رفعه إليه إلا أن 
الحادث نسب إلى ما كانوا عليه من سبق الإصرار وما عزموا عليه ملاك 
السيح عيسى بن مرع ؛ وتحملوا مسئولية هذا الجرم الكبير باعترافهم 
قائلين : « دمه علینا وعلى أولادنا »(۳) . 0 


فاسطن عر بية : 

لقد تحققت نبوءات السیح مخراب أو رشلم ودمار امیکل . لكن إرادة 
له فى هيمنة الق والرحمة على الأرض لابد أن م » وقد تتابعت الأنبياء من 
نومی إلى عسى ببشرون بالأمة انى يصير إليما الصو لان الروحى والزمنى > 
وأقرب النبوءات ی نیو ءه السیح عليه السلام ف قوله :2غ ا حجر الذى رفضه 
البنادون هو قد صار رأس الزاوية . من قبل ازب كان هذا وهو عجیب. 
ف أعيننا ¢ لذلاك أقول لكم إن ماسكوت الله يتزع منک ویععلی لامة تعمل, 
آماره )6( 


ویفتح السامون فلسطين عام ٩۳٩‏ م و مررونها من الاستعباد الرومانی »> 
ژیزعم الیمود أن الانتصارات التى آحرزها العرب على الامبر اطورية الرومانية 


(۱) لو ۱۱ : ۲ ۰ (۲) بوحنا ۸ : 1۰ . (۳) مى ۲۷ : ۰۲۰ 
(4) متى ۲۱ : ٤۲‏ ۰ ۳ . انظر ماجاء فى کتایی « جد صلى الله عليه وسام فى التوراة 
والاجیل والقرات » . ۱ 
(م ٩‏ اسرائیل فتنة ) 
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۰۰۰۰ س ا و ف 


فى فلسطين 8 ترجم إلى الخدمات الى قدمما الیپود ان إذ ساعدوا 


#0( د 


الذزاة على فتح فلسطين ودلوهم على مداخلیا » انتقاما من نصارى فاسطين ٠‏ 
منذ عبد فسطنطین . وهذه الزاعم باطلة فإنهم لم تقم لهم قائمة فى هذه البلاد 
7 ناهم الامبر اطور هادريان سئة ۱۳۵ 3 وشتت لیم ف کل | حاء 
الإمبراطورية . 
3 

وتدفقت على فلسطين القبائل العربية من كل مکان » وظلت منذ الفتح 
العرلى لاسلامی بلاداً عربية خالصة شمبا ولفة وديانة حى الاغتصاب 
المتعاقبة ۰ اديع المدينة 8 ل تارة 3 رت اهر ۳ وإستا نبول مر کر املافة 


الصلیبیون فى فلسطين : 


كانت القدس فى حسم الخليفة الفاطمى « المستعلى » منذ أن استخلصها 
من الأرتقيين محاصرة بالصليبيين الذين فتحوها عنوة عام۲٩4‏ ه - ۸۱۰۹۹ 
م تمپز الصليبيون لقتح مصر » ولكنهم ارتدوا على أعقابهم عند أسوار 
عسقلان تجاه الجند الذين أرسلهم أمير الحيش بحت قيادة « سعد الدولة» . 


ثم عادوا فجهزوا حملة أخرى لافتتاحها أواخر عام ۰۱۱ = ۱۱۱۸ م 
إذ خرج ,رودویل ملك الصليبيين من بيت القدس واستولی على الفرما 
و ¢ ول‌کنه مات قبل أن يدرك العریش ¢ وعوته نحت مصبر من 

غزو الصلیبیین ها . 
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د ومو س 


ثم عادوا خاصروا عسقلان عام ۵4۸ ه - ۱۱۵۵ م وكانت آنثذ من 
أعمال لفاطمیین » و م هم النصر عليها وعلى جميع الشواطىء » وذلك بسبب 
امهماك الخليفة الفاطمى « الظافر بن الحافظ » فى شهواته . 
وعلى حساب الدنيا وملذامپسا انتسکست مصر آمام بادوين الثالث 
Balduin‏ وضاعت 3 ص الاسر اء والمعرا ج فى قبضة الصلییین . 


ررضت ای هن الحليفة 2 الفا نز بنهمر اه ف 
عام موه هس ۱۱۸۲ م حی أنه كان يؤدى الأموال الطائلة ترضية لاصلیبیین 


فى بت القدس » ليتوقفوا عن الفزو من جبة عسقلان وغرة . 


لکن الصايبيين جروا وازدادوا ضلافة و غطرسة نازوا اتود 


۱ ودخاوا مصر وکان هم فيها شئون لاحل لذ کرها هناء فأر EE‏ 


لادد شور الدين ٠‏ فأنحده هذا واه ره ن شرورم . 
صلاح الدرن الأبوبى برد اعتءار الامة الاسلامية : 
وق عام 0 ۵ — ۱۱۱/۳ 1 جرد صلاح الدين الأيوبى حملة على سوریا 
فدخل فلسطین » و افتتح غزة » 3 رجع إلى مر » و بعدئذ مم أن الصليبيين 


اختحوا ۳ 5 4 العقبة » فنشط إليها عن طریق سیناء ¢ والقصيمة عام ۱۱۸۲ 6 . 


وحاصرها برا وبحرا <تى. فتحها » م رجم إلى القاهرة . واكتسب صلاح ٠‏ 
الدين نفوذا كبير | فى مصر حتى لم ببق للخليفة الماضد سوی السلطة الدينية » 
وبعد حين مات الخليفة الماضد » وعوته اهت الطلافة والدولة الفاطمية . 
وأخذ انططباء يذكرون الخليفة العباسى « الستفیء باه » على النابر» . 
وأول عمل قام به صلاح این الاو بعد ار نم له النصر على الصليبيين فى 
غزة وفى أيلة أن أمر بذ كر الخليفة « المستغىء باه » فى خطبة اانمت م 
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و ۱ 
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"وشرق الأزون ومص ا 4 ومهذا انتصر انقصاراً وكا ۰ 


۲ات 


فوق منابر الساجد ‏ وعمله هذا كان نهابة رسعية للدولة الفاطءية . 

ولا اتصل الامر ینداو أصبح خلية ما منفردا بانللافة على ساثر 
الشرق » وحولت الأنظار كلها إلى بنداد » وتولی « أتابك نور الدين ». 
آمر سوریا ومصر معا بإشراف الخليفة العباسی فى بفداد » وظل صلاح الدين. 
فى مصر .وكوت « نور الدين » تولی الحكم انه اللاك الصالح إسماعيل » 
ثم استولى صلاح الدين على الملك فى مصر وسوريا » فأصبحأمام آعدائه مباشرة. 

ورجع صلاح الدين إلى يعن واف آخاد « طوران شاه » على دمشی, . 
عام ۵۷۲ ه - ۱۱۷۹ م وف عام ۳ a‏ ۱۱۹۱ م التقى بالصليبيين فى. 
موقعة « حطين » بالقرب من طبرية وهزمهم ثم سيطر على طبرية وعکا 


واستولى على نابلس و حیفا وقيسارية وصفورية والناصرة وصیدا و بروت. 
وجیبیل » م توجه فسيطر على الرملة والدارون وعسقلان وغزة وبیت جبرين. 


والبترون وبدث القدس »وقد حاصر بيت القدس حصاراً شديداً . ثم سار 
شمالا فنتح صو و حصن ك وکب و دمشق وجيلة واللاذقية وأنطا كية وحلب 
وحماة » ول تضم الحرب أو زارها الا وقد ثم اصلاح الدينتوحيد سور یا وفلسطین, 
فلسطن والتتار : 

تعر ضت فاسطین خلال هذه الفترة العر بية لكثير من الغروات فبعد أنه 
غراها الصلیبیون الذين قهرم صلاح الدین الأيوبى فىموقعة حطین‌عام ۱۱۷۹ م 
غرا البلاد التتار والغول وعکموها مدة من الزمن ولکنهم رحلوا عنما بعد 
هز مهم آمام « الظاهر بيبرس » فى معر کة « عين جالوت »عام ۱۲۰۰ م 


حیث شبدت أرض فلسطين معارك حربية فاصلة و نقط ول ف الار بخ 
السیامی والاجیاعی . ۱ ۱ 


۱۳۲ 

الانراك بغزون قلب‌طن : 
تغلب السلطان سليم اللقب « بیاووز » على الماليك فى معركة مرج دابق وقهر 
سلطاممم قنصوه الغوری عام ۱۰۰۱ م الذى مات ت سابك اميل ۳ 
ول جد محاولة طومان بای الذی تسلم قيادة الماليك بمدئذ فى مصر نما » إذ 
انکسرت لته الى جهزها لقاومة العما نيين » فسار العثمانیون من مرج دابق 
إلى غزة فنتحدوها عنوه 4 ثم إلى العريش حم إلى مصر عام ۱۵۱۷ 4 ودانت هم 

البلاد من أقصاها إلى أقصاها . 


فلس‌طین والحولة الفر نسية : 


وفی عام ۱۷۹۹ م دخلت هذه البلاد فى حكم نابليون بونابرت يوم أن 
حتل هذا مصر وسار حملته لفزو فلسطین . لكنها لم تبق فى حکمه كثر من ٠‏ 
اسنة فاستردها الأتراك فى زمن الساطان سل 


م الثالث وإليك نهذة من تاريخ 
ذلك العبد : 


. آل عمان أرسل سلطان تركيا إلى والى عكا أحمد باشا الجزار أن يرسل جیشا 
الالال المریش » فقدل ودره بونابرت بالل عنها لا امن حدود 
أيضا . وأعد حملة من اثنى عشر ألف مقاتل دخل بها العريش عام ۱۷۹۹ م 
.وصور وطبرية . 


ولک مساعيه فى فتح عكا حبطت وحبوطما فشلت حماته السورية 
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مت وت 


فارتد إلى مصر بکل رجاله وفيهم الجرحى حى وصل نحت الأهوال إلى 
العريش . ۱ 


تحمد على وال مصر وفلسهطين : 
1 ۱ وق عبد الساطان مود الثانى شق مدع والی مصر وقتئذ عضا الطاعة » 
00 واتخذ خلافه مع عبد الله باشا والى عكا حجة ليسير جيشا للفزو . فأرسل 
جيشا بقيادة ابنه إبراهيم» فسار هذا عام ۱۸۳۱م من طريق العريش 
والسبع وغرة » وظل يتوغل فى البلاد إلى أن فتم عکا» ودان له قسم 
غير قليل من بر الأناضول وكاد مدد الاستانة » فتدخات الدول » وجرت 
وقائع لا محل لذكرها هنا انتپت بانسحابه » وا كتفى ؟صرله ولذريته من بعده . 


وظات هذه البلاد تحت سيطرة الاتر اك حتی عام /الوا ولكتيا 
كانت سيطرة اسمية لا فعلية » إذ أن نفوذهم على العر بان كان ضثيلا . 


مواقم فاصلة ونقط عو ل تاريخى 


اليرموك عام ۳۹ 1 انتصار الإسلام على الرومان 
حطين عام ۱۱۷۹ م انتصار العرب على الصليبيين 


عين جالوت عام ١٠۲٠م‏ انتصار الماليك على القتار 


الحلفاء عام ۱۸۱۸ م بالاشتراك مع القوات العر بية نحت زعامة الشريف حسين. 


http://kotob .has.it 


۳ برها من الک ارک »> ودخلت البلاد فى عبد فيض نحت سيطوة 
الامپر بالية ۳ الانتداب الاجلیزی المتآمر مع الصهيو نية العالمية على اغتصاب 
البلاد وطرد أهابا حی عام ۱۹۵۸ م حيث مکنت العصابات الصميونية من 
السيطرة على مقا ليد البلاد وح ركت البلاد العربية للثأر من اليهود الذين اغتصبوا 
فلسطین وکانت الفرصة مواتية للعصابات الص ميو نية آن تحقق کا ود 7 باسم 
الدفاع عن اللفس تحت تأبيد المنظمة الدولية . وهکذا ضاعت فلسطین بسیب, 
قصر نظر السياسة العربية فى التخطيط السیاسی على المستوى الدولى . 


العبرة من واقعة حداين والامل فى تر ير فلسطين : 


نصفة خاصة أن يعيها و بعتبر ¢ وهى أن فلاسطين 0 تمد إلى حورة الأسفين 


oe,‏ كك 9 و 
الا بتو حدهم وانضوامم نحت رابة واحدة : 


۳ سحل أعداؤنا هذه العبرة ف دائرة العارف البر بطا نی اد جاء نحت 


1 )۱( Crusade كلمة‎ 


« ورغم أن قادة الجلة الصليبية الأولى لم يستثمروا خلافات السادين 
كا پنبنی فان القيقة ندل على أن تلك الخلافات قد خدمت الصايبيين إلى 
حد كبير 5 


The Encyclopaedia Britanica II edition 1911 . 0) 
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جع -777 7 0005050505055677 


: 00 19 سس 3 

« فان وضع أمراء سوزيا غير المتحدين » والفرقة والانقسام بين العباسيين 
والفاطمیین جملا من للمکن الاستیلاء على الدينة القدسة وتأسس ملسكة بيت 
الأقدس ۰ وحيما قامت وی الوصل حوالى عام ۱۳۳۰ م وکان ف مقدورها 
توحيد سوريا مع مصر إلا أنه على يد صلاح الدين قضی على قضية امسيحية 


« لقد حدث هذا عام ۱۱۸۷ م 4 وض السلون هد أن أزالو مابينهم من 
قن وخلافات ووحدوا صفوفهم وقيادهم ۹۹ ۱ 

وان مر بر فلسطين واسترداد الأراضى العر بية موقوف بوحدة العرب 
ووحدة النضال الفسكرى ووحدة التتخطيط المسکری 4 وإزالة م بن العرب 
من فرقة ومنازعات والاستمساك بقوله تعای : 


أما امهود فإنهم س منذ الفتح الاسلای بل وما قبله منذ خراب بت 
القدس سنة ١۷م‏ ۰ ٠۴١‏ م سل یکونوا طرق فى العزاع على مقدسات 
فلسطين طوال مدة الوجود الإسلاى. » ذلك لأنهم ل یکونوا موجودین فى ٠‏ 
البلاد بشکل حمل مهم أمة ' مخضم لنظام الأقلية فى البلاد . 


وقد اشترطت العهدة العمرية -- بناء على طلب صفرونیوس الذی كان 
حرم على الیپود السکن فى بيت القدس - اشترطت‌آلا يسكن المهود القدس » 
وعليه فإن تطور 0 جود الیهو دی فى فلسطين طوال ا 3 العربى الاسلای 
الذى ذامأ کثر من ثلاثة عشر قرنا إا یمود إلى سماحة الإسلام » وتساهل 
السامین الذين تغاضوا عن تسلل المبود وسمحوا هم بالوجود وباقامة الشعائر 
الدينية من ندب وبكاء عند حائط البکی . . 


(10/۵00 


ست ۱۱۳۳۷ — 
وان اطق السیاسی فى أى إقلم إما تقر مبادیء أساسية متها الفزو 
الحرلى » وطول مدة الاحتلال واستمرارها » والصفة العرقية لاسکان الخاليين . 

فبعد دول المدن «.السكنعانية » الأصلية ظلت فلسطين خاضعة خضوعاً . 
يكاد يكون متواصلا للغزاة الأجانب . ولسوف يكون ف |مکاننا أن ننهم 
حقائق التاريخ فهما أفضل إذا ما حولنا هذه الحقائق إلى آرقام(۱) 


حکام فاسطین تاريخ حکمپمق.م.| مدة حكمهم 
الكنعانيو ن 0 أو ل الستقر بن | حقی‌سنةه ۰۰ ام 3 
.| فراعنة مصر . غير محدود غير حد ود 
المكدوين. + ۰ تست |۱٤۸۰‏ ۲۳۰ سنة ا 
فراعنة مصر . ree — EA.)‏ .ا سنة 
رن عور |١890‏ 26 اسنة 
فر اعنة مهر ۰۰ - ۱۱۱۵ ۱۳۰ « 


| كنمانيون »فاسطينيون»يهود «قضاة» ۶ ۱۱۰۰۰ 104 را 
مملكة داود وسلمان 1 ۰ — ٩۲۷‏ ۷۳۰۱ « 
مماسكة إسرائيل فى الثمال ۷ اللولا | Yo‏ « 
| مملسكة يهوذا فى الجنوب ۷ كمه | ۳۶۱ « 


مماكة 5 بل 
3 مملكة فارس 


J) fA | ۵۳۸ — كمه‎ 


۱ ۱ : 
الميود فى آوسم مدی تار ی ۰ - ONT‏ ۶ ( 
لله العم J YA Û‏ 


| اليونان | J) VIYE‏ 
| البطالة « مصر » | ۳۲۷۳ امول | سبو م 


| السلوقيون «سوریا » معلا ۲ ¥ 


(۱) تقلا عن « آزیلوا . , اسرائیل» لإيلين بي ۰۱۹۰/۳/۱۳ 
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حسکام فلسطين ١‏ تاريخ حكمهم. 


اليونان فى أوسم مدی تارخی | ۳۳۰ - ۱:۲ 


السلوقيون » مكابيون جزئیا | ۱:۲ - ۷۰ 
ST 5‏ ٤م‏ 
۱ فارس س الدولة الساسانية | 31# ٩۲۸‏ 
۱ روما البيزنطية YA‏ — 4۲۸ 
العرب - مسلمون ۸ - ۱۰۸۵ 
الأتراك ‏ مسامون سلاجقة | ۱۰۸۵ - ۱۰۹۹ 
السابسيون ا ۹ - ۱۲۹۱ 
. الأترلك س سلاجقة جزئب ۱ - ۱۲۹۱ 
0 م مر مسكةون ` ۱ - ۱۰۱۷ 
۱ الأتراك العمانیون مسون | ۱۵۱۷ - ۱۹۱۸ 
السلدون على آوسم مدی ۸ - ۱۹۱۸ 
بر یطانیا س انتداپ ۱ ۸ - ۱1۹4۸ 


إسرائيل جزئيا ‏ الاغتصاب | ۱۹4۸ - ۱۹0۸ 


المملسكة الاردنية اماشنية جریا | ۱۹6۸ - ۱۹۱۸ 
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a مده‎ 


۸ سنه 


٥‏ سنة 
9 ۱ سئو ات 
۷ ۶ سنة 


٤‏ سثة 


٤‏ سئة 
۰ سية 
۰ سنة 
۰ سنهة 


۰ ۲ سئة 


عم 


- ۱۳۹ — 
فبعملية إسقاط سريعة ننحى جانبا الاك البائدة الى لم تلف ورف 
آومددنية وهی : اكسوس » واليثيون » والفلسطینیون » والساوقیون . 
و باسقاط المالك التی حکمت مدة وجيزة : باپل» واليو نان » و ريطانياء... 
و باسقاط مالك الى حكمت جريا : الصلیبیین؛ السکابیین » |مبرآئیل ۰.۰ 
وبا سقاط الحاولات الثانية القصيرة الأمد : فارس ورو N‏ 


دق لد نیا من حکموا احالا طويلة وم ۱ 


سس السلون ومدة حکمپم ١‏ ۱۳۸۰ سئة بعد الميلاد 

۲ -- روما ومده < ۱ ۵۸ » «» 

۳ س المهود ومده حكهم ۱ ّم « قبل الميلاد 

1 س مور ومده حكها : كذ" DD‏ 0 

و فار س » ۸ J)‏ » 

و سب اليهود عادة طول مدة حکمپم الأول فى فاسطين من شاول. 
إلى الاسر البابلى . ولکن حکم شاول البا کر لم يكن ذا سيادة حقيقية على . 
البلاد التى كان معظمها تحت سيطرة الکنعانیین والفلسطينيين » كا كان . 
بان السنوات السبع من حکم داود فى حبرون(۱) قبل أن هزم الفلسطينيين . 
ويقهر السکنهانیین » ويستولى على القدس . 


(۱) كان داود مقها فى أورشام « اقتاد يوآب قوة امیش وأخرب أرض بى عمون وألى ‏ 
وحاصر رة . فضرب یوآب ربة وهدمپا وأخذ داود تاج ملكوم عن رأسه فوجد وزنه 


وزنة من الذهب وفيه حجر کرم ذكان على رأس داود » ١‏ حب ° ۰ ۲۱ .۰ 


ا 


أما مملكة داو د وسلجان‌الموسعة التى بستند إليها الصبيونيون فى مطاابهم ٠‏ 
الإقليمية فر تدم إلا ۷۳ سنة مما يضعها فى الفثة القصيرة الأمد(۱) . 
وبعد ذلك | تنعم إسرائيل ولا يهوذا بالاستقلال المقيقى » ذلك أن 
كلا منهما کانت تدفع الجزية ای دولة عظمی خارجية » کا أن كلا منهما 
.كانت ندین باستمرار وجودها لجاية تلك الدول العظمی وهی « مصر 
..وأشور وبابل وفارس » . 
وبعد غرو قبائل إسرائيل العشر على آیدی ملك آشور سنة ۷۲۲ ق. م . 
كانت مملسكة يهوذا تحتل فعلا مساحة من الأرض تباغ ٠١‏ ميلا عرضاً » 
۵ میلاطولا » أى قطعة من الأرض أصفر بكثيرمن تلك التى تحتلها إسر ايل 


. الصهيونية الحديثة الان‎ ٠ 


ولكتنا إذا سنا بأ أن الالك الیهود: ذية القدعة كانت مستقلة طيلة حيامها 
٠‏ من غزو داود لسکنمان عام ٠٠٠١‏ ق . م . إلى حو يهوذا عام 01۸ ق 1 
فا توصل إلى حك بودىا دام ۱6 سنة قبل اليلاد » وهذه الفترة 
ايع تسيا فال تبة الرابعة إذا أخذنا فى الاعتبار الأجال الطويلة حسب 
۰ البیان التالى : 


. السامون : وحكمهم امتذ بمد الميلاد ققط ۱۲۸۰ سنة‎ - ١ 


.و س مصر الفرعو نية » ومصر العر بية وحكمهما امتد قبل الميلاد وبعد 


البلاد 66م سنة . 


(۱) إن إسرائيلعاشوا عصر ۰ 4۳ سنة فهلمدة الإقامة ول همحق الامتلاك والسيطرة ؟ 
.وهذه المدة أطول من المدة الى أقاموا فيها فى فاسطين على آوسع مدی (414 سنة) . 
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٤اس‎ 


۳ تنم روما وحكمها امتد قبل ايلاد ۳ سئة 4 و اعد البلاد “1٤‏ سئةة 
فيصبح |جمالی الكم قبل الیلاد و بمده 1۷۷ سنة . 


ع لدم المهود على أوسع مدى تار يخى وحكمهم فبل الیلاد و ع ۶ سئة * 


وكان حكم السلمين سواءكانوا عربا أم سلاجقة أم عمانيين أم مماليك. 
نسيج وحده » ذلك آنهم مخلاف جميع الغزاة الأجانب الآخرين ل مسوا فى 
عزلة بل امتزجوا بأهالى البلاد وتأثر الأهالى بهم طواعية واختياراً فى اعتناقهم ‏ " 
الإسلام و ی اش اهل لاد ا فز اعدف 
لا بستطاع معيا القول مى انپی.السکنمانیون کعنین وم بدا العربف 
کجاس . 
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البابالشاق 


الوجهحةالشعُوسَّة والاجتماعديّة ‏ 
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مت و ع اس 
العرب بميزون بين الصهمونية والبوودية :. 

یعرف التاريي خکله ایا توح الإعان بالتسامحر دی و عارسه مثل ‏ 
إعان الامة العر ده ة بذلك وتمارسمها له ممارسة نابعة عن عفيدة دينية ۳ 
فالأمة الإسلاميةمن مبادثها: « إن أ كرمكم عند الله أتقا او الامة المسيحية . 
شمارها : « أ کرموا اجيم أحبوا الإخوة » خافوا اله »أ كرما لللك ». 
ومن اتلاف الأمة الإسلامية بالأمة السيحية لأجيال طويلة منذ سنة ۱۳۵ م 
بعد شنت الم‌ود ف أرجاء الامبر اطورية الر ومانية تتكون الأمة العر بية ویتألف 
السکیان الفاسطیی 

وانطلاقاً من هذا البداً الأصيل فى التراث العرى اخذت الامة لمر: 2 
منذ البداية: مو 3 عيز بين اليپودية كدين سماوى جدير. بالاحترام. وبين 
الصميو ني ةكحركة استمارية فاشناتية خليقة بالقاومة والمناهضة.والخاربة » وهذا 
الوقف الذى ظهر بصورة واضحة بارزة نتيجة لامطامع الصهيونية فى فلسطين » 
و رنه ۳ خرى من الوطن العربی » ۸ يتغير حى بعد قیام | مراثيل » وحی 
رات اتضح أن ل سکذیرن من الیپود الذين لا يلتمون رمیا لالح ركة 
الصهیو نية يون مو ؤيدين لإ سراثيل وستعيبون للضغط الصهیوی والطالب 
الصهيونية . ش 

فالمبودية دين سماوى انز 1 على نبيه موسى عليه السلام جملا یو 

: وعبادة وشريعة فى الوصايا المشر ° نذ کرها لاتأمل فما‎ ٠. 

۱ - أنا ارب الاك . . لایکن لك آلمة آخری آمامی . ۱ 

۲ هه لاتصنع لك مثالا منحوتا 55 لاتسحد هن ولاتعبدعناعقيدة التو حید 

۳ لاتنطق باسم الرب فك باطلا لأن الرب لایبری؛ 
ن نطق باسمه باطلا , 


(۱) ۲ بط ۲ : ۰۱۷ > (۲) خروج ۲۰ 2۱۶ ۰.۱۷ 
1 رم - ٠١‏ إسرائيل فة ) 
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سس قاس 


ع ل اذکر یوم السبت لتقدسه .-. 


ه - أكرم لك وأمك . 5 
لاتقتل . 

۷ لا تن . 
رد لالسرق : 0 شريعة ‏ 


۰ و - لانشبد على قريبك شهادة زور . 


۰ - لا تشته ببت قريبك . 


ومن هذا ینبین آن ۳ ارا ن يبل تعألیمه إلى بی اسرائیل ويدعوم 
إلى عبادة. ا :0 ونبذ ماعد ام من الألة ولام ¢ والظواهر ا الى 
اتتشرت عباد مما ف ذلاك اوقت البعيد . 


الكن ضلال الصميو نية والعنصرية السامية بدأ واضحاً فا تدعيه التو رأة 


عق أن الله عروجل‌قد خصذاته لا سراثیل فحسب وعرف ذاته بان اسمه يدهم 


سے ها سين 


DP.‏ بو ه» ١7‏ ۱( وأيضاً اسرد « أهيه 4 )۳( وذلك عندما ارشل اميه موسی إلى 


7 ارال ليحررهم من استعباد المصربين لهم قائلا له : « هكذا تقول لبنى 
إشرائيل: بوه إله 0 إله |براهیم و اش وإله عقوت رسای ا 
ونسبو إلى الله صفات بشرية : « فقال الرب ب إلى قد را مذلة شعی الذى ف 
مصر . . . فنزلت لأقذم من أيدى العتر ی وأ صعدم من تلك الأرض إلى 
أرض عيدة وو اسع :إل مکان الکنمانیین و ان 6.۰۰( . 


(۱) خروج ۳ : ۰.۱۰ (۲) خروح ۳ ۱٤:‏ . 
(۳) خروج ۳ : ۰.۱۵ )٤(‏ خروح ۳ : ۰۷ ۰۸ 


العو 


0 بها الله 0 وجل 
بنضرم |ذا ما نصروا الله ونپحوا الصراط الستقم(۱) ۰ 


لسکنهم بعد أن ازدهرت الدنيا هم حولوا عن الله فاط الله علیهم من 
لا محخافه ولارر هم فتعر ضو ا لفروالکلدانیین الذين دمر واهی کل‌سلمان تدميرا» 
والحسكمة الإلهية أن الله عز وجل یقهر الشر بالأشرار(") . ولا كانت دعوة 


لا بين البهود سب » وإنما فى كثير من دول العالم وشعوبه وأجناسه الختلفة» 


واستطاعت هذه الدعوة أن تفزو كثيراً من القلوب التى كانت مضع كارهة. 
لجبروت الانسان» و رغم على عبادة الوك دون الله عن وجل . ولا أدل 
على ذلك من بهود أتقياءكا نوا فى صحبة دانيال النى فى آرض السی فى مماكة 
بابل » إذ أمر هر الك نبوخذ نصير بالسجود لمثاله الذهى » فآبوا إلا أن يعبدوا 
الله الإله الواحد الأحد » مؤمنين أنه قادر على أن جم من أتو ن النار 
المتقدة(؟) ٠‏ إن هو لاء الفتية يصدق فم قوله تعالى : « هم فتية ة آمنوا re2‏ 

" وزدناهم هدى »(*) .وقد بدت آثار الله وحكمته فى كثير من الواقف على 
بى إسرائيل فانتزع إجلال الملوك والأباطرة حتى أن نبوخذ نصر قال : 
« تبارك الله . . الذى أرسلملاكه وأنقذ عبیده . » (0) . 


(۱) ۲ خب ۳ ية ٤‏ 4 ۱ س و )تئيه 5: تست e‏ 
(۲) ۲ خب ۳۹ : ۱۵ عدوا 95 
(۳) انظر : دائال ۳ : ٩‏ د ۷۲٩۸‏ . 

#) الگبف : ۰.۱۳ (ه) دايال : ۸ 
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كلى البعد تعن الدین » ولن حاول أصخابها والقائمون بها أن يشخذوا من 


الدين ستارا مخفون به حقيقة دعونهم ؛ ومحجبون بهذه الأستار سوء نیانهم" 
وأغراضهم الشخصية ونز عم القائمة على التعصب : « مبارك ارب إله سام 
ولیسکن کنعان ا لم 26 0 «و سکن عبدى أقيمه مع اسحق الذی 
تاره لك أسارة فى هذا الوقت ۳ السنة الاتیقع °° »> « اطرد.هده الجارية وابنها 
لأن ابن هذه الجارية لايرث مع اببى إسحق » (۰6۳ واتجاهاتهم البنية على 
الا ان ای یمام ولا یشان ها دس رین 


ا دی عل 


فشتان ما بين دعوتين : إحداها من عند الله طبيفتها السلام والحبة > 


٠‏ والثانية ابتدعها شياطين الانس وطريدو البشرية » عصوا الله فرذهم وأذهم 


فانقلبوا أعداء للانسانية والربانية » کا انقلب إبليس عدواً لادم وذریته 


من بعذه . 


مولن الضهيونية : 


يقول ألفريد لیلینتال فى كتابه « من إسرائيل » : « فى قبر جمول . - 
برقد الآنَ منشىء دولة إسرائيل الجديدة » ولولا الشاعر اپول الذ ى کتب 
الزمور السابع والثلائن بعك المائة لا كان هناك من دولة مبودية الیوم ۹۹ 

فبعد أن قوض الأشوريون بنيان مملسكة |سرائیل الثمالية عام ۷۲۲ق.م- 


(۱) تك ۲:٩‏ . (۲) تك ۱۷ : ۲۱ . (۳) تك ۱۰:۲۱ ۱ 


٢۹‏ س 


j‏ ق .م ٠‏ إل ا » وبعد أن دمر الإمبراطور تیط س الک 
۷۰١‏ م وبعد أن دمر الإمبراطور هادريان مدينة أورشليم عام ۱۳۰ م .» 
فكرة دولة إسراثيل حية فى كلات هذا المزمور : 
۱ « على عاذ بابل هناك جلسنا » 
« پکینا أيه عندما تذكر نا صهیون . Me.‏ 


من ۰ هزه الكيات نیت بدرة فكرة الصمیو نية الو طنية ۰ 8 من 


الدعو: | لسمحة 2 الى : لشبعت مهأ نفوس آتباع » موه 4 الد ين بعتقدون « انا بة 


" غاولة للقيام بمجهود انسانی بغية محاولة العودة لن نکون أكثر من تجن 
واغتصاب بتحاوز حدود الدین ولا بقبل به الرب 5 


إن الدعوة ١‏ بائية السميحة ال ی کان باع 9 ۳ هم حت هم . 
و و ابا انإياوهم حتي وهم 


منفیون بحت غضبة الله مایق ض بابل إنما تدل على الأصالة فى لتقد 


الدینی فيخاطبهم د أرمياء موله : 
« ابنوا بیوتا » واسکنوا واغرسوا جنات وکلوا رها خذوا نساء ْ 
ولدوا بئين وبنات » وخذوا لبنيم نساء وأعطوا بناتكم ارجال فیلان بنین فك 
وبنات » وا كثروا هناك ولا تقاوا » واطلبوا سلام الدينة التى سبیتکم إليها » " 
وصلوا لأجاها إن ارب » لاه بسلامبا یکون لسکم سلام 22076 . هذه هی 
الذعوة ار بانية السمحة التى: بنيت عليها أسس العتقد الیپودی . ۱ 
ش و بوحة الأنبياء المبرانیون : عاموس وار ¢ وميا 6 و اشمیاه 3 
و ابلیا 4 اهتامم بدا لاستعادة الساطة الزمنية 145 واعا حصروا هذا الاهمام ف ا 
ك بی قومهم 3 وحم على عيادة الله إله الرحهمة م والتمسك بأهداب . 


(۱) مزمور ۱۳۷ : ١ه‏ , (۲) إرميا لع : وب ۷ . 
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س ةع ۱ سه 
إن اليهوذية سب کدین كانت وما زالت غير مقيدة باعتبارات 
جغرافية . محتة » أو جنس »أو لئةء وفسذا استطاعت أن تكافص من 
أجل بقائها . 
فالدولة كيان زائل » أما امعتقد الدينى فباق إلى الأبد . 
إن الدولة عرضة اعقلبات الدهرءأما المعتقدالدينى فعنده تنحسر كل انتياراته 


الضادة ويبقى شامحاً . 


_ . إن اليبودية ]مان دینی شامل » يمكن لأى مواطن أن يعتنقها » على 
الم 5 5 من الصهیو نية ۲ فبى حركة قومية عذصر بة متطر فة غاا ۳ مود 
العالمكافة فى وطن قومی مستقل . ولقد آعان بن‌جوریون فى ۱۶مایو ۱۹۵۸ : 


0 3 إن الصهيونية قد حفققت هدفها فى ١‏ أيار 2 مابو » ۱۹:۸ ببناء دولة 


| مهودية أ کر ما کان متفقا عليه » و بفضل قوات المجاناه 3 ليست هذه مهاية 


كفاحنا » بل ننا اليوم قد بدأناء وعلينا أن عضی لنحقق قيام الدولة الق 
جاهدنا فى سيلا من النيل إلى الفرات» . 

إن الصهيونية سرعان‌ما جد لها آذانا صاغية لپا مخاطب العاطفة » وتستغل - 
الطاقات الروحية فى الانسان لتحقيق أهدافها ومآربها . وإذا كان هرتزل باعث ‏ 
القومية الصپیونية فى أواخر القرن التاسم عشرفإن تحميا فى القرن السادس قبل 
اليلاد فى عودته من سی بابل إلى أرض كنعان خاطب بنى إسرائيل بقوله : 
دل فنبنی سور أورشايم ولانکون بعد عازا»(1).ووقنموقفا يناقضموقف _ 
إرمياء النى فدعا إلى اعبز ال انشعو ب حواليهم : « لاتعطوا بناتتکم أبنيهم 
ولا تأخذوا من بنانهم لبنیک ولالأنفسكم 6(" ءا دعا إلى مناهضة جير اهم 


(۱) ممیا ۲ : ۱۷ ۰ ز (۲) میا ۱۳ ۲۵ . 


ا ون 
من شعوب الأرض م ولا تطلبوا سلامتهم وخر م إلى الأأبد 006 . 
ومصاهرتهم يدفع إسرائيل إلى انلطا : « أليس من أجل هؤلاء أخطأ سلمان 
ملاك إسرائيل ول يكن فى الأم السكثيرة ملك مثله وکا بو إل مه نجل 
اللہ ملكا على كل إسرائيل 6( . ۱ 


وإننا كسلمين نؤمن بعصمة الأنبياء » وأنهم صفوة البشرية » وأنهم 
مگرمون عند الله . ۱ 

لتق فى صدد علة المصاهر 0 بالشعو ب کت لتخطيئة أستطيع أن 

أقول ان كل إنسان ميسر لما خلق له ء وإن الحطيثة لا تولد من الحارج بل من 

: داخل الإنسان من أعماق فكره وقليه » وفی هذایقول ولس رسول السيحية‎ ٠ 

«دولکی أرى ناموسا آخر فى أعضاتى محاربه ناموس ذهى ويسبيى إلى 
ناموس اللحطيثة السکاش فى أعضالى »6۳۲ . 2 

فلا عجب أن مخطىء إسرائيل ويبرىء نفسه من انلطيشة ويلق 

بیعسا على الاخرین 6 وهدا ش شام ف كل جيل , من الأجيال » ومن 3 فان 

۲ روح السلام والاندماج لاترضى الصهيونية 4 فظهرت طا ةة » مزر اہی 4 الق 

1 رأى أغودات إسرائيل وتعتبر أن الابتعاد عن ااذ أى عمل 

سی لإعادة اليهود إلى رشق الیعاد لااسند له ف الیتد المهودی ن تسةه ۰ 
م مزر راحی تقف ضد رأى أغودات | سرائیل التهمس طوال ۱۷۰۲ 
سنة من سنة ۱۳6 م إلى سنة ۱۸۹۷م . ومهذا اعتنقت «مزراحی» الصهيونية 


مستندة فى ذلك إلى ماکان عارسه الیپود بين سنة 4 گم وسنة ۱۳۵م 


(۱) عزرا ٩‏ : ۱۲ . (۲) باد ۲۹ ۰ 
(۳) انظر الرسالة الأولى إلى أهل رومية ۶۷ ٠ . ۲٣‏ 
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أى العصر الذى كان يثور,فيه الثوار اہو قبم ار و نگرارا عندما يدعوم إلى 


دلگ مواطنوهم | ل#عاقبون من جماعات 2 00 « و » جوداس ( بعك أن 


رحبوا بقدوم 9 اللام‌ودی «؟ و ۳ ثورامم دف إلى حقيق 
أمل موعوه د هو إعادة بعث الياة فوسل داود اللامدة عن طريق و : 

وفى عام ۱۸۸۲ م على أثر الاضطهادات التى نزات بالمهود فى رومانيا 
وروسیا وبولندا أصدر ر لیو ؛ بانسگر 4 أحد زعماء المهود كتاباً «الشعرر 
الذایی « أ کد فيه أن العا ' ۳ ر المهود ا لسوا 1 ا أنب یکل 
باد يعيشون فيه 0 و لس من علاج هذا الداء إلا باحاد قومية مهودية أشعب 
يعيش فى أرض الوطن . إن هذه المركة التطرفة وما رافقها من ملابسات تنجد 
لما صدی مستبا عند غاابية مهود آمریکا . ۱ 


ورغم ذلك فا زال غلاة الصهيونيين فى إسراثيل وف أمريكا یقعدئون 
بار الشعب البهودی » لايفرقون بين المهودى الصميم وبين الصهيوبى الارق 
عن ا المهودية المرعديحة »حتى غدت لفظة م‌ودی تعبر عن «معتقعد الشتحص 
الدینی »کا تعنى جلسية معينة » وهذا التشابك بين العنیین »الدیی و السیاسی » 
هو الذى خلق البلبلة والفوضى .. 1 

الطامع الصهمو نبة : 
دولة مهودية قوامها الرابط الدينى فحسبءفاقد ذكرت رويتر فى ۱۹۳۷/۷/۲۰ 
أن أشكول طالب ف امؤتمر الصهیونی الأمريكى بزيادة المجرة إلى إسرائيل 
للمساهمة فى بناء ماأسماه بالدولة المهودية . 


وكا قال ۳ جوربون (٠:‏ امد حاءت لظة الامعحان ا لکل ودی ۱ 


۳ س 


على وجه الأرض » فن لايعود البوم فليس صهيونيا ». م هو بهودی بمرض 
شه لاذوبان فى محجتممات أخري غير مهودية و 
اشر اض : ۱ 

هذه أقو اء آما الواقم فالیهو د الأمريكيون مثلا يتمسكون بالقومية 
الأمريكية ولا بریدون بها 1 وهم يكو نون ثلث مهود العالم على الأقل » 
و بقر ب عددهم من خسة ملايين نسمة . ۰ 

وینطبق مثل هذا القول أيضًاً على ثلاثة ملابين من اليوود بمیشون فى 
الأنحاد السوفيتى » وعلى ملايين غيرهم من البهود القيمين فى دول آوربا الغربية 


: ویدینون و مية الدول ال ی پمیشون فا ۰ 


وود ا ۱ شمف نی تلات ا تی دو 0 نفسية وعاطفية فیقال إن 


«وإن ليهو د الذين قبلوا ا ة الصميو نية وأقاموا لأنفسهم وطنا قوميا 
ى فلسطین لا زیدون فی وعم عن جزء صغير من #موع ود 0 : 
أوطانهم المخقلفة 4 
ويفترض ألفريد لیلینتال أن إسزائيل - وهذا 1 ETT‏ 
ل الكتلة النوفياتية » فليس من العسير أن نتصور عندئذ ماذا سيكون عليه 


پود آمر بكا من وضع حرج !۱ 


ومثل واضح على ذلك ماحدث أثناء توتر الملاقات السياسیة بين 
الكرملين وإسرائيل » فقد ظهر رد فعل هذا التوتر واضحا فىأمر 0 


اعتبرت الازمة الاسر أنيلية ات الشعب الہودى اس 8 


` International. affairs Vol . ااا‎ . Pp 100 et seq . (۱) 
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۰ والشتیء الثابت» أنه إذا ظل الشعب النهودی على اختلاف نزعاته بتحمل 
ية ألخطاء اسر اليل الننياسية فان ذلك سيودى به إلى الدمار > لأن اة 
اسرائیل الار حالية من شأنها أن تؤلب الأعداء علا » وتقودها إلى الهاوية 
عندما يأتى اليوم الذى تتخلى فيه أميركا عن مساعدنها . 


ولقد نضرع [لبرت آینشتان وريد موفف فال 5 


٠‏ أن الصهيونيين الذين استفاو! اسم أينشتاين وشهرته الواسعة من أجل الدعاية 
۱ لقضوهم 3 تحاهلو | کلمته المسكيمة هذه ۰ 


" العتصر ية النداهية : 
حاء القرن الاسم عشر ۳ زو با ¢ ومع هذا ‏ یک ن لتطوبر 


سم الانسای أ ى أثر على العقيدة المهودية أو تعالعها ؛ بل على المكس 5-8 


مبادیء العنصم بة و الاستفلال والعدوان وسفك الدماء تنمو فى نفوس المهود» 
وتتقوى بتعاليم جدیده أ کار نطرفا فى الانمزالية « الجيتو » وأشد قسوة 
فىالاستغلال والعدوان . 

وانضح من ی 9 المهود رفضوا الاندماج 
فى الدعقراطية الى عارضها « هرتزل » لانه بسعی مسبقاً إلى الیمز الذاتی ` 
لبهود » کا رفضوا أيضً) الاندماج فى الاشترا كية > بل خذر.« ساوبارون 4 
أستاذ التاریخ الهو دی من منطق الذوبان والاندماج بقوله : «لن تبق ى كنيسة 
عبرية و احدة فى العالم > ولکن ستصیح هناك كنيسة عبر ی ةكاثو ليسكية » 


۰ 


۱ عبرية رو لستانقيق 0 1 اسلامية . باختصار نها دولة 
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— a: 
۰6۱.» ف الث ن القاسم عشر نشرت الهو دی المالمية « کتاب العموو‎ 
توفي المرن لقاع عم نعرت اود وه ۳ و«‎ 
. وكا نت قد أخفته أر بعة عشرقر ا منذ وضعه حاخامات المهود ف القرن الحامس.‎ 
. لیلادی » خوفاً من ورة العالم ااسیحی ضد البهود‎ 
وقد حدث ما حقق هواجسهم هذه عندما أمرت المكومة اللكية.‎ 
الفرنسية بإحراق التامود علنا سنة ۱۲۲ م فى مديئة باريس‎ 
والتامود کتاب یو “كد الممادىء المهود 3 فی الاستعلاء والانءزالية.‎ 
والعدوان .وهو شريعة إسرائيل الكاملة الشفهية على اعتبار أن التوراة.‎ 
١ والتشود هوسحل تعاليم اام‌ودية وادامها ¢ انتقل. بالیبود ملد سره من‎ 
دية إلى مرحلة الصپيونية مع احتفاظهم بکكافة الصفات المادية.‎ 0 5 
. لبادىء الروحية المهودية الموروثة‎ 
۲ وأخباز الیبود 1 يأخذون من النص حرفیته دون ان ومن هذا عدون‎ 
. من موسى الذى شهدوا له بقوهم :« لم يقم بعد نبى فى إسرائيل مثل‎ 
موسی؛ الذى عرفه ارب وجا وجه »”" ارائد الأول للصهيونية عندما'‎ 
. أوصى بنی إسرائيل بقوله : « احفظ ما أناموصيك الیوم . ها أنا طارد من‎ 
.. قدامك الأموربين والکنها نيين » والحثيين والفرزیین والحويين والیبوسیین‎ 
احترز من أن تقطم عبداً مع سكان الأرض الى أنت آت لیا لثلا يصيروا'‎ 
. فخا فى وسطك » بل نهدمون مذاحهم وتکسرون أنضابهم وتقطعونسواريهم‎ 
فإنك لاسحد لاله اخر »ان ارب اسه غیور له غیور هو . احترز من آن.‎ 
. راجم کتاب « إممرائيل والتلمود » لامؤاف‎ )۱( 


)۲( 55 كل مونى كتابة كاات. هذه التوراة فى کتاب إلى ماما آمز موسى اللاویین.. 
حاملى تابوت عبد اارب قائلا , : خذوا كتاب أ توراة هذا وضعوه يجاب تابوت عهد اأربه- 


اكم يم عليكم ۰ طنية ۳۱ ۶ ۲6 = ۲۱ ۰ 
6 تثنية ۳ ۰ 
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:تقطمع 6 مع کان الارزش 4 فر نون وراء آمهم 4 ویذ حون لالپنهم فتدعى 
1 وتا کل من ذبیحمم واد من بناهم لبنيك ¢ فز بنا ہم وراء اهن 6 
:وان بنيك يزنون وراء آلهنهن 6( ۰ 

على هذا النس بنوا السياسة الصهيونية » سياسة الاستعلاء والانعزالية 


.والعدوان . 


فقد عرفت الصهيونية بسا الامتدا د الط می ہی والتطور التار حى ا دة . 
۱ -ومنذ وقوع هذا التعاور فى منتصف القرن التاسع عشر بدأت مشا كل الهود ٠‏ 
-معها موامرانهم على أرض فلسطین . 


لقدكان من المکن أن بندمجالبهود فى قوميات البلاد التى كانوا يميشون 

فیها » غير أن تطور البهودية المكوس وظهورها عظیر جديد حمل نزعات 

استعلائية . . انمزالية . . عدواتية . . عنصرية فى كل بلد يعيشون فيه أدت 
ى المهاية إلى مقأوممهم و اضطهادم للتخلص من شرورهم . 

فع تسکون القوميات فى أوربا في القرن التاسم عشر نشطت المهودية 

-على أنها « دين وقومية » وأخذت تبحث عن المهود فى كل العا تسكتلهم 

وتنظمهم وتبعث نیم روح إسرائيل ومجدها وملك سلیان وداود وسيادتهما . 

۳ مكذا أخذت تتغنى بوعد الله لإبراهيم » نانية أن الوعد محقق فى سيادة 

مملسكة داود وسلیان » وأنه حقق ایض فى سيادة الاسلام على الأرض حسب 

وعد الله لو راهیم : « وابن الجارية تخد آمة لأنه نسلك » (6 . 


(۱) خروج 4*: ۱۱-۱۱ 
(۲) تسکوین ۱ 
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س۷ — 


ومازلو يتشدقون بحرفية النص : « دعوتك باسمك آنت ی( ٠‏ ومثل.. 
یمقوب عليه السلام کثل أنبياء الله ورسله اجتبام واصطناهم وحملهم برسالةة . 
السماء ليبلفوها : بنى قومپم . وإذا كان فى الألقاب من دليل على شىء فإن اللّه.. 
فى قدرته أن بجمل من عبده الذى بقترب إليه بالصلاة والاعتکاف بالطاعة.. 
والاذعان عبد ربانياً » ومن ثم مکان لقب إسراثيل الذى خلمه الله على يعقوبه . 
اه الدليل على أنه حول إلى انسان آخر» وهذا ما أشارت | إليه التوراة ۱ 
عدطا مسح شاول ملكا 1 ثيل i‏ عليك روح ارب فتتنباً سیم ۱ 

وتتحول إلى رجل آخر 


۳ ن الصهيو نية ۳ ف إلا أن جەل من بعقوب مازعا صارع الله فانقتصر‎ ۰ <J 


عليه » و أمام سياسة الواقع با رکه الله بأن منحه لقب |سرائیل : «لايدعى أسملكه - 


فيا بعك بعقوب بل |سر ائيل » لأنك جاهدت مع الله والباس وقدرت» . ۱ 3 


وإن سام | جدلاممدا و نظر ۳ إلى الصهيو نية العنصر ية الاستعلائية العدوانيةة. ۱ 0 
أدركنا على الفور أمها تثناقض مع إسرائيل الإنسان. الربانى الوثيق الصلة بالل - e.‏ 


ويتعين على هذا ن اسيم إسرائيل بوضعهم ال راهن ' السمية باطلة Ê‏ 


غير جد رین و ا على الإطلاق . 


وقد قرر مومى حقيقة حالم ا : « أنا عارف ترد ورتا الصبلية ... 
هوذا واگ حى مع اليوم قل ص رم : e‏ 
موتى»)(24)»وق هذا دایل مابعده دليل على صلف بی | سرائیل وهذا کانت الوصايةة: 


العشر ا لتى أوصاهم و 4 ۱ و کم انصرفوا تا وءعن حقيقة الدعوة الموسويقة- 


(۱) انظر اشماء ۱:4۳ ؛. (۲) انظر اعم ۱:۱۰ ۰۱۱ ۱ ٤‏ 
(۳) تك ۲۸:۳۲ ۰ ۱ (4) تث ۰۲۷:۳۱ ۰ 
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e 


واتبعو ا كل مايقفق و زغالهم الشريرة » فزعوا أنالتوراة توصيهم بإبادة سكان 
ارس ن يعملوا حسب جمیع أرجاسهم الى عملوا لاطهم فیخطئون إلى 
الرب امہ . هذه مزاعپم وز نسوا أن الله يأمرم بالعدل و الاحسان و ينهاهم 
عن المنكر والفجور(؟) ۰ 


إن السپیونیین یتغنون بصهيون وأسوا أن صهیون رمز ولبس جوهراً ‏ 
فقد جاءت امرأة سامرية تقول لمسیح : « 1 باؤنا سجدوا نی هذا الجبل وأنم 
تةولون إن ف أو رشا م الوم ضع الذى یذبفی أن اسل فيه »(۲۳, فقال السیح 
فا صدقیی أنه تأنى ساعة لا فى هذا الجبل ولا فى أورشليم ازن 


۰ اه روج سرد له فبالروح والق يلبغى أن سحدوا 0¢( 


.وإذاشاءو | أن يتغنو اف | محبل سیناء » جبل الله حوريب حيث ظهر 
0 تى ملوك الزن ليت نار وط علا > اوم الى توس المليقة 
.وقال : موسی . . موسی . . اخلع حذاءك من رجليك لأن الموضع الذى أنت 
واقف عليه أرض مقدسة » (*) . وقد تنبأ إشمياء البی بعصر السیح الذى 
ا ويقدم للا نسانية موعظته الخالدة على جبل صبیون فقال : « ويكون 


ف آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا فى رأس الجبال ويرتفع فوق 
۱ التلال و حری إليه كل الأمم وا لاه من صپیون مخرج الشر بعة » ومن 


أورشليم كلمة الرب» ۰ مسا السیح عليه السلام واهتدی به من اهتدی 


f 7 3‏ 4 ۶ 5 
من بنى إسرائيل » وامن به أعداد من الامیین من دائرة الامبر اطورية 


e , ۱۸ = ١5: تث۲۰‎ رظنا)١(‎ 


(۲) افظر تث ۲۳ : ٤۷‏ انث ۱۰ : ۲۰-۱۹ ؟ تث)٤۲ ۱١:‏ . 
(۳) پوحنا 4 5 ۲۰ . (4) يوحنا 4 : ۲4-۲۲ . 
() خر 2۳ ۲ )٩(‏ اش ۲: ۳-۲ . 


الرومانية » وامتد صيته من أورشليم إلى روما بل ولا و تمر e‏ 
والفريسيون ليقتاوه » لكن الله رفعه إليه » وسیظل الصهيونيون بلا هدى 
ولا كتاب مير ... إن الله رفضهم وشات شملهم فيأى حق ستندون إلى من 
هو براء منهم كل البراءة . : 
ونشر الصعنی النساوی تيودور هرتزل کتابه عام ۱۸۹ م عن 
< الدولة البهودية » وأعلن فيه أن الحل یم مشاکل اليبود الضطبدين 
فى العالم هو قيام الدولة المهوديةعلى رقعة من الأرض متسعة تسكنى أمة حترمة: 
وفى الؤتمر الصبيو نی المالی الذی عقد عام ۱۸۹۷ أجمعت سس نية 
العالمية على أن ن ل فلسطين فى البقعة ا مة» وهی ال کان المقرر 1 قيام 
دول سر اتیل . 
نهم خططوا وأعدوا مخططانمج بأساو ب علی» و عستویات دولية» و بدراسة 
جدية » واخذوا لهذا كل المبررات ٠‏ 
وف الس المؤمن با حبله ویتساءل أبن الله ؟ وأبن إنذرات السیح 
الود ؟ ويقف المسل الؤمن را ل : كيف سمح اله لاسرائیل بهذا ؟ 


خرافة العنصی رة اليهودية : 


لايسمنى فى هذا الباب 5 أن أسير فى البحث على نیج السكاتب البهودى 
ألفريد ليلينتال مع التدليل الكتابى لتأبيد الحقائق وتفنيد المزاعم الصهيونية . 


عندما شرعت النازية فى و ضع أسس المتهم ية الارية » رجمت إلى أجيال 
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الالای بعنصره الاری » إلا بعد هذا البحث وذاك التنقيب ».وهکذا 


س منوا سب 


غا رة عديدة تنقب وتبحث عن الدم الجرمالى النقی» وکانت لاتعترف لامواطن ٠‏ 


كانت البازية واقعية عندما اعتمدت على التنقیب والبحث قبل حديد عنصرها 
ونسلها » ولم تسكن كالصهيونية الى منحت حق الانتساب لايهودية إلى کل 

من کان وديا ¢ وشا أن يبقى ببوديا ¢ بل نادى السفير الاسرائیل ف لندن 
ف 35 ۱۹۹۷ اه پلیغی عى الجتمماتاليهوديةالعالوة أن سل إلى | سر انهل 


: ماين مپاجر جدید . 
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فإذا جاوزنا هذا واعتبرنا أن عزرا الكاهن والسكاتب يعتير من 1 


الدعاة للصهیو نية فانه سا ر على مج هتار ف التنقیب عن نقاوة النسل 4 ہی ال 


» من بق كير توعان بشو هفوص 9 هوّلاء فتشو ا على ک عابة اشا 


م توجد فر 001 ن الكبنوت ع 

ومع ذلك فلس هياك عام واحد من E‏ » الارن البشرى ( بر حفيقة 
العنصر ية المپودية ۳ الار ية ۰ 

فی عام ۷ وخلال المؤ مر السنوی عية علماء. « الجنس النشری 
الأمريكية ¢ 6 وصفت العنصرية الآرية ب مها عنصرية لا ونجود شا 6 وتفرر أن 


الأر, بك لسامية لا تعنیان إلا افق دون أن 5 ن یکون ما مدلول عنصری شلد . 


و العنصر بة ۳ مميزات واضحة » تنتقل إلى أبنائها بالوراثة 4 و نظبر حاية 1 


۱ فى لون الشعر » والبشرة والعنين > وشکل الرأس ولا نف والقامة . 


ولذاك كآن من الطبيعى أن بلح وايزمن E‏ مو سسی العنصر ية 


ا 6 إلى ابنداع ول لاتفر ر 017 السدج من الهود حول 


" (۱) عزرا ۲ : روات ۲ 


رک 
المنصرية » مع اقتناع هؤلاء المؤسسين التام بأن ليس هناك من عنصرية مهودية ' 
أو سامية با لمعى الصحيح » والجدير بالذكر أن اللغات السامية الرئيسية هی 
المبرية والسربانية وموطهما أرض الشام وشبه جزيرة العرب(() » والحبشية ' 
وموطها افزیقیا غ کان شبه جزيرة العرب تكلم اللفة العربية » 
کا كان الاشوریون والبابليون النقرضون يتكلمون لفة مت إلى السامية 


بصلة وثيقة 2 وكارك الأر كلها لسانا وأحدا ؤلقة واحدة « 0 ويم هذه 
الشعوب الى تتکلم السامية اعا تعود بأصلها إلى العنصر القوقاری ۰ 


وكلمة سامية فى حد ذاتما » مشتقة من سام أحد أبناء نوح» الذى اتحدر 
. منه العرب والعبرانيون» وها أبناء عمومة لأنهما من نسل إسماعيل وإسحق » 
وکلاها دن صاب رجل و احد هو داهيم عليه السلام ۰ 


إلا أن العبرانيين اتخذوا العنصرية السامية للاستعلاء والفاضلة عل بقیة" 
هم( » وجعلوا من الفة العبرية أساس تفاهمهم وتعارفهم » مع‌آن معظم هؤلاء 
الأتباع لايفهمون اللغة العبرية القدعة أو الحديثة . والواقم والتاريخ ينفيان' 
)+( 

4 


صفاء السلالات المبرانية» فاختلاط الشعوب بعضها ببعضعن طريق التزاوج 


و اعتاق. يعض خت الار ض للديانة الوسوية واعتناق الببود منذ زمن 
السیح عليه السلام إلى ۳ پامنا هذه للريانة السيحية » و دخو ل المهود والمسيحيين. . 
' فی دی اللہ أفو اجا منذبعثة الصعانی صلى الله عليه وسيم إلى أن يرث الله الأرض ٠‏ 
ومن علیها.- كل هذه العوامل أفقدت البهودية على مر الزمان طابمها اللاص > 
وعنصرینها الى كانت تفاخر بها 4 .حت ى أن المنصر الا نکلوسا کسونی ا عل 


(۱) انظر تك ۳۰:۱۰ . (۲) ۰۱:۱۱ (۲) انظر تکوین ۲۰:۹ لازم 
(؛) انار میا ۲۸:۱۰ ۳۰ ؟ میا ۲۳:۱۲ ۲۷عزرا۵۱:۹ 0 س 4 
(رم ١١‏ سرائیل فتنة » 
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مت ۲ — 


۱ سبيل المثال ‏ قد قل خصائصه 6 وفلیلون من الا نسکلمز من عکنهم الادعاء 
أن الدم الأنكلوسا كسونى النقی » مابزال مجری فى عروقهم . ۱ 


وهذه النظرية ارت منذ القدم ف عهد السیح عليه السلام إذ جاءه رئيس 
من الفر سین اسرد نيو د كو س(۱) دستشدس ه عن ملكو ت لله فيو جه السیح 
أن تلكوت ای ق داخل قات الانسان : وهو اة الصفاء اروحی والذهی 
والسلام السکامل رغم الأحداث التی یتتم بها الإنسان الوصول الصلة با 
ولاس من خارج الانسان کاعماد الم‌ود على عنصر یمهم : وجاء بو لس رسول 
سا ينفى هذا الزعم ويؤكد أن البر(")بالإعان لابالا تساب إلى العنصرية . 
وهذه القاعدة تنطبق على المهود أ كثر ما تنطبق على غيرهم » فقد كا نوا 
أكثر شعوب الما اختلاطا بغيرهم بحم انتشارهم فى جيم بقاع الأرض منذ 
القدم » ولذا كان من الطبيعى أن يفقد البهود الطابم الذى ورئوه عن أسلافهم 
الأقدمين من بى إسرائيل . والدلائل الكتابية من ورام ركيزة اعامهم 
ومعتقداتهم واضحة جلية فها يلى : 


١‏ سب أن بی |سرائیل کارا مسر حوای ۰ سنة )۳( شملت عهر 
۱ الاسرة الثانية عشرة وامتدت إلى اة الثامئة عشرة ¢ وعاصروا حك 
الأجنى للبلاد ( عصر اكسوس 6 ۰ 

۲ - نقذ الل فيهم قضاءه البرم بشتات بملسكة إسرائيل بسبب ثامها 


التى تجاوزت الحدود وذوبانهم فى شعوب الأرضسنة ۷۲۲ ق . م (4) . 


۱ () انظر ایل یوحنا ۳ : ۱۳-۱ . (؟)انظر رسالة رومية 4 : ۱- ۲۲ . 


1 (۳) انظر خروح ۱۲ : 4۰ . (4) ۲ مل ۱۷: اس ۲ . 
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س 
فتستفیم مع ای بل فسدت و ازدادت آثاما جملت الل يسلط علیهم نبوخذ نصر 
خير جهم من آرضهم ‏ ویدمر هیسکلپم و حرق مد داس4 آورشلي سئة 
۹هه ق . م (۱) ۰ 
اذن من هم اسرائیل هولاء ؟ 
تقول التوراة إن بى إسرائيل لا خالفوا أوامر شريعتهم » وعبدوا ألمة 1 
غير الله » مق لله ملسکهم » وسلط عام من آذهم ول يبق تاا لبيت : 


داود غير سبط يهوذا وحده  ۲۲(‏ بل إن هذا السبط تعرض للغزو وسى من 
أرضه عام 5مه ق . م ؛ لأنه أخطأ إلى الله » وظل هذا السبط فى أرض السبى 
من كمه ق .م > تی ۰۳۸ ف ۰ » حيث عاد بعضهم ولسم إلى ا 
فلسطين عندما 0 ملك فارس طم بالعودة . 


وفى فيرة السبى هذهدعا اا | ]سرائیل‌شعبهم إلى لاتا اج والمصاهرة . 
لبزدادوا عددا ۲۳۱ »كا شجموم على السالة وحسن العاشرة حتی يعيشوا 
فى رفاهية وأمن (؛ ۱ 

وإذا تتبعنا يعقوب منذ رحيله إلى مصر فا ننا نتبين أن ابنه يوسف 
ود نتم . عصرية (*2 » وأن يعقوب نفسه قد بارك هذا الامعزاج 


كذلاك مو سی عدينية )۷( ¢ 3 دوج اد محش ة(۸) ¢ وکان نتاج 
هذا الزواج ولده سلهان عليه السلام الذى تولى الماك بعد أبيه ()» ومحكى 


(۱) انظر ۱ مل ۱۱ ۳۹-۰۳۱ ۱ مل ۱۲ ۲۰۸۲۰ مل ۲۵ ۱ات لاله 
۲ خب ۰۳۹ ۱= ۲۰ . (۲) انظر الامش ااسایق . (9) ارمیاء ۲٩‏ :٤س1‏ . 
(4) ارمیاء ۷:۲۹ . (ه) تك ۱ع ۶ ۵ هت ۲ه, ()تك ۱:4۸ ۱ 
(۷) خروج ۲ ۲۲-۰۱۹ ۰ خروج ۰۱۸ ۱ حح-لاءسورة القصص 5 ۰۲۸۵-۲۳ 
(۸) ۲ هم ۱۱ ؛ ۲۱ ۰ ۲۷ .۰ )٩(‏ لعل ۱ : ۵ ۱ ۱۸ ۲٩۹‏ - ۳۱ ۰ 


س 


٠‏ التوراة أنه قد تمت مصاهرة بين سلمان وفرعون مصر »كا تزوج‌نساء أخرياته 
غریبات إلى جانب بنت فرعون(۱) . 
وفى زمن القضاة تزوج شمشون بفاسطينية رغم اعارا ضأبيه» ثم أحب بعد 


ذلك امرأة فى وادى سورق اسمها دلیلة(۲) . 


والناس على دين مارکپم » ونسجل التوراة هذه الأحداث من مصاهرة 
وامتزاج بالشموب بأن بی|ٍسرائیل‌سکنوا «فى وسط السکنمانیون ... وأعطوا 
هم لبنيهم وعبدوا آهنم 6 وأنهم فى زمان سبيهم بأرض بابل امتزجوا 
بالبابليين حتی أن عزرا السکاهن مزق يايه ورداءه لا عل ان یی انشا 
اتخذوا من بنات البابليين لأنفسهم ولبنیهم» وأن الزرع القدس اختلط 
بشعوب الأرض (4) E‏ 
رقن اف زاك انمز نا واه را رم بات 
وموآییات و نصف کلام بنيهم باللسان الأشدودىءولم یکونوا محسنون القکام. - 
باللسان المبودى » بل بلسان شمب وشعب(*). والتاریخ بمید نفسه فإن هؤلاء 
الأشتات الذين تجمعوا من يهود الأرض من بلادم الأصلية ليعيشوا تحت سماء 
أرض فلسطين إنما يتسكلمون بلسان شعب وشهب » وكأن أرض فلسطين 
آصبعت مسرحا اف اللنات واللپجات أو كأنها اصبعث برج بابل (60. 


والثابت تارمخيا أن عشرة آسباط من اثنى عشر سبطا قد اندثروا نهائيا 
سنة ۷۲۲ ق.م(6» وأن سبطین منهما سبط ودا قد امتزجا بالشموب » وأن 
قسما كبيراً منهم استوطن منفاه فى بابل ول يعد إلى أرض فلسطين . ۱ 
۱ (۱) امل" 5 21 ملس (۲) قضأة ۱6 ۳-۱ » ۱۱ 5 4. 
مه (۳) قضاة ۳ : و » ۰.1 (4) عزرا ٩‏ : ات ۳ 


(6) میا ۱۳ : ۱-۲۳ ۲ . )٩(‏ تك ۱۱ ۱ --۹؟ ۲ مل ۱۷ ۶ ۲ 
(۷)تكت 7٤‏ ۱۳ بت ع ۱« ا 
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والان كيف يمكن لأى مبودى الاذعاء بأنه ينحدر مباشر عن أولقك 
البيود الأقدمين » الذين سکنوا يوما من الأيام الأرض القدسة؟ - 


إن خرافة المنصرية المبودية ترتسكز على القاعدة القائلة : « إن کلات : 
عبرى » وإسرائيل» ویهودی » والمهودية ؛ والشعب البهودی » إنما استعملت 
لدلول واحد » . ۱ 

واسكن الواقم هو غير ذلك » فهذه اكامات إنما تعنی أجيالا مختلفة 
عاشت فى عصور مختلفة . فكامة عبرانى أطلقت على الشعب الذى استوطن 
او کان » فألى من ۳ واا أبرام العبرالى : )۱ 4 وهى مشتقة 
اما کک لده 2 (r)‏ 0 0 إداهيم من أرض العراق إلى 


وكلمة | ا كنية لسلالة يعقوب عليه السلام (*) وهو الاقب الذى 
خلمه الملاك على يعقوب(*2) وبا رکه الله به ۲ ج تی أن يعقوب دعا اعم ذلك 
الكان الذى با رکه فيه الله « بت ايل ¢ ۰ 


وأما كلمة بهودی فهى التعبير الذى كنيت به البقية الباقية من ببى إسرائيل 
بعد اندثار عسشرة أسباط مهم ف سی اور ۷۳۷ . 3 م »ول ببق |لاسبط 
00 بهذه الكنية فى 
ارش باه بل ( کان ف عهدالنى إرمياءءأمالفظة ام و دية 1 ۳9 ۱ 
مبرانیون أو الإسراثيليون ما » بل ظهرت لأول رة إثر ظهور الديانة . 


2000 


Een ۰.۱14 ۱۳ : ۱۶ تکوین‎ )۱( 

(۳) تك ۱۱ : ۰۳۱ ۳۲ تكوين ۱۲ : ۹-۱ . 

(£) تك ۳۲ : ۲۲ ۲۹ . (ه) تك ۳۵ : سوام 

۱5 : ۸ تکوین 4۲ : ۰ . (۷) استیر ۲ : ه ؛ استر‎ )١( 
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ينها :«وحدث فى ذلك اليوم اضطباد عظی على الكنيسة 000 
فقشتت الجيع ف ىكور البهودية وال e‏ 
وعندما أصبحت كلمة المهودية شائعة » م يكن هنال من دولة 
عبرانية أو و ائيلية فى عالم الوجود» إذأن الشعب اللبودى كان منتشرا 
فى أنحاء العالم المروف ۲ نذاك » وقد اختلط آفراده بساثر الشعوب . 


وقد كانت الوجة الکبری التى اعتنقت الديانة السهودية فى القرن الثالث 
- عشر أكبر هذه الوجات » وقصة « مملكة انلازار »(۲) التى اعتنقت الديانة 
لبپودية مع حا كما وقادتها » مازالت عالقة بأذهان جميم البهود الومنین . 


فند قامت هذه المملكة فى القسم الجنولى من روسيا بين مهرى الفولجا 
والدون ¢ وامتدت حق شواطىء البحر الأسود و حر زوین ¢ وعرفت 
بالملكة اازارية عنعهعه1 Kingdom of‏ وکان کہا و لا جوا لقب 
خافان «ععفطک . 

وفعام ۸ غرا القائد الغولی أتيلا » فى زحفه نحو الشرق » هذه المملكة» 

“م غزاها السامون بعد ذلك ف‌عام ۷۳۷ . 

وار المتبادلة بين حا وناک ل والطبيب لیبودی دی حسدیٍ بن ايدو وت 
هذه النلكة التى لذت الم‌ودية دینا 9 ۳ 
پأصلیما م من سا الخازار زاو سل کنو وثنيين قبل أن يعتنقوا 
و ۰ 


(۱) آعمال الرسل ۸ : ۱ 
(۲) الخازار : شعب خليط من المنصر التركى الفلمنكى Turko — Finnish‏ 
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ولا نال إذا قلنا إنعددا كبيراً من المسيحيين مجری‌فی عروقه الدم العبراتى 
الإسرائيلى القديم » أ کنر ما يحرى فى عروق فريق كبير من البهود الفاخرین 

والطريف فى الأمر أن المنصرية تلمب دور عجيباً فى مصاثر البشرية » 
فان فادة الصهيونية یقسولون إن الشمب المبودی ينتمى إلى العنصر 
المبرانی السامی . ۱ 

والجدير بالذكر » أن أ کر الشعوب العربية فى الشرق الأوسط تنتمى إلى 
هذا العنصر نفسه » ولكنها لا تعتنق الديانة المهودية . 


وهؤلاء العرب سكان الجزيرة العربية وسکان الشام هم ساميو الجنس 
ويعتبرون أشد أعداء الإسرائيليين الذين ادعوا باغتصابهم أرض فلسطين 
أنهم عادوا إلى «وطنهم العنصرى » وان عداوة العرب للإسراثيليين هی رد 
فعل لتحنى الاسرائیلیین على حقوق العرب : 

فنذ القسدم ادعی الاسرائبلیون لأنفسهم مالیس هم فأورثوا آنفسهم 


ميراث جدم الأعلى إبراهيم عليه اسلام » وحرموا منه إسماعيل جد 
۹2 


العرب ۲۱۱ » وسارت السيحية فى هذا الفلك فنادت بعنصرية آمهم پنتمون 


إلى سارة زوجة ادام ايا إلى الجارية هاجر أم اساعیل )۲( e‏ 


هذا بالرغم من أن اسيج عليه السلام دحض هذا الافتراء وأعاد الق . 0 
إلى نصا فتنباً بإنتزاع الاك والنبوة والسکتاب من إسرائيل إلى أمة إسماعيل 
عليه السلام(۳) وفىهذا يقول اللہ تعالى :إن أولى الناس بإبراهي للذين اتبعوه 

1 


(۱) تك ۲۱ :۰ ۱۰.. (؟)غلاطية؛ : ۰.۳۰ (ع)شى 245:5١‏ ۰.1۳ 


دا ععط مام امعا// :مط 


1 


E‏ ا ا 
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وهذا الفبى والذين آمنوا واه ولى الژمنین » (۱)» ويؤيد السیح فى نبوءته 
بوحنا صاحب الإنجيل والرسائل وسفر الرؤيا النسوبة إليه ؛ فیقول : « هأ نذا 
جيل الذين من ممم الشيطان من القائلين نهم مود بل يكذيون » هأنذا أصيرم 
ا و آمام رجليك ويعرفون أن أنا آحببتك ۲۲۸6 . 


. ومن هو حبیب الرب هذا ؟ و جیب السیح متنبئا عنه بقوله :« وأما متى 
جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جيم E‏ ی كموق أن 
تنب به سلفه موسى عليه السلام بقوله : « أفهم لهم نبيا فى وسط إخوتهم مثلك 
وأجمل كلامى فى فه فیکایم بکل ما وصیه به » ) . 


ومن ثم فان العداوة بين البرب وإسرائيل تمعد إلى أصول بعيدة ٠‏ 


عبر التاريخ والأحداث .؛ وتجرى. آحدانما على أرض فلسطين وحدها . 


و استنادا إلى دراسات عه اء الجنس البشری » عسکننا أن بو كد ُن 


الببود حیما وج دوا فام يشاهون الأشخاص الذين يعيشون و ایام 


ف بيكة واحدة ۰ 


التمییز بين مهو د « الاشکنازی » البولونيين ومود شمالى |فر كنا والایا ۱ لأن 
الاختلاف لا يفتهسر على انلنس ولون الدشرة دسب 6 بل تعد اه إلى اازری 
واللفة والعادات وأسلوب التفكير . 


فى المدد إلا مهود ولونيا ورومانيا . ومنذ أن استقر بهم الحال هناك » وهم 


(۱) آل عران 4 1۸ . (۲) ری ۳ : ۰.٩‏ 
(۳) اميل بوحنا ۱۹ :۰ ۰۱۳ . (4) تنية ۱۸ : ۰۱۸ 


SS 


پشکون ویتذمرون من التدایبر الشاذة التى انخذت عم 32 تفضيل ` 
مهود أوروبا ويهود أمريكا علیهم . ۱ 
وف يوليو عام ۱۹۵۱ قام يبود العراق عظاهرة كبيرة فى تل 
أبيبء احتجاجا على التدابير العنصرية فى إسرائيل التی تعتبر فريدة فى نوعهاء 
كذلك الال مع يهود شمال أفريقيا واليمن . 


وعلى الر مم من كلهذا التفاوت » والتناقض الظاهر فى الأجناس والعناصر 
التى تالف مم مها اسر ائيل » » فا رالات تکافح ف سبیل 46 ا ¢ مسائدة وحدما 


إلى بدعة جر ال سامية «( وحر در اف او المبودية ٠‏ 


٠‏ والواقمأنإسسراثيل ليست إلامستعمرة للدمة الأغراض الأنجاو آمیریکیة(6۱» 
ففى تسكوينها ۸۳۷ من سكانها مولودون فى إسرائيل » ۳۵ بز مهاجرون 
من بلاد صناعية فى أمريكا وأو ربا وساوكهم وتصرفانهم تحمل طاب م کل 
الستعمرات التى يعمرها الماجرون حتی إزاء المباجرين من الناطق النامية ٠‏ 


فى آسيا 15 ب » وف أفريقيا » وهكذا يتضح أن توزیع القت 
مخالف التواژن . ۱ 0 
۳ ۳ ف العام . 


وقد بلغ جموع اا 4 ن العون: خلال السنواث العشر خر ۷ بلایین 


دولار ¢ مصد رها الولايات امتحدة وتبرءات المهود والتعويضات الأنا نية ۰ 


(۱) إسرائيل أداة الاستعمار فى أفريقيا » للزعيم بن بركة . 


ذمقط.طمامء1//:مقط 
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نظرية الحق اارضی 


الميثاق وادواره و ۰ 
« قال آبرام : ماذا تعطينى وأنا ماض عقيا ؟ ۱(6)هذا سؤال من إبراهيم 
إلى رنه ولس له وريث اللا ان بدقه الیمازر الدمشفى» و محدد سؤاله إلى أله 2 


« وقال أبرام أيضا : إنك لم تعطنى نسلاء وهوذا ابن بیتی وارث لی 6( , 


« فى ذلك اليوم قطع الرب مع آبرام ميثاقا قائلا : لنساك أعطى هذه 


الارن مق تير سدس إلى النين الكيين بر القرات ۱۳۱۰4 


و ننحر سارة الوعد أن روج راهم من هاجر ویعطی إبراهيم نسلا من. 
هاجر : « زو هاج ر لداع با ات و" رام اسم ابنه الذى ولدته هاجر 
إسماعيل ۾ (. 

وبزيد ا راهم ب رکة تانية فیععطی له إسحق من سارة : 562 سارة 


وولدت لا راهیم اینا ف شيخ وخته.. وخان إنراهيم إسحق ابنه وهو ان كانية. 


أيام 1 أمره ال 4 )۰( ۰ 


العهد والعلامة : 

وشاء تداق سل | راهیم أمة مؤمئة 2 صادقة صابرتوآن ممل لهذم الامة. 
مزا عن باق شعوب الأرض فأقام عبداً وميزه بعلامة : 

« هذا هو عبدى الذى محفظونه بیفی وبينكم من بعدك ۰ خان منکم. 
كل ذ کر فتختنون فى لحم غراتكم » فیسکون علامة عبد بینی ويشكم ». 
أبن ثمانية أيام يتن منک مکل ذ کر نی أجيالكم 9۳ 


(۱) تك ۲:۱۵ . ۰ (۲) تك ۱۵ ۶ ۳ 
(۳) تك ۵ ۰۲۱:۱ (£) تك ۱۵:۱ . 


(ه) تك 0۲:۲۱ . (7) تك ۱۷: ۱۲۰۱۰ . 


هد ۷۱۷۱ سد 


وإنجازاً هذا العبد ۳ خذ إبراهم ا وجيم ولذاق بيه وجميع 
البتاعین بفضته . كل ذ كر من أهل بيت إبراهيم وختن لحم غرلتهم فى ذلك. 
اليوم عینه کا کلمه الله . وکان إبراهيم ان ١‏ تسع ولسمین سنة ین أختن فى لهم . 
غرلته . وكان إسماعيل ابنه ان ثلاث عشرة سنة حين يك غر لته 
فى ذلك اليوم عينه ختن إبراهيم وإسماعيل ابنه » (). 
النوازع البشرية : .. 
وتأنى سارت بعد أن تلد إسحق أن يشارك ابنها شريك فى اليراث فتدفم . 
|راهیم ال أن يطرد هاجر وابنها إسماعيل فى الصحراء العربية بغية أن تفتك.. 
هما وحوش الصحراء السکاسرة فتعلن|رادنها بقوها : « اطرد هذه الجارية- 
وان لأن ابن الجارية لا برث مع ابنی إسحق 0 و 
فيأسف إبراهي رن العناية الربانية لن ترك الأمور ‏ هر كا مخطط . ۱ 
لها البشرءفي ؤكد الله لإبراهيم:«و ابنالجارية أیضا سأجمله أمة لأنه نسلك»(۳).. 
كا محوط العناية الربانية هاجر زوجة إبراهيم ويعزيها التُمسبحانه وعده ها :: 
« قومی احمل الالام وشدى يدك به لألى سأجعله أمة عظيمة »۳ . 
وبقول ولس رسول السيعية : « فإنه ليس بالناموس كان الوعد. 
لر راهیم 00 
هذه هى القصة عبر التاریخ من أعماق الأجيال الوغلةف القدم » وتسری. 
هذه القصة وتتجدد ذکراها بمپد موسی عليه السلام يوم أن جمم شم بنی. 
|سرائیل لیخلق مهم أمة « دينا ودنيا» : «اذهب واجمع شيوخ اسرائیل ‏ 


وقل هم : له آباشکم له |براهیم وإسحق ويعقوب ظهر لن قائلا : إلى قد 


(۱) تك ۱۷ : ۲۱-۲۳ . ۱ (۲) تك ۲۱ : ۱۰ ۰ 
(۳) تك ۲۱ : ۱۳ . (4) تك ۲۱ : ۸ 
(0) رومية 4 : ۱۳ . 
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نت ۱۷۲ مت 


“افتقدتم وما صنع بک فى مصر » (6۱ لم تتجدد الذكريات بعهد عیسی ٠‏ 
ابن مرع يوم أن أعلن ملکوت اله آروحی وأراد أن مجمع إسرائيل اروخ 
. إلى معرفة الله » آراد أن يدعو إلى اللکوت الروحى لا الدنيوى لأن السكيان 
: السياسى قد زال منذ أمد بعيد تحقيقاً للإنذارات الاطية لبنى إسرائيل على أ يدى 
“أنبياء الله العديدين . وأعلن السیح عن محيئه بقوله : « ار سل إلا إلى خراف 
بنى إسرائيل الضالة »(۲۲ » ونادى اللسکوت قائلا : « إن مالکوت الله بشبه " 
خيرة آخذنها امرأة وخيأتها فى ثلاثة أ كيال دقيق حتی اختمر اجيم ¢ ۳ 
سوهو آشبیه .اخقیار اه لشمب |سرائیل کرسالة له چن شموب الارض : 
الكن إسرائيل فسدت وت فیهم نبوءة إشعياء : « ويل للأمة الخاطئة 
لب الیل الم نسل فاعلى اشر أولاد مفسدين . تركوا الرب .سنا 
بقدوس إسرائيل » ارتدوا إلى الوراء » (4). فسکان لابد من أمةطاهرة صالة 
محمل لواء الربانية والصلاح » فان‌السیح نددبإسراثيل قائلا :« أليسمومى قد 
be‏ الناموس ولیس أحدمتك يعمل الناموس؟ لاذاتطلبون أن تقتلونى» (*). 


يقؤل تقر ر الأمم القحدة لسنة ۱۹٤١‏ عن فاسطين فى الصفحة ٠۴١‏ : «أن 


تحتل فاسطين » كأزض مقدسة » وضعا فريداً فى العا » |نها مقدسة فى أنظار 


السیحیین والمهود والمسامين عل‌السواء ..6. . 
والصالح الروحية لثات الملايين من معتنقی الأديان الوحدة المظمى ذات 
صلة وثقى عسارحها وأحدانها التاريخية » ولذا فان أى حل للمشكلة الفاسطينية 


. يحب أن براعی هذه الصالح الدينية‎ ٠ 


اولا: فى فلسطين أماكن ها القداسة فى أنظار المبود » ويشيرك 


(۱) خروج ۳ : ۰.۱۱ (۲) می ۱۵ : ۲۶ . 
(۳) لوقا ۱۳ : ۲۰ . (4) اشمیاء ٤:١‏ . 
(ه) بوحنا ۷ ۶ ۱۹ : 


#9 ۱ د ۱۷۳ 2 ۱ 
آمن الله وملا‌کته وکنبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله « 00 8 
فبيت لحم هو المكان الذی ولد فيه داود . 
وبلوطة ممرا هى الکان الذى احتئىفيه |براهیم باللانکة على حين غرة ..- 
ونبع أرما هو المكان الذى ارتوى منه الإسرائيليون » ومدينة أرما ها 
کا ا و ا وقصة . ۱ 
وجبل جلبوع هو المكان الذى لق فيه شاول اللاك وااو مر عهم , ۰ 
بانتصار الفلسطينيين على الاسر ائیلیین (۲۲ . ۱ 
وف فلسطین خرائب آبنية تک ما تزال قاعة « يجدارالبى » وخراب. 
سلمان ما تزال قائمة فى محدو . 
ونی شکیم انتقم الاسرائیلیون لشرف أخنهم دينةرالى اغتصها شکیم 
«وتکل هور Pt‏ وا یلا : شكيم أبى قد علقت اسه بابنتسكم ,۴ آعطوه ایاها ۲ 
زوحة ¢ وصا هرونا :5 : تعطو نذا 2 اتکم ود ون لکم بفاتناءونسکنون معنا ۹4 
وتسکون الأرض قدامع ۳ : 
وفى دوثان باع إخوة وسف أخام يوسف (4) . 
" وصخرة المريا تلك البقعة القدسة 36 عندها رأى داود عليه السلام اللاك . 
منتضياً سیه الضطر 8 
' وأرض فلسطين على أديعها مشت أقدام الانیماء عبر الأجيال المتماقبةة 
وقد أرعدت أصواتمم بنى إسرائيل باتباع العروف والمبی عن الکو 
والضلال . 
(۱) البقرة : ۲۸۵ . )لصم ۱:۳۱ - ۸ . 
(۳) انظر تك ۳4 : ۲۹-۱ ۰ ۰ 


(4) تك ۴۷ : ۳۸۰-۱۲ ٠‏ انظر سورة يوسف : ۷ب ۷۱ 
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كلنهذه الذكريات ما فيها من ماس وغدر و جلیات ربائية جعلت برنار 


.يعبر عنها بقوله :«ٍن المهودى حمل فى صدره عاطفة دينية خطيرة الثأن وهی 


الإيمان « بيهوه »(۱)موهو على زعمهم إله الإسرائيليين شعب الله الختار دون 
"الشعوب الأخرى 4 ومن 52 نسقطيع أن نفهم كنه العصدية الموودية فاا ديلية 

:فى القام الأول 4 . ۱ 
وقال سبینوزا لبهودی - وهو من أ كبر فلاسفة التاريخ : «لم يكن حب 


اليهود لوطم 71 بسيطا » بلكان أشبه شیء بالورع » فهذا الورع = مع 
la‏ رافقه من الاحتقار للشعوب الأخرى استعلاء اس کان نمو وما فيوما م 


` مارسة المهبود لديا نهم حیی ص متأصلا 2 نفوسهم » . 


ثانها : وهل نسينا أن. هذه الأرض ذات البلا الحببة إلى نفوس 
:السيحيين مقدسة أيضا فى أنظار العام المسيحى ؟ 

فالتلال التى بشر فوقها المسيح » والا بار التى 5 عندها وشرب (۲) 
و الذى اعتلاه ليذيع موعظته الخالدة 290 » والطرق التى قطعها (4). 
.وهو بلق أمثولات الإحسان والوداعة » والقرى التى آوى إليما(*) وتقبل 
جيم الناس حتى السكيرين واللطاة إخواناله هديهم إلى الحق » والبحر الى ٠‏ 
جلس عند شاطثه يمظ ابموع(0) . 


وفى بدت لحم طفولته » وفی الناصرة مسقط رأسه » والطریق من يدت لهم 


إلى مهمر هحر ته(۷) ۰ 


إن هذه ذکر يات للسيحيين. ذات مكانة قدسية فى نفوسهم . 


(۱)خروج ۱۵:۳ . (۲) يوحنا 4 : ٩‏ - ۲۱ . (۳) متى ه : ۱. 
(4) متی ۱۲ : ۸-۱. (ه) متی ۱6 ۰۲۱. (5) متی ۱:۱۳ . 


(۷) متی ۲ : ۱۵-۱۳ . 


ست ق ۱۱ مب 


اقا : إن هذه الأرض مقدس كذلك فى أعيننا » فإبراهيم عليه السام له 
فى أرض فلسطين مواقف عزيزة :« ألم تال الذى حاج إبراهيم فى ربه أن آثاه 
الله الاك إذ قال إبراهيم ربى الذى بحبي وبميست قال أنا أحى وأميت قال 


|راهيم فان الله بأتى بالشمس من المشرق فأت بها من الغرب فبهبت الذى 

كفر » واله لا يبدى القوم الظالين »200 » وهو المد الأعلى للاصطق 
صلی الله عليه وس » وهو مدفون فى حبرون » والسلمون يحرسون ذلك القبر ٍ 
بأ كبر قدر من العناية والميطة . وإلى فلسطين أ سر ى بالمصطق صلى الله عليه 
وسل : « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من السجد الحرام إلى السجد الأقصى 
الذى بار كنا حوله لثریه من آياتنا إنه هو السميع البصير »() . 


رابعا : ون هناك أيضا لتار خا عظيا »كانت مجدو الساحة الشهيرة للمعركة 


: الدعوة ۳ اون » . ومن مدايئة صور › حيث کان الشعب الصورى 


ذا شان »كان التجار پتاجرون مع عالم البحر الا بیض التوسط . وإن خرائب 
عظیمة ما ترال تری حیث کانت الدن الرومانية الساحلية » وقد شهدت 


حطین هر عة الصليبيين وفقدان الصلیب القیقی . 


مؤكد أنه لا ينبغى أن ننسی هذه المانی الدينية والتارخية . فى فاسطین 
کل اند الأما کن وغيرها یا لا حصی من الواطن الق كاد 


تضاهما أهمية . 


لننقذ إذن هذه الأرض القدسة » ولنمدها إلى أصحاما الشرعيين . 
إن فلسطين تبدو مليثة بالقوة كأ ما اختزنت الطاقة منذ أن خلق العام » ولعلها 


¢ 2 س 5 5 
امتصت » كاعا على صفحة مصور ة خالدة » موكيا من أحداث عظيمة كانت 


(۱) القرة : ۲۵۸ . (۲) الاسراء : ۱ . 
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«فونوغرافية» جيم الأصنوات والطقوس القديمة والبرکات عبرالعصورء فتختاج 


پا رضت وتسكاد کون على أهبة الهمهمة مها . إن الر ء ليدرك أن فلسطين 


ترید أن تیکلم و تفحدث بشیء تشمر بأن من واجبها أن تتحدث به . 


سرائيل فإنها من ناحية تعتبر ادعاءاتها قائمة على أساس أن الوعد. 
لا نراع 7 تجگ ال فيه 0 وتطالب باسر انيل وا » تشمل النقب وآدوم 
ومواب ومون و جلعاد ( 6 ی 4 ما بعادل ملكة داود وسليمان اله تی محفق مها 
الوعد : « وکان سلیمان متساطا على جميم الممالك من المبر إلى أرض فلسطین. 


وإلى مخوم مصر » )۱( 3 


و ۹ داود وسلهان 1 تدم أ كثر من ۷۳ سن ةکا رأينا من قبل 


1 ۱ 
ممأ ماما من الفئة القصير ب الامد و بنقض ححة اسر ۱ یل 5 


إن أرض الميعاد القيقية ل تمتد إلا من دان إلى بترسبع طو طولا » ومن الارن 
إلى البحر الأبيض التوسط عرضا . وعندما قاد موسى الإسرائيليين القدامى 
حتى قادش بر نيع كان فى النقب » وكان ما بزال خارج أرض الیماد » ذلك أنه 
بعث بر جال عبر الحدود 9 ات البلاد » » وعندما استدار موسى بأتباءه 
حول الحدود الشرقية ووقف على الأءالى وراء الارد ن كان ما يزال خارجأرض, 
الیماد الى منع موسی من الدخول إليها : « وصعد موسی‌من عرباتمواب إلى 
جبل نبو إلى رأس الفسجة الذى قبالة أرعا فأراه الرب جي يع الأرض من جلعاد. 
الل‌دان...وقالله الرب : هذه هى الأرض التىأقسمت ارام وإسع<ق ويعقوب. 


(۳) ۱ مل ۲۱:۲ . 


— NV سس‎ 


فائلا انسلاك أعمابها . قد آريتك إياها, بعينيك» وا كنك إلى هناك لاتعیر. فات 
و مواب حسب قول رب » ودفته فى وا ف‌ارش 
قز ات مقابل بت فغور » و رااان قهزه إلى هذا الیوم . 
وهکذا فلس من شك فی أن مؤاب وعمون وجلعاد والب لم ِِ 
مشمولة بالوعد قط . وإذن فإذاكانت إسرائيل الصهيونية لاتنبذل » فإن 2 ۱ 
أن تسل لنقب ومستعمرانها إلى الشرق من يرة الولة" اليل » وأن 0 
257 ی داخل حدود لاش وفوف ع 
ولك ماكر ارك اة إن ای الأصلية ادا عدروما 
المتر ف بها من دان إلى بتر سبع ومن الأردن إلى البحر الأبيض اقوط ؟ 
وهی «ملکة مبوذا الم ی طبرت سنة ٩۳۲۷‏ ق. 2 . وضاعت سنة ۵۸ ق هم 


لاشك فى أن الوعد » فى تلك المنطقة » قد أتاح أ کر الادعاات‌شرعية » 


. ولكن القيقة الکبری التى تتفاضی عنها إسرائيل الصبيونية هى أن 
الوعد قد انجز . تدأمن منذ زمن طويل » وأ کنر من ذلك » لأن ملكة 
وود ولوس کاس أن رأينا ‏ قد شثملت من الأراضى أ كثُر ما اشتمل 
عايه أو عد . 
وا لقيقة ۳ ی هی أنهم یستمسکون بالوعد ونسوا العهد ويقول الله 1 
تمای: « یی جاءلك لاناس |مامقال ومن ذریتی قال لابنال عبدى الظالین o‏ 
وفى هذا بقول الله تعالى :« وقضینا إلى بنی |سرائیل فى الکتاب اتفسدن ' 
ف الارض مر تین ولتعان علوا كيرا »< ۱ 
عندما فتح البابليون القدامی يهوذا » البقية الباقية من الملکة المهودية ٠»‏ 
زال وجودها السياسى کدولة إلى الأبد . وعودة اليبود إلى فاسطين > وبنازم 


(۱) تثنية 4م :۱سو.  )١(‏ سورة البقرة : ۲6 ١‏ (۳) سورةالإسراء + 


) م = ۱۲ (.مرائیل نة ) 
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یام من جدية بقيادة عرز را وتحميا ا غ يدق یی ر » بل على بدی 
شين کن اض ¢ ومن هنا تتضح الحقيقة وهی 1 المودة كانت عودة 


روحية » لا سيا 


وتلك العودة الروحية لت فاز بها رجال ذوو استقامة وعدل والتى عثلت فى 
إعادة بناء امیسکل » قد تعرضت للخطر مراراً فى الأجيال التالية عن طريق 
. المروب TS‏ اليكل على يدى 


905 عرقي أن الوعد قد أنجز فى الأزمنة الاب وأضيع .. . وعل 
هذا فإن أى ادعاء حديث قائم على أساس ذلك الوعد لاصحة له » ذلك أنه كان 
مقدا جز وانتبی آجله منذ أمدطويل» وأنه كان مشروطابالاستمساك بالمپد(۱؟» 
لكنهم نقضو | المید (۲) . 

وإذا طبقنا طريقة القارنة التى اتبعناها فى القسم لتار خی » فان علینا أن 

تقر بأن الوضع الدیی للعرب هو الوضع الأفضل » فهم قد التحموا بالکنمانیین 
الوطنيين » و بط ره نا آصیحوا ورم الروحيين » فقد كان السکنمانیون 
أول من أقامو | عبادة لاله الأسمى ما بعطیهم الأسبقية » ولقد حرس السامون 
طيلة ألف وثلمائة وسبعين سنة مدينة القدسن المقنسة ؛ وهی .مده من الزمن 
تؤكد رقا قياسيا فى الاستمرار ‏ يفقه من آتباع الامم الآخرين » مما يعلى 
المسامين الان الما_كية الر اهنة . 


(۱) انظر تك ۱۷ ۶ ۱-۹ » خروج ۳٩‏ ۰ :ا للاس ۱٩‏ تث ۱:۷ > ۱۱ > 
تین 4 : ۲۵ س ۰.۳۱ (۲) « ان بى إسرائيل قد ترکوا عهدك و نقضوا مذابحاف. 
وقتلوا أنياءك بالسيف ۰6 ۱ مل ۱۹ : ۲۰۱۰ مل ۲۱ ۶ ۱۳ = ۱۵ ۰ 
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و۱ ست 


والمرب یشمرون ف الم ا ماضرة ان دی لسن لاقم ن 
فإذاكان الله قد اختاره .. فانه قد لى ء ن الله واتبع آل و ۱ 
الار تشاء والطمع فى الربح خسر الیپود الارضش المقدسة . 

وبعد أن خسروها لأول مرة وعدم له وأعطاهم فرصة أثانية لإرجاع 
م رگن 


ر 


وابتعدوا عن فلسطين طيلة ألف ومائمائة سنة منذ شتامهم فى سنة 188 م . 


هم الروحى : القدس » واک نهم أضاعوا هذا أيضا » ومن ثم غاب الیهود 


كان مذ أن شردهم الرومان ؛ فإن اليهود الصهیو نیون غزوا فاسطين بطرق 
مختلفة وأ نشأوا دولة إسرائيل » وف عدوانهم التوسعى على المرب سنة ۱۹۳۷ 

٠‏ استولوآ على القدس نفسها 7 استولوا على چ عة وشيه اجره 
سیناء . 


و انیا مه حن العرب نشعر ن وضعنا من ناحية نت لا ۹ سکن مما مده 


من الناحيتين ال تأر" یه والروحبة ۱ 


فن الناحية القار مخية كا نت صاتنا + عبر الأجيال من السكنعا نیین فالا نباط 


فالعرب 

ومن الناحية الروحية يبدو ذلك خلال التوراة والأنبياء والإيجيل والقران 
الكريم مصدقا لما ساف من السکتب السماوية ومهیمنا عليها » وخلال السلالة 
النبوية المتدة فى أعماق التاريخ فى إبر اهم أن ن اوعد مشروط بالعهد» وأن العبد 
صريح فى قوله تعالى : « لاینال عهدی الظالمين »(۰۱, اا 


(۱) سورة النقرة : ۰۱۲4 


لحم مام من 
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د ۱۸۳۰ ت 


اد هذاهو هریخ ازمنی والذينى لدينة القدس . 


مار 0 الثالى » والنقيجة الملائمة لتاريشها. 8 المظیم هی أن 


١‏ تكون مزارا عاليا ۳ ¢ مباحأ 5 يع الؤمئين بالل » من ېود ومسیحیین. 


و 


1 الأمم ألتحدة نفسها قد اعترفت بوضم القدس كمدينة مقدسة . إن 


۳ ۰ 4 ۰ ۳ 56 ۰ 5 5 5 چ ۰ 
الظروف والاوضاع مب أن تتبدل » فسکیف يتسنى حقیق ذلك ؟ 


على الدول الكبرى ان تبس ذل من تفكيرها » وان تبتعد عن 
اللين المعروفين الأن وها ار صاية » أو الاستقلال بعد معاهدة صلح 
بين الدو لين . 


وا الوحيد الذى براه الساسة الدوليون هو | إقامة حاجز أدبى من القوة 
حیث یکون عثابة سور »مثل الحاجز الذى يصون الفاتیسکان ف أيامنا هذه» 
ولكن الاجر الأدبى الذى يصون الفاتیسکان م توجده عوامل خارجية » بل 


آوجدته صفة الؤسسة نفسها . 


وان فان حاجنا ادا فاسطین سکن |حاده لا بفعل أى شىء من. 


1 اشارج بل بتبدل فى صفة فلسطین ذانپا» فقط برفعها إلى حالة سامية 


جداً حیث یعترف ارآی العام الما ی بطیره وحرمتهاء ولا يسمح بأى عدوان 
غل هذه اطرمة ۱ 
الطامع الصهيونية التوصعية :. 


يلعب العأمل الدبی فى اک الاسر ای دور خطیر؟ »با 0 لمب‌دو 1 ۱ 


هاما فى زفرار القفسيم لدى اللا ثفة البر و ستانتية الق نستمد تعالیمها من 


سد ووو 


التوراة » رکان هذا العامل من جملة الموامل التى حملت إيرل بلفور 
واطبرال سطس على تأبيد إقامة وطن قومى: مبودى فى الأراضى القدسة . 


فق د کان للعبارة التالية الواردة فى صك الا نتداب البريطانى على فلطین: 
«العلاقة التارمخية لاشعب المهودی بفلسطين » أثر ها الكبير فى معركة التقسيم 
و احها . فنى انلطاب الذى ألقاه الحاخام سيلفر أمام اللجنة الخاصة شدد على 
هده العبارة ¢ و استند إلمها ف مطاليته بإنشاء الوطن القومى ۰ 

التوفيق بين التسلل الديثى والمخطط اتصهیونی : 

انغذت إسرائيل قراراً بطم اد اضى المربية الحتلة إلى الأراضى الفتصبة 
من فاسطين ¢ وهذا القرار التوسعی عثل ۹ وه 5 حديدة ف تنفيذها ¢ قدعة ف 
أعماق مؤامرة قد عة دجم تار يحها إلى سيعين سثه ۶ حاولت خلاطا الميونية 
أن تنفد هذه الؤامزة على مراحل كل عشر سنوات : 


١‏ -فى عام ۱۸۹۷ عقد أول مؤتمر صهوولى فى مدينة بال السويسرية ؛ 


ومنذ ذلات العام والدبلوماسية الصمهيونية نحقق كل عشر سنوات جزءا من 
أطاعما التوسعية فى المنطقة , 
۲ - فى العتد الأول ( ۱۸۸۷ ۷ ۰ ) انصرفت النظمة الصهيونية 2 
خلق مو وسسامها الر.ر داسية : المالية 4 و الا دار « ۳ » و الدعانية : 
+ - فى العقد الثالى عام ۱٩۰۷‏ تحقق الاندماج بين ( اطناح السیاسی ) 
و( الجناح الملى ) فى اط ركة الصهيونية » خاعت 3 الجديدة التى دعاها 
۳ وادمن 1 بالصهيو نمة التو فيقية ( والتی أقرها لو عر المہيولى الشامن عام 
۷ وتدعو إلى استلناف التسال البطیء و تنظیمه ورعایته » وکانت مقدمة 
للحلقة التالية .. 
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بت ۱۸۳ سب 


1 لم جاء المقد الثالث عام ۱٩۱۷‏ حأملا معه رخصة السياسة الرسمية ' 


باستیطان فلسطین بعد صدور وعد آرتر بلفور العروف . 

۰ وف عام ۱۹۲۷ دخات ال ركة الصهيونية العقد الرابع من مرها 
وقد حصلت من الحسكومة النعدبة على اعتراف رسمی بتنظيماتها الية 
فى فلسطین .. . 

٦ ۱‏ - وف عام ۱٩۳۷‏ حاولت ریطانیا أن حول « شبه الدولة » إلى 


" دول تام فأوصت ئة ماسكية ريطا ية بتأسس « دولة يهودية » فی حرء 

۱۷- وف عام ۷ اننهی العقد اللخامس وأطل العقد السادس من عر 
الم ركة الصهيونية لتحقق أ كبر انتصار لها .. فقد أصدرت الجبعية العامة لام 
المتحدة فى خريف ذلك العام توصینها الشهير 5 بتقسيم فلسطين وإقامة 
د دولة بهودية ۰ ف جزء من أحؤانها 1 

۸ - وف عام ۷ استقبلت ال ركة الصمعهيو نية عقدها السابع وهی تبذل . 
نتييجة للعدوان الثلائی العروف « إسرائيل » فرنسا » ریطانیا » . . 

هوف عام ۱۹۰۷ وفع عدوان ۵ بونیو العروف و او السييوية 
أن محتفظ بهار هذا العدوان . . 

وماذا رید إسرائيل الآن من مكاسبها التوسعية ؟ 

" صرح أبا إيبان فى جريدة هارتس فى ۱۹۰۷/۹/۲۸ أن إسرائيل تريد 

أن تبحث جميع الشکلات التنازع علبها شمن اتفاقية سلام بيا وبين 
الدول العر بية . 
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AF‏ سب 


وقرر إسرائيل جاليل لصحيفة هايوم فى ۱۹۳۷/۱۰/۲۲ « أن إسرائيل 
ان تتزحزح قوانها عن الأراضى الى >تلها قبل التوقيع على اتفاقية لاسلام » . 

إن نداءامهم بالسلام إما تنطوى على أبعاد جذرية وفق خطط عشرية 

( كل عشر سنوات ) يكثفها تعریح مناحم بيجين فى خطابه ۱۹۵۰/4/۷: 
« لن یکون سلام اشعب إسرائيل ولا لأرض إسراثيل » حى ولالاءرب » 
مادمنا لم حرر وطننا بأجممه بعد .. ولو وقمنا مءاهدة صلح». وی ٌکدهاتصریح 
موی ديان لصحيفة صندای تاعز فى ٠‏ ۱۹۹۷/۹/۱ : «إن هناك ملیون مودى. 
جاءوا محل العرب » سواء اعتمر هذا العمل أخلاقيا أم لاء فالقيقة أنه لا يوجد 

مکان فى إسر ائیل للعرب ». 


. ویقول ليق أشكول رئيس وزراء إسرائيل فى خطاب له آمام أعضاءجعية 
«بنای ۰ « الأمريكية الهمميو نية فى مدينة القدسيوم ۸ 1۹۷/۱ 
حث له بهود ااا ل الیام مسر جا من البادان لفربية ازيادة عده 

٠‏ سکان ما أسماه « إسرائيل الکبری » الى تشمل الاراضی العر بية الحتلة بعد 


© بو وو ۷۲ . 


وفى ۱۱ نوفبر « تشرين الثأنى » سنة ۱۹۳۷ نشرت جريدة ديل ميل 
اللندنية أن زعماء إسرائيل 'يقومون بوضع مخطط سریع لاجتذاب مهاجرين 
جدد من الدول الغربية إلى إسرائيل يقدر عددم بحوالى خسمائة ألف مهاجر 
سنوی ممظمهم من الشباب الذين لديهم خبرات فنية وعلدية معينة . وتعازم 
الحكومة الإسرائيلية إيفاد أربعين مبعوثاً لهذا الغرض إلى الدول الغربية 
وعلىرأسها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وألانيا الغربية» وتنوی‌حکومة 


)۱( راجم كتابىة: « إسرائيل والتامود » . 
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6 ار س 
سرائیل إصدار قانون ف رفت قريب بعطی اله اجرين الخدد كاذة 
5 يلات المكنة . 
.إن اسر اتیل ل تكتف عا 2 اا إیاه هينه : الأمم المتحدة عام 4۸4 بعك 
سبلية من العرب ¢ بل خت ف ا ب المديد و بظرق اة أقلبا الإرهاب 1 


إلسكان العرب» وتحولت النسبة من هه من مساحة فلسطين البالفة 5؟ آلف 


اريس أيام حکومة الا نتد اب ۹ حو ات هده النسبة بالسلب والاغتصاب 
ی ۸۰ 2 دن وله المساحة بعك | تشر ید میات الآلاف من العرب وطردمم 
خارج ناما ۰ ۱ ۱ 5 

إن ماسلبوه / منا وطن عرق يعيش أهله فيه آمنین » ول يكونوا فى وم من 
الأيام فى حالة حرب مع إسرائيل على الإطلاق » وكان المتساط على فلسطين 
هو حکومة الا تتداب المر يطانية وهده مع عصية الأمم المتحدة تأخذان 
مالااعلتکان وتعطيان من لا ستحقی رمد بير > و بتخطيط و اع 3 

لقد عمدت العصابات الهو دية الارهابية من آمثال المجاناه وأشتيرن 


لاون زفاى لثومی إلى ترويع ااسکان بغية مهم على مغادرة دور م 


وبلادم : 


و نوا | يتتخيرون القرى الصغيرة الامنة غير السلحة فيقتحمونها ويقتلون 
3 من فيها يعد أن شلوا بهم » ثم نسفون القرى و یاون ا و 
على وت المأساة من سكان القرية ليذهبو اويتحدثوا ها رأواء کا كان 
الصهیونیون يطلقون أبواق دعايتهم بين القرويين البسطاء تؤازرم فى ذلك 
إمكانيات الدو له المنتدبة لبث الرعب بين السكان وحمم على مغادرة البلاد تجاة 
يأنقسهم وإنقاذاً لنسائهم وأطفالم مما حقق لم آهدافیم . 

ویقدر عدد الفلسطینیین الذين اضطر وا لغادرة بلادم بأکبر من 


ملیون شخص . 


— Ao 


واليوم وق ۱۹A‏ تغير الال 4 ا فا ملین کنر عت 00 تم 
انون دان ن ضیف إلمها شّمه جر ۰ ره سهناء وأدا ص من الاردن ومن 
سورب م زالت محتلها وتساوم علمها . 


هل يفكر المسعلووث والمسدحيوثت ف انقاذ انیم : 


ش للا ردب أن المهود ف عبد السیح عليه السلام تاو اوه وطاردوه وارتتکبوا 
من الرشاعات الشّىء الكثير ¢ وفام اموارون من مده بذشر دعو ته ¢ 
واعتنقت المسيحية أمم مکثيرة على الرغم من الاضطیاد الذى سببه البپود "° 


م آشرق الاسلام بنور اهُدی » بهم عبنادة الله 0 الأحد » وعحو 
يستأصل يع العبادات الوبنية ويعيد أعماد مله إبراهيه (۱ 4 )» ويخلص الادیان 
5 السالفة من الشات والزيف مک درم عيادة 07 جر 1 ام السماوبة الق 
كانت منتشرة انتشار | ان ف بعص أجزاء الشرق الأوسط: » لا تسحدوا 


للشمس ولا لاقمر » واسجدوا لله الذى خلقين إن کنتم ایاه تعبدون ۴(4¿ 5 0 


واعترف الاسلام بالأنبياء ورسل الله لا يفرق بين أحد منهه(؟2 . 


. ووقف الہود من الإسلام موقفهم من النصرانية : عداء مر در حی تزل‌فیهم 
قوله تعالى :«لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنو الموود والذينأشركوا»(*, 


مع آن القران ينعت النصاری بالتقوی والودة : « ولتس‌دن آفر مهم مودة 


(۱) آع ۰۳-۸ (۲) سورة الأنمام : ۰۱۱۳-۱۱ (۳) سورة فصلت : ۳۷: 
(؛) سورة النکیوت : 45 » سورة آل عمران : ۸4 » سورة البقرة : ۲۸۰ ۰ 
يزه) سورة الائدة : ۸۲ . 


3 جع حامامعا//:مغط 


= عم( — 


لاذين آمنوا الذین قالوا إنا نصاری ذلك ن مم قسسین ورهبا نا وأنهم 
لایست‌کیرون 0¢( ۰ 

الهودفازدادو اللسيحيين حسدا وحقداً ظهرت آثارها فى سيطر مهم على اقتصادیات 
البلاد ارس م للتحارة ولأعمال الصيارف ولاربا الذى حر 42 الكنسة 0 
فاز دادوا ترامع ییا عا الومت. شفت المياة )ولا افافت شعوب أوربا هول 
ما هی فيه انقضت علیهم نشریداً وطرداً تغاص منم ومن مكائدهم . 
وگن لاوا الوذ فى کل مکان ما وحد کلمنهم وصفوفهم دف جاية 


أنفسهم من الانقراض فشکاوا الجعيات السرية الحطيرة على البلاد حتى 


يحطموا الدول الأوربية فرادى ثم يسبل عليهم بعد ذلك تحطيم قوى الما 


و السيطر ة على مقدر انه جیما . 


الاسونية اليهودية ؛ 

إِنْ اعتقاد المهو د سمو عنصرهم ومو ديهم جعلهم ترون شعوب. 
الأرض قاطبة : فأنسكروا السیح عليه السلام ورسالته » وتسکروا محمد صل الله 
عليه وسل وما جاء به من الهدى والفرقان » وشقوا عصا الطاعة على موسى 
ونبوته » وحقدوا على المسيحيين زعا منهم أمهم كانو اسبب شتانهم فى 
الأر ض » وناهضوا المسامين وحار بوهم إيقان بأن الله انقزع مهم النبوة. 
والكتاب واللك وخلمها على اللصطفى صلى اللهعايه وسل وأمته تلك الأمة لت 


قال عنها : « خير أمة ات لاناس € ۰ 


والواقم أن غضبة الله تعالى تلاحقهم أن ىكانوا وعوض أن يطهروا أنفسهم . 


ویتووا إلى الله زدادون زيما وعرداً فانقلبوا إلى أعداء لأنفسهم وللا اسانية 


.قط مام1// :مط 


(۱) سورة الاندة : ۸۲ . 


— AV — 


٠‏ وصبوا طاقاتهم وغرائزم الشريرة فى السيظرة على مقس درات الشموب- 
وافتصادیات البلاد فا کتنزوا الذهب وکونوا الجعيات الاسونية التى تتسلل.. 
خلال ارات » وتضمن أصدقاء لاسر اهيل وععلاء لها . و ود جحو ای 
آغراضهم نحت ستار هذه الجميات وأهدافها البراقة : الاخاء الانساف . 
لا الدینی ولا الوطنى » ومهدفون من ورائها إلى فناء واستئصالالعقيدة الدينية »- 
وهدم الشعور الوطنی ولا يبقى إلا عبادة « موه القدر » . 

فالاسو نية تقضى على العقائد الدينية بادعائها أن الأديان سبب تا < رالاس 
وقد وصلت مساعيها إلى بذر بذور الإلحاد فى آوربا »> ووصات بتشكيلام ا 
السرية إلى تفويض القيضرية الروسية وإلى ظهو ركارل ماركس عبادنه تحت . 
عنوان « الدين أفيون الشعوب » » واندلعت 'ورة سنة ۱٩۱۷‏ وانتقم الود . 

ن اك القیعر بة آمنف انتقام . ۱ 

والاسونية تسعى إلى هدم الشمور الوطنى وبالتالى إلى تفتيت لقو میات عم 
ومتى م هؤلاء الوصول إلى غايهم تمكنوا على حد تعبيرهم من لرويض 
السيحيين والمسامين على السواء علىهذا الذهب - مذهب الإنسانية العالية ‏ 
كا بدعون بعيداً عن الدين والوطنية . ۱ 


وقد بلغت الماسونية غايتها فى نزكية السکاردینال بيا لطالبتهم بتر تیم 
من دم السیح » مما يدل على مدى التغلغل الاسونی حتى فى الكنيسة . 

تبرئتهم من دم السیح : ۱ 

إن الإحساس بالصهیو نية ک بول ألفر ید اال ف کک أ يه 
The Other side of The Coin‏ : يقتصر على الہود فحسب » فااصهیو نية فی 
الولايات التحدة د وقد شجعها ما صیعه حاییم وابرمن من مزج العناصر_ 
المسيحية باليهودية للفوز بوعد بلفور من الحسكومة البريطانية سنة ۱۹۱۷ س- 
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. وعضی لیلینتال إلى القول بأن الجاس الدینی لدى«المسيحيين الصهیو نیین» 


كان كديرا ما يفوق التدين لدى اليهود الصهیونیین » فهؤلاء السیعیون كان ٠‏ 


يسيطر عليهم الاحساس القومی لا الدینی الصهیوتی . 
يضاف إلى ما سبق أن البرونستانتية قد دعت إلى الرية الفردية فى العقيدة 


٠‏ الطوائف البروتستانتية التى أخذت کل منها اتجاهاً خاصاً » وفقدت بهذا عنصر 


القاسك الذی نلعظه فى السکنسة السكانوليكية »> وهذا الوضع آفسح الال 


1 الافر اد ف حرية كأملة 34 


كايمعة شهود غ : 


ولا كان تمویل هذه الطوائف البروسنانتية من تبرعات الأفراد فقد 


- استطاعت الصهيونية ما ها من سيطرة الال أن حتضن بعض هذه الطوائف 


ومن ثم ظهرت الجعيات المشتركة التى لا حصر ها بين رجال السكنيسة فى 
۰ (طو الف البرو استا نله 2 الختلفة وين ممثل و فك ال رکة ااهم‌یو نية وکیا 


تفینی البر نامج الصمتولى . 
ولا فك ف أن الحركة الصهيونية تغذى هده الجعيات بالأموال والرحال 


٠‏ “خضلا عن اجمءيات والؤسسات المسيحية فى ظاهرها والصهيونية فى باطنها وفی 


راما وأنصارها ومنها کنسة الادفشت الى تتسامح مع الپود وت ركهم 


٠‏ لاماهم فى إيعامهم بمجىء المسيح عليه السلام الذى يحقق لهم سيادة على الأرض 


وملکونا عريضا مادامت القاعدة المسيحية القائلة بعودة السیح مرة ثانية 


إلى الارشن :: 


(۱) راجع كتابى « الستشرقون والمبشرون ف العاام العرلى الإسلامى » . 


۱۸۹ - 


فالاتفاق إذن فى المودة والاختلاف فى القصد من العودة : إن |سرائیل _ 


أما کنسة ( شهود موه » فتقيم الأركان القدعة للتوراة » و حی ۱ 
عقيدة بائدة بأن الله خص ذاته لشعبه ولقب نفسه 3 يبوه القدير € >. 
البرواستا نة تتمثل ف بريطا نيأ والولایات الأمريكية المتحدة واا 3 


السكنيسة الكاثوليكية : 

هذا هو الال مع السكنيسة البروتستانتية » وهو غير الحال مع الكنيسة - 
الكاثوليكية . فالكنيسة السكائوليكية تمتد جذورها إلى أيام المسيح عليه 
السلام » وتمول الكنيسة الكاثوليكية من أوقافها العريضة بل فى قدرمها: 
تمویل دول و اعانمها . وهی تعقير نفسها جسم المسيحية باد ما وترامها الدبی, 1 
وتقالیدها الكنسية وتعالهها وطقوسها وعبادما . 

وکدرء من هذا التراث فإن الكنيسة الكاثوليكية لم تنس دور 
الود ف حار دة الأسيحية ف أيامها ا )1( ¢ وان تلسی" محاربة اليهود.. 
(مسیح لدرجة التآمر على حياته وإدانقه » وحريض السلطان عایسه »- 


والاستبزاء به ) . 


(۱) انظر ع ۸ : ۶۳-۰۱ ۰۲۰۱۹ 
(۲) مى ۱:۲۷ ۲ مرتس ۱:۱۵ ؟ لوقا ۲۴ :۰۱ ۲ بوحنا ۱۸ : 1۲ 
6 ۱ يوا ۱۱ : ۷ ۲ . 
0 


5 
9 
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ی ۰ — 


أما وثيقة الانهام التى زعموا آنها تدين ااسپح إلى الوت فهى قوامم : 
۱ س ازه جعل a‏ أبن ان (۱) 8 
۳ سب وإنه ؤثة للا مب اطورية الرومانیة(۲) ۰ 


وأما بیلاطس فعلم تآمرهم على السیح وأنه برىء ما نسبوه إليه فأعلن 
:.براءته » فازداد رؤساء الكبنة سخطا وغضبا » وحاول أن يشنم عن 


. |صرارهم لكنهم أبوا إلا أن يصلب » فأبرأ نفسه من هذا الظلم وتحملوه هم 
فائاین : « دمه علینا وعلى أولادنا »(۳) .. 


وان تنسى الكنيسة الكائ و ليكية مطاردة المهود لأتباع السیح قبل 


“أن تتحول الإمبراطورية الرومانية إلى المسيحية 3 


امد نمتع الم‌ود فى عمسر الامبراطور جولیا نوس سنة 93 مثل ماتمتعوا 


السیعی مثلما مثلوا من قبل بالشعب الفارسی : « ضرب الیهود جيم أعدائهم 


- مذحة الفرس النساء والأطفال (*) . 


وفی ازدهار الہود فى عصر جوليانوس - کازدهارهم فى عصر ليندون 


-سلیان فى حد لإرادة الله العلنة لهم مخراب أو رشلی (5) وأذن لهم الامبراطور 


(۱) بوحنا ٩‏ :۷ . (۲) لوقا ۲۳ : ؛ ۰ 
(۲) انظر لوقا ۲۳ : 4 ¢ ۵ ۰۲۲ ۲۰۲۳ ؟می ۲۷ :۰۲۸ ۲۵ . 
(6) استر ٩‏ : ه. (ه) استمر ۰.۱۱۸ (3) می ۲۳ ۰۲٩‏ 


رولب 


ا ببناء هیکل سلهان ¢ وأقبلوا على ذلك مهمة عدعة النظير 6 | وأخذ 
أكثر من ۱۸ ألف عامل فى لو كاد الميكل يأخذ صورته حتی « قامټ 
زلازل قوية 0 وانبعثت الثیر ان من جوف الأرض وابتلمست كل شىء ¢ 
وفرح السيحيون هذه الحادثة » وازدادوا إعانا بأن الله لن خلف وعده وأنه 
جزی الاشرار بشرم . 

قد يقال إن عداء المهود للمسيح وللمسيحية كان ممروفا هذه الکنائس : 

۱ - إنكار الود للمسيح » الذى ۱ غير و يتبدل حتى اليوم . 

۴۲ — محثير الود E‏ ولادته أو رس اله وکنی 7 بالتا‌ود 


1 ۲ ۲ الکناشن عل‌هذاه لكن الفرق بين السكنيسة السكاثوليكية 
والكنيسة البروتستانتية أن الكاث و ليكية استمرار لماضی لا انقطاع فيه »» 
توا تسلمت الخلافة من السیح مياشرة حيما أعلن السیح اہارس قائلا : 


أ د بطرس وعلى هذه الصخرة ابن كناد م وأبواب اججج ان تقوی 
عليها وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات فكل مااتربطه على الأرض 
يكون مربوطا فى السموات وکل ما تله على الأرض يكون حاولا فى 
السموات » (۱) . ۱ 

والكنيسة السكاثوليكية استمرار للمقيدة الأولى لا فرة فيه . فقد أ بقت 
الليانا عضمته > واستمرت وغدة السكئيسة الكاثوليكية القربية 6 واستمز 
البابا وحده الر جم الأول والأخير فى أمور الدين واللاهوت » ومع هذا فاإن 


۰۱٩ = ۱۸ : ۱5 می‎ )۱( 
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مس ۱۹۲ بت 
التعديل فى المقیدة قد يؤر اف البنیان المياسك لاسکنيسة الکائوليسكية > 
ولا ملك أح دکائنا من كان أن يحرى تعديلا لشى» إلا بقرار بابوى » فهو 
واحده الذى علاك لانه سح حسب المعتقد السیحی 0 خايفة اه على الأرطن 5 
با الكئيسة البروتستانقية مستحدثة نسبياء وقد شقات عصا الطاعة 
على الكنيسة الأم» وبدأت تستحدث لنفسها تراثا لاهوتيا ونظريات» | 
خاصة مه 5 
إن الكنيسة ال وتستانقية فى نظر نفس.ها قد حررت نفسها من الاضی. 
: .08 ون 8 
وفتحت الياب يع التیار ات ¢ عا فما التیار ات المهو دية لو ثر ف 


التف‌کیر الدينى المسيحى . 


وقد كان الأمل المسيحى أن يكون البهود أسرع الناس استجابة لدعوة. 


السيح » فتشمل الديانة السيحية آعدادم محل الديانة المهودية » ويصبح المهود. 


را لتالى مسوعديين ۰ 


ولا غرابة فى الأساليب الصهيونية التى وعت وأد ركت كل هذه الموقات.. 


٠‏ و کل هذه الامال وأيقنت أن الکنیستین الكائوليكية والبر وتستانتية جندان. 


رحاهما وأموالهما ف شر الدعوة المسيحية وتبذلان رعاية جد به للوافدين من. 
الملل الأخرى على السيحية . 

من هذه الزاوية استطاع هرتزل أن بحتال علىبابا روما کا جاء فى مذكرانه10):. 
2 یال حوالل عامين اردت ق خد حملا الال المهودية كساعدة المكنسق . 


(۱) مدکرات هر تزل الجزء الاأول 5 براين 6 ۱٩۳۴‏ .۰ 


ا 


السكاثوليكية على الأقل فى السا . أردت التوصل لقابلة البابا » بالطبع بمد, 
الأ کد من تأیید رژساء الکنبسة الفساویین » ومخاطبته ما یل : «ساعدونا 
صد المعادين للسامية 4 ون أقود 5 کر ۳ المهود ۳۹ المستقيم ف 

لقد داعب الأمل قاب البابا » وظن إمكانية دخول المپود السيحية على 
معط ماک طازار الى اعتنقت الديانة البهودية مع حا كرا وقادنها وشعبا ی 
القرن الثالث عشر . 


وهکذا رتفم هده البادرة إلى 5000 الصدق والاما نة 1 ول‌کنم أف 
الو اقم تنطوی على حفظات تعنمها عبارة « الخر الستقیم » » وان هذه 7 ل 


ی هی عا بة القايل دن الكثير میا بفصح و يفصح أجافي الصمپیو نية و بر زها 


على حقيةتها . ۱ 
ولا شك فى إمكانية إقناع البابا فإن المسيح قرر لبنى إسرائيل أنه ما جاء 
لینقض بل لیسکمل ()» وأ آعم بنجو ءة إشعياء القائلة:« يقتر ب إلى هذا الشعب 
بقمه ويك رمى بشفتیه وأما قلبه فمبتعد عی؛ بع دا » وباطلا بمبدونی وم يعامو ن 
تمالم م فى وصايا الناس »(۲) . 


فكان زاما غلى أحبار السکنسة أن بدعوهم إلى الديانة .المسيجية الى 
تدعو إلى التوحيد السيح ی العام الشامل وەن 9 قەر عن التوحيد المودى ١‏ 
العنصری الذى استا: ر بالل وحده هم ؛ دعوه آ وکا رعون أنه دعا نفسه 


ۆة 0¢ 


(۱) مى : ۱۷ زا )مى سو. 


(۲) خروج ۲ :۱۶ ۲ ۹ 
(م ع ۱۳ إمرائيل فتئة ) 
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۱۹6 
إن الأمل السیتعی فى اعتناق الود الديانة المسيحيةكا مل |بلیس ف الجنة» 
فاليهود م كا نعتهم السیح بقوله : « عيان قادة عيان » ۲۱ . ۱ 


.الجبين » وفى أيامئا هذه تدأب دار «سيمون وشوستر» فى نیو ور على إعلان 


حرب خسيسة على السيح فى كتاب بعنوان « التجربة الأخيرة للسيح »() 


جاء فى صفحة ۸٩‏ منه مانصه : 


«کانت مرم الحدلية مستلفية على ظپرها فى الفراش عارية ملعا . . . 
مبللة بالعرق » وشعرها الأسود الفاحم منشور على وسادتما ویداها متشابکتان 
نحت رأسها . لقدکانت تضاجع ار جال منذ الفحر » فسکانت منهوكة القوى 
وكان شعرها وكل جزء من جسدها تفوح منه رانحة جميع الأمم . . وخفض ۱ 
ابن مريم نظره ووقف وسط الغرفة غير قادر على الحركة » . 


وجاء فى صفحة ۰ ما نصه : 


«أمسك بها يسوع وطبع على فا قبلة ملنهبة » وامتقع لونهماء واصطکت 
ركبهما » فتساقطا نحت شجرة ليمون مزهرة وبدآ يتدحرجان على الأرض. . 
طلعت الشمس ووقفت فوقهما وهب نسیم عليل أسقط أزهار الليمون على 
جسد مما العاريين ¢ تن الجدلية إسوع إلمها اک حسده حسدها 


اللشیب » . 


)۱( می ۵ + ۱ ۰ 
(۲) نقلا عن کتاب د خطر اليهودية المالية على الاسلام واللسيحية» اؤلفه عبد الله الثل 
ص ۳۶ ء ۳۵ , 


اوه 


هكزا قف الیبود آمام دعوه السیح 5 حار و مها مستجدمين ف ذلك شی 
. الأساليب دون رغاية لقدسية الأنبياء ولا لمتكانة مريم العذراء من 
السیعیین والمسامين على السواء . . إذ امهموها فى عفتها وعصمتها . 


وهذا الوقف اليبودى لا مبرر له سوى العنصرية التى تأنى على الناس من 
غير الود أن يدخلوا فى دين الله » وتؤثر أن يظلوا ا كان الرومان الماصرون 
لليهود فى فلسطين عبدة للاأوثان والأصنام لا يؤمنون باه واحد » ولامجمعهم 
هذا الاعان فى تعبد واحد يتوجهون به جميما إلى إله واحد . وهذا الوقف 
الدیی ۸ بتفیر حى اليوم » وهذا يرجم إلى زعمهم أمهم الطبقة المتازة حت أنه 
جاء فى التلمود أن الاسرائیل يعتبر عنا الله أفضل من الملائكة فاذا مر یی 
إسرا ایلیا نكم" نه ضرب العرة الإهية . 


والفرق بين درجة الانسان والحيوان کالفرق بين اليهود وباقى الشعوب . 


ويعتبر ال تلمود ۳۹ الأجان ب كال کلاب ¢ لأنه ا ف سفر انظر روج 
أن الأعياد القدسة لم تجمل للا جانب ولا اسکلاب . 


لاذا يطالب الود بتار ثم من دم السیح 8 


كان من بين السائل التى أثيرت فى الجمم السکوی فى دورته الثانية 
ف أما كن وجودهم ؛ أى اتباع اللامركزية . وهذه هی انلعاوة الأول فى منح 
ساطة تقد برية لمارسة بعض اختصاصات البابا فى الشئون الديفية وال‌کنسية 


والنتائج لوضع کپذا ليست خافية . 
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س هواس 


ر 


و اتتخاب البابا بولس السادس لبذه الدعوة » فأعلن فى خطابه 


الذى ألتاه فى المع فى ۲۱ سبتمير « أيلول » ۱۹۹۴۳ أنه لا بمارض فى إشراك 


ممثلين عن الكنيسة معه فى ممارسة السلطة العليا .. 


۱ وتنفيذاً لذللك فقد أعلن قداسة اليابا فى الدورة الرابعة والاخيرة للمجمع 
قرر إنشاء مجلس من البطاركة بساعد قداسته فى شئون الكنيسة ويستشيره 


فا بری قداسته من شون ۰ 


وحم و مر" ن سن هولاء آمریکیون ¢ وَضيكونٌ الأمريكيو نكا هم 


دان دعاة مخلصين للا هداف الصهيونية . 


1 وو الاسترحام والمطف ا للوصول إل 


أهدافهم استطاعوا أن ود الوا ما پشعون ¢ ققد قرر الجمع ا الها تیکا ی 


تبرئة البپود من دم السیخ » وتناسى الجمع البابوی فى قراره هذا > السيد 

السیح على لبود إذ. أنزل علييم الويل فى أربع عشرة آية وردت ف 

الأناجيل » 3 دمغهم بغضبتة بقوله : « هودا بیتک يترك دم خراباً 6( 
النصوص باتهام اليهود من الأناجيل : 

١‏ عر اسکم أمها الكتبة والفریسیون الراءون لانک تفلقون 

ملسكوت السموات قدام الناس . ( مت ۱۳:۲۴ 


ولك نک ہا نکب ال يون ار عون ان تا کلون 
ينوت الأرامل . (مت*؟::١)‏ 


(۱) می ۲۳ : ۸ 


۹۷ 


۳- ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون الراءون لأنكم تطوفون 
البحر والبر سکسبوا دخيلا واحدا ومتی حصل تصنعو نه ابا میم كار 
منسكم مضاعفا . ) مت ۳ ۱۰ ( 


٤‏ ويل لسکم أيها القادة العميان القائلون : من حلف باهیکل فليس 


شىء ولكن معن حلاف بذهب المیکل يزم 8 ) مت ۳۳ : ۱۹ ( 


6 مسه ويل نکم أا الكتية والفرسیون الراءون لأنكم تعشرون 


التمئع . . وتركتم أثقل الناموس ال والرحمة . ( مت ۲۳:۲۲ ) 


5 - ويل لكم أيما السكتبة والفريسيو ن الراءون لأنكم تنقون خارج 
الكأس والصحفة وها من داخل »ملوءان اختطافا ودعارة . (مت ۲۳ : ۲5) 
۷- ويل لسکم أيها الكتبة والفريسيون الراءون لأنكم تون ورا 
مبیصة تظهر من خارج جيل وهی من داخل مملوءة عظام أموات وكل 
محاسة . 1 ۱ ۱ (مت ۲۷:۲۳) 


۸ - ويل اكم أيها الكتبة والفریسیون الرامون لانک تبنون قبور. 
اه وتقولون لوكنا فى أيام آبائنا اسا شار كنام فى دم الأنبياء . 
(مت ۲۹:۲۳ ۳۰۰) 


٩‏ - ويل لک أيما الفریسیون لأنک تحبون الجاس الأول فى الجامع 


والتحیات فى الأسواق . ۱ ( فا 2۳:۱۱) 


۰ -— ويل لک أيها الفريسيون لا تعشرون النعنع ۰ وتتحاوزون 
عن الق وارحة . ( لوق ۲:۱۱:) 
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— ۱۹۸ س 


٠‏ ۱۱ ويل لمكم أت أيها الناموسيون لأنکم تحلون الناس أحالا 
عسرة الجل واھ لانمسون الأحمال بااحدی أصا بعكم . (لوقا١5:11:)‏ 


۲ - ويل لكم أسها الكتبة والفریسیون للرامون لانک مثل القبور 


الختفية والذن عشون عليها لا يعامون . (اوقا١4:1:)‏ 


۳ ويل لکم نکم فون ور الأ نبباء واباژکم قتاوهم . 
( لوقا ۱۱ : ۷:) 
-٤‏ ويل لک أمها النامو سیون لأنکم أخذتم مفتاح العرفة . 
ما دخات لتم أم والداخلون مندتموهم ‏ ۱ ۱ (لوقا ۰۲:۱۱ ) 
٠‏ لتصوص بتامر الیهود على السیح : 
١ح‏ فلما خرج الفریسیون تشاوروا عليه لكى بهاسکو ٠‏ قعل بسوع 
وانصرف من هناك . (مت؟١::١)‏ 
۲- ابن الانسان سم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكون عليه 


بالوت » ویسلمو نه | إلى الم لكى بهزآوا به ولدوه ویصلبوه . 
( مت ۱۹۰۰۱۸:۲۰) 


۳ - حینثذ ذهب الفریسیون وتشاوروا اسکک بصطادوه بکلمة فأرساوا 
إليه تلاميذم من الميرودسيين قائلين : يا مع نعل أنك صادق و تم طريق ال 
بالق ولا تبالى اج لأنك لا تنا ر إلى وجوه الناس . فقل لنا ماذا تفن ؟ 
أبحوز أن نعطى جزية لقيصر أم لا ؟ فمل يسوع خبثهم وقال : لاذا 
جربونی يامزاءون ؟ أزولى معاملة الجزية . فقدموا له دينارا 


۹ 
فقال لهم : لمن .هذه الصورة والسكتا ابة ؟ قالو اله : لقيصرء فقال : أعطو اما 
لعو اه مانن فليا عدا ی و د اروم 
( مت ۱٥:۲۲‏ = ۲۲ ) 
( لوقا ۲۰ : ۷-۰ ) 
6 حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة والسكتبة وشیوخ الشع ب إلى دار رئيس 


السكهنة الذى بدعى في افا ¢ ٭ وتشاوروااسک سک وایسوع عسکر و یقتاوه : 
( مت 0۳:۲۹ ) 


ه- ولا كان الصباح تشاور جميع رؤساء السكهنة وشیوخ الف 


على دسو <ی يقتأوه 8 فاو موه ومضوا به ودفءوه إل بيلاطس 


(مت ۲۰۱:۲۷) 


> - قال هم بیلاطس : فاذا أفعل بپسوع الذی یدعی السیح ؟ قال له 
اجيم : ایصلب . فقال الوالى:وأى شر عمل ؟فكانوا بزدادون صراخاً قائلین: 
لوصلب . فلما رأى بیلاطس أنه لا بنفع شیثا » بل باحری حدث شفب أخذ 
00 0 بدیه قدام ام فالا 3 برىء من دم هذا البار را أن . 
فأجاب جميع الشعب وقالوا : دمه عاينا وعلى أولادنا . (مت ۲۷ : ۰-۲۲ ۲۵) 


۷ - وللوقت فى الصباح تشاور رؤساء الكبنة والشيوخ والكتبة 


والجمع کله تأوثقوا يسوع ومضوا به وات إلى بیلاطس (٠‏ مرقس ۱:۱۵) 


۸ سس فاخدوه وسافوه وأدخلوه إلى بیت رتاس السكهنة ۰ 
( وقا ۲۲ : ۵4 ) 


3 0 ۲ ۶ 
٩‏ - وابتدأوا وايشتكو ن عليه قائلين : إننا وجدنا هذا يغد الامة وعنع 


( YY: فى حر به ة لقيعير قائلا : إنه هو مسيم ملاك ۰ ( لوقا‎ aa 
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س ۵ و ۴ ست 


۰ س فقال بيلاطس ارؤساء الكهنة والجوع : إلى لا أجد علة فى هذا 
الانسان . . ۱ ( وقا :4( 


١١ ٠‏ س فدعا بیلاطس رؤساء السكبنة والعظماه والشمب : وقال لهم قد 
قدمتم إلى هذا الإنسان كەن باشب وها نا قد خم قدامكم و 


آجد فىهذا الإنسا ن عله ا تشتکون 44 عليه. ولاهيرودس أيضا لای آرسلتکم 


یه 6 وها لاشیء ستحق الوت صلم مه ... فصر خو ا ۳ لین 4 :ا صایه اصایه ۰ 


( لوقا ۲۳ : ۲۱۱۵-۱۳ ) 


۲ - فخرج بيلاطس أيضاً خارجا وقال لهم : ها نا آخرجه إليكم لتعلموا 
أن لنت أعد قشل و ا از سای 0 واندام صر خوا قائلين : 
اصلیبه اصلیه . قال پم بلاطس :خذوه ا ے واصلبوه لای “لست ۳۹۹ فيه عله . 


أجا به المهود : ٠‏ ل اجو ووسب 5 جب أن عوت دنه حعل س4 أبن 
الله 000 كان بيلاطس يطلب أن يطلقه ولیکن الهو د كا نوا يمر حون ن فاداین : 


إن أطلقت هذا فلست با لقيصر » کل من حمل نفسه ملكا يقاوم قيصر . 


| (1)۷ -٤:1۹انحوي(‎ 


ويقول برنار لازار - وهو من أوثق الباحثين تعليقاً على نزعة المناوأة 
للمهود الى تسمی عند الغر بیین Antisemitesm‏ أى معاداة السامیین فى حين 
أنها موحمة اف یمود دون غيرهم من الشعوب السامية : 


« يتراءى لی أن شعوراً عاماً كالمناوأة لامهود ظهر فى کل مكان وکل 
رمان فبل السهح و رعل وا سب ف الإسكندرية 4 ورومية 04 9 نطا كية » و بلاد 


س ۱ ۴۰ ست 


المرب وفارس » وف أوربا فى مختلف المصور » ولاسيا فى القرون الوسعلى » 
وق کل قطر قطنه الببود. اق ان ورا هذا انتشاره لا كن أن 8 
یکون ار عرضياأ أو نزوع وتيا 1 بل عب أن يرجم إلى اناف جدية 031 


وأصول بعیده ه 
أما الأصول البعيدة فأشير إلمها فها بلى : 
٩‏ - وقف استفا نوس یو اجه رس الكمنة عه ن تاريخ ا سل من 
إبراهيم إن السیح یج ([ع۷) 
۴ سب حاء ء ف سفر التثنية ع ن دواعی اختیار 5 ارال 
(شية ۱۰ : ۱۲ س ۲۲) 
( تثنية E:‏ — ۲۹) 


ع س وجاء را « عن حيثيات الاختيار و الرفض . 
ه - موسى يكشف عن طبيعة اسرائیل . (تثنية ۲۷:۳۱ - ۳۰) 
۱ ( تثية ۳۳: وس ۳) 

+ س قضاء الله على إسرائيل بالفنی 

( أخبار الأيام الثالى ۱:۳۳ - ۱۱) 
( سفر اللوك الثالى ۲۱ :۱ = )١١‏ 
۷ - وجاء ااسیح وكان لهم عثابة الفرصة الاخبرة للاستقامة وميراث 
مکوت الله لسکنهم رفضوا ورفضوا . (مى ۲۳: ۳۸-۳۳ ) 
( لوقا ۱۵ : ۶۱ - 4۸ ) 


ثم تنبأ عن وارث الميثاق ( مق ۲:۲۱ - (4٣‏ 
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د ۳۰۴ هه 

وقال الله تعالى فى محكم آياته وف مواضع متعددة عن أعمال إسرائيل. 
الرديثة التى اننهت بقضائه علمهم : « ضربت عليهم الذلة أيها ثقفوا إلا محبل - 
من الله وحبل من الناس ¢ وباءوا بغضصب من له وصر ت عليهم السکنة 5 
ذلك بأنهم کانوا یکفرون بایات الله ویقتلون الأنبياء بغير حق.ذللك عاعصوا 


۱ ۱ 


لفرق الپودية 


قبل الحديث عن الفرق البهودية ينبغى مناقشة کتابین لکاتبین صهيونيين. 
أو ہما : This is my God; by Herman Wouk‏ » ه___ذا امین € 


- - لوافه هيرنان ووك أعيدت طباعته عام ۱۹۱۰۱۹۲۰ ۱۹2۵ . 


Th+ Teaching of Contempt ; by Jules Isaac : وثانيهما‎ 


« تعليم الاحتقار » للسکاتب الفرنسى جول إسحق . 


أما الكتاب الأول فانه دمحت ف الاو احی ااتمدده للعقيدة اليمودية ¢ 
و قل أفر د الولف فصلا خاصا لاحديث عن أسر انهل أسميله بالعبار ات التالية : 


( امد ذکر نا أن |ٍسرائیل راك دیی ¢ ۱ بالعی القبول 4 ومع ذلك فإن 
قيام |سرائیل بحب أن یکون القمة المعاصرة فى عرض الديانة المودية » وإذا 
جرا الرء على التخمين حول طرق الله وسبله » فا نه يسقطيع القول بأن النهضة. 
قد حدئت بكل ما أثارته وكل ماسببته من ماس لمكن إسرائيل من الظهور.. 


(۱) ۲ل عران 5 ۰۱۱۲ 
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س ۳۰۷ مت 


EA‏ وه 
یی 


«وذلك لأن النهضةهى التى أوجدت إسرائيل » إسرائيل الىهى الانتصار . 
الحديث لاروح العبرية وا ORE‏ الول در ادال ايه 
إسرائيل الى هی اس الى محقق لستین جیلا من النفیین » اسرائیل . 
أرض الهود . ۱ ۱ 


» إن القرون المتعاقية : تستطم أ أن تسحق هذا الحم الغريب 1 ١‏ من أمة 
مشردة محيث أا تعود فى يوم من الأيام للأرض الى حددها الله لها ». 
د فى القدس ف السرئة التالية »> كان الشعار الذى أبق على الشعب- 
الشرد اماله . 


۳ والأن وقد حدنت المعتحراة فا مها تبدو حدثا عادبا 04 ما ا( 3 المرء 9 


ليتأمل ۰« ۰ .2 


ويتحدث المؤلف بعد ذلك عن الحركة الصميونية الى عات على قيام ٠‏ 
إسرائيل فيقول : « وعکذا فان أرض إسرائيل » التحقق ال جديد لأقدم حل 
دیی ف الأرض 3 قل وضعها موّسس لا دیی ) يعنى : هرتزل ). وأوجدها 
رجال 3 ف غالييمم لا براعون أحكام العقيدة ۳ و ذلالك فان ال ند 
فى ازدهارها الحالى فى إسرائيل » تقع بسهولة تعن مجال النظر البعيد للديانة . 
المهودية , ذلك أله تقم ف 0 القدعة دولة دينية بالك مل » فقد کان ۱ 
فم | ملوك ۳1 ساروا مع الها انون البودى واحترموه ¢ وکان فہہا | کذلات 
ملوك كالصهيو: وين 0 يسيروا مع القانون المودى و بطبقوه ¢ ومع ذلاك ول 9 
كانوا جميعا ملوكا لإسرائيل » . 


ويقول :نا نمتقد أن سرائیل» هی ۱ کان الذى سيشم فيه نورالاله ف 0 
وم من الأيام لالولاً البلاد ا واعا الأرض كام |. ۳ الصميو نية - 
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«الحديثةفى إطار القانون المبری » هی عمل طویل مطرد من إنقاذ الأرواح» 


-واختطاف مجموعات كبيرة من الناس من طريق الفناء الؤكد » . 


و م اأؤلف « هيرمان ووك Herman Wouk‏ فل عناشدة 
بهود آمریکا بأن يكو نوا لإسرائيل »کا كان مېود بابل لمبود فلسطين » بعد 
"خاش ی٠‏ اه رن لكر علدا من موف ادر این بای ارفا 
القارنة فان السکاتب يديد إلى الأذهان النداءات الى وردت ف العهد القديم . 
ا يهود بابل على مساعدة اليبود الذين ظلوا فى فلسطين أو عادوا الما . 

إذن فقیام ]ٍ- ترا ركن من أركان العقيدة المهودية » ولسكن مب أن 
تعترف المسيحية على أساس دي بالديانة المهودية الى 1 تذب فى ۳ 5 
5 2 أن تعترف الكنسة بأن الوعود قد قطعت لهذا الشعب » وهذار کرت 
المركة الصهيونية على السكنيسة اللكائولي‌كية لتفوز بصمتها إن ل تفز 
يدها » وهی بطبيمة الخال تطمع فى الأ بيد لا فى الصمت . 

ومن هنا تأتى الاهیة الخاصة لداولات امجمم السکونی وللبیان الذى 
-صدر عنه » لما لهذا كله من آثار بعيدة على القضية الفلسطينية وعلى مصير 
*الشعب الفاسطيى 

دعلا ننسى النوازع الشخصية لسکنيسة الکائوايبكية التى أضرمت 
٠‏ الحروب الصليبية ضد العرب فى أرض فاسطين بنيران الفتنة الدينية » وما 
اندحرت بانتصار صلاح الدين الأيوبى عليها حفظوا ذلك فى أنفسهم للتأر» 7 . 


أما الكتاب الثانى فان جول إسحق 15526 وان ركان بحت به صديقه البايا 


(۱) لعل هذا من أسباب جنوح السكنيسة الكاثولكية عن الق ميلا مم أهداف 
' الصهيونية 0 0 


هط دامام//:حاط 


صت 6 و ۱۱۲ تست 


بوجنا الثالث والعشرين. فى سنة ۱۹۲۰ ليعبر عن معارضة السکنسة- 
الكاثو ليكية . . . للاسامية . 

و تحققت هذه الأمنية عوافقة البابا يوحنا الثالث والعشرين على طرح 
وثيقة التبرثة الأصلية على المع المسكونى . 

ون هذا اللکتاب برض ااولف - حسب زعمه - لاأخطاء م 


م با إلى الحقيقة . 


فقیا بای بب « قتل ارب 4 بقول إل هن الباق أن یلام شعپ... 
با کله بر عة أقلية » لا سيا أن آغلبية هذا الشعب لم تسمع مطلقا بالسیح ! 
ثم يقرر أن الأناجيل آمجپت إلى خلم اللوم على الصلب من ارومانیین. 
إلى المود » نظرا لأن هذه الأناجيل قد کتبت فى وقت كانت فيه السيحية- 
هجر أصوها الدينية المهودية لتحول الأميين إلى الدين الجديد . 

وهكذا آصبعت الأناجيل وما ورد فما موضع شك وجدل » ولا يصح 
التعويل علا والأخذ بالحقائق الواردة فما . ترى هل موز بعد هذا" 


اعت بارها کتا 2 09 ۰ 


ويتصدى لهذا الافتراء الریم » الأستاذ أنيس القاسم فى کتابه عن 
الفاتيكان وإسرائهل 4 إد حاء فى صفحة ۳۹ منه قوله و إن الصپیو نيين ریدون.. : 
كل شىء وان وسامو | شىء 0 


و بیدو مهم سیحصلون على ما بريدون ولو على حساب العقيدة ااسیحیا... 


ويقول : لقد امتنعنا حی الآن قدر جېدنا 6 عره ن انلوض ته 
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چو 
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شنت ۲ ۳۰ س 


"الدنية .الى طاب للبعض أن يطلقها » وأباحوا لأنفسهم أن بتعرضوا لنصوص 


ا «الإجيل وم الدين لا يعترفون بقدسيته 4 وأرى ا ف حل من منافشة إعضص 


1 من ما اطات ۰ 


والأستاذ أبس قاس تأخذه الغبرة الدينية السیحیة فیفول :«ومی آولی 


.مهم بإبداء الرأى» و لبیل كتاب مقدس عندنا » والسيد السيح نی 


1 من أ بيا ۳۹ ١>‏ ۰ 


وینافش فول جول اسحق عن » أزه لس من النطق أن پلزم شەب 


بكامله بجريعة ارتكبتها أقلية » لا سما أن 0 بية هذا الشعب لم اسيم 
..مطلقا بالسيح 6 . 


وتواطأ مع اتجاهات « جول إسحق » السكاردينال با الذى قال : « إن 


«الشكاة اليهودية لها جذورها فى الكتاب المقدس » فالسیح قد جاء من حيث 


الجسد من الشنب البهودى » وكذلات فان أسس الكنيسة كانت فى الشمب 


“المبودى» . 


وقال : « ان الواة قم هو أن ال كائدسة نوعا ما هی ا لا بل 6 


.هی اسر انهل اد یدة ۰ 


ومغى الكاردينالبيا إلى القول:«لعل بالامسکان على الرغم من کل هذا 
الاعتراض بأن السيد المسيح قد أدانه الشعب الهودی وازعاء البهود » 
وأن السيح كان قاسیا فى ویلاته عليهم الواردة فى إتجبل منی ولوقا 9" . 


(۱) متی ۲۳ ء لوقا ۱۱ . 


هذا صعیح » ولكن المسيح قد طلب أيضا رن ۲۱ هم » وقد استجیبت 
وم و يطرد الشعب الپودی»(۲) . 


وقال الکاردینالبیا:«ان الغرض من النصهوجمل هذه الحقائق الوأردة 
فى الكتاب القدس تنزل إلى أعماق روح السيحيين وتتحم فى تصرفائهم 
العملية». أما من جهة منطق جول إسحق ٥1ء1‏ 165[ من أن أغلبية الشعب 
“اليبودى لم تسمع مطلقا بالمسيح فقول مردود لا ينهض عليه أى دليل » فإن 
آخبار معجزات السیح قد طبقت الافاق والدليل قالم فى رحلات المسيح 

فى بلدان فلسطين » کا جاء فى جيل لوقا فى الإصحاحات من السا؛ بع إلى التاسم . 


أما اتجاهات السكارديئال بيا فتدحضها رسالة السیح بين الیپود و الأمم 
"فا سید السیح جم روما ولا 9 بیلاطس 3 وإعا صب غضية اله كلها 
على امرافات الكبنة والفریسیون » واحرافهم عن دين التوحید وتعالم 
الشريمة السمحة » وانشغالهم بالدنیا عن الاين » وليس فى هذا أدنى امتهان 
روما أو بیلاطس ¢ فاكانت روما مبودية ولاکان بیلاطس وديا ۰ فدعوة 
'السيد السیح کانت تحدیا صر خا لا اروما ولا لبيلاطس وإعا لأحبار الیپود» 
روالنظام الذى أخضعو | الشعب اليهودى له باسم الدين : « ققد أبطلتم 
وا ان شمیت تقلیدک 6 . كان المسيح ثورة على الاستغلال والإرهاب 


(۱) ان السیح‌طلب ب الغفران حسب ما جاء فى اجیل لوقا ۳4:۲۳ هيا أبتاه اغفر لهم لأنهم 
لا يعلمون ماذا يفءلون. » لا لازعماء بل للشب الذى. سيق كالتماج لتحقيق ۳۹ ض السكهنة 
بولند الرومان . أما زعاء الود « اک وشیوخ اسر ثيل » فقد ثبت بالدليل القاطم 
سبق الإصرار مع التعمد والتربس: : «فصرخوا قائلين : اصلبه اصليه» لوقا ۲۱:۲۳ بل أقروا 
واعەرفۋا قائلين: « دمه عاینا وعلى أولادنا » متّى ۲۷ : ۲۵۰ ويقول الله : « إن الله لا يغفر 
“أن يشر كبهويغفرما دون ذلك لن يشاء » ومن يسرك باي فقد اذتری زا عظما » النساء : ۸ . 

(۲) على أثر ثورة دامية طرد الامبراطور هادريان سنة ۱۳۵ م البهود وشتتهم فى كل 
تأرجاء الإمبراطورية . 

(۳) می ۱۵ ۱۰ ۰ 
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ا ۳ بت الصلاة ۹ جعلته همغارة لص ۹۹۳ 
.ی و نم و وص 


1 0 ۳۹ ل بوحنا أن كتير ن م من شیوخ الود كانوا وا 


کم : يعلنوا .عن ذلك حخشية نقمة 2 الاحنا ر ار والكبنة عام ومن هو لاء 


نيقود كوس : « کان انسان من الفريسيين امه نیفودعوس رئيس لاود 
هذا جاء إلى يسوع ليلاء وقال له : یامعم نل أنك قد أتيت من اله معلا لاأند 
۱ امعم 
لس احد هدر أن يعمل هده الایات الى أنت تعمل إن لم يكن النه مھ( 5 
وقد تون انطوف‌من باس الكهنةوسطوتهم هوما جعل بطر س أحد الحواريين. 
Ci‏ 
جالسا 7 جا فى الدار . فحاءت إليه جارية قائلة : وأنت كنت مع بسوع 
الجليل . فا نکر قدام الجيم قائلا : لست أدرى ما تقولین »2247 بيا كان لهذا 


ر السهح : « وا بارس فتبعه من بعيد »220 ۰ « وأما بطرس فکان 


التلمیذ مواقف 8 ها ل والإقدام إذ « استل سینه وضرب عبد ريس 
اللكمنة فقطع أذنه » فتال له بسوع : رد سيفك إلى مكانه . لأن كل الذين. 
يأخذون السيف بالسيف بهاكون»* . إذن فقد كان الكمنة والفريسيون 
وزعماء الود مخشون على مرا كزهم وعلى نفوذم : « فجمع رؤساء السكهنة 
والفربسیون مجمعا وقالوا : ماذا نصنم فان هذا الإنسان يعمل آیات كثيرة إن . 
تركناه هكذا يؤمن اليم به فيأنى الرومانيون و يأخذو ن موضعنا وأمتنا. . 


شن ذلك اليوم تشاوروا ليمتوه ¢ 0 ٠‏ وەن هذا یتصح أن عداو مم اسيم 


ومع هذا فقد أحممت الكنائس السيحية بناء على دراسنها للتوراة 


والامیل على أنها تلتق جميعها فى الاختلاف مم البهودية فى النقاط الأريع . 


الأساسية التالية : 


(۱) لوقا ٩۱ : ۱٩‏ . (۲) بوحنا ۳ :1 ۲ . 
(۳ )مى ۲۱ : )٤( . ٩۸‏ متى ۷٠--۹4: ۲٩‏ . 
(ه) متی 55 : ۱ه سب ۲و . (5) يو حنا ۱۱ ةلاع - ۲و ۰ 


١‏ - أن السيح الذى تنبأ به لفپد القديم هو عيسى الناصرى الذى 
صلب فى عہد بیلاطس البنطى الوالى اروماای على ولاية فا سطین( )۱‏ 


۲ سب عندما رفض الود السیح عدسی بن م وم صیه : 4 فان صفة 


الشمب الختار قد انتقلت إلى الكنيسة السيحية » وأصبحت السکنسة تسى ` 


« إسرائيل المقيقية » . 


س أن المقاب الذى تم عن صلب عبسی « عليه السلام » هو تدمير 
امیکل فى القدس تعبيرا عن رفض الله لشعب إسرائيل الذى یعانی مها وذلا 
ا تنييجة غاظة قلومم وسيظلون كذللك آية لنقمة الله حتى یود السيح 


2 مه .الاي 8 


ع سد بتاء على شهادة القديس 7 لس فان القانون الهو دی قد لسخ 


دراسات قانونية مقاومة عنيفة وما زالوا يقاومونها . 
وان شاءوا الوصول إلى الق فعلیهم أن يعلموا أن إذلالهم |عا بقضاء 
الل عدلاوحقا وأن يتدارسوا هذه النصوص حى يفيقوا من غاوامپم و تام : 
لله يشهد على إسرائيل اللا أنه منتقم جبار 233 . 


9 و تمزع بعصيا 22 ۰ 
(۱) هذه و جهة نظ ر الکنيسة و رسكن تفن يدها اتنسق النظرية مع ما أنأنا .نه القرآن 
| لكريم فى الآية الكر بعة ۶ «م ومافتلوه وما صلبوه ۰ 
(۲) تثية .۸ : ۱۸س ۲ . ش 
(۳) ية =٤: ٩‏ و 
زم - ؛١‏ إسرائيل فتنة ) 
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رَاللَهُ عز وجل :9 إلى جاعلك للناس ماما قال : ومن ذریتی» 


1 قال ينال عپدی الظالين » (۲۱ . 


الفرق اليهودية وعلاقتها بالفلسفة الشرقية : 

عند مهو ای یه ف لته لمر فى اش ترق عل 
دعامتين : أولاها التوراة » وهی الكتب انحسة (۲) التى كتبها موسى » 
وهی أسفار « التکوین » وانلروج » واللاويون » والعدد » والتثنية » فقط . 


آما الدعامة الثانية فبى التامود . ویقول وول دورانت فى کتابه قصة 
الضارة (۷) جرء ء فصل ۱۵ نحت عنوان عصر الإعان : « أخذ الربیون 
والحاخامات يفسرون التوزاة حسب أهوائهم وبالشكل الذى برفی غرالزم 
الشريرة وثزوعهم إن استعلائهم على بقية أجناس البشر . وأول من جمع تلك 
التفسیرات یکت اناد «المشنا» هو اطاخام « وخاس» حوالی عام 62۱۳۵ : 


و «مشنا» معناها الشريعة الكررة . وقد زيدفى الفرو ن التالية على الکتاب ‏ 
« اشنا الأصلى » شروح آخری صار وضعها فى فلسطين وبابل » ثم عاق علماء 
المهود على الشنا <واثى كثيرة وشروحاً مسهبة دعوها « جاماره » » فالشنا 
الشروحة على هذه الصورة مع التعليقات « الجاماره » كونت التامود ومعناه : 


کتاب سم ديانة الود وآداہم 4 


وهذه الشروح ماخر من مصدرن اساسیین آلیین آحدهنا السمی 


(۱) القرة :)۰۱۲ 

(۲) تثية ۳۰ : ۲۱-۲ . 

۱ The Story of Civilization by Will Durant ““ The (۳) 
Age of faith”. 


بتلمود آورشلي 4 ؛ وقدکان موجوداً فى فلسطين سنة ۸۲۳۰ » وثا هما تلمود 
جابل وکان فووا فمه| سنة ۵۰۰ 9 
الفرق المهودية 1 
انقسم الہود إلى فرق كثيرة تدعى كل فرقة 2 أنها أمثل طريقة واش 
نكا پأصول الدین المپودی وباأسفاره من الفرق الأخرق . وقد بقی من 
هذه الفرق فى العصور الأخيرة التى عاصرت السیح عليه السلام أزبع فرق : 


3 ”*--فرقةالصدوقيين.‎ ١١ . فرقة الفريسيين‎ ١ 
۱ م اا اراس‎ 


آولا - فرقة الفر يس مين 1 
إن فرقتی الفر بسیین و الصدوقیین فرفتان قدعتان وانفلاف بدمهما دسار 
تعلق بتفاصيل لست ذات بال كخلافهما فىالبعث . 


فالفريسيون يؤمنون بالقيامة وباروح وباللائكة » على قيض الصدوقيين 
الذين لا بومنون بالقيامة ولا باروح ولا باللاشکة(۳) . 


ثائها ‏ فرقة الصصدوقيين : 


م الاستعلاء(۳٩»‏ ومن غاياتهم |حیاء ملكة داود EE‏ 


وم بسکرون اقیانه ویتتدون أن عاب الا وا الق إا 
محصلان فى حیانهم » وكانت بينمم محاجة فأفحممم السیح إثباتا لبعث بقوله : 


(۱) الكثز الرصود فى قواعد التلمود للدكتور روهانج » ترجه لن العربية الدکتور 
او سف صر الله سس معایهة اء ارف 14۹۹ . 
, (۲) انظر أع ٩:۲۳‏ = ۸ 0 (۳)لوقا ۱ ۱۸ ۰۱۵ 
(£) لوقا ۱۷ : ۲۰ ۰ ۲۱ ۰ 
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NY 


١‏ « ازب إل راهب وه إسحق وله قوب ولیس هو إله أموات بل إل أحياء 
لأن ا يع عنده أحياء 000 


38 - فرقة النامو سيين : 
وهم رجال القانون والفقه والشريعة ولقد 2 على الد نیا ۳ نذرهم 
السیح بالویلات 69 » ومن هو ء فريق يعرف بالکتبة » وكانوا هم 


والفرسيون ف انسجام تام حی 0 السیح هددهم ؛ ريات لام 0 
> محرفية الشر با لبجوهرهاوروحبا ( . ۱ 


00 بألنا 00 لي رد دی بالشر دعه ةأ 
5 0 ۱ : 

رايعا اسب فرقة الاسولمین : 

وهذه الفرقة منسوبة إلى بركة « بيت حسدا » ذات الشهرة الفائقة فيا 
حری مه «ن مەز آث الشفاء )0( ۲ و دعون ۳ بالحشديين من كامة 
«حسديم » الءبربة ععی المشفقين . 
وقد ظيرت هذه الفرقة حوالى الفرن الثانى قبل اليلاد » وهی “تاف عن 


ية فرق الیود اختلافا جوهریا ف عقائدها وعبادما ونظمها وتقاليدها 5 


(۱) لوقا ۲۰ : ۳۷ ۰۳۸ (۲) لوقا ۱۱ 
(۲) ۲۳:۲۲ : :)لوقا ۱۰ : ۲۵ س ۳۷ » 


(ه) پرحنا ه : ۱ سه و, 


http:// kotob.has.it: 


a‏ نا عد 


: س فن آهم ما أمتاز به عن بقية فرق_المهود فيا يتعاق بالمبادات‎ ٩ 
أنها حرم الأضحية والقرابين » وتؤمن بأن ما برضى الله إنماهو الق‎ 
وارجة (۱) : مع أن الأضحية والقرابين كانت تمتبر عند الفرق الأخرى من أهم‎ 
وسائل العبادة » وقد خصص ا قم كبير فى سفر من أسفار التوراة وهو سقر‎ 
اللاویین . | سکن مع الأيام احرف ال -كهنة و آصبعت الأضحية مور دار تسیا‎ 
. من موارد الثراء فالفساد‎ 


۲ - کا تاز فما يتعلق بالشرائم والنظم الانسانية العامة » فى أنها 
تسسکر التفرقة العنصرية وتقرر مبادىء المساواة بين الناس فى القيمة : 
الإنسانية الشتركةء وتحرص عل التمايش الملمیین جيم الشموب».وهفا ٠‏ ۰ ۰ 
ما نادى به إرمياء فى القدیم() وما تنبأ به (شمیاء(۳) من استتباب السلام 20003 
1 0 السلمی » وما دعا إليه و سس رسول السيحية بتسكوين اجتمع 


e 


۳ سے وەن مادا العمل على ا نة الإضرار بالحلق وعدم الإيذاء 6 إنذاء 1 0 


أى إنسان حتى ول وكان ذلات لترییته وتقوعه » ومراعاة الصدق والأمانة . 
والوفاء بالعبد حيال میم الناس سواء فى ذلك الإشرائيليون منهم وغسير 

الإسرائيليين » وقد ظهرت هذه البادی» فى أسرة الکاین!؟ الذين حکو ا 
ل الساوة فين فالبطالة . 00 


۷ : ۲۹ رز (۲) إرميا‎ e ROS 
ا‎ (£) OT اشماه‎ 4 ۷ + ۰] ٩ اشعیاء‎ )۳( 

(ه) جاء ذكرثم فى أسفار الابوكريفا وهی ضمن النکتاب القدس طعة ی 

الهسوعيين . 
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: وار طرائق السکسب غير الشروع وار آمواله 


وهم بهذا على طرف نقيض مما جاء بالتوراة من أن الله حرض موسی وشعبه 
0000-7 / 
على ساب المصريين قبل حروجمم من مص ر(١4‏ ۰ 


۱ ه ‏ ومن مبادئها حريم ارق وممارسة الهرية الشخصية » وحظر أن 
علاك الانسان أخاه الانسان »كا حظر أن بحرم أى فرد من حریته . وهذا على 
عکس الفرق اليهودية الأخرى الت ىكات تقوم على الرق . ۱ 

وقد خصص لارق وأحکامه حبز کبیرفی أسفارهم » وجاء فى سفر اللاويين. 
ما يؤيد امتلاك الاسرائیلی للعبيد والاماء من الشموب حوالیهم (۲ » وميزت 
الشريمة امتلاك الإسرائيى لأخيه الإشرائيل بعدم التساط عليه 229 بل إن 
التوراة تقرر أن شعب کنمان (4) كتب عليه فى الأزل أن يكون عبدا رقيقا . 
لبنى إسراثيل» وأنه لا ینبنی أن يكون لأفراد هذا الشعب وظيفة مافى الحياة غير 
هذه الوثظليفة فإن تمردوا علمها أو طمحوا إلى اطرية وجب على بنى إسرائول 


أن ردوه م إلا حد السيف . 


س ومن اد فا ا بنظام الما كي أن | تحرم الملسكية الفردية 
وتوجب أن کون جيم اكات ملکیات چهاعية . وقد طبقت مبادا " 
هذه على آفرادها الذين اعنزلوا الجتمع الاسرائیلی وعاشوا جاعات حول 


شو اطى + البحر الیتفقد ألنوا فيا بيهم نظام الملسكية الفردية وجماوا ما حت 


(۱) خروج ۳ :۰۲۱ ۲۲ تك ۰۱۶1۱۳:۱۵ 
(۲) لاویون ۲۰ ٤٤:‏ سس 1) ۰ (۳) لاویون ۲۵ : "14 ۸٩۱‏ ۰ 
)٤(‏ تكوين ٩‏ 8خ ۲4 6 ۲۱ . 


أيديهم من أرض ومنتول وملابس وأطعمة ومتاع ملكا جماعیا شائما حفظ 
وتوزیمه حراس مختارون من ينهم بطریق الانتخاب العام المباشر » وبتفرغون 
کل الفنرغ لاعمال وظیفتهم هذه » وهذا النظام أخذت به السکنيسة الأولى » . 
وحتی النازل نفسها اعتبروها ماسکا جماعیا » وتركوها فى كل قرية من قراهم 
مت الأبواب لكل رفیق من جماعتهم وا أكان من أهل القرية أم قادما 


وعلى نفس المط سارت (١‏ الأولى() . 


و فك عاملان : العامل الأول أن عبوديتهم له تأبى علیهم 

عبودية لغيرالله2"0 » والعامل الثانی الأملفى ميراث لایفنی(۳). وهذه البادیء 
هى على عسکس الفرق اليهودية الأخرى التى كانت جر الملسكية الفردية 
ونحيطها بسیاج من الجاية » وقد خصص لأحكام الاسكية الفردية وطرق 


انتقاها وحقوقها وواجباتها حبذ کی ف أسفارهم . 
۷ سسب ون مبادیء 1 الفر و 4 | عتاز ابه فها يتعاق بالاشاط الاقتصادى 
من آنا حرم ل بالتجارة » لما تبعثه فى النفس من جشع وحرص على جمعم 
كا تحرم صناعة الأسلحة والذخيرة وساثر آلات الحرب47)» لتنافر الغاية . 
التى تقصد من هذه الصناعات مع أهم مبدأ من مبادثهم وهو التعايش السلى 


(۱) آع 4 :۱:۹۷-۱ ۸. (0)مى ٩‏ : 4 
(۳) می ۱٩‏ ۶ ۲۹ . (4) اشمیاء ۲ :4ه 
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9 انتقباب السلام لدم وف هذا يقول السیح : « طوبى لصائعى السلامء 
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لآنهم أبناء. اه بدعون 0 


و بر ست ومن مادا حرم استتخد ام الذهب و الفضة ورم التمامل مهمأ ¢ 


افتصرت أعتاهم على الزراعة و الصيد ۵ و ما متاجان إليه ویتصل مهمأ من 


صناعات » وف ذلاك تختلف اختلافا جوهریا عن سائر فرق البهود » فقد كان 


من أهم مظاهر الفرق الأخرى النشاط الاقتصادى فى شئون التجارة » وصناعة 
السلاح والتعامل بالذهب والفضة » بل لقدكانت هذه الفرق تنظر إلى هذين 
العد نين نظرة تقرب من التقديس (۲) » وبالاضافة إلى هذا فامم يز وی ان 
الشزيعة حفر هم على التعامل بالربا مع غير الاسرائیلی(۲۳ . 

۹ س ومن مبادئرا فا بتعلتی بنظام الأسرة آنها حزم الزواج وتوجب 
التبتل والبعد عن النساء » وهذا ما نادی به بواس رسول السيحية (*۲ . وهو 
أيضا عل‌عکس الفرق المبودية الأخرئ الت یکانت تری أن الزواج واجب دینی 
اكل قادر عليه ؛.وأن من حجم عن الزواج مع القدرة عليه لا يقل جرمه عن 
جرم القاتل ؛ لان كلما على حد تعبيرهم « يطفىء نور الله وينتقص ظله فى 
أرضه » و یمد رحمته عن إسرائيل» » بللقد رأى فقهاژهم أن من يبلغ العشرين 
وهو آعزب جوز لاقضاء أن برغمه على الزواج . 

9 س ومن مبادثها فيا يتعلق بالحياة الفردية ألما تحارب القرف والتعيم 
وتدعو إلى والبعد عن جميع متع اہ سم وتنظر آل هله ا متع 
غلى أنها شرور ( 


(۱) می ٩۹:۰‏ . (۲) خروج ۳۲ : ۱ مد 1 . 
(۳) تة ۲۳ : ۰۲۰۰۱۹ (4) ۱ کو ۷ 


(ه) مى ۲۶۶۱٩‏ + ۲۱ ؟ می ۱۰ ۳۹-۳۷۶ 


۷ 

ومن هذا يظهر أن هذه الفرقة خالف فى معظم ما تذهب إليه تعاليم العبد 
«القد والتامود » على الرغم من ألما تعتبر نفسپا ويعتبرها الؤرخون من فرق . 
“اليرود ؛ والقيقة أنه لا تر بطها ببقية فرق الو د إلا رابطة الجنس لأن أفرادها 
كأنوا من بی إسراثيل . وقد ذهب بعض الؤرخين إلى أن يوحنا العمدان 
.والسيح بن مرم كانا من هذه الفرقة » ومن دراسة محليلية لتعالهها يتضح 


الاتفاق التام بين میادمپا ودعوه بو حنا ودعوه السیح 5 


ومن دراسات لادین البر هم یکا جاء ف ی کتاب الال والنحل لاشهرستانی 
.يتبين الاتفاق التام بين مبادیء هذه الفرقة والدعائم الأخلاقية المروفة بالوصايا 


المشر للدين البرهمى + وتتلخص فى مبادىء بو ذا الذى ہقف بالإيثار کی مد 
الناس الترفانا » و الثرفانا هی حالة السمو والصفاء التى يحدها ويبلغما الذين 
يعادون أ نفسهم سعيا وراء الحكة واللق وفى هذا المعنى يقول العزيز«ويؤثرون : 
.على آنفسهم ۾ (۱) . ۱ ۰ e‏ 


ولم تعمرهذه الفرقة طو بلاء ققد انقوضت ف أؤاخرالقرن الأول الیلادی . 
ار قد ظهرت حوالی القرن الثامن بعد الملاد فرقة جديدة من اليبود سمت 
تسا بفرقة « الیپود القرائين » » وامتازت عن غيرها من الطرق #مسكبا 
ما جاء فى التوراة وحدها » وعدم اعثرافها بأحكام التلمود وتعالي الحاخامات» 
.وعدم اعتبارها هذه الأحكام وهذه التعاليم من أصول الشر او ان 
هذه الفرقة داود بن عنان وهو من علماء يبود العراق . ومن الفرق الدينية 


أيضا فرقتان سبق ذكرهماتحت باب أحزاب إسرائيل وها : حزب أغودات 


إسرائيل وحزب مزراحى ۰ 


(۱) سورة الشر : ۰٩‏ 
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فك ال لوهية ينإ اتل والفراعنة 


مى وأين ثم إدراك اله أولا بوضوح ووعى كافيين بحيث تم مخصيص.. ب 
رجال لاخدمة الدينية عرفوا بالكمنةء و استحثوا على إقامة شماثر دينية منظمة؟* 1 
إن التاريخ الفرعونى بسجل لنا فى آثاره أن الكبنة فى قدب الزما نکانو: 
بحرصون على الحفاظ على شعائر الدين قبل ظهور الرسالات السماوية الشهورة .. 
وكذلك يؤكد لنا تاريخ الشعوب الاسيوية المتاخمة لابحر الأبيض 
المتوسط أن عبادة الله الواحد الأحد عرفت طريقها بين اليبوسيين وهم من سلا 
کنمان من نسل حام وقد كانت بلدة « یبوس ».م رکرا للعبادة الربانية الى.. 
اببثقت من سيد نا نوح عليه آلسلام الجد الاعل لاسکاهن ملسکی صادق الذى.. 
عاصر سيدنا | راهم عليه السلام وبارکه بعد انتصاره عل كدر لعومر واللوك. 


الذين ممه (۱). ومدينة ببوس هی هی مدينة أورشلم وهی هی مديئة القدس . 


وفی أرض مدن بشبه جز رة سیناء كان يرون کاهن (') مدن معاصر !" 
لسيدنا موسی عليه السلام > وهو الذی نضح مومی (۳) بالتعظيم الاجماعى.. 
والسیاسی لبنى |سرائیل حى يتفرغ لتلقى الشريعة من الله رب العالین . 

0 عأماء أصول الدين وعاماء اللاهوت ؛مازالوا بمعنون فى التأمل والتقكير :۰ 
3 عرف براهي «اللّه » فىأور (4) الکلدانیین « العراق » أو أنه راه يوم . 
أن افتدى الله ابنه بذبيح فى أرض المريا (")حيث دعا إبراهيم انم ذلك الوضع: 
(موه ر أه) ؟ : 


(۱) انار تك ١6‏ : ۱۷ س ۲ . (۲) انار خر ۱۸: ۱۳ = ۲۷ . 
(۲) انظرخر ۲ : ام * (4) انظرتك ۱۲ : ۲۱ج ٩‏ ؛ 
2 هذا لحاسب رأى التوراة من أن الذبیح هو (سعق ٠‏ انفار تا ۳۲ ۶ -- ۱٩‏ 0 
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٠‏ أو أن مومى عليه السلام عرفه فى سیناء ساعة أن تقدم إلى النار ای‌تشتعل 
حى العليقة » والعليقة لا تمترق » ليقف على آسرارها فإذا به يسمع صوت العلى 
یناد به بأنه «بالواد القدس طوى » (۲۱ » وأن عليه أن يقول لبنى |سرائیل 

ی الى الأبد وهذا ذکری إلى دور فدور » ۴)۳ ٠‏ 
` وهذه الأماكن امست لما فدسيتهاء فیبوس الى هى الآن انقدس : 

۱ كانت مد دنه لایبوسیین ¢ وشمهدت عبادة لله الواحد الأحد ¢ وعلى 
-صخرة 5 المريا الى شرت اقامة الدن اليف من ن | راهه م إلى داود فسلمان 
«فالسیح توصلت هذه المدينة تن ییات السلام حی ت ف عد داود 
بوسلهان عديئة » أورشليم ۰ 

و حوبت تلق موسی الشر بعة من الله 4 أصه لل عاد حروحه 5 ع اند راثيل من 
مهس yJ:‏ یعپدون اه على وذا الجبل» ۳1 قال موز له نه ھا زا 1 ى إلى بی اسرائیل 
.وأقولهم : إله آبانکم ات الیک » فإذا قالوا : ما امه ؟ فاذا أقول لهم؟فقال 
الل لوعی : أهيه الذى أهيه . وفال : هكذا. تقو ل لبی إسرائيل : أهيه 
وويرى [امونه ۷۷(*)آن مذهب التو حید الذى نادى ره |خناتون ود بسر به 

.من لدن أمة جاءت إلى بلاط أبيه من أحد الأقطار الأسيوية . 
وقد عکف إخناتون على عبادة رب دعی « آدو نای» تارة » و« آتوم 4 

. ٠٣:۳ خر‎ )۲( . ٠۰-۲:۲ خروج‎ ؟١؛‎ ٩ طه:‎ )۱( 


(*( خروج ۳ :س4ا 
Weigall, The Life and Time of Akhenaton . (4)‏ 
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سب ۲۲۳ نید 


تارة أخرى » و « آتون » طوراً 2 ».یی على حتاف اللپحات المعروفة بين 


رت الأقاليم الختلنة فى ذلك العبد . 


و لاست کلمة « آنون »أو « اتوم » غير محر یف للفظة العمر بة «آمونای» 


ععی السيد ۰ 


وللعالم البپودی سیجموند فروید ۴۳٥۵‏ نظرات فى مذهب إخنانون 
تدل على محاولة ظاهرة فى القابلة بين عقيدة إخناتون وعقيدة العبرانیین ی 
التوحيد » فقد مېد ىكتابه )١(‏ الذی ترجمته من الالانية ممده[ Katherine‏ 
سنة ۱۹۶۰ بفروض تدل على البراعة وغزارة الم لسألة القابلة بين 


ااذهبین . 


وانتهى من ذلك إلى أن « موسى » قد ولد فى مصر (5) وترلى فيها » 
و نشأ فى كنف الوحدانية » الق أعلن آمر ها فى زمان « إخناثون » » وعلى أثر 1 
النضال بين أصحاب مذهب « مو ن » وأصحاب مذهب 1 انون 4 
'الشمس » وإلى أن ذلك النی المبرالى مهد لنبوته ومذهبه الدیی فى تلك البيئة 


الو حدة عند آل فرعون . 


ْم بات يبشر قومه بالوحدانية » ویلقنهم أصوها ومبادئها» یمهم 
قواعدها » ویثیت هم أنه دن بدن الق » دين الله الواحد الاحد م یمهم 


كت و حدو نه و یعظمو نه و #ممون صفاته وذاته » وهو ف ها اول أن 


Sigmund Frued, Moses & Montheisim. 324 edition . ()‏ 
(۲) «وذهب رجل‌من بيت لاوی وأخذبنت لاو ی جات المرأة وولدت ابنا 32 واا كبر 
الولد حاءت به إل انة فرعو تصار ۳ ایا ۰ ودعت سمه موعی وقالت ۳ نی انتشلمه من 


۴ » خروج ؟:١١١٠١‏ : 
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أخذ من خر که « إخنائو ن » جسراً إلى حركة « مونی » فى إعلان مذهب. 


التوحید ۰۰ 


. وذهب فرويد إلى أبعد من ذلك فى فروضه تزه أن موسی کان مصرية ۱ 
ول يكن من اللاویین كا جاء فى التورا۱(2) . ۱ 


. وفرودد حمل من موسی بطلا غير وجه التاريخ » ویزعم فروید أن موسی. 
قد تاثر عذهب الوحدانية التی ظهرت بين دی |خناتون . 


7 ور الد كتور أجد دوی فى كتابه » ف مو کت الشمس 4 الصر بین. 
قد عرفوا الوحدانية وآمنوا بها » ودانوادينها » بل عرفوا أن الله واحد 
لا شريك له » ولكنهم لم يعلنوا أمر ذلك دفعة واحدة » لأنهمكانوا أوفياء 


لافد.م ۲ 


فهم يعرفون كيف نشأت عقاندم الأولى متفرقة فما سکنوا من أقاليم. 


هذا الوادی » وکیف كان أهل کل إقليم یتمصبون لمبودهم ویدخرون له 


كثيراً من الوفاء ممما تقادم العهد عليه » ویفعلون الأعاجيب فى ربطه بالاله 


. الأعظم الذى يدين له کافة الناس . 


لا رضی إلا بأرض تعرف الله الواحد الأحد . ومصر التى تدين بدن التوحيد. 


. استهوت فى مختلف المصور أولئك الاباء والأنبياء وارسل الذين هاجروا 


(۱)خروج ۲ : ۲ « فحبلت الرأة وودت ابنا * + 
۰ (۲) تفگ 2:1 ۲۰۱۰ ۱۳ اس و 
(۳) تك 4٩‏ غ ۱ سب ۷ : (E)‏ ۱:۳۹ ۰ 


سب ۲۷ س 


وإما للالتجاء والاحیاء بها من عدوان غادر كا التجأت. إلمها مرم وابنها 
)۱( ۱ 
السیح(۱) . 
: والقرآن السكريم ينبئنا بأن معرفة 2 الواحد کانت ظاهرة حتی أن امرأة 
فرعون قالت : « رب ان ل عندك بيتأ فى الدة 7 من فرعون وغل 
1 ون من القوم الظالين ¢( ۹ ومن 3 فان ان ار شوب مصر : : «مبارك 


شعبى مصر r‏ 


ومن الظواهر العامة فى حياة الإنسانية أن العقائد قد مرت فى حياتها 


بأطوار ثلاثة : 
طور التمدد لارام وطور الترجيح . ۰۰ وأخيراً طور الوحدانية 5 


: فكان الناس ف الطور الأول بتخذون 52 3 3 ميختلفة() » 
فلسکل قبولة رب وک ا » وتلك نرعة ة تلام حياة الناس 
ومنطقهم 4 ا ۾ يكن الناس ود ألفوا مصمم بع ضا ¢ و تسكن الذ نظم الا حماعنة 
انتى تقرب بين القبائل والجاعات قد نشأت(*) . 


آما الطور الثانى » وهو طورالتفلیب والترجيح » فقد عکف الئاس فيه على 
عبادة أرباممم » وغابوا عليها واحدا منها فأبرزوه» ورفعوه إلى عرش الزعامة 
باقن ر ع ساسا كان تبلغ قبيلة العبود مكان الصدارة 
والزعامة بين القبائل : « عندما تسمعون صوت الناى ... أن روا 


62 متى ١14415‏ سس ۲۱ . (۲) سورة التحريم : ١‏ 

(۳) اشماء ۲۵:۱٩‏ . (4) تک ۳۱ : ۲۰ . 

(ه) داجون إله الفاسطينيين ۱صم ه : ۲؟ « عشتورث إلهة الصيدونيين ومل‌کوم رجس 
السمونییت ... وكوش رجس الموآبيين » ۱مل ۱۱ ۰۰ س ۷ 

: : : “زم - ٠١‏ سرائیل فتنف) 


عمط طمامع1// :مط 


مس ۲۲۷ س 


و اسحدوا رال الذهب الذى نريه نبوخدذ نهر اللاك ومن لاحر و بسحد 


فى تلك الساعة يلق فوط تون نار متقدة»(۱). وقد یکون مصدرها ف‌کر با 


حيويا كأن يؤمن الناس بقدرة المبود على حقیق مطالمهم التى تتصل بالرزق 


وان و أسبات و2۱ 


أما الطور الثالث فمو طور النضج فى حياة الشموب » وفيه يكل تفكيرها ٠‏ 


السياسى والاجماعى » فتنزع الأمة إلى توحيد الفسکر والجهد ثم مجتمم على 


عبادة واحدة 04 و تت إلى إله واحد لا شر يك له وا غاليا أن تفرض ` 


عبادتها على من ماورها من أمم الأر ضکا تفرض السياسة تماما . 
تلاك 0 7 آفره 5 بعك أن حققها عاماء ۳۱ له بين الأديان 


703 » ادونای» : 


كان الصر و ن بعبدون الشمس ویسموما بأماء تة ا هاو أظبر ها 
۱ « و م و معناها «الكامل » . وكان « و م« يشبه.عند أصحاب آدیان السماء 


2 آدو ونس 1 و آدون « الذى عثل البغث ف الطبيعة ع“ ۱ تام الشرق 


وازهر له باريد م 


وزعم الإغريق أن » آدو نیس 6 Adonis‏ من أبناء الملوك وکان فق هيلا 


r ۰۰ ۰ 5300-7‏ ۶ 
افتتات به « آفرودیت « وشغفهاحبا حق حسده « ارس » 41215 وامتلا 
قلبه کرها له و حقدا عليه . 


ع ۰ 5 
الأسطورة یما رواله وفلسمة . 
(۱) دانال ۳۴ : ۱ سب ۲ ۰ / 
: (۲) خروج :۲۷۰۲۹۰۱۱۰۱۸ ؟ خروج ۱۱5 و 
http://kotob.has.it‏ ` : 


أت rv‏ سب 


a‏ الإسرائيليون ء۶ عملا بالوصية الثانية : « لا تنطق باسم الرب 
مك باطلا لأن الرب لا يبرىء.من نطق باسعه باطلا 6 يتتحاشون التردی ‏ 
فى الباطل بعدم زكر لفظ الجلالة « الل » بإبداله بلفظة « آدونای 6 
سانا ري 0 

حول ف.كرة الخلود : 


طمیعت النفس البشرية إلى الحو نيد وعدت نها الكو ن ‏ ولقد 


كان الخلود فى نظر النفس المصرية فى الاسم والذكر » ومن ثم ألم أقام الصریون 
القبور على الروابى العالية » وأنهضوا الأهرامات من قاب الأرض تطاول 
السماء ؛ وحفروا الرسوم بمختاف الألوان على جدران العابد والقبور » وكلها 
محمل اسم اميت وصوره ومختلاف أعماله لتذكره الأجيال على مر السنين وتقراً. 
معو له أعماله ومفاخره » ولعلها قدرت مؤملة أن يكون فى حفظ الجسد بعد 
الوت مایسپل على الروح الاهتداء إليه فى عالم القبور » ولقد نیج بنو إسرائيل 
هذا المج ( ۱ 
ولعم التوراة أن آدم عايه السلام أراد و لنفنه .بعد أن ال من 
٠‏ الشجر ة النهی عنما » فطرده الله من الجنة خفية آن بً یز ۶ ایا 
خيحيا إلى الأبد . ويذكر القرآن 0 انللود کان أحد الفریات التی 
ارگ بلیس آدم لي أكلم ن الشجرة(؟) ش 
وتتأجج الرغبة فى | لاود فتحى نا التوراة أن الأرض كلها كانت لسانا 


واحدا ولغة واحدة ¢ واتفق الناس على وناء مد ده ودج اه ف السماء غلد - 


(۱) خر ۷:۲۰ .۰ (۲) ت‌کوین ۱۶۵۰ - ۱۲ ۰ م 
(۳) تفه ۲-۲۷ ۰ (4) طه ‏ ۲۰ اس ۰۱۲۲ 
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۲۲/۸ 


يتبددوا | على وجه هک الاثرض : « فتال ارب : هل نول ونبلبل هناك 
: لساہم حیق لایسمع بعصهم لسان بعص ¢ فبددم ارب من هناك على وجه 
كل الأرض» ل" ش 


التصد دیق بالانییاء ۳ 


0 و الله موسى وله رسالة الهدى : « وأنا اخترتلت فاستمع لا يوجى » » 
: لکن هوسق شم ان مالا رک رهد ی رل ام 
«وماتلك بيمينك یاموسی؟ قال: هى عصاى»» وفى هذه العصا یکمن السرالإفى 
لتأبيد مون فى عله حى يؤمن به بنو اس رائیل وغيرم » وتروی التوراة ماصنعه 
موسی بعصاه ذات السر العجیب > فبذا موسى يقود شعب إسرائيل هاربا 
من وجه فرعون فإذا بالعدو خلفه والبحر أمامه فيضرر ت جر ماه لفق 
وبپرب نبی.|سرائیل ويفاق الجر جشد فرعون 3 يدون لما شري 
موسى الصغر فانشقت الياه وارتوی بنو إسرائيل ۳۳ » وبالعصا رفم موسی 
يده فانتصر إسرائيل على المالقة ۲*۱ » مع أن العرکة کانت غير متكافئة . 
وجاء يشوع خايفة موسی‌علیه السلام وعضده الله بالأيات و المجزات» فتدوم 
الشنس ويقف القمر حتى ینتقم الشمب من أعدائه (*) » بل جمل الله لبشوع 
« تاوت 9 4 عوضا عن عضا موسی فصنع به معجزة باقلاق مياه الأردن. 


وعبور بی | رائیل ف اليا اسه OF‏ 


" وهذه المجرات ما كانت لتثبيت بى |سرائیل على الاعان بال الواحد 


(۱) تك ٩-۱:۱۱‏ ۰ (۲)خروج ۰۲۷۰۲۱۸۱۱۸۱۸۰۱۸۵ 
(۴) خروج ۰۹:۵۸:۱۷ (4) خروج ۱۱:۱۷ ۰ 
() يشوع ۱۲۱۰ ۰۱ (5) یشوع ۳ : ۰۱۷-٩‏ 


1 
۱ 
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۲۲ 


بقدرة الله معجزة امع ۳0 0 اعا فمل ذلك ليقود الاس "ال ین 
والساوی لبی ند ف 0 , 


ومع هذه الأيات التق مت له على آیدی أنبيائه الا أن , بی | سرائیل ۱ 
سرعان مایشحولون وش كوت بالل فیصنعون لأنفسهم عحلا يتعبدون له 0( . 5 


و و موی هذا الشعب فینعنهم بالقرد ومقاومة )4 : 


و تزعم التوراة أن الله قال لوسی : « رأيت هذا الشعب » وإذا هو شمب 
صلب الرقبة » فالآن ات رکی لیعمیغضبی علیهم وأفنيهم فأصيرك شعبا عظها» (*). 
الوئنية فى ركاب الأيمان : ٠‏ ۱ 
انقضت على إسرائيل فترة من الزمان منذ عهد إبراهيم إلى عهد السیح بلغ 

. مداها عشرون قرنا من الزمان فى هذه الرحلة الطويلة قبل الیلاد » وتقابمت - 
الأنبياء وا عددهم الثات من ۳ فهم ومن لانعر فهم حتی انهى الطاف 
بهم إلى السیح عيسى بن مر الذى رأى الكمنة ورؤساء الشعب متاجرون 

اس الدين وباسم لله فنطق بقوله : « بنی بيت الصلاة يدعى يم الأمم وان - 
جعاتموه مغارة لصوص ۱(6). ثم يذ کر احرافهم منذ عبد موسى عليه السلام 
بقوله : « بو جد لذ بكو وهو موسی الذى عليه رجاژکی GÎ‏ م كم 
تصدقون موسی اکن تصدقونی ی لأنه هو کیب عی‌فان کنتم | م لستم تصدفون 
٠‏ كتب ذاك فكيف تصدقون کلامی ؟» (۷) . ۱ 


(۱) لوقا ۱۰:۹ سل (0) خروج 4:15 
(۲) خر ۱۳۲ ۸ . ۱ (4) شنية ۳۰ :۲۷ . 
(6) خر ۱۰:۳۲ ۳۳: ه. (5) مرقس ۱۱ : ۷ 


(۷) یوحنا م :مع - ٤۷‏ , 


با عمط امام//:حااط 


چ ۳۳۰ ت 


٠‏ إن بى إسرائيل قد دانوا بعبادة الأسلاف ثم غم رمم الوثنية زماناء فنظروا 
ف ىكو اكب السماء » وظواهر الطبيعة » ثم في اليو ان والحجر والشحر » وظلوا. 
غارقين ف الوثنية ل خرجمم مها دعوة یمهم راهم »ولا ور الأنبياء 


۱ من أ وا 4 ¢ فعيدوا المیعل(۱)بعد أن تو ارثوا هذه العيادة من تقد د و لرن 


. لاحیو انات وهی , احدی خصائص الدیا نة الفر عو نية من ز آقدم العصور .ول تكن 


العيادة إلا لفرد و احد عن النوع الذى حتار و نه طیقا او اصفات مددها التقاليد 


وشعاثرالدین ٠‏ » ولعل ما جاء بسورة البقرة من : دند وصك لیس یو كد دى 


دقة اتخاب نوع الحيوان واحتيا ره مطا ۳ جيم الواصفات 


فلسفة عبادة الحهو انات القدسة عند الفر اعنة : 


1 إيايا نوس أن « مينا » هو الذى شرع عبادة العجل حب « أييس » 
الذى بع فيه له الشمس ف اون » عبن و 7ن 6 ويؤكد ( حجر بااره‌و « 


أن أول عبادة لعجل «أيس » تفع نی آواخر الاش الاولی . وعند لخم 


على السجل حب « أبس » فى منف وعن كبانة هذا الثور الصورة فى نقش 


عل حدار خارجی للم‌عرد 6 يكبت النض 1 رافق لصورة هذه الکیا 7 أن 
الیو ان القدس فى فته الكهنة ف عبدى البطالمة والرومان ليس إلا علامة مها 
یعلن الاله مسسته من علياء ساره 


وا مد فى الشعب دعوة موسی ایام إلى التوحيد » فسرعان ما عردوا 


استجاب له الله فأمره أن يصفع حية >اسية ويعلقها على الراية وأن يقول لبى 


> إسرائيل :كل من لدغ ونظر لها حیا(۲۳ . ومع الأيام وفى عبد ماوك ماكة 


() خروح EET‏ » سورة طه ۶ ۸۰ ٩۲‏ ۱ 
7 (۲) عدد ۲۱ -۹. 
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جا ۲۳۱ س 


وف أو رشلی التی قدسپا الله بان وضع اسمه عليها(1)؛ ونوا مذایح لكل جند 
السماء » حتى أن الله ينضب على مهوذا وعلى إسرائيل ویقول : « وأرفض 
بعية مرای وأدفمهم إلى أيدى اعد مهم فيكو نون غنيمة وبا ميع 
الاعداء ۲۲(6 . ۱ 


وحتی فی زم داود ای آحبه E‏ عفظ ا عل- 
ووه لش ورد ينا نامام هار لا و دار ره 
السلام وجد القرافي ول جد داود الذى آوعزت إليه زوجه مییکال بنت شاول 
بالهرب من وجه أبيها . ۱ ۱ 

ولقد أحسن إشعياء التعبير عن هذه الأمة بقوله : « هذا الشعب قد اقترب 
إل بفمه وا کرمنی بشفتیه » وأما قلبه فأبعده عى » وصارت مافتهم منى وضية 
الناس معاءة » لذلك هأ نذا أعود أصنع ال ا را فد 


حکاله ومختى فهم فهماله . 


« ويل لاذين يتعمقون ليسكتموا رأيهم عن الرب فتصير أعمالهم فى الظاءة 
ويقواون: من مهس ا ومن يعر فنا ٩‏ 5 اتحریفسکم ۱ هل سب الجا بل كالطين 
حى بقول الصنوع عن صائعه : ۱ تیاو تقول ا عن جابلها :. 


فلسفة عبادة اخية الشحاسية : . 


امندت عبادة الخية النحاسية عبر الأجيال حتی فلسفها رجال اللاهوت 


سس 


(۱) ۲ مل ۲۱ ۶ ۱ -۹. (؟) ۲ مل ۲۱ ۶ ۱4 . 
(۳) ۱ عم ۱۳:۱۹ ۱۷ . (4) اشمیاء ۲۹ : سدور 


ع لت 


ها رمز فده المظیم عن الجنس البشری » بحجة أنه كا بآدم صارت الخطيئة 
فا نه بالسيح ۳ نلاس : « وکا رفم موسی الية فى البرية هسکذا ینبنی 
آن برفع ابن الإنسان سكيلا ا من يؤمن به بل تسکون له الحياة 
الأبدية »2,200 

السلطة الدينية عبء على الشءءب : 

فن أعماق تاريخ الفراعنة جد أن الكهنة العظام قد أدوا دوراً كبيرا 
فى النزاع العائلى الذى تشابکت فيه اللكة حتشيسوت مع الجحامسة ٠.‏ 

فل يكن ن السكاهن الأعظم « حبو سنب » رئيسا لكهنة آمون وجميم 
كيئة اة فصر فب 2 و رت 53 فى يديه السلطان 
السیاسی والسلطان الدیی 0 

وظل بنو إسرائيل يتمتعون بنظام سکم 1 ثیوقراطی من موسی إلى 
صوئيل حی طلب الشعب تتویج ملك e‏ يداك ی ی 
وول ؛ ومع هذا فان طريقة اختيار اللاك سير على الط نفسه الذى يتبعه 
الكاهن الأعظم فى التسلط بدوره على اللات عن طريق الوحى الذى يعانه 
تمثال الإله ؛ فتقدم إسرائيل میم أسباطه إلى صموئیل فأخذ شاول(۲۳ . 

مهزلة الوحى الذى يعلئه تمثال الاژه : 

تنبئنا السجلات التارخية بأن كاهن آمو ن الأ كبر يعينه الاله بنفسه من 
۹ البدأ » ويعينه الک من حيث الواقع » وتجرى حنلة التنصيب على هذا 
النحو » فان اللات يتافظ بأسماء المرشحين من السکمنة محضرة تمثال الاله . 
وعندما يذكر اسم لرشح الذى غينه املك يقر القتال بحركة ليس من السهل 


(۱) ايل بوحنا ۳ 3 ۱4 ۰.۱۵ (۲) ۱ عم ۱:۸ ۷ . 
(۱)۳ صم ۱۰ ,۱۷ ۲ . 
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افو 
بحديدها 3 بل سبدو أن یال الإله کان یعلن مه بالتقددم أو التقم‌قر 
طبقا للأحو ال 0 ش 5 
وعلى أى حال فان مپزلة الوحى هذه كانت تسمح بتأ كيد أن الإله 


ذاته هو الذى أختار حبره الجديد » ثم يسلمه اللك الساطة التامة فورا وهو 220377 . 
ينطق ده العبار ات :. « أنت کاهن آمو ن الأعظم 1 و ی 


نحت خاتمك » أنت رئيس معبده 6 . . 
وتتوافق هذه الظروف والفط الذى جرى عليه إسرائيل فى عهد موسی 
لاختياركاهنه » إذ جمع اثتى عشرة عصا بعدد أسباط إسزائيل ووضعت فى 
خيمة الشبادة » فأفرخت عصا هارون لبنت لاوی(۱) » ومن ثم أصبح هارون 
کاهنا لبنی اسرائیل . ۱ 
حقوق الكاهن وممتامكاته : 
تعطى التوراة حقوقا مادية واسعة للكاهن : « قد أعطيتك حراسة 


رفائعي مع جميع أقداس بنى إسرائيل للك آعطینها حق ااسحة ولبنيك فريضة ۳ 


دهر ب( ؟), وحقوقا أدبية : «لانسب لله ولا تلعن رئيسا ى فى شعيك ۰۰ 06 
وازدادت ثروة اللاوبين ازديادا كبيرا عن طریق الق القدس فى 
ممتلكات الأحد عشر سبطا الاخرن : « قد آمر الرب على يد موسى أن 
نعطى مدنا لاسکن مع مسارحما لبهائنا » فأعطى بنو إسرائيل اللاویین من 
i‏ حسب فول ارب وله الدن مع مسار حا ¢( ۰ 
وعلى الط نقسه کانت ثروة كبنة اموق عبارة عن النصيب الذى يقرره 
الاك للاله من الإتاوات السنوية الى نجى من البلاد الأجنبية والمستعمرات 5 
وترسل إلى مصر . أما الأراضى الزراعية فان مساحنها كانت تزداد من 7 0 


(۱) عدد ۱:۱۷ ۱۱ , (۲) عدد ۸:۱۸ . 


(۳) خروج ۳۰-۲۸:۲۲ . ا (4) یشوع ۳۱:۲۱ ؟ عدد ۱: 91/0۲ 
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إلى آخر. بفضل المشتريات وهبات اللك : وکان الاشراف على هذه التروت 


يتطلب عدداً كبيراً من الموظفين العمانیون » لكن فى عبد الكاهن الأعظم 
« حبوسنب » لم تعد ممتلكات آمو ن يديرها عاماى يستطيع الملك أن راقبه. 
بعض المراقبة » بلكان يديرها الكاهن الأعظم مباشرة » فاستطاع بذلك أن. 
يتصرف بحرية فى ثروة هائلة . ومن هنا جمع الکاهن الأعظم بين سلطتين. 
خطيرتين: السلطة الروحية الممنوحة له بالق الاهی القدس» والساطة الزمنية فها: 


بسیطر غاية من ممتلکات واسعة » ومن هنا تلكا خطورة الطبقة الکمنوتية. ۰ 


على الشعب » ومن هنا كانت حيثيات الویلات الى أنزها ااسیح على السکهنة. 


والفريسيين . ٠‏ على الكتية والناموسیین ۹۹ 
" السحر الدیی وأثره فى تردی [سرائیل فى العصیان ۱ 


انهلن الصعب نیا لضارة الصم بة وهی مشيعة بالاعان ما وراء الطبيعة 4 


آن تيز بين السحر وبين مارسة الدين من ناحية دينية » وبين السحروبین 


ال من ن ناحية علمية . ۱ 

فالق يقال إننا لا حد الشو اهد على السحر فى العاید أو فى تصاورها 
بل حتى فى شءائرعبادتها » فق دكا نت العبادة الرسمية تذ کرالسحر عندالاقتضاء 
ملم مشروع يعلمه الآلمة ویزاولونه» لسكنه لم يكن أساسا لها إذ كان غرضها 
المبادة ووسیلما الصلاة . 

ومن هنا نستطيع أن نتبین المنافسة الشديدة بين موسى وآیات الله ممه 


والسكهنة والسحر الذى مارسوه حى أقروا واعترفوا | بأن تفوق موسى عام 


إعا الأن تلك الآيات فيها 00 یک ۳۳۹ ۹۹9 


۰۱۹۰۱۸:۵۸ روج‎ )۲( ۰ EEE ES 


3 س ۳۳۵ 5 
اأمتحر الدینی والطقوس النازية : 
أن الطقو س اناز 3 تتميز عحموعة من الصیغ و الأفاعيل السحر 3 
ألفهاكب:ة عين شمس وترمی إلى تعدیل النظام القاعم فى العالم الاخر بتعاویذ- 
لا تقاوم بل و بالوعید . ۱ 


ونذکرنا القوراة بأن حرقیا مرض مرض الوت » وجاءه إشعياء البی, 
قاثلا له :«أوص بيتك لأنك عوت ولاتميش»» فتضرع حزقیا إلى الله وأجابه- 
لله بإشعياء قائلا : « هأنذا أضيب إلى أيا مك خس عشرة سنة .. هأنذا أرجم ر 
ظل الدرجات الذى نزل فى درجات آحاز بالشمس عشر درجات إلى الوراء ». 


فرجمت الشمس عشم درجات فى الدرجات الى تزلتها 6۱(6 . 0 
وهکذا تقدر الصلاء فى ز م على تفيير ناموس الطبيعة . 


وکان انتظام القرابین ضروریا للحياة الثانية بقدر ماکانت امحافظة على . 

. الجدث » وإعداد القبر()ء وأصبحت هذه القرابین مورد رزق لاسکهنة » حتی‎ ٠ 

أن السیح عليه السلام ندد بهم بقوله : « انك تأ کلون بیوت الأرامل . 
ولعلة تطیاون صاو اتک ؛ لذلك تأخذون دینونة أعظم» (۳). ۱ 

وهذءالطتوس الجتائزية بقيت مع الزمن وتطورت بمد آن تسربث روحياة 

. إلى عادات وتقاليد لم تسكن فى الأصل شحرية بالمنی القیقی كعادات التحنيط. 


والقرابين اطنازية . 


(۱) إشعاء ۱:۳۸ ۸ ۰ 
)۲( لعل عادة خروج الساء إل الدافن ومعبا الرحات موروله من هذه العقيدة. 
(۳) می ۲۳ : ۰۱4 


بغ 1.كقط.مامامء!//:صخط 


السحر فى ركاب الارواح : ۱ 
كان لاسحر دائها مکانة عالية نی کل طبقات الجتمع » ویفسر ذیوعه فى وادی 


*النیل الشهرة التى عتع بها السعر الصری » عند الاغریق وعند الرومان وعند 
:.إسراثيل ۱ ۱ 

وقد جاء السحر فى سياق حياة شاول الاك » إذ تقول التوراة إن الله قد تخل 
عنه » وإن الله اختار داود ملكا عوضا عنه » وان روحا رديئة باغته » وبنما 
داود ,داد روعة وانتصارا يتناقص شاول ويسيرمن سیء إلى أسوأ حتى زاحمتة 
الأفكار وداهمته المصائب وغزاه الفلسطينيون » فاستخار الله لسكن الله حجب 
e‏ عنه فل يجبه لا با بالأحلام ولا بالاو 2 ولا بالأأنبياء فل جد شاول بدا من 
“أن يبحث عن ساحرة لتصعد روح صموئیل نى الله () ؛ ول تفده الساحرة 
شیء لان قضاه ار بانکسار شاول واقم لامفر 60 . ۱ ۱ 

وبتخذ السعر للوقاية من الارواح الشريرة والیوانات الضارة والأمراض 
الان ویژدی هذا السحر فعله بتلاوة الم رام )۳( وحمل الاثم (24 التى عثل 
الالهة أو حمل رموز للالهة ۱ و بالعلامات اميروغليفية التی نکب بها أسماء 
الطیبات التى راد الحصول على خيرها . 


التقوم خی وی الد یذ4 
إن إن الکهنوت الإسرائيل أو الكبنوت السیحی يعتمد اعیادا كبيرا 


على قوب يم الزمی » ولعل الدة الطويلة الى جاوزت أربعة قرون (*) وقضاها 


(۱) امم ۸ ۳ e‏ 1 (۲) ۱صم واس 
فرق شهدت التوراة بالحسد بين هراد بل وقابيل (نك 3 :۳ و) » وین وساف واخوته 
9 نك ۷ : 4 سس ۱۱ ( 3 وشودت الآثار الفرعونية بالحسد مابين أوزيريس وأخيه 5 
رات الایات القرآنية فى المعوذتين للاستعاذة من الحسد . 
)4( مازال :بعض الشساء المتعيدات زین صدورهن رعايشيه j1‏ تام كالأيقوئة أو الصلیب 
. پینما النساء السامات بحملن رمزاً للقرآن الکرم 
(o )‏ أقام بنو اسر اه بل فىمصر من عهد الا ۵ ة الا ره به عشرة إل عهد الأسرة الثامنة عشرة ° 
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بنو إسرائيل فى مصر طبعهم بالطابع الصری فى نهجهم الاجماعى والدیی .. 
وت ذكر التوراة أن خروج بنى إسرائيل فى « شهر آشب  )١(‏ يفقو رون 
الوصايا المشرعلى بى |سرائیل‌ومنها وضية تازمهم بتقدیس يوم م نأيام الأسبوع.. 
وهو يوم السبت (۲)» وأحاطت الشريعة يوم السبت بقدسية معيئة حيث يقام- 
اد على من يدنسه 6۲1 وتروى التوراة أنه أقيم الحد فى عمد موی ۱ 
کان محتطب فى يوم السبت (24, وتو كد الوصية تقديس يوم السبت فان - ٠‏ 
مد نسيه مثل تابعى الجان يازم إقامة الحد عليهم (* . 
وقد ورد فى سفراللاویین فى الإصحاح الثالث والعشرين بيان مواسم الرب.. 
من امحافل المقدسة إلى عيد الظال » وفى الإصحاح السادس عشير )من السفر 
عينه بیان مواسم الاعتكاف » وفى سفر التثنية عن موسم الفصح : «احفظ شور 
ایب واعمل فا لارب.. .)٩(»‏ ومن مکان هذه الواسم توقيت اعتمدول؟ 
فيه على التقو 7 افير 
والواقع أنه ما من شعب من الشعوب القدعة غير مصر الفرعونية استعمل_ 
وعا ليست السنة فيه تموعة شهور فرية بل أساسها جريان الشمس وعودة 
الفصول فى أوقاتها. وهذا التقويم الذى فرضه‌یولیوس فرغل العالم الرومانى.. 
بعد تعديل طفيف » وأصاحه البابا جريجورى الثالث عشرق القرن الرابع عشر 
الیلادی وأصبح تقويما عاليا ليس فى حقيقة أمره إلا التقو م الفرعولى القدم .. 
ف الشاهدات الفلكية عند قدماء الصریین أن يوم ابتداء الفيضان.. 


الذى بقع دای فى تاريخ ثابت» يصادف الطلوع الشمسى لنجم الشعرى اليمانية».. 


۸:۲۰ خروح ؛ ۱۷:۲ ۰ ۱ ˆ (۲) خروح‎ )١( 


(۳) خروح ۱:۳۱ . (4) عدد ۳۲:۱۰ سوم 
(0) لاویون ۳۰:۱۹ ۰.۳۱ (5) لا ۲۹:۱۰ ]۳ . 


)۷( تثنية 0 الاصحاح السادس عشم ٠.‏ 
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اد 
آآی اليوم الذى في صباحه يطلم هذا النجم فوق الأفق فى وقت‌واحد مع الشمس ‏ 
سوهو اليوم التاسع عشر من شمر إوليو » حدب التقويم اليوليانى » والسنة 
.عندثم ۳۹۵ وما وهی اللدة الق تفصل بين شروفین سین لنجم الشعرى 
“الهانية . وقسموها حسکا » قیاسا بلا شك على حساب ری إلى ای عشر 
-شهراً » فى کل منها ثلاثون بوما » وأضافوا علا خسة أيام تسکمياية هى أيام 
اليا رف ارال ا سرد كل ا و اب وجرا اور 
کل أربعة فى وحدة أو فصل وهی : الفیضان » والانبات » والقیظ . ویظهرمن 
بيانات حجر بار 0 أن السنة كانت تسمى محرد انیا پاسم أهم خادث ‏ 
.وقم فيها . ۱ ۱ 
ومن هذا جد البيانات الواردة فى التوراة : « فى السنة التاسعة اكه فى 
*الشهر العاشر فى عاشر الشهر جاء نبوخذ ناصر ملك بابل هو وکل جيشه على 
"آورشایم » (21. « وف الشهر انامس فى سابع الشهر وهی السنة التاسعة عشرة 
اللملاك نبوخذ ناصر ماك بابل جاء نبور رادان رئيس الشرط عبد ماك بابل 
إلى آورشليم 0¢ : 
| والحق أن هذه السنة العرية کانت أقصر من الواقع بربع يوم » فى کل 
ریم سنوات تقأخر. نؤما عن السنة الشمسية الحصورة بين مطلمين شمسيين 
لنجم الشمری . وهذا الفرق لم يكن محسوساً من الناحية العامية إلا قلیلا 
فى مدی جيل » ولسكنة برز واضحا على مر القرون وأصبحت فصول التقويم 
-غير مطابقة للا عیاد الدينية التى كانت قأئمة على الظواهر الطبيعية . 
هذا وف نهاية ۱25۰ سنة عندما يبلغ التأخير عاماً كاملا تعود الأمور إلى 
الانتظام من تلقاء نفسها وتنطبق أقسام التقويم الرسمى ماما ولدة أربعة أعوام 
على ما يقابلها فى التقويم الطبيعى . 


(1) ۲ مل ۲۰ :۰۱ 1 0 ۲ مل ۲۰ : ۰۸ 
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س ۲۳۹ ت 


والدورة اللازمة لمودة هذا الاستقرار تسمی الفسترة الشعرية 
.Periode Sothiaque‏ ۱ ۱ 
ویمود وضع التقويم الفرعولى إلى فلکی مدينة منف وهی مدينة 
تأسست ف أوائل الحقبة التارخية » ومدينة عين ثمس » وكلتاها تق على 
خط عرض ۳۰" » وقد ذکرت عين ثمس فی أقدم النضوص ک رکز دیی لعب 
دورا کبیرا فى الأزمنة الأسطورية . فإلى فلکی هذه المدينة يمسكن أن بذری 


الستة الشمسية a‏ 


يولياق 
ينابر ا 
i‏ صقر ٠‏ 
ماس دبیم الأول 
ال | دیع الاخر ‏ 
0 جمادی الأو لى 
بونیو 0 
۳ رحب 
أغساس چ 
7 ان 
ا شوال. 
ذو القعدة 
دإسمبر 


ذو الححة 
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لاع سك 


القويم والره فى الأعياد المسميحية : 
أقر مجمع نيقية النمقد سنة ۳۲۵ م جمل عيد القيامة فى الأحد الذى بل 
فصح الیپود بعد الاعتدال الربيعئ . « وک الزن مومی وهارون ف أرض. 
مصر قائلا : هذا الشهر ایکون اكم رأس الشپور » هو اكم أول شهور 
السنة . . . ویکون لكم فى اليوم الأول محفل مقدس وف اليوم السابع محفل. 
مقدش لايعملفيهما عملما إلا ما تأكل کل‌نفس فذلك وحده يعمل منک .. 
و ل را ی لكم ؟ أنكم تقولون > 
هی ذبيحة فصح ارب الذى عبر عن بوت بی إسرائيل فى مصر لا ضرب. 
ال اه ر ها اش وی ۱۱۳ 
وهكذا فإن عید الصفح يربطهم أبد الدهر عصرالتی استضافهم 4۳۰ سنةء 
وأصدر الامبراطور قتسطنطین منشورا إلى" كل کناش السکونة بضرورة" 
الاحتفال بالفصح فى وقت واحد . وقد عمد آباء مجمع نيقية إلى بطريرك 
الكرازة المرقسية بالاسکندر ية » وهی الى كان بها أ كبرمرصد فلسکی فى 
عصره » أن محسب موعد العيد مقدما ویبلفه إلى سائر كنائس السسکونة > 


فقام عهمقه حير قيام ۰ 


عرضت أ أسثار التوراة ة لتاريخ العالم م ن ن ڊوم ن أنه ای قبيل ل السیح 4 
کلمت با حال ع ن خلق السموات 'والأرض وخلق آدم وحواء اء وتار ہما 


(۱) خروح ۱:۱۲ = ۲۷ . 
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1 وتان ۰ | وقعطة :اران الثلاثة : سا و م 
الفمیل تاریخ نسل سام > وهو الذى ينتمون 0 3 وخاصة تاریخ ابراه ( 
.واسعق ويعقوب 1 ۱ ۳ ۰ ۱ 0 1 ٠‏ 0 


3006 ع ۳ لت 06 کبیر تاریخ ہی |سرائیل فى تلف الراعل : من 
حيامم ف مصر وسيناء و بعد استف رارم ف الأرض المقدسة 04 وتاریخ من ول 


و موم الدينية والسياسية من قضاة وماوكك ولاویین وأ حبار ورباتهين » ومن , 


8 


يك 0 00007 0 7 ات ب ری ی » ونا جری ۳ 


هن اق ا قسم عن ۳ الد القديم وقمما غير سیر 4 
WE‏ رس 


تقوم س نون 7 ار et‏ آرض کمن ف الامعاعات ١‏ 
الثلاثة الأولى من سفر التثنية » كا استجدى ذکریات الاضی و مدی رة 
الله الى م يقدرها بدو اسر یل بجومب 0 ؟زموره الثامن والسبعين. 
من سفر الرامیر .كا واجه استفانوس ( أحد أتباع السیح ) ر ونام 
السكهنة وحدمهم عن تداسل ال یاه من موسى إلى لسیح ف سفر لاعال().. ۱ 


ومن هذه التصوص فطع ار آن ب بأمور جذرية تتعلق با i‏ 1 
"الاسرائیل سکن الامر الذىيستر عی ۱ انقباهنا هو موقف | بواثيل من ن ایا 0 


او اند ا لح ال مارم سو سای کند) 


إنها مسائل خطيرة فى عالم الأخلاق » لا ینبنی رجال التاریخ أن يمروا 
٠:‏ . بها دون نظر طويل » وإمعان فى التفسكير » وحذر فى الا ستنتاج وتصويب 
۰ ارأی » وحفظ فى الحسكم » فليست هی من المسائل العادية » ولس أمر تحقيقها 
۱ واكم فیها بالشىء الیسیر » بل إنها تمس حياة الآمة المؤمنة ؛ فپی ليست 
٠‏ قضية خاصة بإسرائيل » وإنما هی قضية سلالة من أ كرم السلالات . . سلالة 
* نبوية آغذت على نفسها أن تنهض بالشعوب وتخرجها من الظامات إلى النور + 


. وتفتيح لها سبيل الرقى والتقدم‎ ٠ 


۱ أمة نبوية لا تريد الكرامة لنفسها فحسب 3 واعا تريدها أن حاورها 
.. من شموب الارض فتخاق فیم ومهم فى حوض البحر الا بیض التوسط کنلة 
7" امتاسکه الأطراف مجتمعة الصفوف » قوية البناء عالية الرأس » تتحدی أ كبر 
قوات الما حیث لا ينازعها فى سياستها واستقامتها وهداینها فى الشرق كله 
۱ 1 منازع . م إمها ليست قضية و 6 فاقد وصل صاف إسسراثيل ووقاحهم 
أن ذکروا لوطا ۸ عليه السلام 3 أنه تورط + بال کم مع ابنتیه اللتين ۹ رجهما اله 
۳ من ماله ووصع نوامهما الاوی ی صلیه 6 وید گر وان عن 3 تورط م أختهالى 
اخرجت ممه إلى هذه الدنيا من صلب واحد ثم EE‏ ن بناژه مع بنائها فى رحم 


a‏ 1 1 عن 
و واحد ورصعت معه غداء الحياة الاوی من دی واحد 0 إنه إمنونبن داود : 


۶ 


(۱) تسکوین ۱٩‏ ۲۰ سس ۳۸ , 


7 
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3 
۳۳ 


على قبرها . وهو عمود قبر راحيل إلى اليوم م رحل اسرائیل ونش 


موحيلت اارأة فأرسات وأخرت داود وقاات ت ى لی « وکانت الخطيثة مزدوجة : زلا 


"القباحة . . 1 558 اعم ا 7 1 کرد وافلیم 
۱ 


و رون أن مهوذا۲۶ از نا بزوجة ابنه :« ولا كان نحو ثلاثة أشهر خر 
بوذا وقيل له * قد زنت امار كنتك وها هی حبلی من الزنا » فقال مهوذا : ' 
أخرجوهافتحرق . أما هى فلما أخرجت أرسا ت إلى جیما قائلة : من الرجل الذى. . 
هذه له أنا حبلى . وقالت : حقق أن انلاتم و العصابة والحصا هذه . تتحققها . 1 
يهوذا وقال : هی آبر منى » (۲۳ . وتدکر التوراة تورط الابن م مم زوجة أبيه :0 


«قانت را حیل ودفنت فى طریق أفراتة الى ھی ست لم. فنصب لعقوب و 7 


خیم وراء يبدل عدر ۰ وحدث إذ كان ١‏ ور ایل سا كنا ف تلك الأرض و 
باون ذهب واضطجم مع بلهة سرية أبيه وسمم إسرائيل » (44 کا نسبوا 
إلىداود أنه رز نا بلشیع روحة 2 حد قواد ا (e‏ يبرا إلى سلهان أنة اجب 
نساء كثيرات أجنییات كن السبب الأسامى فى تردی سامان فى انیت( . 
مع أن ال سکتاب یذکر عن داود :2 و داود بن سی رجلا وسب فلي ۱ 1 
سیصنع کل ى ۱۱ ' 


(۱) ۲ صم ۱۳ ۱۲- ۱4 (۲) تکوین ۳۸ :۰۱۴۳م . 
ا ا (4) تسکوین ۳۵ :۲۲-۱۹ . 
(ه (o‏ ۲ م 21١‏ © سلس ۲۷ و هده بلشبع بنت اليعام امرأة أوريا ای فارسل 0 
برسلا وأخذما فدحات البه یوت معا وهی مطورة من طمثها ۰ ٤‏ رحعت إل نها » 
نفس بر ثة . 


7) ۱ مل ۱۱ ۱ سدو, 00 (۷) أعمال الرسل ۱۳ ۶ ۲۲ 


0 


ا در را ی ود ۱ e‏ 
اب الیپودی لا مخطىء إذا اعتدى على عرض الأجنبية ۲ 9 5 0 
س یود ا فى اعتصاب النساء غير لل مناث ی 2 غير د اودبت 00 


3 بنظر إلى ترا مع الشموب نظرة نفعية ود بوب عر صه فر بان ۳ 0 


قر 7 8 


e‏ بب يحب أن نزوج بناتنا الجيلات لاماوك والوزراء والعظء ا 
أبناءنا ال المختلفة » وأن تسکون لنا | السکلمة العليافى الدول. 
تفتنهم و نوقع بينهم وندخل عايب اللوف ا ممم پتضا 4 
وف 5 نی الفائدة . 


وو الوقائم | ۳۹ 8 عل حسة ف نفو سهم 0 ما جوا 
علیه من جبن و خوف .. 


ومن هنا كان اطوف وازم الإنسانية الأول ؛ ۰ » فمو | اذى 
دشرا إلى ۳ »وهو الذى يسوتها إلى ركاب الخير . والناس فى سبيل الحياة 
لا يسع عدر اك إلا إلى خير آشمم ان ذلك من أجل ا 
وتجاتهم من الشر . »وق سبيل ذلك يهون على النفس البشرية كل صعب ' 
و وتا أمامها العقبات » وتنفك عنما القيود » بل إن النفس نکر المقائق 
وتکذب ال وات وتتحاهل طبيعة الاشیاء أا اه ن التارنيخ با نم 
«فیه» و تحمل الأشياء ما ليس فى مقدو 7 0 حا لام ضد عیام و تقفل. . 


الأعاجيب و ف سيل إرضاء. و 


۱ 1 0 ومن انت امن نو علس داي بنية » بء بلعل ا ما 
المدل والق : وارجة والأخلاق و القضیلهادیء: ای تبرر الواسطة 
من شر بعة ة الله الى تقرر «الا بدغل این ازا ف ارب»( اکن ز 


4 ن بدات إسرائيل » ` * ادخ نی ول E‏ 


ومن دراستنا للأنسالخسب كقابة مى فى یله فیالإصحاح 
١‏ - يهوذا ولد فارص من امار » وقد سجلت التوراة حادث الزن 
فى سفر القكوين9) . 
۲ - سلمون ولد بوعز من راحاب » وقد سجلت التوراة حاوث اراف . 
سفر بشوم (*) . ۱ 1 
۳ س داود ولد سلهان من نیم ای لی كانت زوجة لأورياء وقد سجلت 
۱ التورا ة حادث ال نا فى سفر عوئیل 000 
آما نص ساسلة الأنسال فبى « کتاب ميلاد يسوع السیح بن داود بن ٠"‏ 
راهم ٠‏ إبراهيم ولد إسحقء وإسحق ولد يعقوب » ویمقوب ولد هوا 
واخونه > ويجوذا ولد فارص وزارح من ثامار ؛ وفارص ولد حصرون ‏ 0 
وحصرونولدأرا م»وأرام ولد سیناداب » وعميناداب ولد شون » و حشو 5 2 
ولد سامون » وسلمون ولد بوعز من راحاب » وبوعر ولد عوبید من راعوث » ۱ 0 
وعوبيد ولد يسى » ويسى ولد داود اللك » وداود اللك ولد سلهان من الى 
لأوربا» “ 0 فجمیع الخال من إبراهيم إلى داود أربعة عشر جیلا » ومن داود 0 
ی‌سی‌بابل أر بعة عشر جیلا “ومن سی بای السيح أ ربعة عشر جیا( 0 


(۱) تث ۲۳: ۲ . 0 اك ی i,‏ 
(۳) تن ۲۳ :۳ . (4) تك ۳۸ : اس و 
(0) « ودخلا بيت امرأة زانية اسپا راحاب » یشوع ۱:۲ . ۱ 

) ۲ صم ۱۱ ٢‏ س اه ۱ (۷) می ۱ : ١سا‏ . 


۷ : ١ می‎ )۸( 


)دما نمننط 2 . E‏ 0 ی 0 0 
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وفع ,أن تور ه سم بلمس ونیات والو یات الا 5 تحدأن بوعه 
تزوج براعوث» وأن شیوخ إسرائيل با رکوا هذا الزواج:«فأخذ بوعز راعوث. 
امراه :وغل فأعطاها ارب حبلا فولدت ابا وسته الجارات عویید هو 
. أبويسى آی داود)( ؟. «فقال جميع الثعب الذين ف‌الباب والشيوخ :من‌شهود. 
فليجمل ار ب المرأة الداخلة إلى بيتك 5 راحيل وكليئة اللتين بنتا ببت إسراثيل» 
ولی‌کن بيتك كبيت فارص الذى ولدته ثامار امهوذا من النسل الذى يعطيك 


ارب من هذه الفتاة » )۳( 5 وهنا مدو انللافی الكبير الجوهرى بين صوص 


الشرد بعة وممارسمها »و ین نورا می فما حاءت به الوصا را وظامات الياطل والزيف. 


والتحریف فا حاء بقصصهم ¢ وهذا مصداق لقوله تعای DV:‏ فيا نقضهم ميثاقهم 
لمناه و جعلناقلوبهم قاسية بحر فون الكام عن مو اضعهو نسو احظا ما کرو ابه»(۳). 


1 ۳ وشاء الله أن برد للا نبياء کراممهم وعصمتهم فا فا نز لكلماته قائلا : «وكلا نقص 


عليك م ن أنباء اارسل م ات ره نؤادك وجا اء فىهذه الق وموعظة وذ كرى 
ا (٤‏ »وقوله تعالی: «لقد کان ف قصصهم عبرة ذ لأون الألباب اکان 


5 حدیثا يفترى » ولسكن تصدیق الذى بين يديه وتفصيل کل شىء وهدی ورحمة 


لقوم يؤمنون » (*. 


الکیان السياسى والروحى 
تحقیق نار یخی لعهد القضاة : 


إن عبد القضاة یتمیز بالفظام القبلی حسما رسم رو لوق 6 اوصاه 


.أن یم علیهم «روساء الوف وروساء مثات وروساء جاسین وروساء عشر ات 4 


(۱) راعوث 4 : ۰۱۳ ۰۱۷ (۲) راعوث 4 : ۰۱۱ ۰۱۲ 
(۴) الائدة : ۲۳ (؛) هود ‏ ۱۲۰ ۰ 
(ه) پوسف : ۱۱۱ ۰ 
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ا 


f 


وتضون فک حين دزی 2 يجيثون ا 1 
إليك» و کل الدعاوى الصغيرة بقضون 3 نما ¢ وخفف عن ن نفساث و هم حماون 
معك» ٩۱(‏ . 


ومارس موسی هد ا البظام حتّىأنه حين صود إلى اارب (صعد و معه هارون 
و اداب وأبوو وسبعون من شیوخ |سرائیل » ورآوا إله إسرائيل وبحت رجلیه 
شبه صتعة من العقيق الاز رق الشفاف ‏ وکذات السماء فى النقاوة .ولكنه لم يمد 
بده إلى آشراف بق |سرائیل . قرأوا اث وا کلواوشر بوا» 0 , 


ولا غرابة فى عقيدنهم برؤية اله فإنهم يتصورون اله بصور تجيبة حتى أن' 
تو دهم قول : « إن الله لاس معصوما من الطيش » لأنه حين يغضب يستولى 
ليه ی كاعيث أن عت مق ي ا ن وا وتان نا 

حرمم من الحياة لاد ية » راسکنه دم على ذلات بعد إفاقته و ینف ذلا 
تس » لاه عرف أنه مخالف العدالة » . ومن هذه العقيدة تزداد مشكلة 


واقد تتابع حکام هل |سرائیل بهد موسی یمرفون بالقضاة اننپوا بنهد 
شمثون ثم أمسواو« لم يكن ملك فى إسرائيل » كل واحد عمل ماحسن 
فى عينيه »(۳) حتى مجیء عالى الکاهن فصموئيل الكاهن والنى . وأم هؤلاء 
القضاة مم الا تية آساژهم بعد » و اب حکام اتون و قفاون 
من ۱۰۰۰-۱۱۵۵ ق . م : 


(۱) خر ۱۸ : ۲۲۰۲۱ .۰ 
(۲) خر ۲۶۵ : ۱۱-٩‏ . 


(۳) قضاة ۲۱ : ۲۵ . 


| حرب ضد عمون و مو اب 


حرب ضد کنمان ‏ اقض ۲۵:4 


حرب ضد مدیان قض ۲۵:۷ 
2 
eT‏ انعم 


BE 


ومن ن أبرز معالم هذا العبد أن اسرائیل سرعان ما تردوا فى الحطيئة : 
سر‌ائیل (مملون ر ف عوق اأرب وعبدوا البعلهم 
اب وآلمة بق ون 1 7 الفاسطينيين 


لروعاد بنو | والعث شتاروث 


وآلة آرام وآلمة صیدون وآلمة مو 
زلف 


واتزكوا رب ول یعبدوه » ۰ 


1 ۰ 


ِم يصرخون إلى الرب وتنبئنا التوراة : « فصرخ بنو إسراثيل إلى 
0 این : : أخطأنا یه تركنا 9 البعلي, » فقال ارب 1 


0 يون دشر رل 
۵ یم وأنتم قل ترکتبوني وعبدم الم أخرى 5 لذي لاا رد۳٩‏ 5% ٠‏ 


1 نیون وال وار 


وری هنا شعبا يندم وإها يتوعد اي بزدادون ندامة فيتألم هم 

« انضوا واصرخوا إلى الآلهة التى اخترتموها نلک ھی ف'زمان و 3 

فقال بنو إسر اثيل للرب:أخ طأنا فافمل بنا كل ما حسن فى عينيك . اما أنقفنا ٠+‏ 
هذا الیوم ؛ وأزالوا الآلهة الفريبة من وسطهم وعبدوا الرب » فضاقت نفسه: 

٠ ۱‏ بسبب مشقة اسرائیل» ۲۳ » فأرسل هم « یفتاح الجلعادى جبار بأس وهو این" 


اموأ زانية ... كم عبر يفقاح إلى بى عمون لحار ينهم فدفعهم الرب ليده 00 1 


ومن عجب أن و الاممزاج والاختلاط : «احقوز 
من ان ن تقطم عبد 5 سكن الأر فان ور كنم ویذحون لاتيم 
فتدعىو: أكلء من ذبيحهم وا من بام لبنيك فز لى بنا“ 1 وراء المتون . ۱ 
وجمان بنيك يزنون وراء آ لهتهن»47).لسكن التوراة تؤكد أن بى ٍسر اسرائیل.. 
عاشو انين شقوب الأرض من السكتعانيين وغيرم ول يقووا على استتصالهم» ١‏ ب 
. وكأن هذه الشعوب قد أراد الله أن تظل فى آوطانها اتطبیر بى إسرائيل ٠.‏ 
yT‏ 3 كم 
فترة آلانتقال : 
ظل بنو إسرائيل بلا ملك حی إقامة شاول ماسکا عليهم . وى هذه , 
الفترة قى لإسرائيل كاهنان ها عالى > وصعوئیل » وكانا 'يقضيان لإسرائيل 3 1 


(۱) قض ۱۰ وا ۱۳ (۲) قش ۱۰ OT‏ 
. (©) قض ۱۱ : ۱ ۳۲ 0 اطع مووي 2 


1 


. http://kotob.i 


1 


4 


حت لپامانث ربانية ووکنا بسیران فى طریق الرنب تماما » وفى عبدها تألي 
٠‏ غلى. بنی |ٍسرائیل سکان الارض : 


وقد وصل الفساد بالامة الاسرائيلية زمان عالی الکاهن حى أنهم 


e‏ ار سم مم الفاسطینیین قد استعانوا بتابوت عبد الرب . لکن الله قد خلى 


1 عنهم وانتكسروا : « فحارب الفلسطينيون وانکسر إسرائيل . وهربوا کل 


1 الك راجل 4 وألذذ تابوت اه ومات ۳۹ عالى حفق وفینحاس ¢( 4 وشتان 


بين مع كتين : معر کة بنتهمر فيها سر اثيل مستعينين بتابوت الله : « فبسكر 


: يشوع فى الند وحمل الكهنة تابوت الرب . . . ان يشوع قال للشعب‎ 0٠ 


0 ْ 0 اهتفوا لأن ارب قد أعطا 1 المدينة فتسکون المديئة وكل ما فيها محرما للرب . 


زاحاب الزاقة فط با هی و کل مو ماي لبنت » لباقت خبات سین" 


۳ ۱ اللذین أرسلناها ¢( ۰ وق رم فا اسرائیل وثم قل ۳ نوا ۳ بوت 
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۰ 


٠‏ اشْهحتى آنهم قالوا : « قد زال الجد من إسرائيل لأن تابوت الله قد أخذ(". 


ثم يطلب الشعب ماسکا ملت عليهم فيقيم لهم صموئيل- شاول ملكا 


ش علیهم ¢ و حارب شاول الفاسطینیین وا لسر أمامهم م واشتدت 


ارب على شاول فأصابه الرماة رجال القسى فامجرح شاول جدا . . فات 


۱ "رجال اسر ثيل الذين ف عبر الوادی و الذین فى عبر الأردن آن رجال اسرائیل 


قد هر بو | وأن شاول وبنیه قد ماتوا ترکوا ادن وهربواء فأى الفاسطینیون 


(4) صم 4 ۰۱۰ ۰۱۱ (۲) بشوع ٩‏ : ۰۱۰۱۲ ۱۷ . 
() ۱ هم 6 : ۲۱ . ان ا 2۳ 


وظات أرض كنعان موضم شد وجذب من قبل الفريقين اللذين أغارة” - 0 
عليها من خارج س الفلسطينيين والإسرائيليين سد حتى عام ۱۰۰۰ قبل‌للیلاه . ٠‏ 
على وجه التقریب » وهذا هو التاریخ الذی يعينو نه لاستیلاء لللك الاسرائیل 
داود على بيت المقدس . لقد هزم الفلسطينيين » وفتح أرض كنعان » وتقدم, ' 
بالتالى للاستيلاء على الدويلات الصغيرة المجاورة اوافعة إلى الشرق من. ' 
فلسطين : « ادوم ؛ومؤاب» 0006 وجلعاد » . 

وبلغ حكم داود كله أريعين سنة : « وكان الزمان الذى ملك فيه 1 
داود على إسسرا هل أر بعين سف . فى حبرون ملك سبع سنوات » وى أورشليم. ۱ 
ملاك ثلاا وئلائین سنة » وجاس سلمان على کرسی داود أبيه وتثبت ملكه.. 
جدا » (۲۱. وحکم ابنه سلیان أربعين سنة : « وکانت الأيام الى ملك فيها» . 
سلیان فى أو رشليم على كل إسرائيل أربعين سنة 6 وف عبد سلان م بنام. ۰" 
الپیکل » وكان عصره المصر الذهبى لا رائيل » إذ كان اليكل القبلة القدسق- 
لکل ودی ألى كان . وى رن رفع سلیان دعاهه ا الله قائلا : « إذا” 

خرج شعبك غاربة عدوه فى الطریق الذى ترسلهم ا | إن الزن و 
للدينة الى اخترمها والبيت الذى بنيته لامك فاسع من السماء صلامهم, 
وتضرعهم واقض قضاءم 6 وكان بالپیکل هذا تابوت عبد الرب : «وكان.. 


ف تابوت عهد ارب أوحا ا حجر الادان وضعهما موسی هناك 2 حوريب حين . 
عاهد الرب بی إسرائيل عند خروجهم من أرض مصر» (*) . وكان اللوحان .. 0 
مکتو بس بأصبع ۳ :«واللوحان ما صنئعة الله والکتا بة كما رة ان منقو شة على . 2 


اللوحین 4( 8 لکن موسی ف عصیته ساب عصیان ای اسرائیل کسر ھا 


(۱) ۱ مل ۱ : ۰۱۱ ۰.۱۲ (۲) ۱ مل ۱۱ : 4۲ . 


(۳) امل 46:۸ » ۵ ۰ (۶) امل ۸ : ٩‏ 
() خر ۳۲ : ۰۱1۱ ۱ 
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انر الله « قال ارب لوسی « حك فيك لوین نا جر رل الأول ۰ 
فا لعب أ أنا على اللو حين السکیات التى كانت على اللوحين الأولين اللذین 
0 را 0 وکان لما رل هوي د جيل مراف ونه الشيادة وید موی 
ْ .عند نزوله من الجبل أن موسی ل یم آن جلد وجهه صار يلمع . . ٠.‏ فخافوا أن 
30 يتر بوا | إليه »(۱) . وحن لا ختلف معهم فى مقسام الپیکل فا نه فى بقعة. 
.لها أقدس الذكزيات... دکریات صخرة الریا الى آشتراها داود من الیبوسیین 
۱ وفل عه 3 فبى م مذيحا حيث كان جده الأعلى إداهيم قد بی مذشا قبل 
رون عديدة . ومن 0 بنی سلوان بن داود هیکلا جميلا فى البقمة نفسپا 


:.وللعتقد أن مذبح سليان أمام الميكل قد وضع فوق الصخرة . 


ش 0 َّ عن قتادة رضى الله e‏ قال : : وکا انوا يصاون ۳ بيت المقدس وش 3 
:الله صل الله غلية وس مسكة قبل المجرة» وبعد اهاج سول اناقل ان 00 
يليه وسم صلى حو بات المقدس سته عشر شهراًء 3 وحه بعك ذلاك و الكعبة 


٠‏ البیت الخرام » رواه الطبرى . وقال النی صلى الله عليه وس : « من أهل 

2 س 20 رم سل 
" ححه أو سر ۳ من " الأ فمی إلى السجدٍ ار ام غ غفر ما تقد م 
ا ف د نبه وم 93 سك 3 رواه آبو داود وابن حبان فى صعحییحه . وفال صلى 
ا و 8۰ ل E‏ ال لذ ال 513 ر م اجد اسوك 5 رام 


۳ 


: وکانت وصيه ت الله اسلهان e‏ 0 0 كد تقلبون أتم أوأبناؤ؟ 
1 2 :من ورای ولا حفظون وصابای فرائضى التی جعلنها al‏ »بل تذهبون 
٠٠٠‏ وتعبدون آلمة أخرى وتسجدون ها » فالی أقطع |سرائیل عن وجه الارض 


۰ (ا) خر 0۱:۳٤‏ ۳۰۲4 


1 ۳ سا وا ۳ اذى فت ار ۱ 
مثلا وهز أ جع زو ی بكون عبرة كل م من ۳ بتعج. ۱ 
ویصفر ویقوارن : و مل هسکزا شده اأرض وف لت ا ص 3 

۱ ۳1 وا بال آخ iS e‏ 5 ارب عم کل 
.هذا الشر »6۱ . 


کان حسکم داود وسلیان معا راق آورايم ) حوالی ثلاث وسپمین سقة 6 
۰ لم زالت الملكة من الوجود » وتنسب القوراة إلى سلیان أنه أخطأ» وليذا ٠‏ 
قال ارب لسلیان : « من أجل أن ذلك عندك ول حفظ عهدى وفرائفی الق ٠ ٠‏ 
أوصيتك بها فإلى آمرق الملكة عنك عریقا وأعطها لمبدك» © , 2 


وقد أعطى يربعام عشرة أسباط قائلا : « هأنذا أمزق الملكة من يدا 
سلهان وأعطيك عسرة أسباط ¢ ویکون له سبط واحد من أجل عبدى. داود ٠‏ 
ومن أجل أورشليم الدينة اللتى اخترتها من کل أسباط إسرائيل » لام 


٠. 


تركونى وسجدوا لمشتورث إلبة الصيدو نيين ولکوش له اموا بين ل 0 
له بنىعمون ول يسلسكوا فى طرق ليعماوا الستقيم فیعینی وفرائضی وأحكامر دا ۳ 
ا وعم ليان بقضاء الله فازداد مقتا وحقدا : « وطلب سلیان:- ۱ 
قتل لربعام » فقام ربعام ودرب إلى مصر » إلى شیشق ملا مصر » وان یہ 
مصر إلى وفاة ساهان 4(6) . ۱ 


(۱) امل ٩‏ : ٩س٩‏ . (۲) ۱ مل ۱۱ : ۰.۱۱ 


IOS ۳۳-۳۱: ۱۱ ۱مل‎ )۳( 


dl GS و ی‎ Ted ماو‎ 


x 


١‏ ونند وفاة سلهان حوالی عام ٩۳۷‏ ق .م . تفسخت الملكة وانقسمت 


- سعلى نفسها إلى بلدين متعاديين : « وكانت حرب بين رحبعام وبربعام 
۱ 


كل الأيام 6( وف أيام رحبعام ملاک مهودا « صعد ششق ملاک معر إلى 
"آورشلیم وأخذ خوائن بات ارب وزان بات الملاك وال كل شىء وا 


جمیع أتراس الذهب الى عملها سلهان »۲۳۱ . 


لقد شكلت قبائل مهوذا ملسکة بپوذا فى الجنوب : «فعصی إسرائيل 


۳ .على بيت داود إلى هذا ايوم . ولا ممع جميع اسرائیل بان بربعام قل رجع 
١‏ آرساوا فدعوه إلى الجاعة وملسكوه على جمیم إسرائيل . لم یتبع بت داود 


الا سبط بپوذا وحده»(۳). أما القبائل العشر الباقية فشکات مملسكة إسر ايل 


:فى الثمال . وبدأت ملسكة يهوذا من ٩۲۷‏ - كمه ق . م . حتى السی 


.إلى بابل فى عبد نبوخذ نصرءو بدأت ملسكة إسراثيل من ۹۲۷--۷۲۲ق.م. 


حتی استئصاهم فى زمن شامتأصر ملك آشور » وكان بين اأماسكتين عداء 


. مستحکم أقض مصحعهم ¢ وظپر بعنف دان ما ملاث موذا و بعشا ماك 
اسرائیل 6 وس أمصيا ملك مهوذا ويواش ملك |سرائیل 6 واستولی 


.ملك إسرائيل على كنوز الميكل . 


وف عمد مملكة بوذا استولى حزائیل ملك ارام على کنو زأورشايم » 
ودفع آحاز ملك بوذا الجزية إلى تفلث فلار ملك أشور» وفى زمن يوشيا. 
تم الءثور على سفر الشريعة وبدأت النهضة الدينية العظمى فى تاريخ إسرائيل» 

(۱) ۱ مل ۶۱6 0م 


(۲) سل :۱ : ۲۱۰۲۰ ۰ 


۰ . ۲۰ ۱٩ : ۱۲ مل‎ ۱ )۳( 


هط طمام نونج 


اکا سرعان ما اتسکست ؛ وصند بوخد نمر فی عهد صدقيا ملك بهوفا: . 
.واستولى على آورشلیم ودمر الميكل سد موف کنوزء ار امد روف ۳ ۱ ۱ 
آورشلی کلها . ۱ 


لیتعبد هما إسرائيل ويصرفهما عن أورشايم . ومملکة إسرائيل تقميز بالقى رن 


بأبشع صوره. 


ونیقظت اسرائیل ف عوك ياهو بن کش 0 وبدأت مهضة ديلية عظمى 4 
.ولسكنها سرعان ما اتشکست واستمرأ الشعب المصیان . وظبر أنبياء عظام . 


فىالسامرة منهم : إيليا الذى محدی أنبياء البعل» و الشع الذى دفم عن إسراثيل . 
خطر مداهمة ملك آرام ۱ با بأن 0 دواء شى قاد حش 2" رام وملك آرا م 


نقسه » و ۳ ض إسرائيل لداهمة فول ملك أشور فى عمد منحيم ملك ` ۱ 0 
عر ی تعرضت البلاد لغرو تغلث فلا سو فى عبد فقح بن رملیا مك 
بإسر اميل ثم 00 فى عصراللات هوشم بنأيلة إذ يصعد عليه ا 

علك أشور.وبدق إسرائيل من السامرة ونستیدل بهم أقواما اخری. ‏ ه ا 


ویتمیز عمد مملکة اسرائیل بتاء السامرة إذ بتاها حمر ۳ ملاكإسراثيل - 0 ا 2 


j ۱ 8‏ حبعام يعد وقاة سلهان أيه 
۳ ۱ > ۷ سنة 
EN‏ فى السنة العشرین لير بعام. 
6١ > ۳" ۱ 0‏ سنة 
اليس مهوشافاط ‏ | .فى السنة الرابعة لأخاب 
١‏ > ۵ سنة 
ان فال الا تاش 
حك * 6 سئة 
8" ۳۹ فى السنة الثانية لیواش 
۱ حك ۳۹ و 
1+ | عرريا فی‌السنة السابعة والعشرین اير بعام 
۷۰ | يوثام فى السنة الثانية لفقح بن رمليا 


3 ج ٩‏ سنة. 


۱ رز و 


كرت لدنة وس بر بعام. ماك ا 


وی 


بنوا مر تفعات وأنصابا وسواری 
بدنه ون اا إسر إثيل 


یت 


25 بمهدد ملك ١١‏ ر ا صد شا 
صالح أخاب ملك إسرائيل 


عم 


ا 
غزو بهوآش لاك يهوذا واستیلانه على 
کنوز الميكل وسی أمصيا إلى السامرة . 
۲ مل ۱:۱۵ | ول يزع المرتفعات 
۲ مل ۲:۱۵ | ربه الرب بالبرص 
۲ مل ۳۲:۱5 و ينزغ الر تفعات ‏ 


اه 
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۱۱ 


١ 


: 


ومهذا تقوضت مملكة مپوذا سیاسیا ول يعد لا كيان على الإطلاة 


1 


فى السنة السابعة لفقح بن رمليا أ۲ مل ١:١5‏ سار فى طريق بربعام بن 


| سنة ۲ مل ۲:۱۰ | مماهدة مم تفلك فلاسر ملك أشور ضد‎ ۱٩ K> 


ملك آرام وملك إسرائيل 


1 


نباط ۲۱ مل 2۳:۹ 2 م 


۲۱ مل۷:۱۹ 


فى السنة الثالثة موشع بن أيلة ۲۱ مل ۱:۱۸ صعد سنحاریب ملك أشور وأخذ جرية. ۲ مل۱۳:۱۸ 


۱ 
۱ 
۱ حك ۹ سنة ۲مل ۲:۱۸ احرقيا يكف لبرودخ بلادان بن بلادان 
۱ 


ملك بابل عن کنوز المیکل وکنوزالملکة [امل۱۳:۲۰ ۰ 


> ا٣سنة ‏ ۲ مل ۱:۲۲ 


حك ۱ سنة ‏ ؟مل ۱۸:۲4 | عمل الشر فى عینی الرب 


مبويا قيم والاك صدقيا وال دول يهوذا « إرميا إصحاح ۲۱ »6 . 


۱ اشعیاء یتنبا بخراب الهكل وسبى يهوذا . 
0 الانذار بخراب اورثايم ورفص بهوذا .۲ مل 1۳:۲۱ 
يقغلة دينية لكن) تعن عن وقوع قضاء الله E‏ ۱ 


ق منذ ستة 085 ق . م . وتنبأ عنهم 


۲ مل ۱۹:۲۰ 
۲ مل ۲:۲۱ 


|۲ مل ۸:۲۲ 
مل ۳۲:ع س٤‏ 


مصرع يوشيا وقهر خو ملك مصر له ۲ مل ۹:۲۳ 
۱ > ۱ستة اهل ۳۱:۲۳ | صمد بوخد نصر واستعبدم م۲۲ 


۲۱ مل۱۹:۲۶ 3 
لى على أورشليم ۲مل ۸۱:۲۵‏ ۱ 


إرمياء بيهم وكان ممامر؟ لمللگ ‏ . 
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تحفيق تارب 


ين لوك مرول 


ا ا ل 


شل 


١ 


الملك 


بربعام بن نباط 


يهورام 


اس 


تو لیته ومدة حکمه 


بايعه إسرائيل ملكا ` 


۲ سنة 


فى السنة الثااثة لأسا 


> 


فى السنة ۳۱ لاسا 


حك 


فى السنة ۳۸ لأسا 


ع 


فى السنة ۱۸ لمهوشافاط 


5 سلمة 
۲ سنة 
۳۲ سثة 


السند ا آهم الأحداث 

۱ و ۲ أعملمجلذهب ليحولدونذهامهم 

۱۷ مل ۱۶ :۳۰ 0 لبود رجا الله عولد 0 

۳ يعمل على تطبير البلاد من الأرجاس 

مل ۳۳:۱۵ | انمزاع بوت بعشا قصاصا للرجس الذی 
امل ۳۳:۱۰ | تفشی فى إسرائيل بسببه 

۱ مل ۳۳:۱۹ اشتری جبل السامرة و بی مدينة السامرة 
١|‏ مل ۲۳:۱۹ | سار فى طریق ربعام بن نباط 

۱ مل ۲۹:۱۸ | فاق یر یمام فى الرجس والخطيئة 

۱مل ۲۹:۱۱ | ايليا يتحدى انییاء البعل . 

۲ مل ۳ :1 لصق تخطایا بربعام 

۲مل ۳ :۱ اليشم يفدى إسراثيل بشفائه لنمان 


| 


السند الكتابى ' 


إلىأورشليم ۱ مل۱ e‏ 0 


امل ۲:۱۳ و 


۱مل ۳:۱۰ 
۱مل ۲4:۱۹ 
۱ مل ۲۵:۱۹ 


۱ مل ۳۱:۱۹- ۳۳ 
۱ مل ٤۰-۱۷:۱۸‏ 0 


۲ مل ۳ :۳۲ 
۲ مل ° 
۲مل A‏ :۱۰ 


e: ٦ مل‎ ۲ 


۲ 0 1 000 


م 
6 
د 

9 
9 

کے .. 
۳ 
بظ 

8 
اعم 


۱۳ 


فى السنة ۵۲ لعزريا 


شيانة فى | 
> 
فى السنة ۲۳ ليو آش 
حكم ۷ سئة 
فى السنة ۳۷ ليواش 
حكم ١‏ سئة 
فى السئة ۱۵ لأمصيا 

فى السنة ۳۵ لعزريا 
حكم ٠‏ سنو ات 
حكم ۰ سنة 
فى السنة ۱۲ لاحاز 
حكم ٩‏ سنو ات 


اثيل ومصرع|۲مل۱۲۹-۲۳:۹ 


1 


مذحة أنبياء البعل 


۳ ۸ سنة ۲مل۳۹:۱۰ 


٣مل۱۳:٠‏ | حزائیل ملك آرام حاصر إسرائيل 
۲ مل ۱:۱۳ 

۲مل۱۰:۱۳ | حرب بينه وبين أمصيا ملك يهوذا 
۲ مل ۱۰:۱۳ 

۲ ملع۲۳:۱ | ۰ عمل الشر فى عیی الرب 

۲ ملع ۲۳:۱ ۰ 

1۷:۱۲ عمل الشر فى عينى الرب ِ 
۲ مل ۱۷:۱5 دفم جزية فول ملك آشور 

۲۱ م ۲۷:۱۵ ۱ رو تفا فلا عیر تاور 

|۲ مل۲۷:۱6 

۲ مل۱:۱۷ غزو شامدأصر لاسامرة 

۲ مل ۱:۱۷ 


استتصال إسرائيلواسقيدال أقوام آخرين یو مل ۲8:1۷ _ 


Jaf 


۲مل۲۵:۱4 ۰ | 


۲ مل 12 


۲ مل۲۰:۱6 - ۱ 


۲مل۲۹:۱۵ . 1 


۲ مل ۳:۱۷ 


00 0  ۳:۱۳لم۲‎ 


تا اک هی ی نک 
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س 


« وف السنة الرابعة للملك حرقیا وهی السنة السابعة هوشم بن أيلة ملك 
|سرائیل صعد شاءتأصر ملك أشور على السامرة وحاصرها وأخذوها فى مهایق: 
ثلاث سنين » فنى السنة السادسة لمزقيا وهی السنة التاسمة لموشع ملك إسر ايل 
أخذتالسامرة وسی ملك أشور إسرائيل إلى آشور»ووضعهم فى حلح وخابور 
ومر جوزان مدن مادی لأنهم | پسمموا لصوت ارب مهم بل مجاوزوا: 
غېده وکل ماأمر به موسی عبد الرب فل يسمعوا ول يعماوا ¢ . 


ووضعت خامة بپوذا أيضًا إذ « عمل صدقیا الشر فى عینی الرب إله 
ول يتواضم أمام إرميا النى من فم الرب و عرد أيضا على الماك e‏ 
الذى حلفه بائّه وصلب عنقه وقوی قلبه عن الرجوع إلى الرب له اسر 
حى أن جمیع روساء الكهنة والشمب أ كثروا انليانة حسب کل ۳9 
الأمم ونجسوا ببت ارب الذى قدسه فى أورشليم . فارسل الرب إله آبامپم 
ایهم عن يد رسله مبكرا ومرسلا لأنه شفق شفق على شعبه وعلى مسكنه » فكانوا 
مهزأون برسل الله ورذلوا كلامه ونهاونوا بأنبيائه حى ثار غضب الرب على 
شعبه حى لم يكن شفاء . فأصعد عليهم ملك الكلدانيين فقتل عتارم 
بالسيف فى بيت مقدسهم و يشفق على فى أو عذراء ولا على شيخ أو أشيب. 
بل دفع اجيم ليده . وجمیع آنية بت الله الكبيرة والصفيرة وخزائن یت 
ارب وخرائن للك وروسانه أتى بها جمیما إلى بابل . وأحرقوا بیت الله 
وهدموا سور أورشايم وأحرقوا جميع قصورها بالناروآهل‌کوا جميع آنا 
المُينة . وسى الذين بقوا من السيف إلى بابل فسكانوا له ولبنيه عبيدا »290 .. 


ا ق 1 


(۱) ۲ مل ۰۱۲۳۰۹:۱۸ (۲) خب ۳۹ : ۲۰-۰۱۲ م 


سروم ل ا ۱ 
دالت دولة بهوذا ومن قبلها إسرائيل لكن المداء الذى شغل ماوك 
"لملکتین إبان عبدها قد توارثته الأجيال حى جاءت الرأة السامرية إلى 
السیح خانم أنبياء بنى إسرائيل تسأله قائلة : « آباژنا سجدوافى هذا الجبل, 
وأنتم تقولون إن فى أورشايم الوضع الذی ينبغى أن یسحدفیه.قال لہا یسوع: 
ياامرأة صدقينى أنه تأنى ساعة لافى هذا الجبل ولاف آورشايم عدون 5-5 
اله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغى أن يسجدوا »(6۱. 
وقد جاءت الساعة إذ قال الله تعالى : « قد تری تقلب وجبك ف السماء 
فلنولينك قبلة ترضاها فول" وجك شطر السجد لرام وجيثًا كنتم فولوا 
وجوه شطره وان الذين أوتوا الكتاب ليمامون أنه الحق من ربهم وما الله 
بغافل عما يعملون ۲۲6 . ۱ 


(۱) یو 4 : ۰۲۱۰۲۰ ۰۲۸ (۲) البترة 4 ۱44 . 
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مفقت و 


دلبل الرموز الستخدمة فى الکتاب 


استشمدنا فى ثنايا لکتاب بنصوص كثيرة من الکتاب القدس » وقد 
لجأنا أحيانا إلى الرمز للا أسفار التى أخذت منها هذه النصوص اختصارا للوقت. 


والجبد » وفبایل‌بیان بارموز الستخدمة لأسفار العپد القديم والعهد الجديد . 


۱ - آسففار العهد القديم : 


صمولیل الأول 
صموئیل الشالى . 
الاوك الأول 
اللوك الاق 
أخبار الأيام الأول 


۰ 0 ۷۳ خياد الأيام الثااى 


عررا 


أيوب 

امزامير 
الأمشال 
الجامعة 


نشيد الإنشاد 


إرميا 
مرای إرميا 
حرفیال 


داسال 


هوش 


یوئیسل 


عاموس 


0 الرمز| 


3 


اسم السفر الرمر ا اس السفر 
عو بدیا ۱ عو | صفنیا 
بونان ۱ بونان| حجی 
ميخا ی | زكريا 
ناحو 1 ۳ ملاخی 
ا :0 
ب - اسار العو آخدید : 
ا لستر ...| ارمز اس السفر ۳ 
یل مت مت | الرسلة الأولى إلى تيموثاوس ١|‏ لىإ 0 / 
جيل مرقس مر | الرسالة الثانية إلى تیموئاوس |۴ ۳ 00 
إتجيل لوقا أو | الرسالة إلى تیعلس TT‏ 
إجيل يوحنا . يو | الرسالة إلى فليمون فل | 0 
أعمال اارسل ۱ أع | الرسالة إلى العبرانيين عب ۱ 1 
الرسالة إلى أهل, رومية دو | رئا بمقوب. بغ 0 
« الأولى إلى أهل كورنثوس!١‏ كو | رسالة بطرس الأول |ابط | 
« الثانية إلى أهل کورنثوس/۲ كو | رسالة بطرس الثانية ا۲بط 0 
« إلى أهل غلاطية قل | رسالة بوحتا الأول 0 
| « إلى « أفسس أف | رسالة يوحنا الثانية و 
« إلى « فيليى ۰.. | فى رسالة یوحنا الثالثة . ۳ و 1 
« إلى « كولوسى أكو ]رسلةيهوذا ٠‏ 0 
الرسالة الأولى إلى أهل تسالونیی|۱ نس| رؤيا يوحنا 0 
« الثانية إلى آهل تسالونیکی |۲ تس| ٠‏ 0 
ا 
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۱ (۱) مراجع عربية : 

۱ - القرآن الکرم 

۷ س الكتاب القدس 

۳ - قاموس الكتاب المقدس 
٤‏ س دائرة العارف 

ه س تار بخ الکامل 

٩‏ - معجم البلران 


۷ سب مصر 


م - فى م وکب الشمس 


۱ 6 سس تاريخ 2 2 ٥ن‏ أقذم العصور 


إلى الفح الفارسی » 
فده أوريا العصور الوسعلی 


۲ کتاب الطبقات 
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۳ 3 تاريخ الطبر ی 

4 - تاريخ ابن خلدون 

6۵ س فلسطين ... جرعة... ودفاع 
۱٦‏ - حرب السويس 

۷ - مشكلة اليهود فى العا الجديد 


الطبعة الأمريكية / بيروت 

الدكتور جورح بوست / بیروث 
العم بطرس البستا ۳ 

ان الأثير 

ياقوت الجوى 

إيقيين دريوتون » جاك فا ندییه 
تعریب : عباس بیومی » مد بدوی 


الدکنور أحمد بدوی سنة ۱۹۵۰ 


هنری بر بستید. تریب : حسن کال 
ال دکتور سعيك عبد الفتاح عاشور 


جورجی زیدان 


مد بن سعد كاتب الواقدی 


أبوجعفر بن جر يرالطبرى طبعة ۱۸۹۵ 
ف خلدون 

الدكتور آرنولد توینی 

بول جونسون 


جيمس با رکنز طبعة 1945 


0 
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ةا س 


۸ - من إسرائيل 
9 - كيف ضاع الشرق الأوسط 
“اس أزيلوا. . إسرائيل ‏ * 


٠‏ الا خطر المهودية العالية على 


الإسلام والمسيحية 

۲ س كارثة فلسطين 

۳ - التطورات الأخيرة فى قضية 
فاسطين 


4 - الطريق إلى السويس 
٠‏ - إسرائيل والدول الكبرى 


۲٠‏ - المزاعم الصهيونية فى فاسطين 


۷ ل فلسطين عر بية 

۸ - الأسفار القدسة فى الأديان 
السابقة للاسلام 

۹ ل حياة مل ۱ 

۰ - |سرائیل والتلمود 


۱ - الفاتیکان و |سرائیل 


ألفريد ليلينتال 
ألفريد لیلینتال 
إيلين بإتى 


اللواء عبداسشه اذل 
اللواء عبدالشّه التل 


خیری حماد 
ار سکین اشیلدرز. تعر یب خبری‌حماد 


الدكتور ی عو يس 


فتحی فوزی عبد المعطى 


العقيد محمد فرج 


الدكتور على عبد الواحد وانی ‏ 
إبداهم خايل احمد 
أنيس القاسم 


ل 0 ب مراج اجنبية وه 


. J. 11. Breasted; ‘“ Ancient Time ” 
a History of the Early World 2 nd, Edition 1 London 


. The Story of Civilization ; Will Durant 


A. Caesar and Christ 
B. The Age of Faith NeW York 1950 


. J. H. Breasted ; “ Ancient Records of Egypt” 5 vol , 1907 ۰ 
A History of Egypt from the earliest times to The Persian 


Conquest 2 nd, Edition , London 


. Sigmund Frued ; Moses and Montheism 2nd . edition 


translated from German by Katherine Jones , 1940 . 


. History of The Jews; Gratz Philadalphia U. 5. A. 1941. 


3 


يف 


3 


نات 
تقدیم (يقر الأستاذ على عبد المظیم ) 


مت . 5 5 

ستزول إسرائيل . 

منظمة الأمم التحدة خالقة إسرائيل . 

الأركان الثلائة التى تقوم عليها إسرائيل ٠.‏ 
الأغواب الاسرائبلية ووحدة ادف . + 


إصرار الأمة العربية على النضال ضد إسرائيل 


الباب الأول - الوجهة التار يخية والجغرافية للشرق الاوسط 


۱- شبه جزيرة سیناء 


شبه جر برة سيناء وهجرة الا باء عليهم صلزات الله . 
شبه جز برة سيناء والدين 

شبه جزيرة سیناء والشئون السياسية . 

شبه جزيرة سيناء والعارك الحربية . . 

شبه جزيرة سيناء والدول التی تعاقبت عليها 
ر شناد ووو ات کا رین 

شبه جز رة سيناء وقناة السویس . . 

شبه جز رة ا الوغر الصهیو ۳ الأو ل ف بال . 
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لانت 


۲- فصر 
اكسوس وعلاقتهم بالآباء 
زوال ملك الهسكسوس 
۳ - فا طن 
مساحة فاسطين السطحية 
سكان فلسطين . 
السکنما نیون 
سکان ااساحل الفينيق 
فلسطین و سورب 
الأشوريون 
العرب 
الأنباط . 
الادومیو ن 


المالقة 


هجرة إسر اثيل إلى مصر 

موسی نی الله وشعب |مرائیل 

تدويي شاول ملكالإسرائيل .اه ۰ 
مملكة سلبان . . هيكل سلیان . . مديئة أورشلم 
مملكةا إسرائيل ومهوذا A‏ 
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و سر 


عهد السیح عليه السلام . .ا .0.20 م ۱۲۸۵ 
MW SS‏ 
الصليبيو: ن فى فلسطين . :2 ی . ۱۷۱۳ 
صلاح الدين الأيوبى برد اعتبار الأمة الإسلامية . . ۱۳۲ 
فی راان د ا د و لي د د ۱۲۳۰ 
رن ی ل ا و ۰ ۱۳۴۰ 
ود و وه یه مه ۱۳۳ 
دغل زان تفر وی و جه ا هه ۱۳۹ 
العيرة من واقعة حطين والأمل فى حریر فلسطين . . ۱۳۵ 

الباب الثانى - الو جهة الشعوبية والاجته‌اعية ۶۳ 
العرب عزون بين الصمیو نية واليبودية . . . . ۱۵۵ 
تولك هیر بو ید توس و ند جهن ۱8۸ 
للطامع الصپيونية . . . . هب مق هد MM‏ 2۵ 9۲( 


العنصر بة السامية ۾ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ SG:‏ 
نظر بة الاستعلاء العنصری ۱5۹ 


من هم سر اليل ره و و و میم N e a‏ 
نظرية الق اأتار يخى فل 
المقاق یراون مه عد فد كت نمه نود چم ۱۷ 


العيد و العلامة ۰ ۰ 5 8 ۰ ۰ ۰ ۱۷۰ 
النوازع البشرية ۰ ۰ 2 هن ۰ ۱۷ 
الطامع الصميو نية التوسعية .2 . = ms‏ ل 18405 


ومد .طمام//نوننط 


.. التوفيق بين التسلل الدينى والخطط السبیوی‎ ٠ 


۰ بر م من دم السیح 


كنيشة شهود يهوه . 
الكنيسة الكاثوليكية. 
لاذا يطالب اليهود بتبرئتهم من دم السيح ؟ 
النصوص بامهام المبود من الأناجيل 
النصوص بتآمر البهود على السيح ٠.‏ . . 
٠‏ فرة ق اليهودية ۱ 


الفرق ا دية وعلاقتها بالفاسفة الشرقية . 
الفرق المهودية : 


:ولا س فرقة الفريسيين   .‏ .م ./ 


#انها س فرقة الصدوقيين 

. . الها س فرقة الناموسيين 

0 3 رابعا ‏ فرقة الأسينيين 
: الباب الثالث. - الوجهة الدينية والأخلاقية 
ف كرة الا[رهية بين اسرائيل والفراءنة 

تعر یف الله «أدوناى 4 
حول فكرة اللوو , . . 
التصديق بالأنبياء ‏ . . . 


http'//kotob. 


هل يفسكر السامون والسيحيون فى ]نقاذ آنفسهم ؟ 


۳۱۰ 


۳۲۱ 
۲۱۱ 
1۲ 
۳۱۳ 
اليد 
۳۳۱ 


۲۳۹ 
۲۲۷ 


۲۳۸ 


فاسفة عبادة الميوانات القدسة عند الفراعنة 
ماسقا باه اللية الحا اب و 

السلطة الدينية عبء على الشمب 

مبزلة الوحى الذى يعلنه الإله . 

حقوق الکاهن و مت کاند 5 


۴لستدر الدیثی واثره فى تردی اسرائرل فى العصیان 


السحر ف 7 رو 


۱ 


#لتقويم الصری واثره فى المواسم الدينية 
00 التقويم وأئرهفى الأعياد السيحية . 
الانبياء فى اسفار الدوراة 
#لکیان السياسى والروحی 

حقیق تار خی اعد القضاة 

فترة الا نتقال 

تین تار خی ملوك مپوذا 

تی ق تار ی الوك إسرا ثيل 


<دلیل الرهوز استخدمة فى الکتاب 
اهم المراجع 


۰ هم و مسر 7 
و 54 5 ۰ | 
اا تدااجال 
لور نیت 


٩۱۹۹۹۰ تلیفون‎ 
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۱ درا دا یلوتم 


ات ۹.0۹۳ 
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رقم الا یداع بدار السکتب 


۱۹۷۰ اسنة‎ ٠ 
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ممت‌رمم 
إن هذا السفر يبحث عن دور إسراثول كفتنة خلال الأجيال فى المصور 
الحديثة ؛ وعن الصميو نية كأداة فى قبضة الإمبريالية » وعن التآمس الامبریالی 
ا(صهیونی ضد الوجود العربى» وعن خديمة إتائرا وفرنسا للعرب أثناء 
ارب ال‌کونية الأول والثانية » وعن وعد بلفور وملابسانه » وعن 
سياسة الاستمار فى قيام إسرائيل من حیث : 
۱ الانتداب الا لیر ی على فلسطین . 
۲ - والادارة البريطانية فى تمو بد فلسطين . 
۳ سب و جر هجرة المود إلى فلسطين . 
6 - وتشجيم انتقال لللسكية من ن المرب إلى المپود . 
ه - وإنشاء الوكالة المپودية . 
5 س وإنشاء السكتائب الصهيونية وتسليحها وندريبما . 
۷ > ودخول أمريكا فى القضية لصا اليو نية . 
۸ - وقرار التقسيم ووأد ( حق تقرير الصير ) . 
٩‏ واعتراف أمر یکا بقيام دولة إسرائيل ۲ 
۰ - ومبادرة «رومان» إلى الاءتراف مها . 
0 عن مسئولية المرب فى قيام الدولة الصهيونية ؛ وعن تفسكلك العرب 
وتخاذهم ومخلفهم عسكريا وسياسيا . ثم عن الصراع مع الصهيونية السالية 
ومع إسراثيل » وعن حرب ‘44A‏ 7 عن العدوان الثلالى الا جلبزی 
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ست :5 کے 


الفرنسى الاسر ايى على مصر عام 965ل . وعن الء_دوان الاسرائیل 
التوسعى على الججهورية العر بية المتحدة عام ۱۹۱۷ . 
ثم عن القرارات المر بية لاسترداد أرض فلسطین » وعن صداقة الدول 
امحبة لاسلام وتأبيدها للتضال العربى . 
والكتاب ينقممم الى سفرین : 
فالسفر الأول عن العصور القديمة ويشتمل على ثلاثة أبواب ؛ وبيانها كالالى: 
الباب الأول ؛ عن الوجمة العارية والجغرافية للشرق الأوسط . 
الپاب افاي + عن او الشمويية والأجماعية لاسرائیل . 
الباب الثالث : عن الوجمة الدينية والاخلاقية لإسرائيل . 
أما السفر الثانى الذى نحن بصدده عن العصور الحديئة فیشتمل على أربعة_ أر بعة 


آبواب» وهی: 


الباب الأول : عن الوجبة السياسية والاقتصادية لإسرائيل . 
الباب الثانی : عن الخطط الصميولى . . . التفلفسل الصپیولی فى 
نیو ورك » وواشنطن . 
الباب الثالث : عن دراسات محايلية . . وعد بلفور. . التقسيم . . الانتداب 
لباب الرابع : عن ظلال . . . جوهر ۰۰ . قرارات . 
هذا هو السكتاب الذى أقدمه للعالم العربى إعاناً واحتسابا للقضية العر بية 
ا بالنصر . ومن هنا لاد من وقفة تأمل وتبصير ٠‏ 
لقد جاء على الأمة الإسلامية لحظات انتکست فها» لكن الله قيض 
لاد رجالا حقةوا ها انتصارا عسکربا وسياسياً غساوا به أرجاس الطفاة. 


فنی عبد الخلافة المباسية توغل « هولا كو » فى الأراضى الاسلامية حتی 
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بت تا بت 


تصدی له ااسلطان قطز انلوارزیی واستطاع أن ينزل به هزعة صروعة فى 
واقعة (عين جالوت ) عام ۰ م 

ومن قبل الزحف الفولی كان الغزو الصلیی الذى ثمل حقبة من الدهر 
بلغ مداها قر ونصف قرن من الزمان من ۱۰۵۷ - ۰۱۲۵۰ ویر 
السلمون وقتئذ إلا الاستسلام لم‌ادنمم . وبلغ من محدى الصايبيين لشعور 
المسامين أنهم كانو | ينقضون امماهدات حتى أن «أرناط » أمير حصن 
الكرك التابع لملکة بيت المقدس جر د حلة للاستيلاء على مكة ؛ والمدينة » 
دبا البو ی عام ۱۱۸۳ م » فتصدی له المادل أ خو صلاح الدن ‏ وأعد 
صلاح الدين جيشاً زحف به فى يونيو عام ۰۱۱۸۷ فاستولی على طبرية ثم 
زحف ما إلى حطين » ودارت معركة رهيبة أنزل فيها صلاح الدين من امزالم 
بالصليبيين مالم بعهدوه من قبل » واستسادت بيت القدس فى أ كتو بر عام 
۷ واستمر صلاح الدین فى زحفه وانتصاراته حتی سقطت معظم الدن 
الصليبية التى هددت السلین . 

فلا معنی لایأس إذن مع ایا بل تصمیم على الجهاد القدس حى يتحقق 
لنا النصر بإذن الله ۰ 


۱ سئة ۰ هم ۰ 


مارس سنة ۱۷۰ و 
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الول 


مالفا یل 
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اعرف عدوك : 
بمتقد المهود اعتقادا راسخا حسب ما بقرره التلمود « أنهم مساوون 
لامرة الإلطية » ولذلاك تسکون الدنيا بما فما ملكا لحم » وم علیها حق 
التساط » وهم مطلق التصرف فى کل شىء . 
وم ينتظرون بفارغ الصبر الزمن الذى سيظمر فيه السیح » ولكن من 
هذا السیح المنتظار ؟ 
إن السیعیین یتوقمون ىء السیح ( ولسكنه الجىء الثالى وشار كيم 
فى ذلك المسامون ويجىء السیح إنما هو علامة من علامات القيامة . 
آما المهود فا مهم ينتفارون نجىء السيح لمك على الأر ض ولمم سادة 
على العا . 
ومن هنا بتبین ار لكل وجرة یی عامها | عانه وعقیدته » و الو 3 
وجبتهم إنما ينسكرون رسالة السيح عيسى بن مرحم وشخصيته وهذا شأنهم 
دانها مع الأنبياء » فلقد نسبوا إلى أنبيائهم والاباء نما خطيرة نمس الشرف 
والسكرامة ؛ ولا تتأنى من إنسان عادى . ولقد سبق أن ذكرت ما نسبوه إلى 
داود النى مع أنه يذاجى ربه قائلا : «یکافتنی ارب حسب ری . حسب 
طبارة بدی . برد على لألى حفظت طرق الرب » ول أعص إِلى..70") ويشهد 
الامحیل بعلبارة داود : « وجدت داودن سى رجلا حسب قلى ا 
إذن فلک تنجح فى |حباط مخططات عدوك » ينبغى عليك أن تتقن جيدا 
طريقة تفسكيره وأسلوبه فى العمل » وبالتالى فان عدم الجدية فى هذا امجال 
أو الاسهانة بالعدو من شأنه أن بزيد من احتالات الفشل فى الانتصار على 
المدو » وإلحاق الطزعة به . ۱ 
gal)‏ ۰۳۹۰۲۲ (۷) امم ۲ ۲۵-۲۷۱ . (۴) آع ۲۲:۱۳ 
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١ 1BRARY FACILITY‏ املحممعم 


س ۳ س 


آسیاب الا نتصار بين بديك : 

يعتمد الصميو نیون على طاقات روحية مستمدة من وعود ربانية وردت 
فى السکتاب القدس منها وعيد ووعد لوسی عليه السلام جاء على لسان حمیا 
بان الله يفرقهم فى الأرض إذا عصوه ومع امہ إذا رجموا تائبین(۱) . 

وتجاهلوا قضاء الله الحتو م عليهم سيب عصیانهم الذى جاوز كل حد 
والذء ى عنم له نییهم إرمياء بأن الله اقم بذاته أن خرب هيكل سامان(2) 
و نم اله خراب آور 1 سس على حيثيات دقيقة للفابة فان سفر اللوك 
وسفر أخبار الأيام يتحدثان عن تاره بق |سرائیل فی عمد ملسکه داود 
فماسکة سلهان فالملكتين موذا واسرائیل وان هذه المالك فى عهودها 
وملوكها مت آثاما خطيرة منها : « ترکوا جميع وصايا الرب إفمم وعلوا 
لأنفسهم عجلين وعلوا سوارى ۰ »226 ومن ثم فإن إعلان إرمياء 
مخراب أورشليم كان قصاصا عادلا (*) « لأنهم » تركوا عمد الرب مهم 
وسجدوا لآلمة أخرى وعبدوها » » حتی أن نبهم أشعياء Ke‏ عليهم بقوله 
هم : « لين تبسطون GÎ‏ أستر عینی ie‏ ۰ وان كثرتم الصلاة لا آعع» 
أيديم ملاانة دما » (0) , 

وينقطم عنهم الأنبياء وبنقطم عمهم الوحى ازدراء لشأنهم ونحقيرا لأمرم 
منذ سبیهم إلى ملك بابل » ون كان الله جلت حکته عن الاستقصاء قد 
ردم إلى أرض فلسطين فى زمن كورش ملك فارس لفاية ربانية حتى يبعث 
فيهم السیح عسی بن مرجم حكا مقسطا ٠‏ 

فلما جاءم تفسكروا له وتآمروا عليه وفتنوا الأمة وألبوا الوالى الرومانی 


(۱) اظر میا ۱ : ت۱۰ . (؟) إرمياء ۲۲ : ۰. (۳) ۲ مل ۱۷ :۰۲۰۱۱ 


(4) إرمياء ۲۲ :۸ هو (ه) آشماء۱ :۱۳ لال 


۳ 


عليه حتی التصقت مهم جر ٤ة‏ الصلیب باعترافهم المر يح : « دمه عاينا 
وعلى آولاد نا (۱) ۰ 

وأعلنهم المسيح بقضاء ان الحتوم الذى لا راد لقضائه بقوله : « هوذا 
بيك يترك اک خرانا ا 
بابغی أن بلتزموا بالعهد لام تنسکروا لأحمد وبالةالى ساب مهم الله الو عد » 
وف وذا يقول ر نابا عا يعى أن ۳ م پلسیخ من آنة ۲ اسما أ ير متها 

0 

أو مث لما ¢ فيقول ر ابا J:‏ اغات إسدوع 0 كل م ينطق على کتاب موی فهو 
حق فاقياوه : لاه لاكان الله وعدا کان ااا ¢ فینتج من‌هذا أن التعلهم 
واحد وان معی التملیم واحد 5 فالإعان إذن واحد 3 الق آفول نع إنه 
لولم مح الحق من کتاب موسی لما أعطى الله داود أبانا الكتاب الثالى » 
ولو بفسد كتاب داود دعك الله با جیله إلى » لأن الرب ات غير متعير ولقد 
ق لل رسالة و دة لكل اش 3۱۳۸۵ 

لقد مغى إسرائيل بعهوده السالفة إبإن 5 القضاة حيما كان ظل العلى 
بظللپم حی أن الشءوب حسات حسام فصرخوأ قائلين: «ويل لنا! من ينقد نا 
من بد هؤلاء الا ة الذين ضر وا مصر مجميع اضر بات فى البرية؟! »۲۹۱ . 
ولس وذا بعید على اش ف عنايته بأمته فو يقول ۳ » إن تنصروا ال 


ينص رك وشات آقدامک 6 . 


مصى دلات المد ¢ » وضر بت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من 


اك 


۱ 


ر«) انظر می ۲۷ : ۲۰سه ۲ (۲) می ۰۳۹۳-۲۷:۲۳ 


(۳) جيل برنابا 1174 : وس ۱۰ (4) ۱ صے ٩: ٤‏ 
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LIBRARY FACILITY,‏ ۴6۱6۸۱۸ لممعنيص صمح 


لله ذلك بأنهم کا نوا یکفرون بآیات الله ويقتلون النبیین بغير الحق ذلاف با 
عصوا وكانوا يعتدون »() . 
المواجهة العر بية هع العدو : 

إن معركة الواجهة الصيرية الدائرة بين الأمسة العربية والعصابات 
الصهيونية يبدو منها مواجهة لعدو عريق فى أساليبه مخطط على مستوى دولى 
منذ زمن بعيد » يدفعه إلى فد | عفيدة ديلية > ومحفزه على ذلك السعى 
للاستقرار » فى أرض تكو ن للاسرائيليين عثابة الوطن مجمع شام » و ترفم 
عنهم ذل الشعوب وكراهيتهم لهم منذ الأز ل . وماذا تفيد عقيدمم الدينية 
المسوخة وقد لى عنهم الله » وماذا يفيدم البكاء وقد ورث الله الأرض 
لأمة هی خير أمة أخرجت للناس ؟ ! 

سكن الحسد يدفم بالحاسد إلى أن يعيش فى ظمات بعضها فوق بعش » 
فقد خطط هذا العدو لتحقيق هدف آساسی مدد فى اؤ ير الصبيونى الأول 
الذى عقدنى فى مدينسة بال سوسر اعام ۷ : وهو ضرورة إنشاء 
الوطن القوى البپودی فى فلسطين كرحلة لبناء دولة إسرائيل الکبری 
التى تد من الفرات إلى النيل . 

ود الوضوح القاطع يتبين لدا أن هدف هذه الركة الصهيونية كان 
وما رال فى إنشاء کیان ودی نو سعى استهمار ی عند من فلسطين ليبتلع 
سوريا ولبنان والعراق والأردن ومصر . 

وكان عاو ب العمل الذى استخدمته الصهيو نية وصولا إلى هذا المدف 
هو حشد القوى الاستعمارية بل و حنیدها فى سبيل إخراج 5 الصيد وى 
إلى حيز الوجود ٠‏ 


1۱ : القرة‎ )١ 
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س ۵إ ده 
ا يكن القاء الذى تم عندئف بين الصهاينة والطامع الإمبريالية البريطانية 
فى 11/4 والطامع الإمبريالية الأمريكية فيا بعد شيا عسیراً » خاصة وأن 
ازعم حابي وازمن أ كد للورد بلفور وزير خسارجية ریطانیا - وصاحب 
الوعد الشئوم « وعد بلفور » بإنشاء وطن قوی ودی فى فاسطین أنه 
لافرق بين الاستمار ااصهیونی والإمبريالية البريطانية . وصرح وازمن بأنه 
أقنع او ر بأن ما بسمی بالاستعمار ليس إلا الصميونية . 
الامبريالءة والصهيونية تتاهران : 
وقد ثبت فا بد بالواقم والتارخ أن اللورد بافور كان مةتنعاً وجود 
رابطة دم رين أهداف الصميو نية و الاستمار حتى قبل أن يعقد معه وایزمن هذا 
الا جماع دلیل الوعد الذى سبق أن أعطاه بانشاء وطن قو لاود ف 
فاسططینف |٩‏ 31/11 » ودلیل القرار الذى اتخذه موعر لندن الاستعاری 
عام ۱۹۰۷ بالعمل على نصل ابرآن الإفربق والاسیوی ف المنطقة العر بية 
أده عن الآخر > وإقامة حاجز بشرى قوى وغريب فى نقطة التقساء هذين 
الجر أبن عکن للاستمار أن يستخدمه فى تحقيق أغراضه !! 
ويحدد القرار هذه الأغراض بان و رة النطقة والإبقاء على تفسكسكها » 
وععاربة أى انحاد يقوم بين أجزائها » والسعی الدائب إلى تفسیغما عليا وضمكريا 
وتار ييا » » وهكذا حدد دور الصهيونية فى مؤتمر لندن وتحددت وظيفة 
« إسرائيل » قبل |نشانها رثلاثين سنة » ألا وهی العمل الدائب على إشاعة 
الفر قة والقرتق فى أرجاء الأمة العربية ٠‏ 
تجربة فاسطین : 
كانث محر بة فلسطین تأ كيدا وتعز زا ذلك . ولقد صرح السید الرس 
جال عبد الناصر فى هذا الصدد مقوله : فى سنة ۱۹۵۸ صمم الاستعار 


وصمم الطغاة الذين وقفنا وحارينا ممم فى المرب العالمية الأولى » ووقفنا 


http://kotob.has.it 


تحت | مس 

وحاربنا ممم فى الحرب العالية الثانية ؛ وکانت النتيجة أننا كنا الغنيمة فى 
هاتين ارين وقفنا م وأمددنام مع مع مطالبهم 4 وكانت هده المنطقة من 
العام تعتیر منمامة امداد ومون 5 و شم 4 » وكانت النتيحة أن ساب جر ء عرب 

من الو ط. ن العر ی » وأعطى لاہ الیل لاقامة وطن اومی لم . 

دحا ۳ فلسطين مر بع دول عرد ية ¢ وا E‏ سد بع دول غير مش يع 
دو ل متفر و 3 تفر ف 3 الأطماع و تفر ف پنسا ر 

دخلنا فاسطین لنعارب ‏ لإنقاذ الأمة العربية » فانتکس الال ووصانا 
إلى الأساء السكبرى . . اغتصاب فاسطین و تشر ید أهلها . 


وهكذا كان الانقسام والفرقة مرة آخری سبیا فى اغتصاب أرض عربية 
دعکن الصهیو نية منها . 

فلو أن المرب اتحدوا متا اتحدوا ضد ااصایبیینفی عممرصلاح الدین الأبوبى 
ومئها احدو افى عصر الساطان قيا ضد التتار » لا استطاعت الصهيونية أن 
تغتصب فلسطين وتقيم وطنا فىقلب العالمالعر لى حى ولوساءدها الاستمار» كانت 
0 بة فاسطين درسا کش عن درجة وحشية الاستعار و أظور نواياه الخبيثة 
وأطماءه فى السيطرة وال e‏ والاستفلال » کا كانت تجربة فلسطين فضْك عن 
ذلك درسا عرف منه العر ب من م أعداء الم طرية ومن ۾ أعداء القومية 
العربية . لقد تأ كد لا عرب بعد جر بة فلسطين أن الدفاع عن كيان الامة العربية 

مب أن بیع من قلب الأمة العر, بية نفسها » وأن الاعماد على أبة دولة أجنبية 
سن له معنى سوى الاستمار والسيطرة 

فإذا أردنا آن حقق اطرية» وإذا ارون أن حقق الاستقلال لا بد أن نثق 
ونعتقد تام الاعتقاد أننا لا بدأن نعتمد على أشنا »ولا بد أن نعتمد على 
شعو بنا » وأننا إذا اعتمدنا على دولة أجنبية فان نسكون فى النهابة إلا غنيمة 
ھا کا كنا بعد | ارب العالمية الأولى . 

وإننا لا يتأتىلنا استرواد ما اغتصب إلا بالقوة» وعلى آسس ثلاثة 
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س ¥ س 
وهی الأخلاق والمل والجباد؛ ومن ثم يتحثم تمیق الفاهيم الروحية * 
والتخطيط السياسىو المسكرى على كل الستویات » والإعداد المسكرى للاجابهة 


والواجمة الصیر ب9و لینصرن 5 من شصره » وکان ۳۹ علا نهر الومنین 6 . 


اور ة الفر نسية وندا أجها ءل الصهيونية : 

إن انتشرت مبادیء الثورة الفرنسية فى القارة الأوربية حى استفاد 
ود من الساواة الاجماعية » وأصبح لهم نفوذ وسطوة » خاصة إذا اعتيرنا 
لة عددم بالنسبة إلى سار الشموب » وذلك بفض-ل الأحوال الخاصة الى 
کتنفت تار خیم » فان ما ناهم من الضفط والاضطماد فیامضی جل فى قرارة 
نفوسهمتزوعاً إلى قلب نظام الحم القاثم ۰ وانتقاضا على السلطات التی نا وأنهم. 

ما الالیونمنهم ققد كسيوا ما کسبوا بهارتهم وحذةه لأساليب التجارة 
وخبرمهم وصدق نظر مم فى الشئون الاقتصادية » وحيازمم المعلوما تالصحيحة 
والأخبار الصادقة . 

ورعاکان هذا التفوق بعد الذلة والسكنة فا مضى من الأزمان هو سبب 


تلك السكر اهية الى يشاهد أثرها فى كل مكان . 


وقد تأتى هسذا التفوق بالتدر یج إذ عاش المهود قرو نا وم معزولون فى 
مستعمرانهم فى آوربا» وكأنهم فى حجر ی » أو کامم موبوءون بخشی 
الا ختلاط مهم ۰ 


قد بدأ البهود رحلا فى عصر التوراة من زمان |براهم فإسحق فیمقوب 
فالأسباط فوسی فيشوع بن نون فعهد القضاة » ثم فىإقامتهم ببابل وفى عودمم 
إلى أرض فاسطين ؛ حى جاء السیح عليه السلام ٠‏ 

وظاوا رحلافی عا الشتات » وككل قعمان الرحل آبوا إلا أن يعيشوا فى 


عار مسورء داخل مدن الشات + 
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وكثيراً ما كانت هذه الوحدة الللو, ةه البهودية تفلف بحائط خاس 
داخل المدينة » ماعدا الأغنياء ممم الذين کانوا يتعدون هذا احصار ليعيشوا 

فى الأحياء الراقية غير المهودية . 

وهذه العزلة السكنية هی مایمرف بنظام الجيتو وكانت نحت أسماء تختلف 
باختلاف المناطق التى يعيشون فما : 

فی مصر يتجمعون فى « حارة الود » . 

وف أسيانيا بتحمعون فى « اليود ريا » نمل[ 

وف الغرب العربى يتجمعون فى « اللة » طولاء11 

وفى المن يتجمعون فى « القاع » 

ويعزى العزل السكنى إلى سببين : 

١‏ -أن هذا العزل السکنی Residential Segregation‏ كثير | مار جع 
إلى قوانين الدول والشعوب التى يعيش المهود بين ظمرانما يفرضونه بالتوة 
على المهود تباعداً عمهم واستملاء عليهم كفئة من المنبوذين ‏ كا يعبر 
« ما كس فيبر ‏ - وكذللك إحكاما لارقابة 0 وحصراً لد ۱ 

۲و كيرا مأيرجع هذا إلى صن نم الود آنفسهم ما نهم كأقلية 
س مسحوقة ومنبوذة - الت رکز و 0 فى نقطة واحدة 8 لاحماية 
فى حظيرة واحد: . 


إن سعوية الہودى ليست صفة حسعا ية بقدر ما هی تعبير اجماجی باتش 
مه ن البئة الاجماعية ۲ من » 1 )+ من حيأة التشر دو والاضطهاد. 2 
واله مراع 0 والقلق من EE‏ لی تواجههم و اعصف مم من من آن 


قد أسماها البعض 2 لعبير ات 4 ۰ 
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إنها من فعل الانتخاب الاصطناعی لا الورائة والبيولوجيا وقد لبقتت 
عن طريق النزاوج الداخلى » و الاتخاب المجنسى والانتغاب الاجماعی 
والاتتخاب المی . 

ومعی هذا أننا إذا صادفنا هذه السععة المپودية فى الوجه فاعا هی جرد 
ميراث الاضطياد الدينى والشموی أيا كان الأصل الجنسى والسلالة العرقية » 
تفن أن لهي أن صاحبه بنحدر من اسل بى إسرائيل التوراة بالضرورة . 

ومجم عن هذه العزلة أنهم | كتسبوا صفات جسمانية ومعنوية خاصة بهم 
وأنهم امتازوا محدة الذهن » وحسن التدبير وبعد النظر» والاحتیاط للطواری» 
وم نزعوا إلى الدعقراطية شأنهم فى ذلك شأن الأقليات فى دول البحر 
التو سط کالارمن الذين تفوتوا فى الصناعات الدقيقة ومن على مثالهم من 
الأقليات » فیبر زون فى ميدان الب » وفىميدان الهندسة » وفی ميدان القاتون» 
وى میدان الصحافة » وفى الاحتكارات التجارية والصفاعية . 

ثم إن المهو دی عوماً كان رما عليه دخول الجيش والبحرية والنقابات 
الصناعية والتحارية » وأصبح لاسبيل أمامه إلا العمل كوسيط مجاری » 
فارس طرق العاملات التجار ية وترقب الأسواق التجارية » والاستفادة من 


فرص الأسواق الالية . 


وکان الاقراق ای انخذته السكنيسة بتحر عالربا آثره فى اهاز الود 
لمذه اله رمه ادا لاجر بل لام ورا ما براعة » فا إن جاء 
القرن التاسم عم وأعلن فيه رر البهود فى معظم الدول الأوروبية 
الغربية » وألغيتالقيود االىكانو | مها مقيدين » حتى اتمبزوا هذه الفرصةالساحة 
واستشدمو | الصفات الى اكتسبوها على م السئين و بذلك بلغوا للقام الرفيع 


الذى يتبوأونه فى تلاك الدول ٠‏ 
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ف 
ۋەن هنا استنبط أن كراهية الشعوب الأور ية لاود للا رم إلى 
التعصب الدينى وإن يكن له فيها نصدب») ولا هی تر جم إلى الأحوال الاحماعية 


اي بجت عن حرر اليهود فى القرن القاسع عشر » ولسکن ترجم إلى حياتهم 


الازدو احية بين الشعو ب الى يعدشو ن معما ۰ 
ایدو 5 لبر اة ۰۰ الصهیو نية : 

الأولى. ودافعوا عن البلاد الى کانوا نار لین فمها( 1( 3 حى خيل لاہاس أنهم 

فإن روح « حرية الفسكر » الليبرالية المعاصرة وتطور) الوعى السیاسی 
ف اجتمم الصذاعى الحديث > كلها طفر ات حدبدة وخطيرة هدد بانمهاء 
اضطماد البهود و بالتالى مدد بانتفاء اللاسامية الى افتعلوها ببیثانیم » ومن ثم 
مهدد بذو بام ف شعوب الامم ثقافة ولغة بل دا وحنسا 5 

ومن هنا تضطر 8 الصهیو ية عحاو 3 استيقاء مناخ الا ضطمتاد و شی 
پفرض نفسه كو اقع قاهر يتمثل أخطر ما يتمثل فى الامثن اج بالصاهرة مع غير 
وأخطر مایکو ن فى بوتقة الولاياتالمتحدة فان أو روب الغربية تعرفه أيضاً بدرجة 
او بأخر ی ۰ 

وانلط التاريخى الذى أ كد نفسه منذ البداية وهو مخلط ومجن المهود 
وذوبانهم 555 يعيد اليوم تأ كيد نفسه رغم احر افات شعارات الممهيونية » 


ویفرض نفسه أ كثر منه فى أى وقت مضی . 


1 
(۱) إن اشترا كهم عا امارسة المرب لخطة بعيدة ,روما » فسکان 7,۵ من الیش 


الامریکی یهودا فىحين أن نسبتهم إلى مجموع سکان الولابات اامحدة الامريكيةلاتزيد عن ۰/,۳ 
وکان ف امیش البريطاق ۰ ره مودی من جموعوم البالم ۱ 
Liberal 20‏ » ورت الأحرار « Liberality‏ 00 بحرة الفسکر ». 


مت انس 
ومن ثم نستطیم تفسير ظاهرة الناوأة لليهود بارنغم من اشترا كهم فى 
ارب تمن « الاتحاد القدس » لدول الأمم الذربية فى المرب الأوربية . 

ن تكد المرب تضع أوزارها حی أحس المتأملون فى أحو ال الام هبوب 
دځ معاداة ومناواة لاود ف معظم الأقطار وقد أخزذت هده ار مج اشند رو بدا 
وويدا حتى عمت القارة الأوربية بأ كلما بل تعدتها إلى الولايات الأميكية 
التحدة » وکان المعتقد أنها أ بعد من سواها عن التعصبات الجنسية والدينية . 
ولق د کرت عام ۱۸۲۳ الحوادث الدالة على أتحاه هذا التيار ولاسها فى أقطار 
وربا الشرقية حیث ۳3 العنصر اام‌ودی . وق آم‌یکا كانت هنا حركة 
شديدة ری إلى مقاومة النفود المودى ومن رعاما 2 هبری فورد 6 حي 
فى اتحلترا أصدق صديقة لاود كانت الصحافة البريطانية تشن حلانما على 


سیطر ۳ الهو د ف فاسطين 3 


ومن اصبعت ف-کر: الصپیو نية وهی وليدة السکر اهية الى مارحت 


ee!‏ مند اعلان ررم فى القرن التاسع عشر قد أصبحوا ملوك الصير فة 
والال وتمسكنوا من السيطرة على اقتصاديات الدول » ومن هنا فإن كراهية 
الشعوب هم ناحمة عن الا نمهاو ية والاتراء على حساب الشعوب وا ۱ 
يكونوا قابلين للاندماج فى الشعوب التى حلوا بينها وبرجم ذلك إلى مزاج 
الود الروحی وعقید ېم الدينية ومذههم الاجماعی ۰ وما برحت شخصیمم 
تماسکه وتحانسه واعتداده بذاته واستعلاؤه على الاخرین . 

وم یومنون بالتامود ویفرون ل الود مساوون لاعزة الإهية فالد نیا 

رم ۲ - اسرائيل ) 
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وما فيها ملك هم » ويحق التساط على کل شىء نم "ولمم بقرون « أن فتل 
النصارى من الأفعال التى بكانء الله عامهاء وإذام ال تک ن البهودى من قتاهم 
از اش ايه أن ن یتسیب فى هلاكهم فى أ ای وقت وعلى أ ی وجه ». 

لقد شردم الله فى او كنم لا يدر كوك أن تشريدمم [إنا بسبب 
معاصيهم » فيقرر التلمود: « أنهم شعب الله فى الأرض . وقد أوجب عايهم أن 
يفرقوا لنفمتهم». . والحقيقة هی ما | كتشفه برنار لازار وهو من وق الباحثين 
فى هذا الشأن بقوله : « بتراءى لی أن مورا عاما کالناوأة للمبود ظبر فى کل 
مكان وکل زمان » قبل السيح وبعده » فى الإسكندرية وروما وأنطاكية 
وبلاد العرب » وفارس» وفى أوربا فى حتاف عصورها » أى بالاختصار فى کل 
قطر قطنه البوود . يتراءى لی أن شعوراً هذا انتشاره لا عکن أن يكون طارثا 
عرضیا أو تزوعا وقتیا بل يحب أن برجم إلى أسباب حيوية وأصول بعيدة » 

لا فمودة یی قوله تعالی : 

د اا ان بق ا ر وار ام سل کا جام 
زل عا لانهوی قسىم فرب و وفریقا بقتلون . وحسبنوا 
ألا تسكون فتنة” فصمواو موا ثم تاب الله علیهم ثم تسوا و صمو كثير 
مهم والّه بصير ما يعملون »(۱) . 

اليبود سوب الكوارث 
او لاس عداوتهم للاسلام : 

تامر المهود مع قريش بغية الفضاء على رسول الله والسلمین » وأقبلت 
قريش یلها ورجلها ومن تبعها من بق کدانة» وأنت معهم بهود بی سلیم » 
وخرجت بدو أسد » وبنو فزارة وأشجع بنو مرة » وكانوا جميعا فى عشرة 
لاف عادو | پریدون محاضرة الرسول فى عقر داره » والقضاء عليه وعلى 
دعوه وعندما بلغ رسول الله مسير قريش استشار الناس » فأشار المسامون 
عفر الحندق » فكانت خطة بارعة وسدا منيعا أمام دخول السكفار الدينة . 


http://kotob.has.it‏ (3) الاثم : ۷٠١‏ إل 
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وعندما وصلت وغ قريش حال انشندق ery:‏ و بسن دخوهم امد بنة 4 وحاروا 
داخل المد رة لينقضوا العيد و جر جوا من حیادهم 4 وما زال وها هذا 
المبودی حی نقضوا العهد وخرجوا هن حیادهم ۳ 

واتصل نبا انضمام فر يظة ای الاحزاب بالرسول وأصحابه ¢ فاهبز وا له 
وخافوا مفيته و بعث‌الرسول الم سوك و معاد سيك لاوس 04 و سعل سن عبادة 
سيد المزرج ومعهما بعض الصحابة لیقفوا على جاية الأمس » على أن بلحنوا 

فا أتى هؤلاء الرسل ألفوا قريظة على أخبث مابلغهم عنهم » وأراد سعد 
ان‌معاد 4 وکان حلیف قر رظة 4 أن يقنعها ماود أ محل مه م حل بدى النضير 
أو ما هو شر منه » فانطلقت البهود ؛ ووقموا فى رسول الله صلى الله عليه وسل» 
وقال کب رعیممم :من رسول الله 1 لا عمط يننأ وين عد , 

سيوم سوك بن معاذ وانعم فوا عنم ¢ 9 أقبلوا على رسول ان وآخنروه 
فاشتد ذللك عليه وقال : حسبفا الله ونعم الوكيل . 

وأقام صل اه عليه وسم وأصحا ره خصورين بضع عشرة أولة حی اشید 
اللکرب وأصاب السامين مجاعة شديدة. ود صلى لله عليه وسل يقوله: الم 
اف ی زره عبدك ووعدك ¢ اللهم أنك إن ا لا تعد . اللهم مزال الك اب 
سريم يم الحساب هزم الاأحز :أب » . 

فاستجاب الله دعاءه » و بعث اله الرع 1 الأحزاب ليلا حتی ما یکاد 
حدم متدی وضع قدمه » وأنزل اله 5 قو له 5 ا الذن ا | اک وا ا 


اقعلیک إذ جادتک جنود" فأرسلذ 0 لله ما 
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تعملون بصيراً » . وقد رد الله کیدم فى حورم ¢ وکان الذهسر ارسول ۳ 
والسلمين» وبأ الله إلا أن يتم نوره ولو كره أهل الشرك والضلالة . 


إن التاريخ لم يسجل لاود وأشياعهم من النافقين إلا النذالة واللسة » 
واستعمال أساليب الدس والوقيعة وشاعة الفاحشة حين يهجزون عن محامهة 


خصو rr"‏ و جما و جه 


لقد تامر الود من قبل مع المنافقين من أهل الدينة على النيل من عرض 
المصطنى صلى الله عليه وسل بغية النشّكيك وإشاعة الفرقة بين المسامين , افترى 


م زل قوله تمالی مبينا براءة عاأشة متوعدا اليهود والنفقینعذابا عظما : 
« إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منك لا لعسيو شرا لسم بل هو خير لک 
اکل امرىء منهم ما اک مسب من الم والذى تولى کبره منهم له عذاب 
عم ».وكا أن المود وأتباعهم جأو ا إلى أخس الوسائل فى محاربة الدعوة 
الإسلامية فى صدرها الأول فاشترکو امع آعداء رسول الله فى قتاله با شاعة 
الهم الباطلة ضد الؤمنين والمؤمنات إلى غيرذلك من أساليب النذالة وانلسة» 
فإنهم کذلات لاوا إلى الأساو ب عينه عندما عجزوا فى عام ۱۹6۸ عن الوقوف 
أمام جيوش العرب التى قاربت مشارف تل أبيب فعمدوا إلى بث الفتن 
وإشاعة الفوضى وإحداث البلبلة بين صفوف القاتلین العرب » فأشاعوا أن 
بعضًا من عرب فلسطين ذونة وهم من ذللك براء» لتنهدم الثقة بين الجيوش 
الحاربة وأهل فلسطين » وقد جحو | بعض الوقت ك جوا فى إشاعة البلبلة فى 
صفوف السامين إزاء حديث الإفك . ألافلنحذر تلك الأساليب ولنتيقن آنهم 
فتفة في الأأرض وشر خطیر ولنسكن بقظین ها والله غالب على آمره . 


سنس ۷۲ س 
ثانيا ‏ عداوتهم للشعوب الاود بية : 


آخر فى الوجود إلا على أساس استعباد ذلك الشعب وتسخير عقول أبنائه 
وأرواحهم وامتصاص دمام و أموالهم فى خدمة المهود . 

وأدركت شعوب أوربا أن المبود عکرم ودهامم قد 6 ان 
كبير فى إدخال المبف والبطش والوحشية إلى الدين السيحى » و أنهم كانوا 
السبب الرئسى فى إشعال نار السكراهية والحقد والبغضاء بين الطوائف 
المسيحية » وأنهم سبو انى إشعال الحروب الدينية الطاحنة بين الكاثوليك 
والبروتستانت وتسببوا فى إزهاق أرواح ملابين النصارى الأبرياء فى أوربا 
لأسباب واهية وعوامل خلاف مضحكة هی من صنع المهود ودسمم ومكرهم ٠‏ 

وفى غمرة الأحقاد الدينية العنيفة نبى السيحيون أوتناسوا الأساس الأول 
الذى بنى المسيح عليه الدين المسيحى : الأخوة » والتسامح » والاشترا كية . 

وحيما أفاقت شءعوب أوربامن غفوتها هبت ترد العدوان» 0 الخطر 
قبل أن يستفحل الداء العضال ويستشرى السرطان المهودى فيفتك بأجسام 
ملايين البشر ونحؤهم إلى عبيد خدمة لاشعب الختار - حسب مزاعهم س 
ونال المهود بعد تلك الصحوة جزاءم الأوفى . 

موقف الشعوب الاور بة من اليهود 
-١‏ فى بریطانیا : 
مس الشمب البر يطالى خطورتمم على الاقتصاد والدين على السواء » فأمر 


املك حون سثة ۱۳۳۰ کبس مم ق قمع حاء للم کک البريطا ية و الك 
«بری اثالث حاسم وتعذ r!‏ بوك أن | کتشف انتقاصهم رو من الذهب 
والفضة الصاو للعملة وتداوطا ما 2 إلى 0 مة اقتصادية 1 نت ثلث 
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مرسوما ملكيا | بتحريم ار آربا وارهونات لا تبين له من امتصاص الود 
لأموال البلاد بواسطة الربا والرهونات اللزین بمارسهما البهود . لكن المهود 
وما جبلوا عليه من 0 وطمع لم يبالوا بهذا للرسوم اللكى بل استطاعوا 


ولا كانت ر بطانیا غير واقعة فى ذلك العهد عت سيطرة المهود المادية 
والمالية والعنوي رة وغير متا زره دعا لهم ند أ مرت حکومة تر بطا نیا بإجر ا 


محا كةعادلة للغشاشين و لصو ص الذه هب‌وحک بإعدام ٠١‏ ودی سئة 41كام. 


و ۱ رهب الهو ده_ذا القصاص فاستمر و | بنفذو ن خططهم الجهزمية 
لامتصاص عدماء الشعب ١‏ لير يطالى والسيطرة على مقدرا A‏ وال م على 
مقدسانه 4 ۳ کان من املك إدوا رد إلا أن ن اصدر مرسوما 9 کیا سئة ۷۱۳۹۰ 


يقضى بطر د الهود من 2 5 نیا ف غصون 5 4 ا 


وم يصبر الشعب البريطالى حتى تنقضی المدة وبتخلص من الهود 3 
بل هجم على مجمعاتهم قتلا وحرقا . وفى قلعة يورك احتمى . جمع من اليهود 
استطاع الامجلیز مهاجتهم وإشعال النار فيم فأحرقوا خممائة 39 مما دعا 
للك إدوا رد إلى الإسراع بإجلائهم عن البلاد قبل أن يفتك بهم الشمب 
فى کل مکان . لكنهم شرعوا يتسللون إلى البلاد حت حماية ۳ ومویل 
معلنين مهوديتهم بعد أن دفعوا من عودتهم رشوة إلى ذلك الظاغية » وعکذا 
ومند سنة 1585 عاد التفلفل البهودى التدرجى فى الياة البريطانية فى 


فيرخ غايت فا سياسة التسامح والتغاضى عن خطط الود الشر رة ۰ 
۴ سب ف قر ابا 0 
وكذلك فعل الفرنسيون بالببود » ذبح وقتل وحرق وتشرید وطرد 


ا أن اى ال الفرنسى بالضغط الاقتصادی الناجم ء 


س ۷ س 
جشع المهودومؤامرامهم وتعاملهم بار با الفاحش وسعيهم الحثث اتدمير القهم 
الأخلاقية » وتقوبض أسس المياة الاجماعية» ول تنج السکنائس فى فرنسا من 
إرهاب المهود » ومن وقوعبا فى ران الديون التى تضاعفت بأسباب الربا 
الفاحش والتلاعب بالرهو نات فطردم لو يس أغسطس من البلاد » ثم أسالوا إلى 
البلاد بعد عشرين عام » وألفى لويس التاسم ۴۳ ثاث ماکان لهم من دیون على 
الحسكومة وبالقياس ألغى ثاث ما كان هم م دیون على الكنائس وعلى 
أفراد الشمب ثم أصدر أمراً ملسكيا حرق جميع كتمهم وخاصة التلمود . 
وطردمم فیلیب اليل » وأصابهم من القتل والب شىء كثير » ثم تسللوا 
إلى البلاد فى سنة ۱۳۶۱ ۰ 
وهاج الشمب فى فرنسا الوسطى وذحوا من البهود آعدادا كبيرة 
وطردوهم و تأت سنة ٤۱۳۹م‏ وف فرنسا يوودى واحد . 
إنها لعنة الله تلاحقهم أنىكانوا حسب لبو زا ا “موسق إل 
عسی من التوراة و الأنبياء والزامير والامحیل . مها لمنة الله من خلال 
له رکزة عقیدمم و |ام ۲ 
ثم تسلل المهود بعد تشردهم من أسبانيا إلى فرنسا ووجدوا فا مصاعب 
حة . 0 يؤذن هم بالسكنى فى الدن إلا ف أواخر القرن السادس عشر . وف 
ابان الثورة الفر نسية سنة ۱۷۹۰ استفلوا ميرابو فدافع عن <قوقهم فى 
الساواة بسائر السکان » 3 حاول نابایون بونائرت استفلاطم لساعدته على 
تحقيق أطاعه التو سعية فى الشرق العربى » فخانوه » وحيما أخفق وعاد إلى 
فراسا قال عهم : « إمم دثالات البشر وحرائیمه » . 
م س فى الانيا : 


انتشر المهو د فى ألانيا فى القرن الثامن وسکنوا الدن الواقعة على ضفاف 


سس مق مناج 
The Jewish Problem, Louis Golding—Hazell London, 1939, 0)‏ 
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هر ارين » ومنحهم الثعب الجرمانى فرصة العيش السکریم بيد أنهم عجزوا 
عن تغيير عادانهم و آخلاقهم السيئة وجشعهم وحبهم اسکسب ارام والربا 
الفاحش » وحيها عیل صبره أخذ يفتك بهم ویطاردهم و مجلم عن الأماکن 
الاستر اتيجية التى استقروا ناء وذموا وطردوا من جميع المناطق الأمانية فى 


أزمنة مختلفة وعلى مر السنين . 


وکا تسللوا إلى البلاد واستقروا بعض الو قت هب الشعب للفقك بهم 
الشعب مقضاين العزلة والانطواء على أنفسهم حی لا مختلطوا بالمسيحيين 
» السكفار الماحدين Gentiles‏ ) . 


£ سم ۴ أسيانها : 


بأرغم من موجة الاضطهادات الى واجمها اابپود فى آوروبا الوسعلی 
الا پم لا قوا كل رعاية وحرية وإحسان فى أسبانيا إبان f>‏ الدولة الأموية 
وتضاعفت تروامپم و تزایدوا حی صاروا حوالی نصف مايون لسمةع وحیعا 
أقل مجم العرب من ماء الانداس بدأ اليهود يلاقون الصاعب والويلات 


نتيجة تغلغلهم فى اليا الأسبا نية وسيطرتهم على اقتصاديات البلاد . 

فقد استطاعوا عن طريق الربا الفاحش أن يستولوا على أملاك الشمب 
وعقاراته » ول تنج السكنائس من سطونهم » فقد كان کنر أملاكها 
عر هو ۳ للیپو )> 

9 تقلت نير ان االحلافات الدينية بين الا کلیروس وحاخامات الود 


۱ فرت | دل أف 03 سے فتك دا سس ٩‏ ۵ دمل ) مسد ما 
f http://kotob.has.it‏ ر ج ل و و و U‏ 


س ۲ سب 


عا 3 التفقيش تارة والهجوم الشعی المفاجىء تارج ألدرئ 4 ووهلات: موسة 
البطش بالمهود ذروتما فى عبدالملك فردیناند وزوجته |بزابلاه فبعد أن آعینهها 

الیل فى محاولة بائسة ل المشكلة المهودية فى آسبانیا وجدا أن الوسيله الوحيدة 
لاما هوطردم ۰ ن أسبانيا » منما للمذابح وحقنا لادماء وإنقاذاً هم من غضبة 
الشعب الذى کفر مهم وم بطق العيش معهم وم حارام فى عاداتهم وأخلاتهم 
العدرية . وصدر المرسوم الک فى ۳۱ مارس « آذار ) سنة ۱٤۹۲‏ م ونص 
بالأتى : « يعيش فى ماسکتنا عدد غير قليل من المهو وق اا i‏ 
التفتيش منذ اثنى عشرة سنة . وهی تعمل داما على توقيع العقوبة على المذ نبين 
وبناء على التقار ر الى رفعتها انا حا 1 التفتيش ثبت أن الصدام الذى يقع بين 
المسيحيين والمهود يؤدى إلى ضرر عظیم > ويؤدى بالتالى إلى القضاء على 
الذهب الكاثوايى . ولذا قررنا ننی المهبود ذکورا وان خارج حدود 
مماسكتنا وإلى الأأبد . 


» وعلى الود جیما الذن يعيشون ف بلاد ۳ و سیطرون على متلكاتنا د 

مهأية شور بولیو من نفس العام ¢ وعلیم ألا حاولوا المودة عت أى ظرف 

«ومن أجل أن پتد ر الود او رم استعدادا لار حيل منحناهم حمايتنا الملكية 

Red ۶ ۶‏ ا و 

لارواحهم وأملا كهم حی اخر بو ليو ¢ وس هم بان ينقأوامعهم برا أو بحرأ 

ما علسکون من الذهب والفضة والعملة الذهبية والأشياء الأخرى الى يشماما 
قانون المنع العام 0¢ . 

The Expulsion of the Jews from Spain ; Mascu Constable (1) 

London, 1935 . 
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ه - فى بقية دول اوربا : 

وكذلك وقم للمهود فى كل من روسیا وبولندا وإيطاليا ور و ا 
وسویسر! وهنفاریا » والذابج الى وقعت هم فى روسيا على مر الأزمنة وى 
عتلف العصور يءجز الم عن وصفما . وفى إيطاليا حاربهم البابوات وأصدروا 
اراسي العديدة لتسكفيرم وتسفيه ديانهم المرتسكزة على التمود . 

وفى ۱۲۶۲ أعان البابا جر يجورى التاسع انمامات صريحة ضد التامود 
الذى يطءن فى السیح والسيحية وشکل البابا لجنة لفحص الانهام » فأفرت 
الاجئة التهمة » وأمرت مرق التلود . 

وضاق الشعب بأخلاق البهود ووقاءتهم وجشعهم فثار عليهم مرات 
عديدة وفى أما كن مختلفة من البلاد وخاصة فى نابولى التى فتك بهم شعبها 
وطرد البقية الباقية منهم عام ۱۵6۰ (۱) . ۱ 

ویبدو أن المهود قد تفندوا فى التجارة حى استطاعوا استفلال اللاسامية 
از ربالهم اصالحهم یذ کون نار الناوأة ويؤججون ضرامها كلا خبت 
جذونها وكأنهم يرون الاضطهاد عنصرا من عناصر بقانم ودعومتهم . 

وأول من أضرم جذوة اللاسامية هرتزل بقوله : « من السخف أن نتکر 
وجود مشكلة مهودية » فإنها موجودة حيما توجد جماعة من المهود . وإذالم 
توجد فى جبةاما لا يلبث أن محملبا إلا الباجرون . إنيا نباجر إلى الجيات 
الى لا نضطبد فما » ولسكن ظهورنا تحمل على اضطمادنا » . 

ولعل أقرب دليل على ذلك هو قضية دريفوس ۱۸۹6 - ۱۵۰5 ذلك 
الضابط الفر نسی المهودى الذى حك عليه بالإعدام سنة ۱۸۹۶ فى الجا كة 
الأو لى ببهمة اليا نة العظمى لنقلهالأسرار ار بية العسكريةإلىألمانيا. وکان‌منظر 


سس سے 


History of The Jews, Gratz, Philadelphia, U. 5. A. 1941 ی‎ http:/kotob.has.it 


ست ۳۱ ا 
الظاهر ات المادية للمهود فى بارس فى الوقت الذى كانت المعركة فيه 
0-00 حول قضية دريفوس - هو الذى چ الصیعای الاسوی تیودور 
هرتزل من داعية قوى من دعاة اندماج المهود مم مواطنییم إلى كونه رسولا 
ميشرا بالصويو نية. 
تسرب إسرائيل إلى الدول الى اضطبدتهم 
و تسللیم ۱ لیب 

١‏ - فى فراسما: 

ما لبث النفوذ المهودى أن تغلفل فى فرأسا بعد تبرئة ذالك الضابط 
الفر نى المبودی « دریفو س » ؛ ومنذ أواخر الفرن التاسع عشر غدت فرنسا 
عميلة مسخرة لتحقيق أهداف الصميونية والمهودية العالية إلى عبد قريب . 

۲ - ف انجلترا: 

سال المهود إلى إنجلترا وتغلفل نفوذم فما حى عملت إ جار ا على ترضيمهم 
عنم وعد بلفور وبتحقيق هجرة غير مشروعة إلى فلسعاين > ومع هذا 
ف یلبئوا أن تصدوا تالقههم وأذاعوا دعاية مفرضة ضد بريطانيا 
متمهزين حادثة الباخرة اكسودس مناسبة بستفي دون مما » فالتقطوا 
أفلاما سينائية لأولئك المباجرين الحتشدين فى قبرص » ول يتركوا دارا من 
دور السینا فى الولایات الأمريكية التحدة إلا عرضت فيها صور أوائك التعساء 
المشردين !! وتتلخص الحادئة فى أن الباخرة « اکسودس » كانت تنقل 
عدداً من الماجرین البوود غير الشرعيين إلى فلسطين » فاعترضتها فى عرض 
البحر قوة بر يطانية مساحة ‏ ما أدى إلى وقوع الاصطدام بين المهربين المهود 
وجنود الإمبراطورية البريطانية ؛ وبعد معركة دامية استمرت حوالى ثلاث 
ساعات قتل خلاهها ثلاثة أشخاص وجرح۲۱۷ شخصاً عکن الجنودالبريطا نیون 
من نقل المهاجرين الیهسود إلى ثلاث سفن لمهم إلى جزيرة قبرص 


لإعادمهم إلى بلادم ۰ 
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ولقد عرضت الحكومة الفرنسية على زعماء الصهيونية امحاد الملجأ الأمين 
يما اضطر الكو مة البريطانية إلى قل الهاجرین إلى مرا هامبورج 


فى آلانیا . 
آما عن الأثر الذى ترکته هذه الحادثة : 
فقد ثار الرأى العام الأمريكى » واندفع يصب جام غضبه ونقعته على 
ريطانيا » حى أن بعض القنصليات البريطانية فى نيويورك وغيرها من مدن 
أمريكا قد رشقت بالحجارة » كا كقبت على جدرانها العبارات العدائية . 

9 کثر من ذلك .. فقد انتقم الصهيو نيون من البريطانيين » وفها كانت 
الصهيونية عضی فى غيها وبیما کان المهود یتعامون عن هذه الأعمال الارهابیق 
ار تفع صوت يهودى حر يندد بالصمیو نية و كان هذا التنديددوىالماصفة.. لقد 
قال الد کتور ما غنز : « لقد كنا نعتقد أن الصهيونية ستعمل على فيف الجلة 
ضدالسامية فى العام » ولكننا رأينا المکس تماما . . فقد ازداد أعداؤها » . 
وأيد أينشتاءن الدكتور ما غنز بتصر مه : « إننا نتوجه إلى المهود فى آمریکا 
وف فلسطين ,ألا يتركوا نفوسهم تتردى فى يأس قاتل أو بطولة زائفة قد 
تؤدى بهم إلى مهاوى الدمار والانتحار » . 

۳ ب ف الانيا : 

تسلل اليهود إلى ألمانيا وأثروا راء كبيراً ولسکن سرعان ما اضطهدوا 
وكان آخر ما لاقوه من عذاب وتقتيل ونشرید على يد هتار ابتداء من السنة 
الى تولى فہا 5 ألمانيا عام ۱۹۳۳ إلى السنة التى اهارت فما إمبراطوربته 
عام 6۵ . 


http://kotob.has.it‏ فرع الى نسیت اتود هى : الر با ۰ والسيطرة على مقومات 


اقتصاد الدولة » وتدمير الوطن سیاسیا واقتصادبا وعسکریا بالتآمر عليه مع 
الأعداء » وتحاربة الق الأخلاقية والنشکيك فى كل دين يتعارض مع دیاشهم » 
هذه الجر الم إتماكانت مر ن نتاج أفكار أحي آحبارم و كبنتهم اا ی جاءت فى نصوص 

التامودو 55 فى مقررات حکاء صهیون - هذه ا ر مىالى دفعت هتار إلى 


۽ - فى روسيا : 

انبئق من شعور المهود بأن الأمم تضطيدمم عاملان فى أنجاهين متوازيين 
ولکنمما سرعان ما يلتقيان ليعملا معا لتحقيق هدف واحد : 

الاتجاه الادل : 

۳ م ملوك الصيرفة والال » الأمر ساب هم اوا الشعوب 
الأور ية اسويب سيط رهم على افتصاد البلاد ۰ 

الاتداء الا فى 

أنهم زعماء الحركات الثورية والانتقاضية وإليهم ينسب قسط كبير من 
الفوضی النتشرة فى كل جمة » فننهم رؤساء الأحزاب الاشثرا كية القطرفة » 
وم أركان النظام البلشنی وناشرو دعوته فى الما . 

غینا قامت الثورة البلشفية كانت نسبة المهود فى السکتب السياسى 
Ao‏ و موزعة کا بل )۱( : 


1 لینین‎ -١ 
س ستالين معزوج من مهودية‎ ۳ 
س تروتسکی مهودی‎ ۴ 
ltestiy. Robert Edmondson Oregon, U.S. A. 1953. (۱ 
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e کامیئیف‎ ٤ 
ه سوکوانکوف م‌ودی‎ 
كح زینوفییف م‌ودی‎ 
سب رم مسیجی‎ ۷ 


وسیآی تفصیل التخاخل الصهیونی فى الباب الثانى لبیان مدی تغلفلهم 
فى مجلس إدارة ارب والثورة وف الدواثر الرسمية بعد الثورة البلشفية 
بعام واحد (۱) 
توافق الاتجاه اقالى مع الاتجاه النورى : 
قد يبدو أن الاحاهین بسیران ف طريقين متضسادين لسکن الصهیونیین 
بمخططاتهم وبوكالة الهود المالية استطاعوا السيطرة و ا فى الاحاهین 
لصا الصهيونية . 
ولعل من الامورالقررة أن حالة الاضطراب كثيرة الملاءمة لأرباب الصيرفة 
والمضاربة » ولاسما إذا كانت لدم معلومات صادقة . وكان نشتت المهود فى 
أرجاء الأرض » وإذلال الشعوب الأو ربية هم »هو ما جعلهم يتعاطفون 
بعضهم مع بعض تعاطفا وثيقا » ومن هذا التعاطف کانوا يقفون على مجری 
الحوادث فى مختلف البلدان » وهذا ما يسر للمهود حصيلة طيبة من المعلومات 
والأنباء العالية » وقد آزعا "وا مصالح خصيصا لهذا الغرض » ومن قبل كان 
الإثراء الالى یتوقف على السبق إلى العلومات الصحيحة . 
ومن يرجم إلى تاريخ الثروات الى جمعها بعض الأسر المهودية الشهورة 
کاسرة « روتشيلد » يحد أن منشأها كان بسبب الحصول على معلومات 
سياسية أو حربية ذات شأن والاستفادة منها قبل انتشارها » وهذا بفضل 


. الصدر السابق‎ )١( 
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مت ۳6 نت 


ما ر نهم من ۰ الصلات الود ية ة والروا: ,مل المتينة ۳ ارغ مما فصا ٠‏ المسافات . 


عم دن 

والأمر الذى تحدر ملاحظته هو أن 2 ۳۳ الذکر تعملان 
فى خارج ايز الوطى » فان مراميهما دولية لا قومية » من جبة ماهر دعاة 
الاشتراكية بأن غرضمم إزالة الفوارق بين الأمم » ووحدة العمال من كل 
الدول اناهضة الرأسمالية و السلطة » و بذللك يعملون على إضعاف الرابطة القومية. 
ومن جبة أخرى ماهر الرأسماليون عمارسة أعاهم فى جات مختلفة ومصا لهم 
مشتتة فى بلدان متعددة وهم فما يشتركون فى حياة الامة والإحساس بکیانها . 
وما همهم حياتها الاقتصادية » وقد قيل إن اهود حتى فى حالة انضوائهم 
حت راية وطن من الأوطان مختافون فى نظرنهم إلى ذلك الوطن عن نظرة 
بقية الواطنين » فان وطنهم الاقتصاد » بعکس أبناء البلاد الأصلدين الذين 
محسون أن وطنهم هو الأرض الطيبة مسقط رءوسهم والی ارتووا من مياهها 
واستظلوا بسمائها. 

ومن ثمكان ما وجه لیم من لزغ والتاواه أهرا أ ناشئا من حيانهم 
الغلقة والی تعرف « بنظام بر 6 . 

الحر 25 القومية 

كانت حرکات الوحدة ف ىكل من إيطاليا وألمانيا نستند إلىالشعور القوی 
الذى نما فى كل منها بدرجة مّزايدة فى القرن التاسع عشر. أما فى إيطالها فان 
جذوره تمتد إلى أواخر العصور الوسطى وإلى عصم النبضة حيث قام الرواد 
مثل دانتی الذی دعا إلى رفع مستو ى الافة العامية إلى لغة وطنية » ومكيافيللى 
الذى عبر عن آماله فى تحقيق وحدة إيطالية بحت زعامة فلورنسا » ودعا إلى 
استخدام تاف الوسائل حتى ولو كانت غير خلقية اتحقيق هذا الأمل 
الكبير . وسجل م مكيافيللى هذا الأمل فى کتاه « الأمير » والذى اعتبره 
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5 ۹ 


الاك عمانوثيل « ملد » له على الرغم من مرور حوالی ثلاة قرون على 
کتابته . وقد اشتدت هذه الرغبة القومية الماحة فى القرن التاسم عشر 
وأصبحت تيش فى صدر کل |بظالی من الرجل المادی إلىأ کثر الناس تتافت 
وعبر الایطالیون ن عن هذه الرغبة بوسائل مختلفة مثل تأليف الجميات الى 
مت أذ رادا 4 ن الطبقات الشعبية ¢ و القيام بالثو ر ات و تلف ایو ش‌ 


أما فى آلانیا » فقد عا الشمور القوی على يد فئة من الوطنیین الفکرین 
أمثال شتاين » وهادنبرج » وكذلك بفضل 0 والشعراء والأدباء 
الذين جعلوا ألمانيا قوة فى عالم الأدب وال م بفضل ظمور النظريات السياسية 
على يد هيجل الفيلسوف الكبير ؛ فقد بشر بنظرية خاصة لاحك 'وجدتقبولا 
عند البروسيين » وهی الاعتقاد بأن الدولة بمثابة إله على الأرض » وأن الق 
يب أن يدعم بالقوة » بل إن الق هو القوة » ومن أجل حقیق قوة الدولة 
يحب على الملايين من المواطنين أن يعدوا أنفسهم للعمل » وتحمل الآلام 
والتضحية حى بالنفس 

وقد قبل سمارك هذه الدعوة وان بها » ومن ثم استخدم جم يع الوسائل 
الشريفة وغير الشريفة لتحقيق أغراض الدولة . 

ولقد اتفق لإيطاليا ظبور شخصيات ثلاثة كانت إيطاليا فى حاجة إامها 
بعد قرون طويلة من الانقسام » وهم : ما تزينى الذى اشمهر محماسته وعاطفته 
الوطنية » وغاريبالدى الذى امتاز ببطولته الحربية » وكافور الذى ضرب مثلا 
عالیا ف الحنسكة السياسية » حتى ليقال إن ما تزینی كان روح الوحدة الإيطالية» 
وغار يبالدى ساعدها » وكافور رأسها الفک 

أما ألمانيا فقد ظهر فیها بسمارك الذى جمع بين الدهاء السیاسی والجاسة 
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۷م 
القومية والهارة الربية » وساعدته کل هذه الصفات على أن ينقذ ألمانيا من 
الانقسام ويل ثملها » ويجعلها من أقوى الدول على مسرح السياسة الأوربية . 

قا ف فقد انبققت ثورة ۲۳ يوليو « موز » ۱۹۵۲ ۰ وبدأت معام 
القومية العربية تتحدد على آثر در اسة الاضی والحاضر و الستقبل . 


0 


وکان ادف العظيم للقومية العربية هو تحقيق الوحدة . . الوحدة المقة 
الشاملة بين ۳۹ ۶ الوطن العربى جیما لان الو حدة ۲۳ سبیل الوه وسبیل ااری» 
وهی الطريق الوحيد لصنع كنات عرلى مهاس كيستطيع محابهة محاولات السيطرة 
eez 3‏ ويستطيع الوقوف أمام الأطاع الاستعمارية التى تینی استئزاف 
الروت البائلة السكامنة فى النطقة العربية واستفلاها استفلالا لا يضم أية 
اعتبارات لصالح أصحاب هذه الثُروات الاصایین أو لقوقهم فى الهو والتقدم . 

ولقد.حاول الاستقمار داها كا وسیلة من افد ئ رط يو شمر أن 
أطماعه تقف دومما قوة العرب و تضامهم و تصميمهم او الامة العر بية 
وان يشعى على قومها بتفتدمها ۰ و استطاع الاستعمار ف فترة من الزمن أن ةق 
أهدافه و حقق أغراضه » ولسكنه لم إستطع أن يقضى على القوة الكبرى الى 
5و ف قاب کل عرف 6 وکان خوف وی الاستمار الغربى دن عمو ح رکة 
القومية العر ده دن | الاسیاب الق دقوت رطا نما إلى إعطاء وعد بلقور 
المشئوم لتقوم 2 فلسطين دولة للیم‌ود r‏ على دل تعبير شرشل Churchil‏ 
فاصلا على الأرض العربية محر مصر بإمكانياتها عن الشرق باحهالاته ومرکزا 
لجابة الصالح البريطانية إذا ما اضطرت بريطانيا وحلفاؤها إلى الجلاء عن 
البلاد العر بيه 0 

ولقد أغتصيت الصهيو ية قطعة عزرقمن الامة العر ری و Aa‏ حركتها 
بذلك 3 بل ما قثت دعتدی على حدود الدول العر بيه و شر الاضطرابات 


(م؟ س إسرائيل) 
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— ۸ ل 


والقلاقل وتحيك الو امر ات والفّن الأمر الذى بهدد سلام وأمن الأمة العربية . 


إن ل مدد سلام وأمن منطقة الشرق الأوسط كلما وبالتالى العام أجمع . وعلى 
هذا فإن قيام إسرائيل هو أثر مباشر من آثار الصدام بين حركة القومية 


العر دة وين قوی الاستعار الفری اللو ار ۰ 
ارفك شوت 


وترجم ا لحر كة الصهيونية إلى النصف الثالى من القرن التاسع عشر » وهی 
السكند دسب ما رعون آلا أنيد من التورا 5 ۾ فا إشارة إلى عوده الود 
إلى وطنهم وإعادة بناء هيكل سلمان . ولقد أتيت علىهذا الزعم التي كن 
علية حتة فى الجزء الأول من هذا السکتاب 

ومن 4 فان اترا ر عوبامم آما م حا مل البى وهو الأثر الياق 
أطلال هيك ل سليان منذ نفيهم وتغربهم فى الشتات إما هو إفصاح عن العاطفة 
۳ احجة ف م وإفصاح لعصيامم الله و فتا م 3 نبيا 3 عبر حقی ونيدم 

وقد قوی هذه الدعو : إلى الصويونية انتشار المزعات القومية فى آوربا 
مم دع | الصميو نوين إلىالدعوة إلى ا ازشاء ن فومی لام‌ود جمع ملم 4 ومع 
هذا فان الروح الدينية ما رحت أن 6 الباعث الأو ل والدافع الآ كبر 
لاصهيو نية ۰ 

والصميو ية مذهب دبی ی "وب وطنی ۳ وقد حت الفسكرة الصهیو زرف 
الخطوة الوق ف حير التنفيك عام ۱۸2۸۰۲ ۰ 2 أانعقد ول 7 صهیوی عام 
7۷ و 2 فية التخطيط لادعوة الصهیو نية » فارتبط لو تمر الأول بالاضط‌اد 
الأول الذى أصابهم فى روسیا . وارتبط الؤ عر الثالى بالعداء الفرنسى للجهود 


إبان « قضية دريفوس » . 


سس ۳۵ س 
طط اليهوودى العاگی 


دفعت ا الببودية - فى التوراة « العهد القديم » وفى التلود 
- الیپود إلى السعی الدائب من أجل السيطرة على العالم وتسخيره نلسدمة 
الشعب امختار ! ! 
ومن أجل محقيق أهدافهم أنثأوا الجميات وللنظات الى تولت أمر 
التخطيط ورسم الطريق آمام اليمود للوصول إلى أهدافهم . ويكون اليبودى 
العام حكومة مركزية مستورة يدبرها ۳۰۰ ثلائمائة عضو ممن أطلقوا على 
أنقسهم لقب حكاء صبيون » یذتحبون دائما منهم شخصا يعتبرو انلكا ایا 
للك داود وسلمان» ولا يعانون عن اسب وکا مات ملك عينوا بدلا منه من 
ان الیبود » ولا فى الیبود خططهم هذه » واعترف ما ۲ 
كتابهم ورجال الدین والال فيهم . وقد ذ کر اللیو نیررائنو 1۵/08 ۷۵1۲ 
فی حريدة ألما نية The Wiener Press‏ بتار یح ۲۵ / ۱۲ / : « هنال 
۰ ثلاماثة رج لكل منم یعرف زملاءه الآخرين » يتحكون فى مصير 
أورباء إنهم ینتخبون خلفاءهم من الأشخاص الحيطين بهم » وهؤلاء الیبود 
عاسکون الوسائل التى عسکنهم من القضاء على أية حكومة لايرضون عنها» . 


وقد عمد الیپود إلى تنفيذ خطط عديدة للوصول إلى أهدافهم » ولم ببق 
لیء من جميع خطعلهم سراً من الأسرار » إذ کشفت هذه اناطط خطبة ألقاها 
اخاخام Rischon‏ فى اجماع ری عقذه الیبود على قبر قدیسهم « سیم‌ون 
بن ودا » فى مدينة وح سنة ۱۸۹۵ وشرت الوثيقة فى حسله 
Cantem porain‏ بتار يخ ۱ 08 ۰ من قبل السير حون ر دکایف(۱) ۰ 


The Key to the mystery — Christian Nationalist, (1) 
Missouri , 1938 . 
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شت مه 


ومن هذه الوثيقة تتسکشف أسرار خططهم ووسائل الدعاية وا 
جاء فمها : 

« لقد وكل آباونا للنخبة من قادة مهودا» أمر الاجماع مرة على الأقل فى 
كل قرن » حول قبر أستاذنا الأعظم الرابى المقدس سیمون بن يهوداء الذى. 
تعطى تعالعه لاصفوة من كل جيل سيطرة على جمیم العالى » وس‌اطة على, 


نسل يهوذا . 


« وها قد مضى ثمانية عشر قرنا على حرب بهوذا من أجل تلك السيطرة 
التى وعد بها أبراهام » والتى اغتصبها الصليب » ورغم أن شعب الهود قد 
2 س بالأقدام 6 وأهين دن قبل آعداله » و ن على الدوام مم ددا بالوت. 
والاضطباد والاغتصاب و جميع أنوا اع الشدائد فا نه لم پستسل ٠‏ وإذا كنا قد. 
انتشر نا فى جميع أتحاء العام فذلك لأن العام كاه ملك لنا» ٠‏ 


لقد انطوى اہو د على حب الانتقام » وباتوا على مر الأجيال المتعاقبة 
بناو تون الشعوب الق حتضمم و ره داهم 4 ولا تورعون 0 ن الاعتراف هده 
ااروح الشر برع » فيا جاء فى تلك الوثيقة فى هذا الصدد : 

«ومنذ فرون عل رده حارب کاو الصايب بشجاعة وعزعة لاتغليان : إن 

شعبنا مخطو شیثا فشيئًا حو القمة » وف ىكل يوم تزداد قوتنا ء من تملك آطة 
هذا العصر . تلك الآهة التى نصبم) انا هارون فى الصحراء . إنه العجل الذهبی 
الذى عبد ناه ¢ والذى يعقير الیوم إله الما أجمع ¢ ۰ 

ودن هنا کف خططهم ووسائلهم الدعائية و تصميمهم على حقيق 
أهدافهم » فا جاء فى تلاك الوثيقة فى هذا الصدد : 


« ومنذ الاحظة التى نصبح فيما الالكين الوحیدین للذهب فى الما فإن. 


۳ 


'ألقوة الحقيقية تصبح ملك أيدينا 0 و عند ند حقق الوعود الق قدمت 
لأر اهام )0 . 

۱ مم فالصهيو ية والصهیو نیون علکون شركات الإعلان ¢ ووکالات 
الأنباء العالية » فتحسب الصحف الكبيرة قبل الصغيرة حسابهم ولا تتورع 
عن خدمتمم » أو السكوت عنهم على الاقل وكمان سيثاتهم ومار مم . 

وم علکون دور النشر » ودور الطبع 3 ودور التأليف والتر جمة» 
یسب المؤلفون والصحفيون والاذاعیون حسام 4 وف هذا الصدد ات شف 
الوثيقة بقوها : « إذا كان الذهب هو القوة الأولى فإن الصحافة هى القوة 
الثانية » ولكن الثانية لا تعمل من غير الأولى » فعلینا بواسطة الذهب أن 

نستولی على الصحافة وآن نبذل الال لمن حدم على استعداد لتقبل الرشوة» 

٠‏ وحيما نسيطر على الصحافة نسعی جاهدين إلى حم الحياة المائلية والأخلاق 
والفضائل ». 

م س وم عل‌کون أ كبر الجوائز العمية العالية » من قبیل جائزة نوبل 
بالسويد » وجائزة بولتا زر بالولايات المتحدةالأمريكية » لأن نوبل نفسه كان 
بهودیا » واجان التتحكيم فى الولايات المتحدة لا خاو من اليهود أو من بسیطر 
pe.‏ من الیبود بوسائل ال علام ۰ 

۳ ۰ ۰ ۰ ¢ 

ع س و داك الصهيونيون أسهما و افرة ق د كات اليما والتلیفزیون» 
وینتسب مهم عدد كبير من الممثلين والممثلات ونقاد السيما والمسرح 

والدليل قائم بين أيد ينا فى فيل « الاحیل » (۲۱ . 


(۱) علة الكوا کب العدد ۸۱۰ فى ۱۹۰۷/۲/۷ بعنوان «امنعوا هذا الفيلم» للمحقق 


و فيق دنا ۳ 
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امب اه مب 


فالفیم #طط استعماری[ ده صميو نیون فادرون على کل ی وهدفوا إله 
ودمه ار هم والذی افتداه ا بعولون ازه اسحق ۳ 
الذبيح: أهو إسماعيل أم اسحق؟ وما رتب على هذا من‌میراث لارض الیماد. 
ثم هدف الصهیو نية فى نشر هذا الفيم باختيار التوقيت قبل العدوان على 
ارو رية العر بية التحدة DS GE‏ ليان صداقة الشعوب الامبر يالية لها 
ومساند مما لاسرائیل فا إذا و قم اعتداء على البلاد العر بية . 

ه- وتكشف الوثيقة عن جانب خطیز .بان و الذهت أعظم قوة ف 
عام البشرية » إنه قوة وى الوقت نفسه هبة . إنه يؤمن جميع آنواع السعادة » 
تلات التى مخشاها الرء ويشتهيها فى آن واحد . هناك يكن السر » وعحق المعرفة. 
بالروح التى 2> العام هنالك علاك الستقبل » . 

5 «كانت القرون الأو لى الما نیةعشر التق خلت لأعدا ھا ) ولسكن. 
القرن الحالى والقرون القبلة ستکون انا » وجب أن تسکزن لنا حن شعب 
مهوذا ومن الحقق ألما ستكون نا . إن عصور الاضطماد والعذاب » والأزمنة 
السوداء الؤلة التى تحملها شعب يهوذا بصبر وشحاعة قد مرت إسلام» 
وشا لتطور المدنية دين السیحوین وتقدمها ۰ وهذا التقدم هو الدرع الذى 
مازالت تفصلنا عن غاياتنا النهائية » . 
للتأثير على الساسة والنواب المرشحين لرا کزالرعامة والمتنازعين على الأدوات. 


ف و الا نتخابات والونيقة حفر شص العبارة : 


جد ةج 

۷- «علیدا أن تتسال إلى جميع جوانب الياة الاجماعية والسياسية 
والاقتصادية والثقافية . لابد أن تس مناصب رئيسية فى القضاء والوزارات 
الرئيسية و امامعات » وأقسامالفاسفة منهاوالقانون و ااوسیقی والطب والاقتصاد 
السیاسی » والآداب والعلوم » وأهمها چیه الطب لأن الطب بطلم على آسرار ٠‏ 
لمائلات ويتخلفل فى یم المياة البشرية فى حياة أعدائنا السيحبين ویقبض 
على كل شىء لدم الصحة واجمال». 

وليس استخدامهم لوسائل اجال « النساء » فى هذه الممارك وما إليها 
بأقل من استتخدامهم لوسائل الال : 

شید وهای فا أن نشجم الزواج بن الاك يوق عمش م درا 
ذلاك الاختلاط بل لابد أن نسکون الراحين . وقد توصلنا إلى الصاهرة 
بالأسر السيعية السكبيرة ما عسکننا من الساطة ومقالید النفوذ فى جيم 
الدواثر . فلنشجم إذن الزواج العرفى يعقد آمام السلطة الدنية ولنحارب 
الزواج الدینی الذى يعقد فى السکنیسة». 

3 تسترسل الوثيقة بالتوصية فتقول : 

و سح «شعبنا محافظ » مؤمن متدین » ولكن علينا أن نشجم الاحلال فى 
المحتمعات غير اليهودية فيعم الفساد والكفر » وتضعف الروابط القينة الى 
تعتبرمنأه مقومات‌الشموب»فیسهل علینا السيطرة عليهاوتوجيهها کیفا ريد». 

هذه بعض أسرار مقررات صهيون » ومن تعاايم التادود ماهو أدهى : 

ود أن زوج بناتنا الجيلات للملوك والوزراء والعظماء » وأن ندخل 
أبناءنا فى الديانات الختلفة » وأن تسکون لنا السكلمة العليا فى الدول وأعمالها » 
فنفتنهم و نو قم بينهم » وندخل عليهم اللو ف ليحارب بعضهم بعضا وى ذلك 

کله ۳ الفائدة الكبرى » . 


هذه هى جوانب آعاهم الدعائية وهی تقوم أساسا على أقوال 
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ست و س 


حكاء صهيو ن » وتعالم التامود . والتوراة إلى جانب کتاب أنها ھی 
جل واف عن تاريخ إسرائيل . وبدراسة تحايلية لسفر استیر ۲۳ يتأ كد لا 
مدى تطبيقمم لتعاليم التامود بزواج استير باللا أحشويرش ملاك ا دون 
أن تخبره عن شعبها ولا عن جنسهاء وكان لجالا الفتان ماجمل اللات يتوجبا 
ملكة دون متاقشتها عن شعها ولا عن جنسها » وقد أدث دورها فى نماة بی 
إسرائيل من مؤامرة حبكها ضدم هامان رئيس وزراء اللاك أحشويرش بل 
أ كثر من هذا استطاعوا أن ينتقموا من أعدائهم . 

تضاذر القوى التبشرية مع قوة الدعوة الصهدو نية . 

لعلى فى كتابى « الستشرقون والبشرون ف العالم العربى الاسلای » 
وهو خلاصة مار ب وخبرات ف العمل التبشيرى تحت لواء سنودس النيل 
الإنجيلى متضافرا مم الإرسالية الأمريكية فى مصر والسودان » لملى فى كتابى 
هذاقد كشفت و قائع وای تکفا ان التبشير والاستشراق ما ها إلا عيون 
وان صاغية وعقول مستنبطة للامبر يالية . والإمبر ياليسة تعل عل اليقين 
أن الشموب المرية لابد أن تحرو وتمارس حفوق یادتبا واسمقلاما 
وعلى الاستعمار أن حمل عصاه وبرحل . فلا بد من ضمانات لتثبیت وجودها 
واستفلال خيرات هذه الشعوب . وواتتما فرصتما فى الطامع الصهيونية نو 
وطن قو لليهود فى فلسطين . 

وف القديم انخذ الاستعمار طريقه إلىالشعوب الأسيوية الإفريقية بالشكل 
الصليبى فتسكتل السامون فى حرب دينية روحية وانتصروا وحرروا الشام من 
الفاسيق واد | حذرم منهم . وفى أيامنا هذه مختنی الاستعمار أو بالمرى 
الصليبية وراء الصهیو نية ومهذه اللمبة الجديدة جعلوا من الصهیو نية الاسفنحة 


لامتصاص الثورات العر بية والانتفاضات الشعو بية الاسلامية . 
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(۱) انظر استير ۲ ۸ — ۱۱ , ۱۹ س ۱۷ , واستير ۷ ٤)٤:‏ »ه۰ 


اهعم س 


إن تضافر هذه القوى بتلای فى فته بالتعاو ن الوثيق بين الإميريالية 
و الصهیو نية) و بتصسح ۳ اشر بن )۱( الحتر فين فها افةو زه على الاد بان الى 
البشرین الجتر فين مهرة فى فنون الدعاية » مدر بون على مو يه الواقم وتلییس 
الح بالباطل » فلا یشق على عقوم ولا على ضمائرهم أن بعرضوا أحوال 
الناس على الصورة الى تنفر الرأى العام المائی » ولا سيا التعصبون 
الستعدون للنفور سافا 5 

ولا أدل على ذلات من تصرح جسان بول سارتر الفياسوف الوجودی 
۹ ال گر الصحئى الذى عفد ی 2 ۳۱ ۱۹۹۷/۳ عن تقويمةه للأعمال الفدانية فى 
فاسطین من « 1 لا يستطيع أن يبدى رأيا فها بفعله الفدائیون هناك إلا إذا 
رأی الوجه الاخر لاصورة » 


ورأى الوجه الا خر للصورة فذهب إلى إسرائيل وانخذ قراره الذى نشرته 
جريدة اجججوورية فى ۱۹3۷/۳/۳۱ قال : « إن حق |سرائیل فى الوجود يحب 
ان یکی ن نقطة البدء فى أى حل للمشكلة الفاسطينية » » ولاشك أن هذا 
القتصر 2 مخالف الح والعدل بالنسبة لقضية فلسطین > ویفضح سلوك هذا 
الفیلسوف شاه « حق مصير أمة 6 » وان تنحیته لے الإنسانية وميثاق الأمم 
التحدة فى ميزانه لقضية فلسطين إنا تؤكد تواطو ه مع الصهيونية التى یتفق 
معها روا وفکرا فى فلسفته الى تلفی الأديان . 

و نا أمام أزمة الأخلاق هذه وأز مة الضمير یموزنا استخراج ميزان عدل 
لا ينشره الغربهون فى عصرنا هذا ولقييز ابیث من الطيب » وغير الخاص 
من املص . 


(۱) راچع « البشرون والتشرتون فى العام العر بى الاسلامی » للمؤاف . 
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0-8 عند 
وتوا ن الشرقيين الفتری علمهم أن #سن الوزن بهذا الميزان لنفهم 
ما بقال کا ینبغی آن بفهم > وإذا وققنا عند حد الفهم فقد وصلنا إلى نتيجة 
سلبية قصار اها أن نننى ما يقال . 
وى الم رکة الصيرية التى نواجها ون أصحاب القوق فيا ألزم لنا 
5 النتيجة السلبية أن نقول تحن ما یثبت الق » وما بدفع الشبهات > 
وما ينبغى أن يقال عن العرب وعن حقوق العرب السياسية وعن حةوقهم فى 
السيادة وعن أرضهم الساو بةفاسطین . ومن تعانق القوى الاستعارية المثلة ی 
. التبشير والاستشراق مسم قوة الدعو ت إلى الصميو نية تتمخض فلسفة فى غاية 
المطورة هی فلسفة الْمُويه على الق بالباطل والزيف » بالباس الباطل 
صورة الق . 
ستطاع زعماء الصميو نين خلال المرب المالية: الأول 
۶ -- ۱۹۱۸ السعى لإنشاء كيان خاص بهم فى فلسطين » وركزوا 
نشاطهم فى الدوائر السياسية البربطانية حتی ثم لمم ما أرادوا فى تصریح بلفور 
فى ۱۹۱۷/۱۱/۲ متخذين من اضطباد دول آوربا الشرقية لهم سببا 
ع ع 
كا سعوا خلال المرب المالية الثانية همة ل ه154١‏ إلى دعم هذا السکیان 
بإنشاء دولة لهم فى فلسطين » ورکزوا أ كثر نشاطهم فی الدوائر السهياسية 
الأمريكية مستغلين اضطهاد النازية هم فى أوربا من ناحية وتشريد من بق 
مهم من ناحية ثانية سبيا » وکان لازدیاد نفو ذم فى الدو ابر السياسية فى البيت 
ال مض لمكومة الولايات الأمريكية التحدة الأثر القوى الذى حقق لم 
ما آرادوا بإنشاء دولة تم شل عصابانهم . 
ومن تنظواهم السياسية » من الوكالة ال ودية ومن الصمیو نية العااية 
ما مکنهم من التفافسل والسيطرة على واشنطن حى أن رؤساء الولاياته 
الأمريكية المتحدة كانوا يتسابقون لا کتساب أصوات الیهود فى الا نتخابات 
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س ۷ع لد 


أرئاسة جور 5 وأميحوا مسيخر بن للاستحا رة إلى مطاليهم حى واوكان عل 
حساب حق تقر بر امصير لاشعوب النامية » فعندما تنافس الزبان الجهورى 
نه ۵ 6 ۱4 على احترا 3 تفتحأبواب فاسطين اقبول ماثة ألف مهاجر مودق 


۱ فرب وقت مکن ا ف فاسطین فيتسنى هم ععو 4 ۳ بکا تحويلها إل 


دولة ودية . 
الكتاب الصب.و دون 
لقد كانت الدعوة لاندماج مود العام فى ااحتمعات الى يميشون فيها 
العدو الاو ل لاصهیو نية » عام E‏ الأو ل للاسامية ٠‏ وهذا فان 
العنصرية فى غیاب الوحدة القومية الطبيعية » لم تسكن جوهر الفاسفة الصهیو نية 
مسب بل ووسیاتما إلى الوجود أيضاً . 


وإمها لفارقة تار حخية تدعو إلى التأمل أن نلاحظ هدا اطا بق الغر اسب 


بين الفهوم العنصری للصهیو ية والفپوم العندم ی للنازية 4 وهو تطای 


فكرى أدى إلى استعيال 5 العمل نفسها التی حلت فى الاضط ساد 
العنصرى الذى مارسته الصهيونية قبل قيام إ-سراثيل وبعده . 

کذلت جات الصهيو نية » منذ نشأنها » تلك النزعة الاستعلائية التفوقية 
الى كانت دوما عبر التاريخ الولید الطبيعى للفلسفة العنصرية . إن رفض 
الا ندماج الیم‌ودی بالحتمعات ا ی م يكن جرد نتيحة لاغو اق قو مية 
لا واقعية » بل‌کان أيضاً » ورعا اساسا » سيدا لتلك النزعة الاستعلائية 


التفوقية 5 وقد سحرت الصميو ية المهودية ۳ كيدو رسیخ هده المزعةمطورة 
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کر ج « الشعب الختار » إلى معنی جدید كليا عسمر عنه « آهاد هاعام » ی 


معرض حدیثه عن التکتل العنصرى البهودی بقوله : « إن أمة إسرائيل 


كأمة متفو قة وهی النسخة الحديثة لاشعب الختار - تستطيع هذه الطريقة أن 


تصبح نظام حقيقيا » . و 4ه ذا تبحث الامة الیپو ده «عن مکان مستقر 
تعش ش فيه کی تتا ح هاء مر ة أخرى » الفر الان تنمی عبقر يتما اللخاصة ونحقق 
رساائها كأمة متفوقة » . 

وفى ذلك الوقت الذى كان الاستعمار البر بطالی يباور فيه خططه المبسكرة 
شأن فلسطین » ویفتش عن أداة لتحقيقها» كانت الصهيونية قد ظهرت 
للوجود و خطت بءض انلطوات فى طريق تباورها السياسىمن موسى هيس ٠‏ 
إلى یو بنسکر . . . إلى ثيودور هر زل ثم ام وايزمن ٠‏ 

وقد طرحت الصميونية نفسها منذ البدء مستفلة الاضطیاد الذى كان 
باه ی و فى بعض البلدان من أوربا الشرقية » كحاولة سياسية منظمة 
لا عطاء حل جدید وشامل بیع موود 0 


فی سئة A۹۲‏ کب ا وا أحد زعیاء ا(صهیو نمین الأوا ل فى 


کتابه «التعر بر الذالی » یقول:« إن العام حتةر الهود لأنهم لایشکلون أمة. 
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والحل الوحيد هذه الشکلة هو فى خلق قومية مهو دية يعيش فما الشعب فى 
وطنه اتخاص » . 

ونی سنة ۱۸۹۹ قال دافيد تريتش : « يحب المسك بفكرة فلسطين 
الکبری على أن تسكون البداية متركزة على الأطراف . هذه هی الصهيونية 
الواقعية الممكنة » . 

ويقول ثیودور هرتزل : « إن فاسطين النى نريد هی فلسطين داود 


و 


n 


س وال 


فالصهيو: وه ون و ن 4 ز گم آن أر ص ايعاد ۲۳ 2 فلسطين داو د 
وسليان » أنه فى الأرض الق قامت فبها دولتهم سنة ٠٠٠١‏ ق ٠م‏ بود 


أن تاهوا فى الصحراء . 


اومن فلسطين هذه خر جت أسس دعوة التوحيد التى تبناها الود » وفیا 
تولى کا من حكامها المهود و موک م الذين ر فعوا راية الهودية م" ن أمثال 
داود وسلهان . 

وف هرا بقول مودور هر تزل ‌» إن أرض سيناء 6 والءررش هی 
#بودور هرتزل : « إن قبرص ليست سوى خطوة إلى فلسطين » . 

ويقول دافيد تريئش : « إن قبرص هی جزء من فاسطين الكبرى » . 
سيناء الق عة فى شمال شرق مص » والتى تصل آسیا وأفريقها " وكانت حجتهم 
ف ذلك ان هده المنطقة زات فیا تعالیم ومبادىء الدعوة المهودبة على موی 
علیسه السلام 3 

وف سيناء صاهر مومی بارون كاه ون مدن ¢ وف سیناء دق. ن موی 0 
)0 مات هناك موی عبد ارب ف اضر وات دسب قول الرثْ ودفده ف 
الجواء فى أرض موآب مقابل بيت فنور ولم يعرف اسان قبره إلى هذا 
اليوم » ۰۲۱۱ وعلى ذلك فإنهم يضيفون سيناء إلى فلسطين لتصبحا مما 
آرض الميعاد ۰ 


وود قال هر زل داعية الصميو نية ومنقام حركها ودر سحل بعض 


)١(‏ تثنة ۳4 وت و 
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س ۵۲ س 


اللاحظات فى مد کر انه حول .محادثاته الأو لى مم السلطات الممانية : « إن 
الوه الوزانية طلبت آر یمین ملیون فر نك : وعرضت أن تعطینا بالقایل. 
امتياز خط <د بدی سن البحر ا متوسط واللیج العر یی بالإضافة إلى دق 
اقامة حالیات وه‌ستدمر ات ف فاسطین تعن مساحة قدرها سيعون ألف 9 


022 ام 1 3 


والعروف أن مساحة فلسطين فى عمد الانتداب البریطانی ‏ تسكن 
تتحاوز ۲۹ أاف كار مكر ر ¢ وعایه فيبدو أن ه رتزل کان یطاق ام 


فاسطين على ار تفوق كديرا فيا 9 اسطین العر وفة ۰ 


وش ور رن ريق اند محادثاته مع البرنس هوتلو مستشار 
القيصر الألمالى غليوم الثانى - إلى المطالب التى سوف يتقدم بها إلى الدول 
بقوله : « المساحة من مر النيل إلى الفرات . لابد من فترة انتقالية لتثبيت 
مؤسساتنا يكون فيا اما ك يهوديا . . . وما إن تصل نسبة اليهود إلى الثائین 
حتی تفرض الادارة النبودية نفسها سیاسیاً 6 ۰ 

آما مطامعه ی ی فته‌ود إل آواثل هذا القرن إذ طرح هرتزل آمام 
اللورد لانسدون وزر خارجية ریطانیا حیلاذ فكرة إقامة جالیات 
ومستعمرات مهودية فى وادی العر یش وسيناء . 

وقد رحب لانسدون بالفكرة وأبدى استعد أده لتو صية الاورد i‏ 
بتسويل مهمة مبموث هرئزل للاستطلاع » وأطاق هرتزل على سیناء اسم 
« فاسطين المصرية » ' وفى ۳۰ ديسمبر سنة ۱۵۹۰۲ سحل انلو اطر الي راودته 


ومع أن جود هرتزل فى استعمار سیناء قد فشلت فإن المركة الصهيونية 


وا 


لم تصرف النظارعن هذه الارض العربية » فنى ۱۵ فبراير «شباط» عام۱۹۱۷ 
نادى بن جوریون » وبن زف رور العر یش لاوطن القوی الیبودی . 
فالمطامع الصهيونية ۸ تخل عن سیناء و امتداد «دولة إسرائيل » حى الضفة 
الشر فية لقناة السويس . وامتازت الطامع الصهيونية التوسعية بين سنى 
۷ ۹۲۰ بالتركيز على الطالبة بالاراضی الضرورية الزراعة والری 
والصناعة والمناطق الى تسكفل النعة المسکرية والسيطرة الاستر اتيحية على 
مداخل فلسطین ار تيسية . و عسسکت المركة الصهيونية بضرورة ذم شرق 
الأردن إلى الوطن القوعی » فا إن أعلنت الادارة العسكرية المربطانية فى 
فلسطین فى أ کتوبر «تشرین الأول» عام ۱۹۱۰ إقامة إمارة شرق الاردن 
ر عارضت ال ركة الصهيو ني ةإنشاءها وظل زعماؤها يصرون على ضر 0 
الأضول عل شرق الاردن وت کک حدید احاز . 

وقال الدکتو رحايم وایز من س بعد إعلان قیام إمارة شرق الأردن ‏ 
إن تدای المماجرين الیمود إلى فلسطين هو الوسيلة إلى التو سم فى شرق 
الار مر 9 

وتمتد أطماع ااصهيونية إلى سمل حوران وجبل الشیخ ومنطقة دمشق 
والرقعة الواقعة بين دمشق والحدود السورية اللبغانية . 

ومطامع الصهيونية لا تتعصر فى ضم سیناء وضم شرقى الأردن ورقعة 
كبيرة من سوريا کا تقدم » بل إنها تطمع کذلات فى منطقة لبنان الجنوبى 
اوجود منابع نهر الأردن ومحرى مر الايطالى ودصبه فيها ۰۰ فضلاعن 


أهميتها الاستر اتيجية وااعسكرية للدولة الصهيونية ٠‏ 


(۱) سیأی دور شرق الأردن ق الحديث عن غلل الاتداب النریطانی فالآب 
اثالث . 


( م ٤‏ س اسر یل ) 
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إن الاعتداء الإسرائيل على الجهورية العربية التحدة فى ه یونیو 
« حزيران » ۱۹-۷ واحتلالها لمناطق عربية حاول البقاء فيها تحقيقاً لأطماعها 
التو سعية فى الأقطار المر بية کان وف ندطة محكمة أعدها قادة ال ركة الصهيو نية 
منذ نشأتها وقبل وعد بلفور وعملوا على تنفيذها على مراحل قبل وبعد قيام 
إسرائيل . 
وه‌کذا نشأت ال رکة الصهيونية کحرکة سياسية هدف ای تحویل 
اليهودية من جرد دين إلى قومية تتجسد فى دولة جع جهیم بود الما فى 
وطن قومى خاص . 
وكانت هذه الدعوة غريبة تماما عند بهود العا حى أواخرالقرن التاسع‌عشر 
حي کانت الا كثرية اليرودية تعتير اليهودية ديانة سعاوية لارابطة سياسية ؛ 
وترى أن حل المسألة المبودية هو فى اندماج وذوبانالمهود كمواطنين فى الجتمعات 
التى بمیشون فيها . لذلاك 0 تصادف تلك الدعوة صدى مقبولا بل استقيات 
على العسكس » من اليهود والعالم على السواء » بالاستغراب والرفض . ونظر 
إليها کرد فمل غير متو ازن لاضطم‌اد اليبود فى بعض دول شرق أوربا وکا فر از 
الى على هامشن جموع عصر القوميات ٠‏ 
والواقم أن الیپود قد نالوا حقوفاً سياسية فى البلاد التى استوطنوها» 
فى فرنسا استفادت اليپودية كثيراً من مبادئما التحررية » وقام رجال 
الثورة : ميرابو » والأب غریفوار» وسانت إتيان » يقاتلون من أجل بسطظل 
الساواة والأخوة على اجيم . وقد أ كد هذه المبادىء الثورية كليرمون تونيير 
أحد أعضاء الحلس التأسیسی نال‌کلمات التالية : «إننا لا عنم شی لاود 
ت و عفح كل شىء لایپو د کمو اطنین . . . »6 »و هكذا ا ت اليهودية 


المساواة التامة فى فر نسا . 
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وق عام ۱۸۷٤‏ نال اليمود فى إنجاترا وهولنسدا وألانيا وباحيكا. 


والداعرك والترویج كامل حقوقهم الدينية والسياسية . 


وف أمريكا ينال كل مواطن حقوفا سياسية كاملة » فالقوانين الأمريكية 
ل ارک 3 أقلية » وأقاية ' مخضم > وإعا عاملت جمیم المواطنين 
على قدم الساواة دون ييز » على نقیض من الإمبراطورية البيزنطية الق 
اعتيرت الطوائف غير المسيحية أقلية دينية وعوملت معاملة خاصة تتفق 


و معتد اما الد ية 


دما ظل مود اورا الشرقية یکافحون ثيل حريامهم الدينية والسياسية 


أسوة بإخوا مم فى آوربا الغربية . 


الروسی .ره الذليت: الشراره لاون لضيو یه كر که سراسة 
تهدف لاستعادة جد صهیون فى أرض اليعاد : وراحت بذرة هذه e‏ 
تمر عر ع ۴ قوس غلا م امود من ن دوی الطامم السيواسية و ئ هام لاثما 
عقد هر ترل أو ل موعر و مدبة بال پسوپسراعا آثر ۱ 000 ضة 
الوق شنما الصحف الفرنسية على دریفوس أثساء 5 وأدل بتصر مه 
لدو رين بن بقه 4: «لست أنصحكم بأن مهاجروا إلى فلسطين فذلاك خطر عليكم 
وعل السکان الاصلیین . ابتعدو! عن فاسطین واجتنیوها و اختار وا لانفسکم 
بلدا غيرها. ذلك خير لکم وأولى». وکان‌آن وضم کنابه انار لقن الصیمو نية 
« دولة مپوذا » شرح فيه هدفها الأساسى كا نضمن خطة عملية مدروسة 
لتحقيق هدم سنة ۱۸۹۵ . : 
و بعد مرور اند ی عشرة سنة على مولد فكرة هرتزل الصهمونية ‏ عفد 
اجاس الیپودی الامر 55 اما ا فيه فر ار 1 شحب كل ۳ رل تر می ال 
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انشاء دولة يهودية » وأعلن معارضته الشديدة لاحركة الصميونية السياسية 
مصرحا بأن « صبيون كانت حفيقة وطننا المریز فى الماضى .. ولكنها 
الأن لست سوى ذکری مقدسة وعزيزة على قأوبنا .. وهی ليست عط امالنا 
فى المستقبل . إن أمريكا هى أرضنا وصبيوننا » . 

وهكذا يبدو جليا أن الصبيونية كانت باللسبة لبپود أمريكا الأولين 
حركة سوأسية غرببة عنهم . 

وقال مسير مورغانتو : « إن يهود فر سا المستنيرين قد وجدوا صبميونا 
لهم فى فرنسا » ويهود إتجلترا وجدوا صهیونا فى |مجلترا وحن يود 
أمريكا قد وجدنا صميو نا فى أمريكا . ولذا فأنا أرفض أن أسمى صميو نيا فإعا 


أنا أمريكى » . وقال : « إن الصهيونية هى أ كبر خدعة فى تاريخ اليهودية 


۰ لأ تقوم عا عو تين الاخطاء و الاسی الفاسدخ فیی مستحیلة اسم 
۳ و ۳ وء سس f‏ ی 


ولا ترتسکر على أسس اقتصادية أو سياسية فضلا عن انعدام المثل الدينية » . 
ورغم هذه المارضة فقد أصر الزعماء الصهیونیون على رأيهم » وواصلوا 
الجبد والاقناع وتجح هؤلاء و مقدمتهم وایزمن «دعء‌نه۷ وسوکولوف 
۲ فى خداع الجاهير وتضلیلها واستطاعوا آنجذیوالبعددا من‌ذوی 
الوذ وخاصة فی ریطانیا وآمریکا .عق هرترل العارض الأول افسکرة 
« فاسطين » عاد واستسم ووافق على قيام الدولة المهودية فى فلسطين . 
وبقيت الصهيونية فى حيز الکنابات التفرقة والتجمعات الضْئْيلة الحدودة 
الأثر حتى استطاع أن مخطو خطوة إمحابية بعد عامين من إصدار کتابه « دولة 
مهوذا » و جح فى عقد مور بال أول م تمر صهيونىعالى سنة۱۸۹۷ فى مدينة 
بال موی و جف وو نامرک وأورنا وتداوقق الور ااال 


العملية الكفيلة بتحقيق هد فوم ۳ إعادة ناء » دولةداود انمامدة» وکان هرتزل 


س ۷ن ست 


فی لاقو وجوب اصول عل موافقة السلطان الاق اا دولة بهودية 
فى فلسطین وقال فى ذلك : « ليس لنا أن نبدأ شا من أعمالنا الاستعارية فى 
فاسطين قبل الحصول على ترخیص قانونی بدخولنا الما » . 

وه رتزل كان من السکتاب التیقظین أمثال فولتیر » وجان جاك روسو 
رسل الثورة الفرنسية . فإن تصر حه باستئذان السلطان إتما لهدف الدخول 
معه فى مفاوضات والحصول منه على اتفاقيات وامتیازات كالتى حصل عليها 
اللات فرنسوا الأول ملك فرنسا من الساطان سلمان القانونی سلطانتركيا باسم 
حجاية السيحيين فى الشرق . لکنه أخفق فما أراد . وعلى الرغم من معارضة 
سود أمريكا لاصبيو نية فان بعض المهود النازحين من أوربا الشرقية حملوا 
معهم إلى أمر يكا تقاليدهم وانعزاليتهم » وسعوا لتطبيقها فى أمريكا » فابتمدوا 
عن الو اطنين الأمريكيين وعاشوا فى أحياء خاصة مهم » كا اعتادوا أن يعيشوا 
فى أوربا. 

وفى هذه الأحياء المنعزلة » وبين فئة البهود المنزمتة » وجدت بذرةالصهيونية 

تربة خصبة لذوها» فى حين راحت حركة الإصلاح تسکافح هذا التيار الجديد 
الجارف .. تیار المركة السياسية الصهيونية . وعندما أعان وعد بلفور القاضى 
بإنشاء وطن قومى لامهود بفاسطين تفاوتت حرارة التأييد له : 

فاز. 2 من يهود آمریکا الحافظين شنت حملات شعواء على هذا الوعد » 
با قبل دعاة الإصلاح من المهود هذه الدعوة ورحبوا بالتعاو ن مع زعاء 
اط رکة الصریو نية اد دة منادین حمل فلسطين ملحاً میت للجميع ومر کا 
روخيا لبپود . 
٠‏ آما غلاة الصريونيين من اليهود ققد تشددوا فى الطالية بإنشاء وطن 
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وهكزا ظل الصراع سجالا بين الصميو نیون التطرفین وبين العتدلين 
من المود » كن عام ۳ عندما شن هتار حلته الاضطبادية التعذيبية 
على المهود فى ألم نیا وبعض بلدان أوربا . 

فانهز زععاء الصهيونية هذه الناسبة وقاموا >ملة دعاية واسعة فى الأو ساط 

لبپودیة فی آمریکا وأوربا ؛ وکان من الطبیمی‌آن وقف عدد کبیر می النظات 
العهودية إلى جانب الصهيونية يؤيدها فى دعوتها لاغتصاب فلسطین وطرد 
اه العرب . 

والجدير بل کر . وفلسطين تعتبر جزءاً من جنولی سوربا الطبيمية » أن 
الفالبية العربية ولدة ألف وثلاعاثة ومان وستين سنة تعيش بسلام وطماأ نينة» 
وظات طوال هذه المدة تتولى الاشم اف على الأماكن القدسة ون.عو بالإسلام 
كديا نة وحید إلى جانب ااسييحية والمپودیة(۱) . 

کان مو عر بال العالى النعقد سنة ۱۸۹۷ نقطة حول هامة فى تاريخ الاركة 
الصميو نية » فقد سحل أول جاح على لاصمیو نية فى بعض أو ساط مهود الما 
وحدد ها هدفها السیاسی المباشر مؤكداً « أن هدف الصميو نية هو أن تخلق 
للشعب الم‌ودی وطنا فى فلسطین شمیه قانون عام ) » کاو ضع البر نامج العام 
للاستمار الصميولى من ثلائة خطوط رسية : 

. تنظيم ار کة الصهيونية المالية‎ - ١ 

ا ثم مخطيط حركة الاستمار الصبهب وف فى فاسطين ومويلها 
والإشراف علما . 

۳ س ثم إجراء الاتصالات والمفاوضات السياسية لتأمين الدعم السیاسی 
العالى لتحقيق هذه الأهداف . 


(۱) انظر الباب الثالى عن وابزمن والاتداب . 


4و — 


وعکذا وضعت فى آوربا انلطوط الأولى لأغرب وأفدح عملية اغتصاب 
استه‌ماری ف التاريخ الحدبث 6 دن فبل آناس ۱ روا فاسطین و يطئوها 
من قبل . 


کر ی تود فكر : الوطن القوى الم‌ودی . 


وابتدأت المركة الصبيونية رحلنها الأولى إلى مر اطو رية العثمانية 
مقدمة اغر اءات مالية كر ۳۷ بل السما ح باهجرة و 56 الستعمرات ف 
فلسطین » واصطحب ثيودور هر تزل 3 فاميرى إلى الساطان عبد اليد 


سئة ۱۹۰۱ وعرض على 1 ساطان ملیو نين من الجنمها ت متا لإجابة مطامهم 3 


ولکن الساطان - رغم حاجته إلى السال فى ذلك الوقت -- رفض 
مطالب المهود » فقد أحس بسوء نوايام » ورد على للسیو فاميرى ردا یعنز له 
المرب و حفظه اليبود فى قاو مم.فقد جاء فى رسالة الساطان إلى هر تزل : « آنا 
لا أستطيع إعطاء 5 ا الح ب بوعل 
اليهود أن محفظوا أموالمم لأنفسهم فقد يأخذون فاسطین هدية من أعداثنا 
و 2 ان يصلوا إلى هدفهم إلا على جثثنا » . وم یسکتف السلطان بذلك 

ل حرم على اليمود القیمین فى فاسطین امتلاك أراض جديدة » ووضع رفابة 


شدبله على الحدود الفاسطينية 4 حی اسرب أى مودى إليها 0 


(۱) حدث هذا بعد أن تنبه اا ساطان إلى مارب الصييونية لكن كان قد تسلل با كورة 
الصا ûi‏ إل فا ماين عام ۳ دسنس عفن الہودی 1 ال 1 بارون ادمون دی روث شاد من 
11 ناع الحكوءةالعثمانية بالسماح له بانشاء عض مسة تعدراتٍ زراعية فى بعض الأما كن فى فاسطين 
تأ ست شركة 2 کا للاست يطان ونشأت مد تعمرات أربع لازراعة ‌ ی «ریدون ابریون » 


و «حترون یعقوب » و «روشینا» و «بتاح تکفا ) هذه الحاولة حول ت إلى دولة عام ۰۱۹۶۸ 
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ثم استأنفت الرحلة مسارها إلى عاهل الإمبراطورية الألانية وعرضوا 
عليه إنشاء شر كه لاستار الأراضى تعمل فى فلسطين تحت اية الإمبراطورية 
الألانية » لكنه ارتاب فى صدق نواياهم فرفض مطلبهم . وفکر اليمود فى إنجلترا 
صديقتهم الجيمة وطابوا منها مكاناً آخر غير فاسطین أى منطقة محققون فيها 
فكرتهم ويقيمون دولتهم » وعرض هر زل على تشمبر أن استیطان الیهود 
ف فرص أو مدغشقر أو أستزاليا وهی من المناطق ای كانت خاضعة للنفو د 
الإحلر ی » وهنا ثار جدل كبير بين فریق اليهود السياسيين والعمايين » فکان 


السياسيون ترون الرضا بأى منطقة أخرى بيا أصر العمايون على فلسطين . 


وأدر كك حركة الصميو نية العارفة بمصالم الاستمار البريطالى ونواياه 
اتر اب اطرب العالية الأولى 4 آن الاستعمار البر بطایی هو القوة الوحيدة 
البيأة لأن تشكل السند. الذءال لاحل الصبيونى . وه‌کذا تخات نهائها عن 
محاولامها الهانسة لدى الامبراطور بة العم نية والإمبراطورية الألمانية و اوت 
07 تريطانيا مو کدة لم پاستمر ار أن اليوهود 2 فاسطين سک وان جر ما 


يا ترا دن الإمبراطور ب المر بطا نية ۰ 


وكان الحلفاء أ كثر ولاء لليهود واهتاما عصاحتهم . . إذ سرعان ما 
رحبوا بالمهود » ول پنتظروا نهاية ارب حتى كانت إتجلترا تعلن على لسان 
وزير خارجینها بلفور التصریح" العروف باسمه فى اليوم الثالى من نوقبر 
« تشرين الثانى » ١917‏ والذى نص على أن حكومة |محلتر | تعتزم إقامة 
وطن فومی لليهو د » وهکذا ظهر غدرالانعلیز و ا للصهيونية و خیانمم 


10 
للعرب ا 


)۱( انظر اللاب الثالى 2 روتشيد وبافور @ . 
(۲) كانت مالآة بریطانیا للصهيونية استخفافا بزعماء العرب الذین ضیموا البلاد فى سيبل 


وفی عام ۶ أى قبل ثلاث سنوات من وعد بلفور » کتب الدکتور: 
حابيم وابز من ی رئیس محر بر جریدة الانشستر یقول : « من المکن الآن أن 
ثلاثين عاما من الان ملیون م‌ودی 3 أ کار يشكلون ۳ فال لقنأة 


البسكر فسكراً وعملا نزعة عدوانية سافرة عنصرية استعلائية لازمتها طيلة 
اون 


ات الإمبر يالية هله البز عة العنصم دة ف الصميو نة ومبؤلاء تشكل 
الضربة القاضية للإمبراطورية الم نية التداعية » ورأت فيم الفرصة لتنفيذ 
فاسفة وحركة » لتبدأ وإياها فى |عداد فصول المؤامرة الكبرى على فلسطين » 


ولا وضحت الرؤية للصهيونيين کشفوا القناع عن مخططاتهم وأنهم مذ 
نشأنهمقامو اعلى فكرة اغتصاب فاسطين كاملة » وطرد شعبها خارج حدودها . 
الم م بقصد إبحاد مکان لامهود المضطهدين يعيشون فيه بأمان » ولا حتى 
هدف ماد جع مهودی فى فلسطين » ولا حتى بقصد إقامة دولة نهودية على 
جزء من أرض فلسطين . إن الصپیو نية الى فيمها البعض فى البداية على آنا 


جرد رد على موجة اضطهاد الود » سرعان ما سارعت إلى ملاشاة هذا الفكر 
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مک دة ا امدف من ح رکة الشحرة والاستمار هو جعل فاطين وطنا قوميا 


مهوديا جد تعییز ه السياسى ف الدولة الهودية الواحدة 5 


هذا التصميم البكر على اغتصاب فاسطين وإقامة إسرائيل ده فى 
السکتابات الصپیو نيه الأول » وق قرار الو عر الصمیوتی الأول العالی ف 
بال سنة ۱۸۹۷ م مو عر اخر فى بال سنة ۱۸۹۹ می لشدن » وکان من 
نتائج هذه الوعرات : إنشاء بنك يهودى برأس مال قدره ملیونان من 


الجنهات تستخدم فى شراء الأراضى من عرب فلسطين . 


وقد أصروا على فاسطين وطنا هم وهذا ما عبر عنه الدکتو ر حابم 
وایزمن فىمؤ عرالسل العالی بباریس‌عام ۱۹۱۵ حين أ كد أن نظرة الصهيونيين 
افاسطين هی أن تسكون مهودية تماما بقدرما إتحلترا امحليزية . 

وانعقد المؤتمر المهيونى الخامس وصرح ما كس وردو بقوله : « یدعی 
خصومنا أن فاسطين غير قادرة على استيعاب - د» بل إا قادرة على 
استيعاب ١4‏ أو ۱۵ مليونا من المهود على أن يكون من الواضح أن قلطي 
شەل الأراضى المحاورة » . 


وانه‌قد الوعر الصمميو لى العشرون وصرح بن جورلون بقوله : « مامن 
صهیو ی بقبل أن شنازل عه ن أصغر رقعة من فاسطین ». 

هذه التصر حات فى مر اعم الصهيونيين ستند على قانو نیما حسب 
مزاعم كذلك من التاريخ القدس من التوراة . 

فهم یقیمون ملسكة داود وسلمان من سنة ۱۰۰۰ ق .۰ م . إلى سنة ٩۲۷‏ 
ق . م حين انسعت رقعنها وشهلت سيناء وشرق الأردن وأجزاء من سوريا 


الحالية ومن لمنان وغرب العراق 


وإن | راهم عليه السلام الجد الأ كير لبنی إسرائي لكان يقم قبل هحرته- 
فى « آور » بأرض العراق حي نكا نت تابعة الدولة السكلدانية » ثم إنه سار فى. 
طريقه متحها إلى حاران » ووصل إلى مناطق أخرى من شمال الحاز . ومن 
أجل ذلك فإنهم « الود » يرون أنهم الوريث الشرعى دم الأعلى | براهيم 
عليه السلام فى هذه النطقة . 


و سراف بعصهم ی 0 »ود فم أنانيتهم وحم لاسيطرة والتحم 
إلى ار انك 00 ن الاطاع » ول دب سکتقو | الاجر ۳ از سا َة من فاسطين وسيناء 
والعر اق وسوريا 04 وإعا أضافو | إلما اڃا من مر » ألو حه اليتحرى «( 
زاعمین ی |سرائیل قل ع اشوا ف دلعا النيل سر فارج طوبلة ¢ و3 مو سی 
اہم ۳ وشب ی مهس »2 وَأ الأجداد الاول الم‌ود وڅ مصدون بذلك 
ا يعقوب الذى هو إسر الیل سب سکنوا مهمرم فیرح طويلة ۰ و 
« آی الاسر ائبایین » قد خرجوا من مصر لظروف طارثة حين هم موسی 
باروج معه اينشروا دس ار ودا التوحید ولينقدوا شم من اضطیاد 
الهسم بين » وعلى ذلك فالیهود بدخلون شمال مصر فى حدود ما أسموها أرض 
الميعاد 4 دسب وصية أله لإبراهيم وعېده له: » ف ذلك اليوم فطع ارب مس 
أبرام میثافا وا بلا: الاک أعطى وله الارض من مر مصر إل الذهر السكبير 


۰ . امه CD‏ 
مر الفر ات 0 ۳ 


و جلت الصهيونية فلسفة عنصرية صر بحة » بل لقد كانت مک ناسا 
مسوقة إلى حل العنصر ده أساسها السکری اطوهری وهو ال لاوضاع 
المهود فى غمار حركة التحرر الليبرالية» واستندوا فى ذلك إلى نداء عزرا ونداء 

) 6 راجم المزء الأول من هذا الكتاب اللاب الثالى » الوجبة الشعوية والاحتما عة 8 
وانظر ت-کوین ٠١‏ : ۱۸ . 
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م شەب | 


إسر انيل دعك عود نه من سی با بل بعدم الامعزاج ومصاهرة 
الشعوب إبقاء على نقاء النسل .)١(‏ 


: الماطقة التى بر بدونها وطنا‎ - ١ 


!۱۵ کن وع ارو عطدون ام اصخاب نطق ف سین اذا 
رقو ع افون لاخ ؟ تم لاذا مهاونوا ذات يوم فى هذا الق حين 


ادا یعون عن بديل عنه إذا كان ۳ رعو نه دقا ثم 1 


فى | بان ارب السكونية الأولى جأوا إلى ریطانیا والسوامنها أن 
عنم أى منداقة نحت نفوذها سو اء أكانت ملغشقر » أم ا اليا » أم 
قبرص » ولقد صرح پیودور هرتزل بقوله : « يكنى أن تعطونا أية قطعة من 
الأرض تقداسب وحاجات شمبنا ویکون لا السيادة علمها ». بل ان کثیر امن 
زعماء الصهيونية اعترضوا على المسك بفلسطین ودعوا مهود العام أن يستبعدوا 
هذه الفسكرة من أذهائهم » وکان ما قاله ليو بنسكر: « لیس هدفنا هوالأرض 
القدسة ولكننا 'ريد أى بقعة من الأرض مخصص لنا » . حتی الدکتور 
حاييم وازمن فى نظرته إلى وعدالل لا راهم (1) يقول ولا غير محدد : « نی 
أعتقد أن الهقد وعد أبناء |سرائیل بفلسطين» ولسکنی لا أعرف الحدود التق 
رسمها . إنى أعتقد بأنها أوسع من المدود القترحة الان » وربما ضمت شرق 
الأردن . فإذا حافظ الله على وعده لشعبه فى الوقت الذى مختاره فان واجبنا دو 
إنقاذ كل ما كن إنقاذه من بقايا إسرائيل »۲۳۲ . 


(۲) انظر تك ۱۷ : ه س ۸. (؟) مذكرات هرتزل س 1۷۳ . 


ن س 


لقد استمسك بالوعد وسی العمد » لقد غض النظر عن حیئیات نقضهم 
للعهد و بالة إلى ضیع الو عد پايا ¢ اد 7 اهل تبوءة نمم إرمياء )۱( بقضاء اه 
على أورشايم » وتجاهلوا نبوءة السیح عسى بن مرح (۲) تأییدا لنبوءة سابقه 


اا ای : 


وتتضافر الأحداث اتتميم إرادة الله فيدمر الامبراطور تيطس اليكل 
سام ام 4 3 سی الامپر اطور هادر بان بی إسسراثيل فى كل أرما 
الإمبراطورية عام 18 م ۰ ومن ثم فقد زال حتى كيانهم الروحی وقد سبق 


آن زال ام السياسى انيا عام ۵۸۲ ف ۳ 


وتوکد الأحداث ارادة الله من أنه رذل شعب بنى إسرائيل فانه قد 
ادخر ارات ارض‌الیماد آحفاد ذاك الذى قال عنه :« وأما اساعیل فقد سمعت 
لك فيه . ها أنا آبارکه وآغره وأ کثر كثيرا جدا . اثى عشر ريسا یلد 
أ ید کیرد » (۳) . فااسسپرات اذن لأبناء هومتهم والأرض إذن 
صارت لاعرب . 
إن هرتزل البشر بالصهيونية | بهجراً على الطالبة بأرض فلسطین فصرح 
لتشمبران بقوله : « إن قاعدتنا يحب أن تسکون فلسطین أو بالقرب مما . 
وبعد ذلك سیکون بامکاننا أن تھے جاليات فى أوغندة وذلك لأن جاهیر نا 
مستعدة للهجرة. و لکن جب علينا أن نبی على ا قو مية .وقدکان الجانب 
اسیاسی هو الذى شدنا إلى مشروع العريش 4(6) . 
ويقول ما كس نوردو : « إن أوغندة هى معسكر ليلى لامهود . . مخطة فى 


منتصف الطريق إلى فلسطین » . 


(۱) إرمياء ۲۲ : ۸ ٩‏ ۰ (۲) لو قا ۱٩‏ : لع سب 4 . 
(۳) تك ۱۷ : ۲۰ . (4) م ذکرات هرتزل ص 474 ۰ 
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وتوم + وابزمن حدود أرض الميعاد » الد el‏ الطبيعى 


الوحيد هو القطاع الضیق الذى يقع فى الشمال من صيدا إلى 0 الد الجذوبى 


للمنان 6 وار العلبیعی الا ر هو و ادى البقاع فى ف حيارة الأطر ف النوبية 
للبنان وحبل الشيخ وفيا بشكل يكفل لبي ره :على اجنو لهذا 
او ادی»(۱). 


۰ ۰ ی‎ E وا‎ f 
فلو أن الود الصهيو مین معتعون باحقیمم فى فاس طن 1 فكروا حتی‎ 


رد التف‌کر و ۲ س غيرها . 
.2 ١ر‏ ش ارص غير 


ری لو قدر للممود أن بستو لوا عل احدی المناطق الق کانوا ریدونها 
مثل مد عشقر 6 هل کانو ا سیحدون مایبررون 4۰ استي لاء م على هله امنطقة 0 

ود بمولون : إن دك عشقر هی آرض میعادهم » وعند ذاك سیعشرون ی 
E‏ وف ودم ماشيت أن الل 0 عدعشةر» وسیدعون 


فنا أن طم ف مدغشقر دوا ار ار خی و ستدلون على د ا تيك كاذية ۹( 


و سيد ق ف كتمهم تأر بح دو لمهم ف له ۳۳۹ ۰ 00 هو معر وف 


ر 


عمج لدم القدرة ال لي هك على اليزو ر والافبراء 5 


إن لهود لا یتورعون عن تزبیف کل حقيقة » مادام ذلك يحقق لمم 


أهدافا وأغراضا . 

وهكذا يقبن لنا بصورة لا ريب فما أن البهود ليس طم حق تارم 
فاسطين » وأن هذا الزعم ليس إلا واحدا من الأباطيل التى ات 
الأفاقو ن ودعاة الصهيونية ايصدقها من فسدت أحلامهم وساروا فى ر 


شوه که یا مد هب 
۱2( وابزمن ص 4 ۷ ؟ . 
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۴ س رطلان نظر بة الحافظة عل نقادة س لالم : 
اعد رح موی هدس فى كتا ره 0 روما والقدس 4 لعام ۸1۲ « 0 

الذالى » لمام ۲یدا: « آن الفضل ق بقاء المپود شعبا واحدا وعتصراً متمبزا 
عود لقوانين الزواج الى زت حرم الزواج بغيراليوودى ۳ الم و دیة» ؛ و دی 
نفس الرأى تیودور هرتزل فى کتا ره » دولة ودا 4 لعام ۱۸۹ «أن قانون 
الأحوال الشخصية لبود یموق الامتزاج العنصری » . 

الواقع والتار بخ ینفیان انتماء الصهاينة إلى الاسباط : 
مع التوراة التى أوحى بم الله موسى نبیه > وقد فندت ادعاء الصهاينة بآم 
5 انهل ود نیدد 5 ۳ رح با بالشعوب ا 0 ١‏ ويدخول 


الشءوب الو اة إلى الود ك. 


317 حدث 2 المصور الوسطى 3 حشات 1 سکنسة 4 ن ۰و حة الاختلاط 
باو ديات فأصدرت الجالس السکنسية قرارات مشددة عنع زواج السيحيين 
بالم‌ود 535 قعل عاس تولیدو عام OFA‏ 0 4 وعام oA‏ م ¢ واس روما 


عام ۲ ۷ ۰ 


وإن هذه القر ار ات تحر 27 الا ختلاط ف المصاهرة بين ااسیحیین والم‌ود 
دلیل قاطع على خطورة الدی الذی كان الزو اج اختلط قد وصل یه بالفعل. بل إن 


اضطها 3 القوط الغر بمین‌ی ا لاہود ف القر نين الخامس و یت ادس الميلادى 


۲۷ ۲۳ : ۱۳ حزقيال کوج ۳ هو ؟ عزرا :۱ ۲ ۱۲ ۶ میا‎ )١( 
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| يرجم کا يؤكده بعض الؤرخين إلى نشاطهم فى التبشير بالمهودية وإلى 
' أمافى عصرنا الحديث فتتواتر الأدلة والأحداث الثابتة التی توکد 
الاختلاط والمصاهرة والتحول والاذابة فى الحتمعات على حد سواء . 
فم اختفاء التمصب السدینی فى آور با الصناعية » وأ کثر منه مع ال رکة 
العلمانية الطردة » اهارت الحواجز آمام التحول والزواج » وتوسعت العلاقات 
غير الشرعية 2 وقد زادت بصورة لافية للنظر التحوللات الفردية ف العصور 
المديئة ‏ وعکن أن نتخذ من بعض الأساء الشمپرة مژشرا فی ذلك الاماه 
مثا : الشاعر هاینی ¢ والوسیقی مندلسون 6 و غبر ها من المهود الذين 


وفی روسيا القيصرية كان حصول المهود على المساواة الدنية رهنا بتحوطم 
إلى السيحية . أما فى روسیا البولشفية فإن ستالين تزوج من بهودية وکذاك 
مولو توف تزوج من ودية أيضا . 

ومن الأدلة القاطعة بل والمثيرة على مسدی اختلاط الود فى العصور 
الد والوسيطة فی آُروبا » ما کشفت عنه حربة النازية فی آلانیا . فقسد كان 
على المرء الذی يبغى إثبات الدم الاری فيه أن يقدم نسبا لو امسدة أجيال 
من العناصر غير الآرية» و یمی هذا أنه يلو من عنعم المهوديةعلى و<هالتحديد» 
ولك ن المفاجأة أن التجربة کشفت أن عددا ضخا من حالات الواطنین الألمان 
إلى أقصى حد ثبت أن أجدادم وأجداد أجدادم جری‌فی عروقهم الدماء 
الم‌ودية » ماما كا تردد عن ريتشارد فاجار من قبل . 

والخلاصة : 


ان جسم اطا فة الیو دية لاس ا تا حنسيا بل هومتحرك وق تعير داخ 


لس ې سم 


مستمر ©» وف ا بتعا د دام عن الأصول الأول حیث ۳ ءل بدا وباستمرار 
ی النواة النوو به القيقية من بی |سرائیل التور أ رأة فم حى ری ۲ ختنی 
وتنفقرض » فضلا عن أن تظل 8 ل للتعرف عذيها و محدیدها إا عملية | حلال 
وإبدال مزمنة وإنما معدية أحيانا ظاهرة ومستثرة . ما كاو تسکون غلية 
کنو ۳ ا 7 ۱ 0 لاعلا ل 4 مهم تفر یه ۳ فى الأعم الأغاب 8 

و رر لومیروزو Lombroso‏ أن الهبود حنسيا ارون ۳ منم سامیین 
3 5 3 7 ۳ 5 ص م 
او عبر اخر امهم اور یون هودوا ا کنر متهم مهو دا ناور بوا . 

2 جام ن هدا ورتيا عليه تسقط على الفور عد أفكار ومعتقدات 
شائعة ومتفشية » ول‌کن لا ظل فا من القيقة فى نظر الم الصحیح . 

فأولا مادام الیهود لم بنودوا من السامپین فن ثی» فیمکندا هنا إن تری 
لاطا أ الشائع الفاشی» إن ل يكن الفالطة الكبرى التعمدة » فى تسمية اضطهاد 
المهود » بصد السامية 6 فنحن 2 الحقيقة إزاء مش اة » صد الصويو نية ¢« 
بساطة و بلا تعقيك 8 

ولا تفسير هذه التسمية الخاطثة إلا أنها تعتمد على أسس التوراة الق 
تسبق بكثير التفیبر الجذرى » والإحلال والإبدال انام الذى لق بدماء 
الم‌ود 4 والاضطم اد الا ری لاود 2 ألا نے ام CL‏ نه ی حوهره إلا اضطباد 

(۱) و ۳ كد هذا كله حين نتذکر ما سبق أن نا اله يشأن الامتزاج فى تاف عصور 

التار یج قل ايلاد باتصاهرة 6 وما تعرض له اليوود من مذابح واضطبادات قبل الاد وإيادة 
كاملة للعشرة الأسباط سنة ۷۲۲ ونفی لسيطى بوذا و نیامین سنة كمه وعد يلاد ق 
النفی ااشامل فى عصمر الامپراطور هادريان نة ۱۳۵ والفایح والاضطرادات فى روسیا 


القيصرية ثم فى ألانيا النازية ومع هذا فمرعان مابلفوا الملايين. 
(م و ات اسراثيل ) 
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ال عم لأ 


آلان لألان فإمهم بحسب انس ۱ ينتمون للار به وإعا مختلفون فقط فى 
العقيدة الدينية وطريقة السلوك المعيشى » ويسقط كذلك ببساطة وتلقائية أى 
دعوى قرابة دم بين العرب والمهود . قد بکون مهود التوراة والعرب أبناء 
عمومة س وإنما تار خيا سب » حين بدأ الكل قبائل مختلفة من الساميين 
الشالیین » وحين كانت اللغة العبرية لغة تشتق من الأصول العليا التى تفرعت 


عمها العر ية ۰ 


وقد اتکی من الصحیح ¢ بل إنه ا(صحیح بالفعل ¢ أن أسماعيل أا العرب 
ولسكن فى البدابة فقط تصدق هذه الأخوة على تسليمها » أما بعد ذلك 
فقد ذاب نسل أحدها فى دماء غريبة ووصل الذوبان إلى حد الاحلال حتی 
أصبيحنا إزاء قوم غر باء لاعلاقة لهم ألبتة بإسحق فضلا عن إسماعيل . 
ولامكن بعد آن اختنی مود التوراة أن يكون شود اويا وأصيكا 
آقارب العرب جنسيا 1 کر من قرابة الاو تانق والأس يكيين لاعرب !! وغير 
هذا ليس إلا من قبیل آوهام الموام . إن المهود الیوم إنما هم آقارب 
اران و الاش وامتداد لحم » بل م فى الأعم الأغلب بعض 
وحرزء مهم وان اختلف الان » ومن هناکان المپود ف اوزنا وأمریکا ليسوا 
کک ید عون غر باء آو أجانب دخلاء يعيشون ف النق وت رحهة أصحاب 


البيت » وإعا هم أصحاب البيت نسلا وسلالة لايفرقهم عنهم سوی الاين . 


أما اين عسکن أن کزان الود غر باء ف منیی ودخلاء بلا جذور 1 


فذاك فى بيت العرب وحده » فى فلسطين حيث لا يمسكن أوجودهم أن يكون 


إلا اسثماراً واغتصابا بالقبر والابتراز . وغير هذا قلب بشع ای التاريخ 
من الوجبة الجنسية والنوعية والشعوبية ٠‏ 
وانطلاقا من هذا بسقط كذلك أى ادعاء سياسى لاصهيونية فى « أرض 
آلیماد » » فبغض النظرعن أن القانون الدولى يتكفل بشحب وتفجير ادعاءأتهم 
على أى أساس تاريخى أو دینی فإن علوم انس والنو والشعوب تبدد أى 
أساس جنسى أو نوعى أو شعبى قد يزعمون فى هذا الصدد . 
فمن ناحية أخرى لا علاقة لهم جنسیا أو نوعيا أوشعوبيا بفلسطين وهم 
أجانب غر باء عنما دخلاء عليها مثلما بعد الأوربيون أو الأمريكيون بالنسبة 
إليها . وهم حين يغتصبونها ليخلقوا منها إسراثيل الصهیو نية فايست هذه هی 
عودة الاين القديم بعد رحلة طالت عبر الزمان والمكان وعا هى غزو الأجنى 


الغريب الثم والعدوان ۰ 
وما ھی ارش الميعاد 1 


إن حديث المرأة السامرية مع السیح عليه السلام عن الناحية السكانية 
وحيرتها فى محثها عن القيقة بقولها : « آباؤنا سجدوا فى هذا الجبل 
وأنتم تقولون إن فى أورشليم الوضع الذى بنبغی أن بسحد فيه 6 فأجاءها 
يسجدوا » (۲۳» وبهذا الاغام انتفت الناحية الكانية وانتنی الزعم ارش 
الميعاد ۰ 


(۱) بوحنا ع : ۰ ۲ 


(۲) وا )۰۲ 
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۳ -- اتفاق الصالح الامبريالية والصهیو نية : 


فى أوائل القرن العشرین وبینما كانت سياسة الاستمار المربطانی تتحه 
بحو تثبيت الوجود البریطانی ف اهند ومصر » وأجراء كبيرة من إفريقها كان 
حما عليها تأمين وحماية الطرق الميوية الودیةلیذه الستعمرات » فى هذه الفترء 
بدأت تظر آوضاع جديدة على السرح المالی. فقد ظبرالتنافس داخل حركة 
الاستعمار بصورة جدية » کا بدأت أطاع الدول الستعمرة تطغى على اتفاقیات 
اقتسام مناطق النفوذ العقودة فيما بينها سابقاً . 

و كانت مجالات جديدة للاستعمار والتنافس قد بدأت فى الظبور 
لاسيما فى الشرق العربى » نتيجة دخول الامبراطورية العثانية فى دور انهیارها 
البپای » بالإضافة إلى أن نذر رياح حرکات التحرر أخذت تلوح فى الافاق . 


وکان لاد من عماطات حل يلاه مواحبة الأوضاع الناشئة ¢ وقد حلص 


الاستعار البريطالى نتيجة الراجمة الشاملة التى أجراها هذه الأوضاع إلى 


تأ كيد الاستر اتيجية القصوى التى تمثلها فاسطين فى الظروف الجديدة » والدور 
الكبير الذى عکن أن تاعبه 2ک موقعها فى مستقبل الاستمار البر يطالى : 


١‏ س ففلسطين موقع أساسى لجاية « قناة السويس » أخطر طريق مانى 
بر بط الشرق بالغرب » وهو لبر يطا نيا طریق الهند وإفريقيا ومن ثم فهو يعد 
مفتاحا خطير؟ لمصالح الاستعمار البربطانى فى الهند . 

۲ - وفلسطين نقطة التقاء القارات الثلاث « إفريقيا وا سیا وأوريا » 
وهر ریش رئیسی للسيطرة على السواحل الجنوبية لابحر الأبيض 
التوسط » وسواحل الت الاح . 

۳ س وفاسطین قاعدة حيوية لآية مشار تو حا م 33 ا ف 


سوریا والاردن والعر اق وجر ره العرب بعد اهيار الإمبر اطورية العثما ية 7 


الأهية التى عثلها فى نظره » كا تدعو للدهشة فعلا . 


فبالإضافة إل ضرورة ضمها لظبرة الاستعمار البر يطالى ¢ حاهيت 
بریطانیا منذ ذلك الوقت إلى ضرورة تو طين أ كثرية أجنبية غريبة على أرض 
فاسطین تشکل فما عازلا دفاعيا هجوميا فى آن واحد . ووثائق الاستعمار 


ابر بطانی حانلة دامغة فى هذا الصدد . 


فنی عام ۹۰۵ كانت بريطانيا تمثل أقوى وأ كبر الإمبراطوريات 
الاستعمارية فى العالم » ول يكن ينافس بريطانيا فى التطلع إلى |مبراطورية 
الرجل المريض « تركيا » سوى فرنسا التى ر أت بعد المرب السبعينية أن 


القارة الافر يقية م الها العطبیعی ف التوسم 5 


وكانت ألمانيا رغم حدائة عبدها بالاستعمار قد بدأت هی الأخرى 
تعطلم إلى إفريقيا وإلى مناطق نفوذ الاستعمار الاجاو -- فراسى . 


درست بريطانيا کل هده الاروف وات أنه من الضرورى إنحاد حيهة 
استعمار بة )0 واحدة لتنسيوق مصالح الا ستعمار التضار بة 4 ولقطع خط 
الر حعة على ی حركة ال استغلال التنافس الاستعمارى للقضاء عليه 


وتعریض کیانه للخطر ٠‏ 


ونظراً لأن بريطانيا كانت نشك فى نیات الانيا لحاولتها دعم 


نطاق الدول الا ستعمار بة ا(قد عة 5 


0 راجع 2 الستشر‌قون واا/شرون ف العالم العر ف الاسلامی « المؤلف ۰ 
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۷٤ س‎ 


فسارعت بعد حادث « فاشو دة » فى جنوب السودان إلى تو قبع الا تفای 
الو دى مع فرنسا ( ۶ ) حدر ة إياها من خطط ألانيا التوسعية فى افریقیا . 
وقد سم نطاق هذا الاتفاق فشمل کل من إيطاليا وفر سا و بلحیکا وهو لندا 
رال اسا وتريطانها » واتفقت الدول الذکو رة على تأليف لنة من 
را اتتولی دراسة املف الجديد » وأسس تسکوینه » وأهدافه ووسائل . 
توحیهات «كاميل بنرمان » وتقر بر اللحذة : 
وقد حاء ف 'وجمهات رئيس الوزارة البريطانية ۳ ذلك الوفت مسار 
«كاميل مان » هذه اللحنة الآلى : 
» إن الامبراطوریات ق ¢ وتقسم 4 وتقوى 9 استقر إلى ول ۳ 
3 تفحل رویدا و 9 زول 0 والتاريخ ملىء عثل هذه التطو رات وهو 
لا يتغير بالنسبة لكل مضة ولكل أمة . 
» فهناك مر اطوریات روما وأثينا والهند والصين » ومن قبلها بابل و شون 
والفراعنة وغيرها . . . فبل لديم أسباب أو و سائل يكن أن حول دون 
السقوط والام‌یار بيا العام الاخر لا رال فى شباءه يتطلع إلى مزيد من العم 
والتنظى والرفاهية . . . هذه هی ميمت أيها السادة وعلى تجاحها یتوقف 
رخاو نا وسیطر تنا ۹۹ 


اخدبة فى العمل : 
حکت . وكيف احلت » وأسباب هذا الاعلال من كافة النواحى السياسية 
و الاجماعية والعسکر ية و الاقتصادية . 
وأخذت ندرس ا شا وضع الإمبراطوريات الحاضرة » وکیف عسکن أن 
تدوم ومن أبن سکن أن تأتیها الخاطر . واستخلصوا من کل ذلك خطة 
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ا 


7 الوط السوداء را یوج تبرت ای رررتے الوق | 


۱ ۱ وهی توضصح 

مه ۱ اعداد 

الطوق الامراق فلع 
۱۹۷ 


ر 


لر 


فى ارز یہہ الحلت السعوري العيعى فا اه 


«همية موقع ج ع 6 منالأقطارالعرية 


ست ۷7 س 


للمستقبل ضمنوها تقر برا كاملا وشاملا قدموه إلى وزارة اللخارجية المريطانية 
التى أحالته بدورها إلى وزارة الستعمر ات وأم ما جاء فى ۳ بر الآتى: 

١‏ - أهمية السيطرة على البحر التوسط لأنه الشریان اطیوی للاستمار» 
فهو الجسربين الشرق والفرب ؛ وماتتی طرق الواصلات فى الما » وان من 
بسیطر على شواطثه الجنو بية الشرقية يستطيع التحكر فى الما . 

۲ س استيعد التقر بر آی خطر على الاستعار من الستعمر ات اطرء « أى 
البلاد التى استوطنها الإنجايز » مثل جنوب إفريقيا . . كندا . . . أستراليا . 

کا قلل من خطر استقلال اند ۰و الاو ؛ واطند الصينية ؛ ومناطق جنوب 
شرق آشياء لأن الشاكل الدبنية والعنصرية والطائفية واللفوية سنشنل هذه 
الأقطار فور استقلالها ولأجل طويل . 

3 فلل التقرير من خطر للستعمرات فى إفريقها وفى الحيطين الأطلسى 
واهادی لانءزالها . وأكد التقربر أن مصير هذه الستعمرات هو ۳۳ 
بالدول الأو ربية اقتصادیا وثقافیا إذا انعدم ارتباطبا السیاسی والعسکری 
نقيحة للاستقلال . 

۳ - أكد التقرير أن الخطر على الاستعار يكن فى البحر التوسطء 
صلة الو صل بين الشرق والغرب » وفى حوصه حيث مهد الديانات والفاسفات 
والحضارات عبر القرون والأجيال . وأن يسكن فى هذه النطقة شعب واحد 
تتوافر له من وحدة تاره ووحدة لغته وآماله کل مقو مات التجمع والترابط . 

كا أنه إذا ما تكامات هذا الشعب كل هذه القومات علاوة على رواته الطبيعية » 
ونزعة أهله إلى التحرر » فإنه ستحل الضربة القاضية حا بالإمبراطويات 


لاستمارية ¢ وعندها ستلیحر أحلام الاسععاز ۰ 
لذلات فعلى کل الدول ذات الصا الشتر كة أن تعمل على استمرار وضع 
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سس 1797 س 


هذه المنطقة الجرأة التخلةة على ما هو عليه من تفکات وجهل » وأوصى التقرير 
بضرورة محاربة آحاد هذه الجاهير أو ارتباطها بأى نوع من الارتباط 
'الفكرى أو الروحی أو التار مى . 
وكإجراء سريع لدرء اللخطر أوصى التقرير بضرورة العمل على فصل الجزء 
الإفريق من هذه المنطقة عن جرنها الأسيوى » واقترح لذلك إقامة حاجز 
بشرى قوی وغريب فى منطقة الجسر البرى الذى يربط آسیا وإفريقيا ويربطها 
معا بالبحر الأبيض التوسط محيث يشكل فى هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة 
السویس قوة صديقة للاستمار » و 3 ة للسكان فى المنطقة . 
على آساس هذا التقریر سارت سياسة الاستمار فى الوطن العریی تمیق 
هذا الوطن وحار بةحركته التحررية؛ وعلى هديه حدد منذ مطلع القرن العشرين 
موقفه من عروبة فاسطين . 
ء- التحدیات التى تواجهها الدول العر بیة: ۱ 
لقد طالعتنا جريدة ار اللبنانية() الصادرة فى ۲[ یریل«ننسان» ۱۹۳۷ 
أى قبل العدوان الإسرائيل فى ه ونیو «حزیران» ۱۹2۷ عن حاف استماری 
رجمی موجود الان وحقیقی کالوضح بالرسم 
فاقد بات الاستمار يدرك أن المواطن العربى تعود أن رفض الأحلاف 
الفر بية فى المنطقة » وکالمادة كان تسکیفه مع هنم اقا يها نو تایه و انار 
عايها يتناسب مع حاجته إلمهاء وتغير النطق من الحلف إلى القواعد العسكرية . 
لقد كانت الغاية الأساسية للأحلاف الغربية التقليدية فى منطقة الشرق 
الاوسط طوال اس عشرة سند زر خلت تستهدف ما یل : ۱ 
۱ س ضمان النفوذ الغربى فى امنطقة سیاسیا واقتصاديا . 


(۱) بقلم غسان کنفانی . 
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۲ ع حایة إسرائيل . 
۳ س إيقاف المد الثورى واليلولة دون انساعه . 
وبالوسع تمس هذا الحاف الموجود عمايا فى الشرق الأو سط باسم قواعد 
عسکرية عبر حلقتین : و احدة ما أساسية والثانية احتباطية . 
آما الحلقة الأساسية فترتكز على النقاط التالية : 
" من القواعد الأمريكية بالفرب مورا بتونس » إلى القواعد 
الاجليزية بلیبیا » وتتكىء هذه الحلقة على « دولة الأسطول السادس » فى 
التوسط وتسكمل سيرها من ثم . .من إسرائيل إلى الأردن إلى السعودية» 
إلى عدن إلى الساحل المنوبى لاحزيرة » ذاخليج حيث تنعقد فى البحرين . 
أما الحلقة الاحتياطية والتى يمكن استدعاؤها بسهولة لدى أى نزال طارىء 
فتمقد من الغرب حنی السکویت ؛ مرورا بونس ولیبیا والسودان والسمودية 
والجنوب الحتل واللليج وإسرائيل والاردن ودولة الأسطول السادس فى 
التوسط . 
إن الحديث عن «حلف قادم » هو مجرد قفز قوق الو ضوع الراهن فاخلف 
الاستماری الرجعى اقتصاديا وسیاسیا وعسكريا » موجود عمليا . .وان يكون 
من الممكن حدوث ذلك التنسيق الاقتصادى والسیاسی والمسكرى بين دول 
هذا الحلف بالشكل الذى تراه يتباور بومیا » أو لم يكن هذا الحلف موجودا 
وجودا فعليا وبصيغة غير معلنة . 
إن الإثباتات - إن كان مة حاجة لها للتدلیل على وجود هذا الملف 
سکن استعراضپا بإيجاز کال ۱ 
۱ س صفقات السلاح الأمريى البریطانی للأردن والسمودية وإسرائيل 


۲ - الوضع فى الجنوب العنى الحتل تبلور نهائیا بصيفة « ورائة الرجل. 
الأبله» وهو الشمار الذىكان بوازيه فى نهاية القرن الاضی شعار«ورائة الرجل. 
المريض» فى القسطنطينية . والرجل الأبله هنا هوحكر السلاطين الذينوضعمم . 
تريطانيا بنفسها على رأس السلطة هناك . 

ه ‏ اغملة الفرنسية على معر رائدة الاستعمار للمنطقة : 

إن ال جلة الفر نسية على مصر سئة ۱۷۹۸ يتعين على القوى الثورية التقدمية 
دراستها من و اح متعددة : فان حملة عسکر ا طريقها إلى الشرق مزودة.. 
بالأجوزة العامية » وعطبعة عربية وأخرى فرنسية » وبرافقها عدد من المال 
والعاناء الإخصائيين فى شى العلوم شتا إل أن شاءل اه 
حلة عسكرية حربية أم باه E‏ ات ادا ره 
ما يتحرك بأبعاد مدروسة ء لذلك فان الل تهدف إلى التحصيل العانى 
وهو أبتى ها من السیطر : المسكرية . فسکان ما عبت به الجلة دم خرائط” 
لصر » ودراسة أحواها الاقتصادية والاجماعية : وقد جم ذلاك كله بعد رجوع 
الجلة إلى فر ندا فی كتاب اسمه « وصف مصر» › کا اهتموا بدر اة شان مهس 
القدعة فرسموا الكثير منها » وفى عام ۵۹ كشف أحد الضباط الفر نسيين 
ححرا قرب رشيد كان مكتوبا عليه عبارات بالهير وغليفية والديعو طيقية: 
واليونانية القديمة وفى عام ۱۸۲۱ استطاع عدون أن يفك طلاسم هذا الحجر 
وبذلك أمكن الوصول إلى أسرار السكتابة المصرية القدعة » وقراءة النقوش. 
الوجودة على الأثار الصرية . وبذلك ثم كشف قسط كبير من تاريخ مص 
القدم ؛ وبعث هذه الحقبة الزاهية الحاصة عدنية من آسبق مدنيات العالم . 

وما قامت به ال أيضاً دراسة مشروع توصيل البحرين الأبوض والأحمر 
وهو ما مخض ف الهاية عن مشروع قناة السويس ذات الأهية الكبرى. 


ف تاريخ معمر الحديث ۰ 
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إن الغرب يسير وفق مخطط مدروس ربط بين الماضى والستقبل» وانطلاقا 
من اطاضر دعدون خطمم كاملة ثم قفون آهدافهم إن عاحلا أو اجلا 6 
سب اناف این لا يام تلطاطهم . 
5- حقائق قاريخية عربية : 


عاصر ت قضية فلسطين مها ية الثو ره العر ية السكبر ىا بان ا لحر بالكو ية 


الأولى . واشأت كمشكلة قومية بعد أن وضعت المرب المالية أوزارها. وت 


التتجزئة حسب معاهدة سايكس ‏ بیکو » واحتل الإتجليز فلسطین لتنفيذ وعد 


بلفور ¢ والأردن ¢ والعراق وکا احتل القر سیون سوریا ولبنان ۰ 
كانت ال رکة العر ية ف تلاك الاو نة حركة ذات مفاه عشار یة ¢ ولا وفعت 
التحز هة أخذت تیاور بشکل بعلى ٠‏ على اين عامانية » لكنها مع الح 


قدت وحدمها العضوية 4 وانقسمت إلى حر کات وطنية مسقفلة ها قياداسها 


المتعددة النفصلة . 


ومع الزمن أخذ الترابط فى العمل القوى يفقد قوته وفعله بين هذه اطرکات 
الوطنية . ولا شلك أن تقطيع او صال المشرق كان سببا مباشرا فى عریق ال رة 


' العربية الو احدة . 


ثم اختلاف الظروف الاسته‌مارية التى وقعت نحت طائلها هذه الأقطار قد 


ساعد على انکاش النضال القوى على صوره حركات وطنية متعددة تناضل 


. من أجل الاستقلال القطرى . 


و هد ا ما حعل القضية الفاسطينية تتقلص ف حدو دها القطر 3 »> وار زت 
قیادانها الستقلة اتقو د السکفاح الوطنى الفلسطينى ععزل عن التفاعل الإيحالى 


مع المركات الوطنية الأخر ى فى البلاد العربية التى كانت کو ض فى نفس 


۱ الوقت معارك الاستقلال ۰ 


سس ۸~ 


وباارغم من کل ذلك كازت الروابط الروحية تشد الحركة الوطنية فى 
فلسطين بالحركة الو طنية فى کل من سوریا والعراق . وقد حافظ هذا النرابط 
إلى حد كبير على الفهوم القومى لاقضية الفلسطينية » فبقيت فى إطارها العام 
مسألة قو مية » وان كانت عناصر الفعسل فيا قطرية فى غالبینها -- فالثوار 
فلسطينيون » والثورات وقادما فلسطينية وفلسطينيون » وسساحة العر کة 


أرض فاسطين . 


۳ بقيت القضية فى حدودها الإقليمية إلى أن استقات بعض الأقطار العربية. 
مثل سوريا ولبنان والعراق » وقامت الجامعة العربية » وتولت الدفاع عن 
قضية فلسطين فى المحافل الدولية » إلى أن صدر قرار التقسيم » ودخلت اليوش 
العر بية فلسطين كحل قومى للمشكلة . 


ولكن هذا الل فثل لأن الدول العربية أسقطت من حسابما 
القو ى الفلسطينية الفاعلة فى المعر ة بتحمیدها هذه الفعاليات 


دای أن هزه العملية كانت خطة مدبرة من القيادات العربية 
الجا کة فى الأردن والعراق ومصر . وحلت النسكبة بثقلها على الشعب العربى 
الفلسطينى » وتأئرت بها إلى حد بعيد معظم الأقطار المر بية المجاورة لفاسطین . 


إن الذهنية المشائرية الانفعالية التق قادت الثورة العر بية الأولى هى نفس 
الذهنية البورجوازية العاحجزة الى سيطرت على ی 15 سة ۸ ۱۹۶ 
الفاشلة » لقد سلبت الجاهير الفاسطينية إرادة العمل بالقوة والضغط السيامى » 
ومرقت الم ركة الو طنية الفلسطينيةكشرط أسامى لدخول الجيوش العربية 


وسلامنها. حلت النكبة وشعرت الجاهير العر بية عرارة اللأساةو ا مزعة فتحرکت 
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عرزت إلى حيز العمل الثورى حركات عقائدية تقود اللجاهير فى طريق الثورة . 


کانت تلك المرحلة نمثل بداية الا نمطاف التار جى ف اليا العر مه 4 فقوى 
: دعاة اطرکات القومية » وأخذت تتوثق الروابط القومية » وامتدت الدعوة 
القومية ¢ 4 رت تنادى شعار الو حدة طر يا إلى فاسطین 4 وهذا ۳ جل 

: النضال القومى ببى على أسس علمية حية (۱). 


عرض موجسز 
للتحركات العسكرية للحيوش الأجندية والتدخل الأجنى 
فى البلاد العر بية 
اولا - الحروب الصليبية : 
هزعة الصليبيين على أيدى للع بین عام ۰۱ م. 
١‏ هزعم وإزالهم من الوجود العربى «الفاسطينىو الصری» عام ۱۲۵۹ م . 
وأسر الك أويس التاسع ملك فراسا فى مدينة النصورة . 
رد الفع.ل : 
7 :ص الغرب بالشرق » وف غفلة من حكام ترکیا استطاع فرنسوا الأول 
ملك فرنسا احصول على امتيازات من اسلطان سلبان القانونی باسم سماية 


السیحیین‌نی الشرق. و عکنت فر سأ من (سط نفو دها عن طر 5 اطيئات التبشير دة 


والعامية الى ثبت بالواقم والتاریخ أ نأعضاءها عیون و آذان للامبر يالية المالية . 


)۱ للماحثين واجم‌درن ی التعدرى انظار ۳ 
۱ س افاعیون وقضية فلسطين س للدکتور آنیس صایم" ابنان . 
بت س ملوك المرب س لامین اار الى حدطيمة ۲ ۱٩۲‏ 


> اس مد كرات عبد الله التل ست عرد الله التل س الأردن : 
http://kotob.has.it‏ 


د ی 


انیا - الاحتلال الفر نمی : ' 


۱۸۰۱-۱۷۹۸۲ هس 

۴ — ۰ — ۱۹۹۲ الجر ائر 

۴۳ — ۱۸۸۱ — ۱۹۵ لواش .. 

£ د ۱۵۹۵-۱۹۱۳ مرا کش بالاشتراك مع أسبانيا 
۵ — ۱۹۱۸ = ۱۹۵۲ سوريا ولبئان 


۶ - الاحتلال الانجلیزی : 


وا ATE‏ — ۱۹۱۷ عدن 
\AAY 5 ۳۲‏ سس 5605| مر 
۳ - ۱۸۹۵ - ۱۹۵ السودان 


رابها - الاحتلال الایطال : 


۳ ۱۹۵۱ - ۱ 


خاهسا - التاهر على فل‌طن : 
۱ ه / ۱۹۹7 معاهدة سایکس | بیکو 


vf |r‏ وغ نو 
۲ أقرت عصبة الأموصك الا نداب البر بطانى على فلسطين. 


ويصرح الكاتب المپودی از رکوستار عن وعد بلفور بقوله: » إنه وثيقة 
سيا سيه أعطت فيد أمة لامة آخری وعدا اوی ا أمة ثالثة © ۰ 
3# ين 23 
التدذل الاحئیی فى مصر نتيجة لنزوات حكامها وقد : 
إن الففلة التي انسم بها سعيد والانسياق فى تیار النزوات الى اس بها 
اساعیل ورط البلاد بالتزامات سياسية وأعباء مالية ضيعت على البلاد ليس 


حقوقما فى قناة السویس مسب » بل سیادتها على البلاد بعدئذ ۰ ولا دل من 
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طلب لجنة التحقیق الى شكات لدراسة الالية الصرية تأليف وزارة 
أو ربية فى مصر عام ۱۸۷۸ برئاسة نو بار باشا الأر می تضم وزرا إتجليزيا 


وآخر فرنسيا عدا عدد كبير من الموظفين الأوربيين الآخرين الذن شلوا 


. بعض المناصب الكبرى فى الادارة لأصرية . 


وقد 0د عبيتا رئيس وزراء فر نسأ أن يور ف إجاترا فیقنع وز ر 
خارعینا باق ترسل الدولتان مذ كرة مشتركة إلى اديو تعدانه فما بالساعدة 


فى رد الأخطار الى قد تواجهه » وقدمت المذ 5 : إلى الخديو فى ۷بنار ۰۱۸۸۲ 


ك آي 
سول مصر ۰ 


اأۆتمرات السياسية واقمسام الشمام : 

إن تە رر «کامبل رمان ¢ السابق دک 0 ومازال موصع تد ر 
اة الإميريا لية 4 ومن خلال الحقيقة الاستعمارد ده الج لتی نها تفر بر 0 کامیل 
بنرمان » بتضح لنا التقاء الاستمار الج ديد مع اخركة الصويونية 
التصاعدة . فالاستمار مدف إلى حو عروبة النطقة التى تصل آسیا بإفريقياء 
و الصییو ۳ رید السيطرة على ارش الميعاد وإقامة دولة | سرالیل ف فلسعین. 
سار الاستعمار والصهيو ية مغد عام ۱۹۰ جنما إلى جنب 4 حيث التفت 
أهدافهما حو عروبة فلسطين » ولام تسكن بريطانها تسيطر على فلسطين 
وقتئذ 4 فول اقترحت توطین المبود وإقامة مستعمر اٿ هم ف شية جر زه 
سيناء » إلا أن الحكومة الصرية فى ذلك الوقت تنمت إلى هذا اتلعار 


وقاومته إشدة ۰ 


وعادت ريطا 5 تعرض على الصم‌یو نیین استیطان مستعمرة » أوغندة 34 


سس 0 — 


فى وسط إفريقيا كنطقة لجمع الیہود ثم بصير نقلهم بعد ذلك إلى فلسطین » غير 
أن المؤتمر الصهیوی فى عام ۸ رؤض هذا العرض » وأصر على ضرورة 
هحرة اليبود إلى أرض الميعاد . 

ومنذ ذلك التاريخ وضعث الصبيونية کل إمكانياتها ونفوذها الالى 
والسياسى فى خدمة الاستعمار البر يطانى » وساهت فى خاق ظروف المرب 
المالية الأولى »كا اتفقت مع ريطانيا لاضغط على أمريكا لدخول ارب انب 
الحلفاء مقابل الوعد با قامة وطن قومى لايهود فى فلسطين . 

وما إن نشيت اطرب العالية الأولى حتى أخذ اایپود يضغطون على بر يطانيا 
اتحقيق وعودهاهم » بالرغم من أن ريطانيا سبق أن وعدت العرب باستقلاهم 


مقابل مساعدهم ها فى القضاء على الإمير اطورية العا نية . 


وقبل نهاية الحرب قدم الزعيم الصهي وى «البريطالى الجنسية» « صموئيل» 
إلى الحسكومة البر بطانية تقريرا عرض عليها فيه مشروع تأسيس دولة 
مر دية فى فلسطين نحت إشرافها » واقترح حشد ۳ أو ٤‏ ملایین برودی 
اون وا » وبرر مشروعه مملته المشمورة: « فنکون بذلاك قد أو عدنا 
ما نب مصر وقناة السویس دولة جديدة مو الية ابر يطانيا» . و بعد مشاورات 
شكاية صسدر فى ۲ نومير سنة ۱۹۱۷ تصریح بافور وز خارحية 


ریطا نیا وقتئذ » وللشهور « بوعد بلفور » والذی جاء فيه : 


« إن حسكومة جلالة اللك تنظر بعين العطف إلى إقامة وطن قوی فى 
فلسطين لاشعب المبودی . وسوف تبذل أفضل جهودها اتسهيل بلوغ هذه 
الغاية . . . »6 . وقد حاء هذا الوعد بعد سنة ونصف سنة فقط من اتفاق 
بریطانیا مع العرب على استقلال البلاد العربية ومن ضمنها فاسطين . 
(م ٦‏ س اسرائيل ) 
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مد حاولت ريطا نیا أن لبرر صدور 9 وعد بلفور بظروف اطرب 
و خصوصا فى أقوى معاقلبا بالولابات الأمريكية المتحدة لقضية اطلناء . 
والواقع أن وعد بلفور ماهو إلا جزء من خطة الاستمار للقضاء على 
عروبة فاسطين ¢ ويويد ه_ذا ما قاله الد كتور حايهم وابزمن يعد انتهاء 
امسر ناه 
« نا انفقنا مع الهكومة البريطانية على تسليم فلسطين لامهود خالية 
من سكامها العرب » 
من ذلك يتضح لنا أن الادعاء التاریشی بالوطن القومى » و أطماع الرأسمالية 
المپودية » وخطط الاسته‌مار العالمى ‏ التقت أهدافها على أرض فاسطين . 
فلولا الاستعار البريطالى بالذات ١-1‏ قامت مشكلة إسرائيل ولا واجه 
العام مأساة من أفجع ماسیه . 
بريطائيا تتامر على العرب : 


منذ أن التقت أهداف الاستعمار والصهيونية فى أوائل القرن الالى 


أدذت بریطانیا تعمل جاهدة لتنفيذ مخططها الاستعمارى بتمزيق شمل الوطن 


العرلى » والسيطرة عليه سياس واقتصادياء وكان سبيلها فى ذلك هو إقامة دولة 


إسرائيل لتسکون قاعدة للاستعمار العالی وأداة للإرهاب والعدوان على 


التعب العربى . 
وقد سنحت لبريطانيا هذه الفرصة فى فترة المرب العلمية الأولى ۱٩۱6‏ 
۱۹۱۸ فاستطاعت باعتبارهاأ كبر الدول الا-تعمارية وقتثذ وأقواها 


قفو ذا بالتعاون مع الاستعمار العالى والصهيو نية العالية 4 والر حعية العر دة 


— AY — 


أن تنفذ تخطيطها المرسوم والموجة إلى قاب الأمة المربية فى فلسطین . 


لقد بدأت بريطانيا سياستها فى هذه الفترة بالغش والخداع » فأطماعما 
فى أملاك الإمبراطورية العثمانية معروفة منذ أن احتات مصر عام ۱۸۸۲ 
ولهذا أخذت تعلن عن مبادىء الحرية وعن حى تقر بر المصير بالنسبة للشعب 
العرلى مقابل أن يثور على الح التری.. إلا أن العر ب كانوا حريصين » ول 
ییا إلى هذه الوعود التى لانستند إلى أى دليل أو اتفاق » بل كانت 
جرد وعود جوفاء . 

ولکن على أثر الهزائم التى منى بها الاجلیز فى معرکتی غالیبولی فى 
ترکیا وكرت العارة فى العراق بدأوا فى امخاذ خطوات إمحابية بالاتصال 
بالعرب لإجراء مفاوضات للوصول إلى اتفاق . 
قبول الشعررف حسين لوعد بافور ‏ : 

أكد هجارث س مندوب القيادة البريطانية فى مصر - للشریف حسين 
أن وعد بلفور لا برض العرب نکم الهود قط . وأخذ يصورله حسنات 
وهية ممنما السرب من تأسیس وطن قوی لللهود فى فلسطين : مہا 
أن صداقة الصهيونيين للسرب تقيح للباثميين صداقة دول كثيرة مخضع 
لنفوذ الصپیونی » وأن يبود أوربا وأمريكا سیپاجرون إلى فلسطین وم 
بحماون ثروامم لاستفلاما فى البلاد » وإشراك العرب بأرباحما . 

واقد سبق أن استعمل بالرسان هذا المنطق مع الساطان العانی بواسطة 
سفيره ۰-۱۸۳۹ ۱۸6 للسماح باستيطان الیهود لأجزاء من فاسطين » ولذا 


كن نصدق هحارث ¢ ولاس لد ا مصدر ری غيره عن تفاصيل رحاته لقابلة 
(۱) الپاشمیون وقضية فلسطين الدکتور نیس صايغ ض1۷ ۰ 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


— AA — 


الحسين » فإن المسين « أبدى استعداده التام لقبول الفسكرة ووافق علیبا 
بحاس قائلا : إنه يرحب باليبود فى كل البلاد العربية » . لكن هعارث 
1 یکم سخريقه من حماس السين » وقال إن عميد الماثميين وافق على 
مشروعه » « دون أن يعرف شیثا عن واقع فلسطين الاقتصادی » . 

وما يدعو نا إلى تصديق ما رواه هحار كدان حسين نفسه كتب مقالا فى 
جريدة « القبلة ع ۱۱۶ بعد زيارة ضيفه البريطانى بوقت قصير » عدح فيه المجرة 
المهودية إلى فلسطين ويشيد بأثرها فى تطوير الب لاد ويعلن تشجيعه ها . 


وم جد الحسين فى مقاله فرقا بين المبود والصهيونيين إلا أنها « حركة سامية 


1 لا اعتر اض علمها 0 . 


الثورة العربية الكبرى (۲) : 
اندلعت الثورة العربية ضد ترك » و بدا کل ثىء و كا يسير فى طريق 

مضاد تماما لا كان مأمولا ومرجوا من العناصر العر بية القومية التى تمركت 
إلى الثورة ضد الخلافة الممانية » مدفوعة بأحلام عريضة فى استقلال الأمة 
العربية ووحدمها. 

وكان السبب الرئيسى هو دور الشريف حسين الذى اختاره الامحلبز عدوا 
لتركيا » واختاره فى نفس اوقت أحرار العرب » تصورا من ال جانبين = وعلى 
غير اتفاق بينها س أن الثورة ضد الخليفة العیانی لا عسکن أن تنجح إلا إذا 
تصدرها رأس تعلوه عمامة ! ! 


)0( ۱۹۱۸/۳/۳۳ . 
(۲) ملوك العرب — أمين الرريحانى . وللدكنور أئيس صايغ الؤرخ الابنالى القدير فى دراسة 
له عن الهاشميين وى صفحة ٩۸‏ من الزء الأول فيها نص عن التيارات الى لبت دورا بين 
القوميين مثل عزيز ااصری . ولا أخفقت هذه التيارات معه واجبته الساطات البريطانية بالتعويق 
ومراقية حرکانه 1 طرده من مهس فاختار اسيانيا مقرا لنفیه . 


ووفد على الشریف حسين رسول من كتشئر قاد القوات البريطانية 

ف لا نش ان عليه أن يشارك فى الجبود الحربى ضد ساطان تركيا» وان 

عم المسامين خليفة عليهم بعد سقوط استانبول » و مجمع كل الصادر التار 
۳ يف حسين قبل أن ينتح , باب الحديث عریضا ومتصلا مع الإتجليز 
اعدة أسباب : 

١‏ أن رسو ل كتشر ' م رسل مکاهون من بعده- وليم ورس 
جلوا إليه ذهبا كثيرا وسلاحا كثيرا ووعدوه بذهب أ کتر وسلاح أ كثر . 

۲ - أن الشریف حسين كان فى حاجة إلى الال لأن مو اسم الحج بارت 

كلها ببب ظر وف الحرب » وانقطاع طريق البحر . 

نت أن السلطان لباق كان يشك فى شريف مكة وأبنائه ولا ثق 
شم »> ورفض أن تسكون فم إمارة الحجاز متوارثة لهم . 

جه أن اهر آن لت بدأوا يسقطون واحداً بعد واحد أو ييتعدون عن 
الثورة أو ما بقی من أشباحها ن حتی ۸ يعد فى الیدان غير الاشمیین والإبجليز . 

فتن تنبت أو أبهدت أو صفیت <تى ؛ بالاغتیال كا حدث اعبد القادر 
الجائرى » وكا حدث لعزير المصرى س كل العناصر القومية الت حامت نوما 
باستقلال العرب ووحدمم ٠‏ 

ل يبق إلا اماشمیون . . . ولورنس . . . وستورر ۰ 

1 قد امخذت ریطانیا من الشر رک : للاعماد علا » وجرت 
الفاوضات على شکل رسائل متبادلة بين آرثر مکاهون الندوب السای 
البر بطانی فى مصر ی ذلك الوقت » والشر یف حسین شر يف مكة » وتبودلت 
ينها عشر رسائل فى الفترة من ولیو ۱۹۱۵ - إلى مارس 1915 » وکا نت 
تمرف برسائل مكاهون ‏ حسين . 
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سس ه س 


وقد اعتر فت بريطانيا فى هذه ارسائل محق العرب فى الاستقلال والوحدة » 
وکان من نقيجة ذلاث ثورة المرب على الأتراك وتركهم صفوف الیش التر ی 
والا نمام ی القوات العربية التى شکات فى ذلك الوقت لمعاو نة الةو ات البريطانية 
الز احفة إلى فاسطين وبلاد الشام . وحیما اطمأنث بریطانیا إلى العرب وأنهم 


قد صدقوا وعودها » بدأت ساسلة من الاتفاقات السرية مع حلفائها . 


فعقدت معاهدة بطر سبو رج بين ریطانیا وفرسا وروسيا ف مارس 


« آذار » سنة ۱۹۱۹ وقد اتفق فى هذه العاهدة على تقسيم أملاك الدولة. 


العم ية بين الدول اثلاث » فكانت أملاك تركيا فى آسیا الصفری من 


لصدب روسها 4 وسوریا ولبنان من نصدب فر سا ) والعر اق وفاسطین من 


نصدب بر طا نیا 3 و استبعدت من لدم المحاز ونحد والمن 3 
م جاء اتفاق «سایکس - بیکو 6 فى مابو سنة ۱۹۱۹ بين بر یطانیا وفرنسا 


تدعما ا اتفق عليه ف معاهدة بطر سبو رج الذى ودع العالم العربى شركة بين. 


الاستمار البريطالى 4 والاستعمار الغر سی 4 ولقد أذيعت تفاصيل هله المماهدج 


وزارة الخارجية اروسيا القيصرية » وحين امهارت القيصرية موز نها فى المرب 
وبقیام الثورة الشيوعية حرصت الحسكو مة الثورية الجديدة على أن تذیم آمام 
الرأى العام المالی كل الار تباطات الاستعمارية التى كانت سبب المرب العالية 
الأو لى ومحركها القوى » وروع أحرار العرب جیما بنصوص هذه الماهدة 
إلا الماثميين . 

ولا اطمأنت تريطانها إلى أن زمام الأمو ر أصبح فى يدها. . أصدرت. 
وحدهافى ۲ نوشر ۱۹۱۷ وعد بلفور وبلغته سر 1 إلى زعاء الصهيونية قبل 


دخول جیوشها إلى فلسطین . 


لد 64 عه 


وما هو جدير بالذكر أن ریطانیا کتمت تفاصيل اتفاقها مع حليفتيها 
۳ 0 وفرنسا وتآمرها مع الصميو نيةعلى اغتصاب فاسطین عن حلفاتما العرب» 

آنها لم تعلن تفاصيل اتفاقها مع العرب فى الرسائل التبادلة بين الشريف 
7 2 

0 وعد بلفورصدمة لكلعرنى حر | إلا المشعيين الذءن كا وا بعتبر ون‌الثورة 

مربية الکبری مسألة عائلية توزع مناصبها جيما على أبناء الشريف حسين: 
الأمير على أ كبر نذا له نابا تملك فى الحمحاز » والأمير عبد الله نایا ملاک ی 
العراق » والأمير فيصل نابا له فى الشام . كل ذلك ونصيب الأسرة الماشمية 
فى الثورة لم بزد على رصاصة أطلقت ف الهواء من شرفة القصرفى مكة إعلانا 
لبدثها ف حركة مسر حية اقترح<ها عليه » لورنس 0 الذى شيدها ووصقها ف 
أعمدة المكة السبعة . 

و حین کتبت دض اأمحف ازمر بيطا نية مدای و فها من أن التار بح قل 
بقول و ما إن بر بطانیا طعنت أصدقاءها العرب فى ظهورثم أثناء م ركهم إلى 
جانبها » اكتنى رئيس الوزارة البربطانية وید جورج بأن بقول وقنها : 

«لدى ما حما نی على الاعتقاد وأناوائق س أنه ليس فا فعلناه ما 
عکن شا يكون مناخ أ: لأصدقا اننأ العرب »6 !! 


وعل أثر نشوب الثورة الشيوعية فى أ كتوبر سنة ۱۹۱۷ التى كان من 
ورائها قولا وعملا وممويلا وتخطيطا عتاة الود الصميونيين » 
أعلنت الحكومة السوفيتية - هادفة لتأ كيد قانونية وعد بلفور بإعلانه 
للعرب الطرف الثالى - الاتفاقات السرية التى عقدنها حكومة روسيا 
القيصرية - مع إبلتر اوفرنسا س وقد استغات الحسكومة التر كية ذلك فى 
تنبيه العرب إلى افتضاح مؤامرات بر يطانياءمما دعا العرب الأحرار إلى الداؤل 
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من بریطانیاعن حقيقة هذه الاتفاقيات» فنفت ر يطانيا ذلك بشدة و أكذت 
عزمها على ساعدة العرب على نبل حرینهم و تشکیل حسكومات وطنية مستقلة 
ف اليلاد العر ية 5 

و بالر غم من هده الو عود التی بذامها ریطانیا « باحتر ام استقلال البلاد 
العر ية ) ققد فوجىء العرب بوصع فاسطین دول حر رهاحت اشر اف ادارة 
أراضى العدو الت 5 وباشرت الساطات البر بطا نية وصح « وعد بلقور « 
موضع التنفيذ و معت للمبود بالمشاركة ف إدارة البلاد و اعدادها لاوطن 


القومى اليبودى . 


وة سيأسية محصل ۳ الصهیو نية ۳ بيدا لأهدافها ۰ وبصدوره دخات 
فلسطین أ ولى مراحل كفاحها الطویل حفاظا على عرو تما وحريتها . 
أما وجهة نظر بريطانيا باست‌مار فلسطین فيمكن أن تأخ_ذ مثالا 
عنما من رسالة بعث بها الكولو نهل ما تساغن ای لو ید ES‏ ريس 
وزراء ربطانیا سنة ۱۹۱۹ يقول فیها : « إننا نسير مکرد زانده مستهدفين 
السماح ود بإنشاء وطن ة وەی ف فلسطین. لمقدحر رثا العربمن نير الاستعمار 
القرى وان نستطيع البقاء فى مصر إلى الأبد . . وبريطانيا تتحكم الان 


أ واحد 4 وإنى آقترح منح الصداقة البريطا نهة للیم‌ود وحدهم باعتبار هم 


الشعب لذى سيكو ن صديقنا امخلص الوالی فى المستقبل ». 


وبقول الد كتور أنيس صایغ(۱) عن الخطة التى استخلصت منها 


)۱ الهاخ میون وقضية فاسطين صفحة 596 , 


۳ بطانیا قانونية وعد بلفسور : « افرض حلم سایکس الدیبلومامی 
البر بطایی الذى شارك فى التوق اتفاقية سایکس - بیخو الشئومة 
الق قسمت العام العربى » : بسکون للحركة القومية العربسية زعامة 
« معتدلة » ربط بين أهداف الحركة والأطماع الصهيونية » . 

إذلك علقت الآمال على فيصل منذ أن استبشر لورنس به خبرا وأخذ 
بقدمه على أبيه وإخوته و اط الأضواء عليه » ونتيحة لذلك أعد السئولون 
البريطانيون فى القاهرة مشروع لقاء بين الدكتور حابم وازمن وفيصل ؛ هو 
الأول من نوعه بين زعماء ال رکتین التناقضين » ليسهم المع بينهما فى حقیق 
الم ويسبل على بريطانيا حقیق و عد بلفور» بعد أن مح هجارث فى الحصول 
على ا الحسين فى مطلم ۱۹۱۸ . وكان وازمن قد حاء إلى فاسطين فى ر بيع 
تلك السنة على رأس لنة صميو زية ‏ بريطانية خولتها الحسكومة البريطانية 
درس مستقبل العلاقات بين الهو د وسلطات الاحتلال فى فلسطين » وعدت 
إليها بتقوية تلك الملاقات و تنظیم شئون مود فلسطین و ا مستعمرات 
جديدة » وكأ نت تلك الاجنة تمثل صهیونی العام » و اشترك فيها أربعة من کبار 
الصهيونيين » ومراقبان ر سيان أحدها مودى صميو نی « جيمس رواشیلد » 
والآخر ضابط شبه مستعرب أصبح فيا بعد وزرا لاستعمرات ؛ الميجور 


أو رهش جور » اللورد هاراش » ۳ بعك . 


غادرت اللجنة لندن » بعد أن قابات الاك جورج الخامس » ووصلت 
القدس فى أوائل إبريل « نیسان » ۰۱۹۱۸ وعمات فى 00 الأولى من 
إقامتها فى فاسطین على تركيز وضعها بين يبود فلسطين و فىتأسيس شمه حكومة 
ودوائر رسمية وسفارات وشرطة وجيش وميزانية . وقد 5 فك أن 


انتبت من تلاك الأعا ل“ أن تقنع زعماء فاسطين بالتعاون معها 5 ولكنبها 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


ا 


فشلت وصدها أغلب الإعماء » بالرغم من جهود رونالد ستورز . عند 

ذاك رتب الجترال اللنى ؛ القائد العام للقوات البريطانية فى فلسطين » أمر 
3 مع بين رئيس اللجنة وفيصل » وكان فيصل يق مع جنوده فى جوار العقبة » 
قبيل بدء المحو م العام على الشمال » وكان والده قد أخيره عضمون مباحثاته مع 
هجارث » وطمأنه إلى حستات وعد بلفور ومزاياه . وقد ذكر فيصل فما بعدء 
فی حدیث ا جراه مع صديقته السيدة أرسكن أن والده أرسل يأمرء بألا e‏ 
بالضحة التى أقاء با بعض المرب حول قصة وعد بلفور حيها عرفت تفاصیلر » 


وان يتابع عله فى خدمة النريطا نيين » والا فهو « » فى نظر هن 

وقد كان فيصل فى خدمة ریطانیا و الصهیو نية العالية . وقد جاء فى أهر ام 
۰ ونیو« حزيران » 5و١‏ أن السيد 1 ۳۹ الشقیری رس منظمة التتحرير 
الفلسطينية قدم عر وا ۳ خطيرة إلى مثل الملوك والروساء العرب 
أثناء أنعقاد ثالث واخر حاسات دور ما احالية ومنها هده الود ية » اثفاقية 
وازمن | فيصل 6 و تقصمن المواد التالية : ۱ 

للادة الأو لى : قيام علاقات بين الدول العربية وفاسطین وتعیین مثلين 

معتم دان ف بلدا ۰ 


المادة الثانية : إنشاء دة * وضع الدود بين الدولة الء ر 2 وفا سطين . 

الادة الثالثة : الموافقة على تنفيذ وعد بلفور الصادر فى ۱۹۱۷/۱۱/۲ . 

المادج وه : تأشيط امحرة الم‌ود: ره * على نطاق وا شع عو اسکان الود 
فى ال رافى . 


المادج السا بعة : اجمعية الصهيو ية ساعد الدول العر هة على تثمية مواردها 
الطبيعية و امکانیاس| الاقتصادية . ش 


— ۵ ده 


الادة الثامنة : بتماون الطرفان با نسجام وتفاهم تامين لدی مو غر الصلح: 
فى جیم الأمور الواردة فى هذا الاتفاق . 

ولقد استندت الصهيونية فى قانو نية الاستيطان بفلسطين إلى الاتفاقية الق . 
مث بين فيصل ووایزمن فى ۳ بتایر ۱۹۱۹ والمعروفة باتفاقية فيصل وايزمن 
والتی قدم‌ها إلى لجنة التحقیق البر يطانية سنة ۱۹۳۸ و تنص على ما بای : 

« اتفق الطرقان على ما یی : 

« تأسیس كيان فلسطینی منفصل عن الدولة العربية فى سورية » ( مادة۱ )۰ 

«تقوم الدولة الفلسطينية » بكل التدابير لتحقيق وعد الحكومة البريطانية. 
فى الثالى من نوشبر ۱۹۱۷ فى دستورها و » (مادة” ). 

« اتخاذكل الإجراءات الضرورية لتعهد هجرة اليهود إلى فلسطين على . 
نطاق واسم وتشجيعها بأسرع وقت سکن ليستقر الهاجرون الجدد فى 
البلاد » (مادة 4 ). 

«أن نز سل الصهيو نیون نة ادرس آو ضاع فلسطين وإمكانيائها ومدى . 
استمارها لصا العرب والمهود » ( مادة ۷) 

« أن تسكون الحكومة البر بطانهة فى اش فى حال نشوب خلاف : 
بين الطرفین » ( مادة ٩‏ ) 

وقد يبدو لأول وهلة أن اللص واحد ف الوثيقة التى قدمپا الشقیری وف . 
الوثيقة اللی قدمتها الصهيونية إلى لجنة التحقيق البر بطانية سنة ۰۱۹۳۸ ولکن 
الحقيقة غير ذلك » فان الزبيف اللفظی فى الت ركيب والبناء يعطى الصهیو نهين . 
حقوقالا مناص منها . 

والواقع أن ریطانیا استطاعت أن تعمد على شخصية عر بية حققت ها 
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۰ مطامعها الإميريالية وحفقت لا تتقيك وعد دلغور» والفضل ف ھا ۷ كتشاف 
لصاح ال مبريالية الصهوونية هو فى نصيحة لوراس الذى قال : « لا أمل فى قيام 
و حده عر ية ¢ ليا ف الخاضر ولا ف الستقبل ¢ وإن التعامل مع المرب حب آن 


وهکذا كانت الاطة الثانية هی خطتتة الو يد ( عمناهتنه00[ » بعد 


أن e‏ لبريطا ۳ الا طمئدان إلى تفیل وعد بلفور من الما أب العر ی 4 ولا بای 


ېود فاسطین إلا وصمما نحت ساطة الا تتداب البر يطالى 5 


۱ وف عام ۱٩۲۲‏ أقرت عصبة الأمم صك الاتداب الذى تضمن الخطط 
۱ العملى لتأبيد الدولة الصهیو نية » ونصت الادة الثانية منه على مسئولية الدولة 
لنتدبة س بر يطانيا ‏ عن مبيئة الأوضاع السياسية والإدارية والاقتصادية عا 
يكفل تنفيذ إنشاء الوطن القوى الهو دى ف‌فاسطین» وفی ظل کم المسكرى ٠‏ 
البربطالى المهور بتوقيع عصبة الأمم سارت علية خاق إسرائيل وفق ذلك 
الخطط الدروس الشامل . 
بريطانيا تنفد صك الانتداب : 


كان لابد أولا من امجاد نسبة من السكان المهود تسکون كافية لتبرير 


)1( لور نس ف مذکرة ر ية من وثاثق وزارة الخارجية البريطانية وکان اقراحه فیها 
أن یصمح الشريف سین ما کا لاحساز ۰ وتفه انه على » وأن يكون فيصل ماسکا ف سوریا» 


۱ .وزيد ماسکا فى شال العراق » وعبد الله ملكا فى جنوت المراق . 
http://kotob.has.it ;‏ راء و فى نوب ااعر 


س ٩۷‏ س 

فكرة الوطن القو می اليبودى نظريا » وإقامة الدولة الصهيونية علیا . وهكذا 
فتح الاستعار البر ر بط ی الى اواب فلسطين طحرة لبود الغرباء 4 وسط سس ایته 
على اطشحرة غير الشروعة 5 

0 فبدما / رد عدد ال عأجر: بن اليبود طيلة ۵ عام | قبل الاحتلال البريطالى 
عن ۳ ألف ہودی 6 و زه ود دخل مساج = | را إك ۳ سطين خلال الأربع بم السئوات 
الأولى فط من الاحتلال أ كر من ۲۰ ألف بهودى . 

و ار تفع هذا ااعدد ای ۱۰۰ را بعد عشر سنوات من الاحتلال > 
3 ارتفم إلى lÎ ro.‏ بعد ۱۷ سغة من الاحتلال . 

لد دخل الا ستهما ر البریطایی فاسطين وفيها 65 ألف م‌ودی قط 6 
وغادرها بعك أن ترك فیس ۷.۰ ألف مهودی » أى أن عدد الیپود ار تفع‌عقدار 
۲ صعه | خلال وتره الاحتلال البر يطالى و مضه . وكاثلايد روك ]ماد السكان 
اليوود من ا ياد الأرض ۸ م 

ولا 1 رحد سدع اسة 5 الاغر | ء المالى الى ۳۹ ت إليها ا(صییو نية ¢ تدم الاستعمار 
ابر ر lb,‏ ي إلى لمارس سماسة شامله من تصيوق اهن ناف على العرب 4 وسن التشر يعات 
الزراعية الجحفة » ومیل المزارعين من المرب مزيداً من الضراب بهدف 
0 إى يع أر راصیهم یما عنح الأراضى لبود و شحعون عوتاف الحوافز 
ونية على امتلاك ال “ومع ذلك فان نسية 2 ما استحوذوا عليه ۳ زد على 
7 و يتحاور جموع الأراضى از ی ی A‏ ۱ الصییو نيون ھی ی عام ۱:۸ 
5 2 م ن جموع أراضى فاسطین » وهی مساحة ليست بكافية ۳ ب الیبود 
الم ردن 

وکان لا رل من ا إدا ره ة صميو نية تنظم وحود أو اعك السکان على 
تلاك الأراضى وت-کوز ن نواة حكومة الدولة الصهیونية مستقبلا . 

وهكذا رفض الاستعمار البر ای البحث فى أى حسکم وطق آودهی 
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.دستوری » لان ذلك کا قال تشرشل : « يتناقض مع الوعد المنوح لاود 
بإفامقوطن قوی ودی فى فلسطین » . ولكنه اعترف فى الوقت نفسه بالوكالة 
الهودية » وأشرك البهودعلى نطاق واسع فى إدارة البلاد محيث أصبحت ا کال 
المپودية فى فلسطین « دولة داخل دولة » » وكان لابد أخيراً من إيحاد قوة 
عسكرية منظمة حمی هذا آوجود الصبیونی النای من جمة » وتفاتل لإقامة 


الدولة الصهیو نية حين يأنى الوقت من جمة ثانية . 


وهكذا سمح الاستمار البريطالى للوكالة المهودية بتأسيس منظمة الهاجاناه 

المسكرية والنظمات الإرهابية الصهيونية التى تفرعت منها : الأرغون , 

والشترن ؛ وأمد المستعمرات المهودية البنية على أساس استر اتیجی بالسلاح » 

وأسهم فى تدريب الیپود عسكريا. كل ذلك فى الوقت الذى كان فيه السجن ال بد 

۱ والإعدام من نصيب من تلات سلاحا من العرب » وكانوا يققرون على ابلیش 
۱ العربى فى السلاح ولا پسلحونه إلا بأسوأ أنواعه وأقدمباء وکان بعضها من 
۱ ایا اطر ب الروسية اليابانية فى مطلع القرن » وکان بعضه يتفجر فى وجه انود 
عند استعماله . وكانو ايتركون الجدود الجدد على فوضويتهم البدائية ای حول 

فون 2 بام إلى جنود حقيقيين » وكانو | عنمون الضباط العرب من الاطلاع 

على اتلعاط العسكر بة الى ى من اختصاصهم ؛ وكانوا يكتمون هذ انلیا 


حی عن القائد العام « العریی 6 . 


مق گر ومعاهدات الصاح 


حين عور و الصلح ف بغایر سره ول شکل و ود عر أيعرض 
آمام او عر مطالب المرب فى الخرية والاستقلال کا وعد الملفاء . . .کا طالیت 


الوكالة ليپودية بتنفیذ وعدبلفور المم: ح لاصهیو نيون بإقامة وطن قومی ودی 
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ماه ین واعاشت ر يطانيا أن وعودها لا تشمل فلسطین » وأخذت مع فر نا 
محخططان وتبحثان شئون البلاد العر بية بشهما على ضوء مصاللهما فقط دون 
آدنی اعتبار للمواثيق والعهود الى قطعتاها على نفسيهما » ودون‌سراعاة للموائيق 
والبادیء الدولية . 

وفى و نیو ۹ انتهی مؤعر الصلح فى فرسای من وضع میثاقی عصية 
الأمم المتحدة » وكان واضحا أن اطلفاء قد نسوا فى نشوة انتصارم مبادم 
ووعودهم لاشعوب الى حررت من الحسكم الترکی والألانی » کا وصلوا إلى 
طريقة جديدة تمكنهم من السيطرة على الشعوب اسم « الانتداب » » وجاء 
الجاس الأعلى لاحافاء فى مور سان رعو فى إبريل سنة ۱۹۲۰ ليؤكد وضع 
فاسطین والعر اق نحت الانتداب البر بطانی » وسوريا ولبنان نحت الا نتداب » 
الفرنى » وذلك بعد أن آثر أبناء الشریف حسين وم : فيصل ؛ 
وعبد الله » وزید » الحضوع لرغبات ریطانیا والوكالة البهودية مقابل عروش 
زائقة عرضها علیهم الإيحليز . 

ثم وقع الجاس الأعلى للعلفاء معاهدة سيفر مع تركاق أغسعلس 
رة ۱۹۲۰ حت شمار فصل الولايات العر بية عن تركيا الهزومة . 

ومن الغريب أن يكون ذلك قبل بحث صك الانتداب على فلسطين 
وجاءت هذه الماهدة مؤكدة لوعد بلفور » ولا نشاء وطن قومی فى فلسطین . 
غير أن معاهدة لوزان التى عقدت بين اطلفاء وتركيا فى پوليو ۱٩۲۳‏ وحلت 
محل معاهدة سيفر ۸ برد فيها قبول ترکیا مبدأ الانتداب على الولایات العربية 
لاخو رة يننا » أو قبوها وعد بلفور » فقد رفض كال آتاتورك معاهدة سيفر 
وکل ما جاء فما . 

الا نتداب دل قاب‌طین والتدخل الاهر یکی : 


على الرغم من علان عصبة الام مشروع الا نتداب على فاسطین فى یولیو 
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س س 


1 فإن إقرار صك الانتداب ۱ م الا یی وليو ۲ ودجع ذلك إلى 
تدخل أمريكا فى الأمر او له الاتفاق مع بریطانیا لصيانة مصالحها فى فلسطين 
قبل إقرار صك الانتداب على أساس أنها إحدى دول المافاء التى اشترکت فى 
ارب . وقد اذ الكو نجرس الأمرككى قرارا فى ولیو ۱۹۲۲ بتأبيد انشاء 
الوطن القومى اهود فى فاسطين » وبإقرار صك الانتداب » وللوافقة على أن 
تسكون بربطانيا هی الدولة المنتدبة على فاسطين . 


وقد أشير فى صك الانتداب إلى وعد بلفور وموافقة دول اللفاء على 
إنشاء وطن قو مى لامهود » ومسئولية الدولة المنتدبة فى إنشاء هذا الوطن . 

3 صار الاعتراف بالوكالة البهودية كهيثة لإبداء الشورة والمعونة لإدارة 
فاسطين فى النواحى الاقتصادية والاجماعية »ما نص على اسيل هحرة المهود 
إلى فلسطين ومنحهم الجنسية الفاسطينية . . وأن تكو ن الإجليزية والعبرية 


والعر بية هى الاغات الرسمية فى فاسطین . 
لو اطوٌ ر 5 نمأ سلب الاضطر ابات رقا طن 


عيشت بر یطانیا السير « هريرت مويل » مندوبا سامیا ۱۸» وهوصهیوی 
النزعة يوودى الديانة » وما إن تسم مقاليد الک فى البلاد حتی شرع فى 
الاستمرار فى عملية مهو يد الادار ة » وعهيئة البلاد لقيام الوطن القومی‌الم‌ودی, 
رغم استتكار العرب وتنبيههم أبريطانيا محخطورة هذه الاجراءات» واذزت 
بریطانیا عدة أساليب ملتوية لتطمين العرب » وانخذت من سياسة لحان 
التحقيق» والكتب البیضاء والقرارات بعد كل ثورة» وسيلة لاخفاء نواياها 


وأهدافها القيقية . 


كالم حاول بديطانيا تنفيذ شروط انتدابها على فاسطين رغم إجعافما 


سد و سند 


يحقوق العرب » فى لم نح العرب حت الحسكم الذائى » ول حقق لهم إنشاء 
أى مؤسسة من ن مؤسسات هذا الحكم 3 يقضى بذلك ميثاق عصية الامم 8 
بل على المكس أخذت تساب الشعب حقوقه وتغزوه بسي لمن المهاجرين الود 
م نكافة أيحاء العام . وبصفة عامة حاهلت كافة حقوق وأمالى الشعب العرلى فى 
فلسطين » ما أدى إلى قيام الاضطر ابات والثورات ف ىكافة أنحاء البلاد . 


الاضطر ابات فى فاس طين : 
کات او وله الاضطر ابات ف عام ۰ ۱۹ الج تی انقلبت إل ثورة فساحة 
نی کل من القدس ویافا » وقتل فيها كثير من البهود القيمين و الهاجرین . 


ولا وجدت بريطانيا أن مهمنهافی فلسطین ليست بالسهولة ااتی تصورما 
اجات إلى أسلو.ها التقايدى بتأليف لجنة تحقيق فى إبريل عام ۱۹۳۰ باسم 
« احنة التحقيق العسكر بة » للوقو ف على أسباب هذه الثورة . وقد جاء تقرير 
هذه الاحنة صفعة ابر يطانيا لأا أوضحت الأسباب القيقية هذه الاضطرابات 
الى تعر فا بر بطانیا حق العر فة » والى ھر فى خيبة أ مل العرب اعدم تنفيك 
لوعو عود اسقلافم سس بأن وعد بلفور بتضمن انکارا لى مصيرم» 


5 من هذا ا الصر ع أير بط 5 الذى حاء ف تقر ر اللحنة 
والذى منع نشره فى فاسطين » فقد استمرت بریطانیا سياسا لمكن المهود 
من السيطرة على البلاد ۱۶ أدى إلى قيام ثورة بافا عام ۱۹۲۱ التى شملت معظم 
أنماء البلاد . وقد تردد صدى هذه الثورة فى البلاد العر شاو > مما أدى 


إلى فيأم مظاهرات شعبية فا دد ببريطا ۳ وتاعن عرودهأ ومواثيةها 


ووذقا لسياسة بر بطا نیا التقليدية شسکات طنة حقیق عرفت بامی نة . 


(م۷ سمه اسرائيل ) 
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سس لاص | سم 


هيكرافت » وقد جاء تقرير اللجنة فى أ كتوبر عام ۱۹۲۱ يدين بريطانيا 


ويؤيد تقرير اللجنة السابقة . 


وف عام ۱٩۲۲‏ سافر وفد من عرب فاسطين إلى بريطانيا لعرض قضية 
بلاده فمها ۰ وقد ۱ 8 بحاس اللوردات و حمة النظر الفاسطينية 4 وفرر عدم 
الوافقة على صك الانتداب اناقضته لعهود بريطانها للعرب » ولأنه لا يتفق مم 
رغبات سكان فلسطين . 

إلا أن الضغط الصهيونى على اس العموم جمل هذا الجلس يتفاضى عن 
فرار عاس اللوردات وا سواسة ا كومة الى کان بو جما فن شرشل 
وزر السته‌مر ات ف ذلك اوقت ¢ والذى حاء ف رده على الو ود الفلسطيى ۳ 
» إن الحسكومة البريطانية لا (سمح بوصم دستورى ف فلسطين حول دون 
تنفید عمد خطير وطعته ريطا نیا کوعد بلغور 4 ولا توافق على EA‏ حكومة 
وطنية ف هذه للر حلة ¢ لأن ذلاك حول دون الإيفاء بو دها لأشعب الهودى ¢ 

وأصدرت ریطانیا کتابا ۳1 ف دو نیو ۷۲ ۰ اوت سه أن 
عمودها للشر یف حسین شريف مكة لا تشمل فلسطين » کا رفضت قیام حک 


إلا زد آب ۱ 


وقد حاولت بريطانيا فى هذه الفترة إنشاء محلس تشريعى لفلسطين يكون 


معظم ۳۹ من الوظفین الاجلیز والمپود 4 ویکون ندوب السامی حق 


نقض قراراته » إلا أن العرب لم يوافقوا ورفضوا الاشتراك فيه » فاستعاض 
الإيجليز عنه بمجاس استشاری مثل فيه الموظفون الا جلیز والمهود فقط رغم أن 


العر بك نوا يؤلفون ٩۱‏ 7 من سكان فلسطين وفتثذ . 


2 
ثورة ۱۹۲۹ : 

و عام ۱۹۲۹ ار العرب ضد بريطانيا والصهیو نية وشلت الثورة جميع 
البلاد وخاصة مدينة الخايل . وقد اشترك فى هذه الثورة كثيز من أبناء البلاد 
العربية » وتسکبد الاجلیز والمهود خسار فادحة نتيجة للبجات التى كان بشنها 
الثوار العرب 

الكداب الأديض ۱۹۳۰ : 

وبالرغم من معرفة بر يطانيا لأسباب الثورة فقد شكات نة تحقيق جريا على 
:سياسة الماطلة و انمداع عام ۱۹۳۰ بر ئاسة القاضى والنر شو انیا البر بطانی 
السابق » لمرفة أسباب الثورة . ومرة أخرى نحىء النتائج مؤيدة لوجهة النظر 
المر بية وتو کد الغا الواقم على العرب فى كل الجالات السياسية والاقتصادية 
والژراعية . 


واضطرت بریطانیا فى أ كتوبر من العام نفسه إلى |صدار السکتاب 
الأ بيض الثالى المعروف بكتاب «باسفيلد» ‏ نسبة إلى اسم وزير المستعمرات فى 
ذلك الوقت - وأ كدت فيه عزمها على تنفيذ توصيات لجان التحقیق» ووضعت 
نصوصا تقيد انتقال الأراضى العر بية إلى المهود » كا حددت البجرة ورست 
خطوط الإصلاح الزراعى و اجا فى ال البلاد » کا أعلنت عن عزمها على 


٠ ول عا س شر بعى‎ CA 


۳ 
خم کش 


3 الشروع کا كانت بر طا نیا تقو »| جرج الحسكومة 
الم بطانية » وأخذ غلاة الاستماریین ينتقدون الحسكومة ويطالبون. فان » 
كا قامت المظاهرات البهودية فى انجلترا وأمريكا احتجاجا على الشروع » مما 
حدا بالحكومة إلى التراجع عنه . وهكذا عادت بريطانيا إلى النقظة التي بدات 


مها واستمرت سيا ساي ءا ما التعسفية . 3 
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لے ۷۰ ات 


مشر وع المجاس التشر بعی ۱۹۳۵ : 
" وازاء تمحدد حركات القاومة عام ۱۹۴۳۲ وما بعده » فسکرت تريطانيا نی 


والهود لإنشاء بحاس فط من A‏ عضوا. فم أر بعة عشر عضوا عر ۳ 4 


5 وسيعة “دن المهود 4 و سیعة من الموظفين الا حلیز. وقد قبل العرب هد الشروع 


من ناحية المبدأ إلا أن اهود بالاتفاق مع بريطانيا رفضوا الشروع وطالتوا رأ 
يكون هم نصف الأعضاء على الأقل. وكا نت بريطانها قد رفعت نسبتهم السكانية 
إلى 7۲۸ بعذ أن كانوا هب عام 1514 » وبدا أن الحسكومة البريطانية غير 
متحمسة لامشروع وعل استمداد لارجوع عنه » فقامت ثورة عربية جديدة 
عام ۱۹۳۵ احتجاجا على تآمر بريطانيا - وکانت الثورة بقيادة الشيخ عرز الدین 
القسام وهو من أبناء سوریا- على قاعدة شعبية واعية نانحة عن تنظمات وخلايا 
سرية » وكان مركزها حيفاء وثملت جميع أنحاء البلاد » وقد استشید فيها قائد 
الثورة « الشيخ عز الدين القسام » وائنان من رفاقه أحدما من مهم وثانمهما 
من لفان 0 

ژورة عام ۱۹۳۰ : ۰ 

وفى ديل سنة ۱۹۳۷ أعلن إخوانالشميد عر الدينالقسام الثورةالكبرى 

التى استمرت <تى آو آخر سنة ۱۹۳۵ وکانت أعظم ثورة عربية فى النصف 
الأو ل من القرن العشرين » إذ اشترك لاف من عرب فاسطين يدعمهم مثات 
هن آحرار العرب الثور بين فىحرب ضد الامبر اطور ة البر بطانية » وفى مواجیة 
جیش الامیر اطور ة البريطانية الذى قدر محوالن انين الف جندى . 

و ایور اف ايد رات سر ذا وجا الت وت 
على الجيش الثر بظان ی که رق آنوا هو ار 


قادة ريطا نا الفسكرييق أمثال ويفل © وديل »ومو تتیعومری ۰ : 


امطبرما نت 
مقر رور رنت 


۳ عر کے 


مشروع با قشم بنك ۱۹۲۷ وصعّه الاك 
e ۱‏ 2 
الملل الررطاسه 
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وحیغا رأت ریطانیا جيوش الثورة تسیطر على البلاد سارعت فى 
أغسطس عام ۱۹۳۹ إلى الاعلان عن تألیف « اللحنة اللكية البريطانية 
التى تعرف باجنة « بيل » للتحقيق فى أسباب الثورة » وفى « يوليو » 
عام ۱٩۳۷‏ أعان تقرير الاجنة الذى نص على انتهاء الانتداب على فلسطين على 
أساس التقسے إلى دولتين إحداها عربية وتضم شرق الأردن » والأخرى 
مهو دة » ومنطقة ثالثة تشمل القدس و بدت لم و عتد فى مر يشمل مدينتى الاد 
والرملة حتی‌یافا على البیع الا بیض » وتظل نحت الا نداب البریطانی ولایسری 
علا مفعول وعد بلفور . 

وقد رفض العرب مشروع التقسيي ره البپود أيضا » لأن هذا ال 
مخالف وعد بلفور ويناقض تعبدات ریطانیا لهم يحمل فاسطين يهودية . وقد 
عرضت ,ریطانیا هذا ال على عصبة الأمم فى ذللك الوقت لإقراره» واستطاعت 


مؤتمر لندن عام ۱۹۱۳۹ : 

إلا أن استمرار الثورة العربية بقوة جعل بريطانيا تقر اجم عن مشروع 
التقسي » وأصدرتقرارا باستحالة قيام دولة مپودية »كا أقرت أن قضية فلسطين 
قضية مخص الشعب العربى لا فى فاسطين وحدها بل فى كل الأقطار العربية . 

ودعت إلى عقد فرط لندن فى فبرار سنة ۹ وحضره ممثلون عن 
حكومات مصر والسعودية والأردن والعراق وان » کا حضره ممثلون عرب 
عن فاسطين وحضره مندو بون عن المهود » وكأن الإتليز يجتمعون مع العرب 
فى الصباح ومع البهود فى الساء . 

وكان من المکن فى هذا الؤتمر التوصل إلى نسوية للقضية لولا ارتباط 


الام س 


السياسة البريطانية الدام مخططها ومشاريعها الاستمارية . وبدأ تدخل الولايات 
المتخدة الأمريكية لصالح الصهيونية العالمية . وقد عرض فى هذا للؤتمر مشروع 
قيام حكومة فلسطينية مستقلة ر تبط معبر بطانیا عماهدة لغمان مصالم) العسكرية 
والاقتصادية على ق سبق قيام هذه الکو مة فترء انتقال لدة عشرسنوات » 
ويا تولك موافقة کل من العرب والمهود على ا وزا للشروع وقد 
رفض العرب هذا الشروع اطول فترة الانتقال وشرط موافقة المهود » کا 
رفضه المهود لأنه خالف وعد بریطانیا مجعل فلسطین بهودية . ۱ 
کناب الأبرض ۱۹۳۹ : 
55 ۳ | ۹ الا !۱ 20 
إن تراجم بر بطا نیا ف الواقع عن مشاریع ا ر أولا إلى اشتداد 
. الثورة العربية فى فاسطین حيث كانت قوات الثوار تسيطر على معظم أجزاء 

على الأواب وحاجتها إلى استمالة العرب إلى جانبها . 

فی ماو نة ۱۹۳۹ أصدرت بريطانيا كتابا أبيض أوضحت فيه سیاستها 
عا لا مرج عا عرض فى او عر ؛ مع بعض التعديلات الطفيفة بالنسبة لتحدید 
المجرة ومنم انتقال الأراضى إلى اليهود حسب ظروف کل منطقة فى البلاد . 

وقد قابل عرب فلسطين والدول العر#* هذا السکتاب بتحفظ شدید 
۳ ۳ خبر مهم بألاعیب ريطا نما 4 أما الود ققد سارعوا إى رفض هذا 
الشروع الجديد لأنه خالف جيع اتفاقیات بريطانيا السسرية والعلنية معهم . 

الخلاصة 
اولا - ال_كمّب : ۰ 
د الاب ال مشن بونیو ۱۹۲۲ : التصميم على المجرة » والمسك 


بأتفاقية الشر یف حسين ۰ 
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س ره س 


۲ س الکتاب الأبيض أ كتوير ۱۹۴۰ : کتاب باسفيلد » تنفيذ توصیات 
لحنة شو . 
۳س ۶( « ' مایو ۹ : مد ید المجرة » منم انتقال الأراضى 
قايا س الاجان ؛ 
١‏ س نة التحقيق العسكرية عام ۱۹۲۰: انمهت من علما بإدانة بريطانيا 
والحنث بوعودها للعرب . 
س لحنة هيكر افت عام ۱ انمهت من عملها بإدانة تريطانيا 
وتأييد التقر ر السابق . 
۳ س لجنة وار شو 0 ۰ انميت من عملها بادانة ربطانیا 
وتأیید وجبة النظر المربية . 
4 س الاجنة اللکیةالبر بطانية «بیل»عام۱۹۳: انتهت من عاما بإقرار اننهاء 
الانتداب » ومشر وع ال متیر واقرار 
عصبة الام م لشروع التقسے . 
۶ -- المجااس النشر بعية : 
١‏ - مجلس استشاری عام ۱۹۲۲: من الإيجليز والمهود فقط . 
۲ - مجلس تشریمی أ كتوبر عام ۱۹۳۰: لتنفيذ مضمون السکتاب الابیض 
لمام ۰ . 
۳ س مشروع 9و س شریعی عام ۱۹۳۵ :مکون من ١5‏ عر بيا» ۷ ېود » ۷ 
| جلیز ١‏ 
وابعا - الوتمرات : 
١‏ - وفد عرن فى لندن عام ۱۹۲۲ : استطاع إقناع محلس اللوردات 
بوجمة النظر العر بية إلا أن الضغط 


۱ الصمیونی :لى مجلس العموم بدل 
۰ الأوضاع وحم عنه رد آشرشل 
اذى كف زوانا لا یار 
لفلسطين . 
۳ -- مو ۳ لندن عام ۹ خض عن إقرار حکو مة 
فاسطينية » وعلى احتیاز البلاد 
لفترة انتقالادة عشر سنوات . 
المقاومة الغر ره و الار ھا 5 الصبءو 
و ملامح اطر ب الكو نية الثانية 

الم يقف العرب الأحرار عرب فلسطين صامتين إزاء الاطر احدق 
يبلادهم نتيجة لهذا الخطط البريطانى الصهيوتى.وقد خاضوا طيلة ثلاثين عاما من 
۷ - ۱۵:۷ نضالا شمبيا بطوليا ضد بریطانیا ‏ كبر قوة استعمارية فى 
العام وضد الصهيو نية العالمية بامتدادانها السياسية و احتکار انها المالية الضخمة . 
ومنذ صدور وعد بلفور ثم صك الا ننداب حتی عامالتقسيم ۷ تتالت 
الانتفاضات الثورية من العرب الا حرار عام۱۹۲۰ ثم عام ۱۹۳۳ ثم الانتفاضة 
الثورية الكبرى عام 1985 ثم الثورة الشعبية الشاملة عام ۱۹۲۷ وفی هذه 
الانتفاضات الثورية أثيت الشعب الفلسطينى» بالرغم من تسكبيله و تقیید حريته 
وإرادته وسلب سيادته على أرضه وإنكار حق تقر بر المصير عليه » بالرغم من 

هذا كله أثيت كيانه ليتصدى للدفاع عن أرضه ووطنه . ۱ 
وقدم شمب فلسطین خلال هذا النضال المربر آ لاف الشهداء » وتعرض 
لأعنف علیات القمع الاستعار ى من السجن والتعذيب إلى أحكام الإعدام 


2 بارصاص أو بالشنق 6 إلى اسف البیوت والفری دفاع عن عر و دة فلسطین 
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2 ۱۱۰ س 


وتأكيداً رفض أبنائها العرب للوطن القوی الهو دى الذى لاسند له من 
التا رخ کا سبق أن صرح بذلك الد كتور أرنو لد توینی الؤرخ البريطانى . 

آمام هذه القاومة العربية المنيفة التی وصلت ذرونما عام ۱۹۳۸ ونتيجة 
بو ب رياح ارب المالية الثانية تظاهرت بریطانیا بارضوخ وأص_درت 
فى عام ۱۹۳۹ السکتاب الأبيض الذى ألغت فيه مشروع التقسيم الجحف الذی 
كانت قد اقترحته نة بيلالملسكية البريطانية وأعلنت أن التزاماته اناه فكرة 
الوطن القوی المهودى قد انتهت وأن الهجرة اليوودية ستقف نهائياً بعد 
إدخال ۷۵ الف ودی خلال مس سنوات » وأنها ستنهى الانتداب على 
فلسطين بعد عشر سنوات » ملوحة بإمكانية الوافقة على قيام دولة بأ كثرية 
الثلثين العر بية . 

رفض اليمود الکتاب الأبيض معلنین أن الجرة يحب أن نستمر 
ون الوطن القومى الیپودی يفترض قيام الدولة اليبودية ؛ و ابقدأت الصبيو 1 
فى الخارج عملية ضفط عالية واسعة ترك زت فى ریطانیا وأمريكا بشکل خاص» 
کا ابتدأت فى الداخل موجة من الإرهاب الصهیونی السلح ضد بريطانيا 
والعرب على السواء ؛ ومنذ عام 1444 انتقلت موجة الارهاب الصهیونی 
السلح إلى مستوى جديد من العنف فنسفت بعض دوائر السلطات البريطانية» 
وشنق عدد من الجنود البريطانيين » ودمرت الجسور والمبانى » واغتيل اللورد 
موين الوزير البريطانى للشرق الأوسط » بيا أخلد العرب إلى السكينة بانتظار 
وفاء تريطانيا بتعيدها سنة ۱۹۳۹ . 

سيطرة بر يطانيا عل الشرق الأوسط : 

قامت بريظانيا باحتلال طرق المواصلات اليو ية عبر قنساة السويس . 
وأراضىالشرق الأو سط المتدة من البحر المتوسط إلى انفلیج العربى . وأصبحت 
ريطا نيا القوة الوحيدة المسيطرة على النطقة؛ فقد انتهت منافسة کل من روسيا 
وألانيا ها » كا انقبت منافسة فرنسا بأحذ نصيبها باحتلال کل من 


بت ۱ 


سورب وابنان : وحاء صك الانتداب الذى أصدرته عصة الأمم 0 
باله‌اهدة بين ريطانيا والعراق ليضيف شکلا رسيا لواقم الاشراف ۰ 


ص 


أما فلسطين - كا توضح سابقا فكان لبريطانيا سلطات إدارية كاملة. 


.- ۶ 5 4 5 
ومطاقة مار سما عن طربق مندو با السامين ¢ واما شرف الاردن فکان 5 


۳ ۴ الادارة الفلسطينية وان ظل نشی من نصوص وعد باغور 1 


و بذاك نت المراق » وشرق الأردن » وفاسطین تولف هزة لوصل 
البرية؛ وفیا بعد آصییعت طریقا لتدفق البترول بين البحر الا بیض والخليج العر ى 
6 كانت ترا السو يس ال أوجودة ف الار افی المصرية هى الطريق البحرية والى 
کان قحم بتاژها نحت سيطرة بر یطانیا دون منافس . 

ومكنت ر بطانیا بفضل هذه العسلاقات الحاصة مع العراق وفاسطين. 
وشرق الأردن ومصر من احافظة على سيطرتها القامة على النطقة » وأصبح 
الممثل البر يطانى « الرئیس ذا النفوذ » » فله ساطاته وواجباته ووسائله الماصة . 
لتنفيذ هذه الواجبات » وكان هو الذى يقدم النصيحة والمشورة والتدريب 
على فن الحم والساعدة بالرجال والخبراء فى حتاف اليادين . 

وبذلك حقق حل بريطانيا فى السيطرة القامة على المنطقة بلا منافس » 


وأمكنها أن نقتت الشعب العر یی إى دول وإمارات 4 متأو نة ی ذلك مع 


الرجمية العربية الى وجدت أن مصالحها تتفق مع مصالح الاستعمار فى رة 


الوطن المرلى ٠‏ 


العرب » فقد أعلنتا بلاغا فى نوشبر نة ۱۹۱۸ أن امدف من محاربة الدولة 


العمانية فى أملاكها بالشام هو « حریر الشعوب الى عانت طويلا من اضطماد . 


الأتراك وعسفهم حر يرأ كاملا وا 0 وإقامة حكومات وإدارات مك 
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س ۱٩۲‏ سد 


. سلطائها من أهل البسلاد الذين حب أن يكون هم الق الطلق فى اختيارها 


. وعارسما). 


وكانت صلاحيات ربطانیا بموجب الانتداب قد أشارت إلى القواعد 


العسكرية البريطانية بصفتها حاميات إمبراطورية . وبدا للعرب أنهم خدعوا 


وحروا و أنوفهم ليصيحوا جر ءا من هده الامبر اطور به 4 2 السياسة 


البر بطانية فى فترة الانتعداب قاءة عل نوع من الوصاية يساعد فما الموظفون 
والستشارون الإبجليز على إقامة دول الشرق الأو سط معتمدن فى ذاك على 


الباشوات والشيوخ شک البلاد بدلا من إزاحم م من الطريق » م تألى مر-لة 


آخری تمنح فما هذه البلاد استقلاما على آساس معاهدات وصفقات قامة 
على تبادل أصيل ل#صالح التى تضمن حاجات برپطانیا الاستراتيجية. ومادام 
اللوك والحكومات العربية لا خرجون على حدود السياسة الخارجية التى 
تضعما هم الحسكومة البريطانية فلا إشراف ولا تدخل ويظلون محتفظين 
ياستقلالهم الاسمى ماداموا لا يقومون بأى عل مستقل عن التوجيه المر بطالی» 
وعلى هذا الأساس تضمنت المعاهدة البريطانية العراقية عام ۱٩۳۲‏ وكذلك 


المعاهدج البريطانية المصرية عام ۱۹۳۹ نت ا(نصو ص الضرورية الى تصمن 


۱ مصالح بريطانها والى كانت تتضمن أر بع نقاط حيوية : 


ولا - التحالاف الأبدى ت بريطانيا ۰ 


ثانيا ‏ موافقة کل من الطرفین على أن حاية خطوط الواصلات 


1 البر طا زية ار روری اسکلم‌ما ۰ 


ثالثا ‏ أن أيا من الفريقين لن يتتخذ موقفا من الدول الأجنبية بتمارض 


0 مج العاهده و اسلب ارتبا کا للفریق الاخر 5 


57 س السماح بإقامة القواعد البريطانية العسكرية مع إعطاء بريطانيا 
الحق فى استخدام كافة القسميلات الموجودة فى البلاد فى حالة نشوب المرب . 


۱۱۳ 

و پذاك كانت هذه الماهدات تضمن لبر بطانيا حق الجاية العسکر بة لمصالحها 
الاستراتيحية: الیو > ولکیان هذه الدول السيانى - ه_ذا علاوة على 
السيطرة ألا قتصادية التى كا ع تعارسها تریطا نیا من حيث السيظرة على الناحية 
المصرفية )0 اليد ل ع«( والمالية وتبعية هده الدول كتل الاستزليى 04 وبذلاك 
أصبحت ال رکات الوطنية الى تطالب بالاستقلال السکامل کر الوضع معادية 
لصاح ريطا نیا ک اا من ناحمة أخرى تعتیر حركات عير دستور ۹ 4 إذ أن 

ایو ة مصالح حيوبة لبلادم ولا فسهم . 


وعل هذا الأساس اعتبر الامجلیز أن فرضهم حکومة معينة على مصر فى 


0 قبر ار س ۲ کان من م اختصاصات ريطا ۳ حیث أن الك ول 


وافق على العم مها فى معاهدة سنة ۰۱۹۳۰ 


وكات معاهده سنئة ۱۹۴۱ » التى عقدت بين مصر و ر بطانیا و الى 
اشتركت فى توقيعها جبهة وطنية تضم كل الأحزاب السياسية العاملة فى ذلك . 
الوقت » صك الاستسلام للخديعة الكبرى التی وقعت فما ثورة سنة۱۹ ۰۱۹ 
فقد كانت فى مقدسّها تنص على استقلال مصر » بيما صلبها فى كل عبارة من . 
عباراته ساب هذا الاستقلال کل قيمة و کل معی له . 

كذلك كان اشتباك القوات البريطانية مع القوات العراقية عام ۱۹6۱ 
لإعادة الح الملدى الما إثر ثورة رشيد عالى الكيلالى متفقا عام الاتفاق . 
مع تصوص العاعدة ودستور العراق أيضا : ۱ 

الأعاهدات كانت تفر ض عای تاو لك تعيين رؤساء وزارات موالين لبر بطانیا : 


5 4 35 4 539 ۰ ا 5 50 5 5 
و بدلاث اصیحت سيأسة در رطا ۳ ابیز 2 حلقة معرعه بالنسية لاعر ب 0 
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"التو جيه البر يطالى 1 وک نتالقوة البريطانية ی الت تحافظ على وجودها و شا 


كانت فى الوا 


۳ 


١ 


— ۱۱6 س 


-فليست هناك ضرورة لمنح العرب استقلاطم ما داموا لم يطالبوا به . ٠‏ آما إذا 


- طالبوا بالاستقلال فإن ااطالبة فى حد ذامها تكو ن كافية لحرمانهم منه . . وقد 


کانت الماهدات تفرض على الملوك من ناحية علية تعيين رؤساء وزارات 


«موالین لبريطانيا» وكان هذا 2 عليهم أيضا أن يضمنوا هذه امسکومات 


وكانت هذه البرلمانات تكو ن من العناصر الرأسمالية والإقطاعية ومن 


افیا الار اء المعتدلة «جدا» الذين عکن آن بو کل الم تأبيد سياسة العهد 


شام 

وبذلك أقيمت اللکیات العربية الدستور بة ببرلاناتها لمنتتخبة فى ظال 
ا 
فى السلطة » وكثيرا ما أعادت لها القوة التى فقدنها. وأصبحت التواء_د 
المسكرية البريطانية فى البلاد العربية لا كقواعد لقوات حايفة بقصد منها أن 
تسكون موجهة ضد أعداء خارجيين - کا نصت العاهدات على ذلك - بل 


:العالية الى بدأت فى احتلال أر اضى فلسطين منذ بداية الادارة البريطانية عام 


3۹1۸ ¢ أصبح ملوك العر ب وروساء وزاراہم حرا تعیمم ريطانها 


لمحافظة على مصاتما فى البلاد العربية» ومحرم على العرب كل ما يؤمنون بأنه 


حق من حقو فهم ۰ 
أما فلسطين فقد استطاع الصهيو نیون س عن طريق وعد بلفور» وصك 


نتداب بريطانيسا لفاسطين الصادر من عصبة الأمم والذى أضنى على الوعد 


“الصفة الدو أية سس أن يغقصبوأ موطىء قدم هم بحت حاية ر طا نما وعطفها 


عو تشيعم ا» ودخلت فاسطین ف مکل تار مخية ۳ مرت ثلاثين عاما مزل عام 


سد ن( س 


۷ = ۱۹6۷ تمالی جسما غريباً تسیب فى طرد أ بناء فلسطين المواطنين» إذ 
آمکن لبريطانيا بالتعاون مع الصميو نية المالمية محو عروبة فلسطين » وتنفيذ 
حامها القديم بإقامة الحاجز البشری بين عرب الما وعرب أفريقيا من شعب 
غريب عن النطقة موال ها وللاستمار العالی » ایکون أداة لضرب الشعب 


العرلى وتفتيت كفاحه . 


وأبان الیثاق التقاء الأهداف الإمبريالية بالأهداف الصهیو نية بهذا النص : 
2 إن قطعة من الأرض العر بية ف فاسطین ود آعطیت دن غير سک من الطبيعة 
أو التاريخ ط رکه عنصرية عدوانية » أرادها المستعمر لفكون سوطا فى بده 
يلوب به ظهر النضال العری إذا استطاع نوما أن بتحاص من الما ز3 وان کچ 
من الأزمة الطاحنة » کا أرادها الستعمر فاصلا یموق امتداد الأرض العربية » 
ويحجز المشرق عن الغرب » ثم أرادها عملية امتصاص مستمرة لاجهد الذالى 
للأمة العربية تشغلها عن حر كة البناء الإيجابى . 
إن ذل ككله تم بطريقة حمل طابعا استفزازيا ولاتقیم وزنا لوجود الآمة 
العر بية أو لكرامتها . 
ممارسة حقوق السهه‌ادة والتحرر من العاهدات : 
إن التاريخ يقدم ۳ أدلة بارزة على الا نتفاضة القومية صد سيطرة الاستعمار 
5 ل الصییو نية : 
آولا ‏ مركها : 
ظهر مصطنی کال أتاتورك الذى رأى فى معا دة سيفر النمقدة فى 
۰ ۹۲۰ إهداراً لسكرامة تركيا » وسرعان ما قامت حر كة قومية قاد 
-صفوفما ضد مو امرات اللفاء على تركيا واتخذ آنقرة عاصمة للبلاد » وقادا يوش 
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إلى التصر » و آرغم الحلفاء على الاعتراف بت رکیا مستقلة ذات سيادة » واضعره 

5 8 1 
إلى عقد معاهدة جديدة هى معاهدة لوزان عام ۳ عقتضاها امتدت حدود 
تركيا إلى ما بعد أدزئة بقلیل » واعترف اطلفاء علكية ترکیا للقسطنطينية 
وتراقيا الشرقية وآسيا الصفری . 


ودلیل ثان لايقل عن الأول فى روعته ظهر بظهورأدواف هتار الذى ما إن 
أصبح رئيسا للو زارة عام ۱۹۲۲ حتى أعلن عزمه على التخلص من أحسکام 
معاهدة فرساى » فبعد أن استرد إقليم السار أعلن التحنيد الإجبارى » وزيادة 
عدد الجيش ۰ ووضع موارد البلاد الفنية والاقتصادية بأكلها لتجبيز قواتها 
اتید اديت ال رایمه » كشرع ف فين آراضی الران » وأخذ ق ا 
براجه التى دف إلى توحید جميع الشعوب المتكامة باللذة الألانية تحت راية 
الرايخ » وشرع فى السيطرة.على أوربا الوسطى كا شرع فى نحطي قو كوه 
ر يطانيا . 


7 — معر کة دوز س همك 5 


بل إن معر کة بور سعيد عام 1965 هى نقطة 2 ل للآمة العر بية تولد 
عا انتفاضات قومية وقیام الحم الجبورى. بالمراق ثم بالين » إلى ممارك 
مستمرة لتصفية الرجعية العميلة للإميريالية ف الأقطار العر بية» إلى سيادة ار اثرء 
وإل سيادة جهورية انلوب المریی و استقلاله . 
الشمعوب العر بية تفتقر الى الوحدة فى الهدف والصف : 
يقول الله تعالى : « واعتصموا بل الله حميعا ولا تفرقوا »27 . 


ويقول السیح عليه السلام: « كل مملسكة منقسمة على ذانما ترب 2216 


(۱) آل عران : ۰.۱۰۳ (۲) وتا ۱۱ ۰۱۷ 


سب ۷۱۷ حب 


ويستفبط الدکتور حى عويس”) الوقف المرب بقوله : « كانت الأمة 
العر بية تسیر فى سياستها على السك بالثالية » وتعلق الأمل على الدباوماسية » 
والتفاهم والصداقة كو سائل لتحقيق الأهداف . وإن معظم الدول العربية ل 
تكن قد استسکات سيادتها القومية بعد وغاليتها کانت مرتبطة عماهدات 
یامه م يطانيا » . 
ما مه مع ”ريطا نے « 
فى هذا الو قت کا نت الصميو نية تسعی جادة لتحقيق اطاعما . لاعن طریق 
السك بالقم الأخلاقية والثل العليا . ولا عن طريق الاعیاد على الدبلوماسية 
والتفاهم 0 ولا عن طربق الق والعدل 4 وإعا عن طریق اللخادعة والدعاية 
| السكاذبة » والتديير ا لأعمال الضغظ السياسى » واستغلال النفوذ الالى 
م ساسلة هة من أعمال الإرهاب والتنکیل والهديد والغدر والقتل المتعمد. 
وتعرضت فلسطين کا تعرض کل صوت حر مثل صوت الكو بت 
رنادوت 04 وصوت جيمس فورستال 01 واللورد موان ۱۳۵ عسكرية منظمة من 
الار هاب الصم‌یو ای من عصابات اشاحا ناو The Hagana and Palmach lll‏ 
ومنظمة الأرغن رفای لیومی "he ÛUrgon 2781 Laumi‏ وعصابات الشترن 
The Stern grOuUupS‏ الى شودها ناثان فر دمن سو اطو ۳ الدول الكبرى 5 
ا مات العربية كانت مكتوفة الأيدى لارتباطما بالتزامات قبل 
الحلفاء » أو لانشغال ساسا بالتفكير فى الوسائل التى قق مها الأهداف 
القومية وحل المشاكل الحلية الما حلة . 
هدر الصم‌یو تبون ج رک امحلترا بان اطرب 3 بل راحوا وحبون 
الما ا(طعنة تلو الطعئة 4 غير عا كين سقوط هيبتها أواضمحلال مصاطما ۰ و کان 


اله پیو نيون ود بدءوا دون الأمل ف العنامر البريطانية اأؤازرة 4 الى 


(۱) إسراثيل والدول الکیری ص ۳۷ س و ٠‏ 
( م ۸ س ابر اثیل ) 
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سب ۱ ٩‏ سب 


طالا استفلوها ‏ فمریطانیا التى كانت یل إلى عدم إثارة الرأى العام العربى 
و خاصة فى السنين الحرجة قبيل المرب العالية الثانية » لن حجرو على حقیق 
الطامع الصبيونية بل إنها سوف تسير فى سياسة تردد كتلك التى مخض عنها 
السكتاب الأبيض لعام ۱۹۳۹ ” 

لذلاك ر أى الصهیو نیون الا حاه إلى تا ند دولة کیر ی غير بريطانها و حخاصة 
بعد أن بدأت تلوح عليها عوامل الضعف السیاسی» اول فريق مهم استمالة 
روسياء ولسكن الغالبية رأت أن تتحهإلى الولايات الأمريكية التحدة لاستغلال 
ساستها كا استغل ساسة بریطانیا فى السنين السايقة(؟) . 

لقدكان 5 ا(صهیو نيين فرص العمل حر ية فىالحقل الامر یی الذى زخر 
بالعناصر الهودية ذات النفوذ الالی الكبير » وحيث لا توجد جبهة عربية 
معأرضة » رنوت تتوافر العناصر الصهیو نية الأمريكية الى عكنها استفلال 
مهود أمريكا لتحقیق المآرب الصميو نية دون أن يتيقظ الرأى العام الأمريى 
لحقيقتها ومدى: آ ثارها على الصا الأمريكية فى الشرق الأوسط . 

حولت قيادة الصهیو نية من العناصر البريظانية إلى العناصر الأمريكية » 
و حول‌مر كز القيادة العامة من لندن وسويسرا إلى نیویورك وواشنطن » وكان 
هذا التحول متمشیا مع 0 الأهداف الصهیو نية . فالعناصر البر بطانية وقادة 
الصهيو نية القدماء وعلى ر راسم حابم وازمن قد لا تستطيع إقحام مت زو ماما 

سياسة تتعارض مع الايجاه العام للسياسة الر بطانية فى الشرق الأوسط»› 
وهو عدم إثارة الرأى العام العربى والإسلامى بإجراء سافر فى صال اليهود . 


(۱) إن توصيات السکتاب بیش لعام ۱۹۳۹ على ما أثارته من ضجة فى الأوساط 


العربية اعتيرجم! الصهيونية تراجما و تاذلا من جانب بريطانيا . 


(۲) انظر تعلیق کرمت روزفلت ف الجاد الثالى ع اادد الأول ص 1 من علة 
The Middle East Journal.‏ 


— ۱۱4 مت 


أما العناصر الامر يكية فق د كانت أمامما الفرصة لاسير فىسياسة القطرف » 
والتمادی فى الطالب » وإقحام السياسة الأمريكية وسياسة الببت الأبيض 
فی سیاسات | یفهم مدی عواقمها نظراً لهل غالبية الرأى العام الأمريكى محقيقة 
مصالح أمريكا فى الشرق الأوسط » ولاعتبارات أخرى سيرد ذکرها فى 
الباب الثالث 


تغییر ميزان القوی 


انتقات إذن القيادة العملية لاصهمو نية فى اليدان السیاسی من لندن إلى 
50 اشنطن حت لواء عناص ر كانت تمثل ال جبمة القطر فة(۱ )مت لواء 
أناس من أمثال سلفر الأمریک الذى حاز تأبيد الصهيونية المطلق بتصر شحاته 
ای كان برمى من ورائها إلى إقحام حسكومة الولايات المتحدة فى سياسة 
صهیو نية #ضة » ولقد كان سلفر هذا ماهر بتأبيده لسياسة العنف و الارهاب 
الى سار علا المهود فى فلسطين » ول يكن لبتورع عن إظهار مقاصده الجامحة فى 
الأوساط السياسية الأمريكية »بل لقد حصل على 7أبيد شامل لانيماهه المتطرف . 


فيقول مثلا منددا بسياسة وازمن - الى كان يءتبرها معتدلة إلى 
حد الساس حقوق الصهيونية : « إن سياسة الدبلوماسية القدعة لم تعد ذات 
جدوى اليوم . ب على الود أن يستعدوا ویتکنلوا لاطوارىء والحرب 
والصراع الدموى والتسكتيك الإرهابى » وألا خاطوا بين هدف الصميونية 


وهدف إنشاء دولة مهودية محرد قبول عدد معين من اللاجئين الپود »6 (). 


6 م يكن ن هناك انقسام بتاتا بين قادة الصهيونية » واعا كان هذا اختلافا نی الامکانیات : 
إمكانيات حقق الهدف س بين جانب عثله ولزمن وآخر عثله سافر . 


Ziopist Review, Abba Hillel Silver ورد هذا النسق مجلة‎ (¥) 
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سسس ۱۳۰۰ یس 


وهكذا وجد الصهيونيون حقلا خصبا فى الولامات المتحدة للمزد غلم المحم 
الذى ساعد على محقيق ماربهم » مستغلين فى ذلك أساليب الضغط السیاسی 
الحزبى » والنفوذ الالى التوفر » وجهل الرأى العام الأمريك يحقيقة الطامم 
الصهيونية وخطرها على الصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط . 

وبا كان وابزمن ورفاقه يستميلون روزفلت وساسة البيت الأبيض 
و حاولون إقناعهم عؤازرة الصهيو نية رسميا »كانت العناصر الصهيو نية الأخرى 
تسعى جادة فى شتى الولايات المتحدة الأمريكية لإصدار بيانات وقرارات تؤيد 
بها الأهداف الصميو نية » حتى إذا ماتجمعت تلات القراراتکان لها أثرها الجاعى 
على السياسة العليا لاولايات المتحدة . حدث هذا بيا كانت الحرب العالية الثانية 
على أشدها بين عاى ۱۸۸۲ ۱۵۵۳ () ! 

وأحكت النظات الصهيونية تدابيرها » وانتقات من ميدان الولايات 
المتحدة الأمريكية إل میدان السياسة ال رکه بة الملیا . ونحح قادة الصهيونية فى 
الإيعاز إلى عدد من النواب والشیوخ فى السكو جر س الأمريكى لاقتر اح استصدار 
قرار علنى بر بط عجلة السياسة الأمريكية بالأهداف الصهيونية » ونص هذا القرار 
الذى كان مقررا على الكو نجرس أن يصدره نثبته فها بلى : 

« تستعمل الولايات التحدة وساطما لاتخاذ التدابير اللازمة فى سبيل 
فتح باب اهجرة على مصراعيه » حتى يتيسر للمهود المجرة إلى فلسطين دون 
قيد أو شرط »وان ۳ الفر صة کاملة لا ستعار « استيطان » المهود للآراضى 


الفلسطينية حتی يتمكنوا من تسكوين دولة ديمقراطية حرة فى فلسطين » (۲). 


(۱) راجم مقال کر مت روزفات فى المجلد الثانى س الى هه الأول س 4 من عل 
The Middle East Journal‏ 
)۲( آرحی ء اصدار القرار تاثا عام؛ ۶ بالنسية اظروف المرب » بيد أن الكو نجرس 


أصدر قرارا مشابها له فى 5 لمیر ۵ 4 ٩‏ ۱ ۰ 
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~۷۹ — 


طرح هذا القرار على السئو لین فى الببت الا بيض » وبعد استطلاع رأی 
اللحقین اک لام : بكا فى الشرق الأوسط ء طلب رال اران ان 
رحأ استصدار القر ار خوفا من إثارة الرأى العام العرف » و نظاراً لاجة اطلفاء 
إلى الاستقرار فى الشرق الأوسط » واعنزامهم نقل القوات الاحتياطية الر ابطة 
هناك إلى الجبة الفر بية » وجبهة الشرو ق الأقصى . وكان مارشال بعید النظر ى 
نصيحته » فاصدار مثل هذا القر ارا لويد للصهيونية سو ف يثير حالة من القلق ی 
الشرق الأو سطعا يضطر بر بطانیا إلى الإبقاء على عدد منقو امهاوممدامهاللمحافظة 
على النظام فى تلات المنطقة . ومرة أخرى جد أن الصالح الذاتية الا تراتيجية 
الحضة ‏ ولاس ای اعتبار انسانی أو أخلاق آخر -- كانت هى الحرك الأول 
السياسة التى اتبعنها الدول الكبرى . 


ولکن هل كفت الصهیو ية عن المضى فى خططما حتی بعد اقتناعما بالصالح 
الاستر اتيجية المؤقتة لاولايات المتحدة ؟ 
لاء إن الصییو ية لا قورع عن أن تلقی بأية دولة 9 أنة حكومة إلى جيم 
الأخطاء السياسية والنهورات الدبلوماسية مادام ذلك يمحقق الطامع التى تبتفیها 
فقد ذهبتوفود من زعاء الصهیو نية بعد أيام من إعلان إرجاء هذا القرار 
إلى الرس روزفلت وطلبت إليه أن يصدر تصر نحا رمميا بو د فيه الأهداف 
الصميو نية . وکان هم مأ أ رادوا 4 وأصدر روزفلت تصرحا يويد فيه الأمال 
الصبيونية » و 5 أنه حرص نع لا يقيد 0 مة الولايات التحدة رت تباطات 
فىالبيت الأبيض على الرغم من إرشادات ۳1 الختصين فى وزارات انار جية 


.والحربية والبحر ه حيث استمر ت المارضة الشديدة ‏ التى كانت ترد وما 
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بعد بوم للك السياسة التى تؤيد الأهداف الصبيونية () . 

التدخل الامریکی ف الشکلة : 

كانت أمر یکا حت ذلك الوقت بعيدة عن المشكلة حيث فرضت على نفسبا 
العزلة مند انمهاء المرب العالية الأولى . ولكن منذ أن أخذت أهمية منطقة 
الشرقين الأدنى والأو سط الاستراتيجية والاقتصادية تبرز للعيان » ونظاً 
لتطور الرأسمالية الأمر يكية فى فترة مابين اطربين المالیتین وحاجنها إلى أسواق 
جديدة لاسقمارآمها # بدأ الاستعار الأمريى الجديد ب ومن ورائه الصبيونية 
العالية - يطل برأسه » وبدأت أمريكا تقحم نفسها فى شئون المنطقة » ورأت 
ماعكن أن مفقه ها قيام دولة مهودية فى فلسطين عساعدما المادية والعنوية من 
مکاسب ار أس المال الأمر بكى» لتكون قاعدة ورأس جسرلامتداده وسيطرته على 
جميم أجزاء المنطقة . 


ا تراجم بریطانیا فى مخططها لإقامة دولة بهودية 
ف فلسعلين » فارعت فى أحضان الاستمار الأمريكى ليكون البديل عن الاستمار 
البریطانی لتحقیق أهدافها الأثيمة . 
لیکشت الصهيونية إلى جانبهیا » وكانت أرض فلسطين وشعب فاسطين ها 
میدان التنافس + وقد امتد هذا التدافس إلى الأحزاب السياسية فى کل 
من ريطا نیا وا الق أخذت کل متهمأ لسعى لإرضاء الناخبين المهو د 
ف بلدها 0 


: کرمت روزفلت ف الجلد الثانى س المدد الأول س ص 4 من علة‎ )١( 
The Middle East Journal 


سس ۱۲۳ سس 


وقد نشطت الصهیو نية فى إثارة هذا التنافس واستغلاله إلى أبعد الحدود » 
وححت فى إقحام أمريكا فى ميدان القضية الفلسطينية كطرف أقوى 
ومتحمس إلى جانيهاء ها جعل بریطانیا تتخلى عن ترددها » وأسرعت فى 
محاراة أمريكا فى هذا السبيل ار ضاء لخليفتها الصبيونية وأملا فى كسب ود 
إسراثيل النتظرة . 


وكانت أولى وادر تدخل أمريكا أثناء انعقاد مؤثمر لندن فى فبرارر 


ستة۱۹۳۹ حيث رضخت بريطانها بأسم التحااف والصداقة لضغطها » وأعلنت 
إيقاف الباحثات . وحيا اضطر ت بريطانيا إلى إصدار الکتاب الأبيض ف 
ماو ۱۵۳۹ طلب عدد من أعضاء الکو مرس الأمريكى عثلون الخزيين 
اجا م و العارض من نة الششون انفارجية حث اقتراحهم بإلغاء الکتاب 
الا بیش فورا و اعلان فلسطين دولة مبودية .وف نفس الوقت أصدر دراب 
المال اامارض فى تریطانیا بیانا جاء فيه : « إن سياسة الکتاب الأبيض 
لسنة ۱۹۳۹ عثل استسلاما آخر للعدوان » وهی نکسة للقوی التقدمية لذلاك 
فهو بطالب الحسكومة البريطانية أن تتجاو ز عن هذه السیاسة » وأن تعید فتح 


وقد أجبرت ظروف الحرب العالمية الثانية التى نشبت فى سبتمبر ۱۹۳۹ 
دولی الاستعار على إيقاف منافسعها مو وفتا والنظر بعين الو اقع والصلحة إلى 
علاقاتهما مع العالم العربى » فممدت بریطانیا فى أوائل ۱۹6۰ إلى إصدار بمض 
أنظمة الأراضى تنفيذا لا جاء فى السکتاب الأبيض » واظهارا لخدن نیما ماه 
المرب » کا قام الرئس الأمريى روزفلت باتص الات مع الدول العر بية لإقناعها 
تأبید بر بطانیا » والوقوف إلى جانبها واعدا بنسوية القضية الفلسطينية نسوية 


عادلة بعد انهاء ارب ذا تدخله الشحصی ما ة حقوف العرب ف فلسطین . 
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سب ۱۷س 
وما إن اطمأنت الدولتان إلى أ ن العرب قد خدعوا بأسالیپهما » وانتهت ‏ 
الثورة فى فلسطين و تشنت قادتها » واتحاز ال الحسكام المرب إلى الحلقاء وأعلنوا 


اطرب على الايا الناز ر وذ حى E‏ الثئاة س بعود مره ةأخرى ارضاء لاصهیو نم 


على شکل بیانات من الحسكو متين تژیدان فیها قیام الوطن 


والطالية بإلغاء J‏ سکتاب الأبييض وإقامة الدولة الهودية ف فاسطين 4 
الهود يتدفقون على فاسطین من كل أتحاء العالم» وأغدقت أمريكا علمهم الال 


والسلاح + وأمدتهم ربطانیا بالأرا راضى والدر بسن . 


وما أن حاء عام ۱۶۱ حی اضرا قوة عسکر دة واقتصادية دعقد مها ف 
فلسعاین» بنتظرون إشارة البدء فيد سياسة الاستعارین المربطایی والأمريى 5 


وفى نوشير سنة ۱۹۶۵۵ أدلى مسار بيفن وزير خارجية بريطانيا بیان عن 
القضية الفاسطينية سف فيه السکتاب الأبرض لسنة ۱۹۳۹ من أساسه وأعلن 

إدخال أمريكا طرفا فى القضية وفى أى حل ها » ودعاها للتعاون مع بريطانيا 

فى تأليف نة حقیق لیر , بة ‏ أمريكية مشتركة ابحث مسألة 


والقيام باستهراض آخر لمشكلة فلسطين . 


ود أوربا 


وقد تألفت هده الاحنة ف دس مار ندیه ۵ ٩‏ ۱ م ن ای عشر عضوا تنصفهم 


من الإنجليز والنصف الاخر من الأمريكان ن » وقد كان واضحا من قرار الاحنة 


أن هدف بريطانيا وأمریکا هو إلغاء اللكتاب الأبيض نهائیا » وإزالة کل 
آثر من ۲ 


بر من آثاره » وفتح أبواب ا در ه ة إلى فلسطين لضمان وجود أغلبية هو ده 


منظمة ومسلحة قبل الإقدا م على 3 الما ۳ ة المادية «اعلان دو لة اسرائیل 5 


هلا برغم ۳۹ حاء ۳ فى توصیات اللحنة من معارصة لقيام دولة عر ية 


| 


و مهودية فى فاسطين 4 ومن صرورة بقاء الدولة اند رة ف إدارة البلاد لین 


وصعها نحت الوصاية الدولية 5 
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البا ب الشاق 


بلس سیون لابين 
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8۹ 


ا طط الصميونى لامتلاك آراضی فلسطین 


إن أول مستعمر 6 مهودية کک سطین دجم تار ما إلى عامء 
۸۰ .۰ وكانت بدانية متأخر .فد ابتاع الصهيو نيون ) 1 مستعمر 5 رفح 
لينقاوا الما مپاحری 52 e‏ ورومانه با وه وتات لآن 


رفح ور دة 4 ن فاسطين ¢ وف طور سيناء ديت ى نزل الااسر ایلیون ۰ 


خرو جهم من مر .۰ 
وقد ابتاع J‏ کسندر حار عره 4 ایغ العر ب ۳ مین 


على أن ببیعمم هذه الاراضى 7 

ن عادة الأهالى هناك أن يكون البيع بيهم عرفاء فلا اتصل الخير 
عد بر یه ۳1 سيناء أ بلغةه لقم الخارات ف نظارة اطر بيه 3 لأن علافة طور سلناء 
مدا الق دون سواه ۰ 

فصدر الامر م من ع السردار بإلغاء هذا البيع 6 ووففت الا 4 عند هذا الحد 0 
وكان المشترى قل دقع ۳3 لدو م الو احد ۳۰ ثلاثين در ق شا واتفق فِعم تیودور 
ه رتزل وش کا ه على أن يبيعهم الدوع يبلغ ٠٠‏ ام مانه فرش . 
یفن أن الو مت الاير یکیینکا نوا قد حاولوا شراء هذه لارافیف ۱ 
يفلحوا 3 فكمم انلواجة ال‌کسندر ریستوفیتش من اوصول إل قوم 
وقد زعم الصهيونيون أنهم امتا‌کوا الأراضى بثمن غال» ومهما 
كان الأمر فان طربقة شر امهم ا كانت ساب ونما لأملاك العرب الذين. 


بح و ار بات 
(۱) الأهرام ق 4/14 ۱۹۱۱ ۰ 
(۲) الدوع = ۰ ما مربع ۰ 


http://kotob.has.it 


بخ 0 5 3 0 
0 


— ۲۸ = 


0 يفطنوا إلى ما خططه الصهیو نیون من أهداف بعيدة للاستيلاء على فاسطين 


كلها » إذ آرادوا أن يستندوا على حق شرعى فى الاستقرار الزراعى يعتمدون 
عليه فى مطالبتهم بفاسطين . 

ومع هذا وعلى الرغم ما بذلوه فى شراء الأراضى فان تلك الأرض تشكل 
نسبة ضئيلة من المساحة التى تسيطر علمها إسرائيل فى الؤقت الحاضر . 

آما ما اغتصبته الصهيو نية من أرض فلسطين نهپاوسابا فهو نسبة کبری 
تتضاءل أمامها نسبة ما اشتروه غدرا من الأرض بالإضافة إلى ما امتلكوه 


من البيوت والفا كر 4 ة والأموال المنقولة الى ستءما ۱ با الود 4 ويتمتعون سه ¢ 


می مازالت دما شرعيا للاجثين العرب ال ن شون خارج بو هم ۳ اوقت 


الحاضر . إن كثيرا من اللاجثين بعيشون على مرمى البصر من تلك البيوت 


عق ظر و ف فيد الشفاء و القنو ط . 


إذن فالمهود فى فلسطین خلال الانتداب البريطابى | یک ن ينقصهم السكثير 


“من مظاهر الدولة « وان كانت تنقصهم القومات القانونية للسيطرة على الدولة 
كلا کار ية العددية وبلوغ السلطة النهائية »» فلقدكانوا يحصلون على القوانين 


وال نظمة للاعة لأغراضهم فى معظم السالات والظروف » وكانوا بتمتمون 
بالكثير من ممزات <k‏ الذالى سواء كان ذلك عن طربق قانوی أو عن 


'طريق الأمر الواقع . كا كانت الوكالة المهودية (۱) تعنی بالكثير من نواحی 
حیامیم عن طريق دوائرها الختصة بالعمل السياسى والالى والتعليمى والصحى 
.والاستيطالى وسواها . ولقسد كانت الوكالة المهودية وأجهزتها الختصة 


والؤسسات التعاو نة معها مد لاستيلامهم على أ كبر رقعة ممكنة من الأراضى 


(۱) انظراارسم البيانى عن اللنظمة الصهيونية اامالية ۱۸۹۷ س ۱۹۸ إعداد : مد 
عبد الرمن - بيروت س فيرار ۱۹۵ 


س ۱۳4 — 


الا توق ملاك الدولة » وتعمل على ذلك بشتی الأساليب القانونية 
وغير القانونية . 
يا كانت هذء الوكالة تعمل على تقوية شأنها بنبجير أ كبر عدد مکن 
من إخوانهم البهود إلى فلسطين » بوسائل تعتبرها السلطات مشروعة وأخرى 
غير مشروعة ای يتغير ميز ان السكان العددی فى صالحهم تدر بيا 
ذلك أن المهو د فى فلسطين كانوا يدركون أن كون ميزان القوى 
الاقتصادية والتنظيمية والسياسية فى صا لمم > وكون ميزان القوة العسكرية فى 
صالحهم أيضاً ۸ يكن ليجماهم ينسون أن ميزان القوة العددية للسكان 
م يكن فى صالحهم . 
وان الوكالة المهودية مدعوة إلى تصحيح ه_ذا الوضم العددى ايصبح فى 
صالحهم » للتغاب على إحدى المجحج العر بية القوية فى رفض الوطن القوى 
لس 1 وهی ححة الأكثرية العربية وحق الا كثرية العربية فى تقر 
مصيرها » وبالتالی فى تقرير مصير وطما فاسطین . 
الو کالة اليهودية وصك الانتداب : 
حاء فی صكك الا نتداب على الله اوق عله على ع الاي 
فى ؟ وليو ۲ ما يألى : 
يعمد بإدارة فلسطين إلى صاحب الجلالة البريطانى كحا 5 قدت و ها 
حكومة الانتداب مسئولة عن وضع وعد بلفور الصادر فى ۲ ۱۹۱۷/۱۱ 
موضع التنفیذ » مع العم بأن صك الانتداب يعرف بالرابطة التاريمخية بيب 
الشعب المپودی و فلسطین . ۱ 
وقد نصت للادة ارابعة من صك الانتداب على الاعتراف بوكالة 


000 7 عي 0 مر مره إلع اه »« از ا 
وده مئاسية 4 و کته عامة غر ضما هه تلشوره للإدارة الفاسطينية . 
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: فأوجدت الظروف املائمة لو اه 


1 حیمها الزن کانو ا بعنون با أقضية الفا سطينية جل 4 ویدرسون انإطر 


| 
ا 
1 


سس +۱۳ مس 


ا 00 فى ث شتی 1 سداد 1 الاقتصاد دة 0 وغيرها م ن السائل 
هدق الوكالة : 
١‏ -- تشجيع الهجرة البهودية إلى فلسطين یکافةالوسائل والطرق . 
۲- تا کید الضما نات التى تسكفل الحاجات الدينية المهودية . 
۳ س الدعاية لاغة المبرية والثقافة المهودية . 
£ ف الأراضى كأملاك يهودية والإنفاق علا 


من الصندو ف 


© سب العمل 1 جاح الاستیطان الزراعی 4 و لشجيع الطاقة العما لي ةاليهودية ۰ 
اجهزة الو کالة : 
١‏ - المجلس وهو اطيئة الحاكة الملیا . 


۴ — الاحنة الادا دار ية وتتأاف من ن آر بعين عضو ا بالتساوی » صهيو ین 


۳ - اللجنة التنفيذية وهی نشکل و حدة كلية منفردة وها مسئوليةجماعية . 
تواطو پر بطانیا مع الوكالة اليهودية : 

وانتعشت الوكالة اليمودية 0 لا قداب البريطانى فى فاسطین 
جتمع المبودی فى فلسطين » و نزاید قوته العددية 
والعسكرية و السياسية والددد 


j 


ممية والاقتصاد ية مع ارتفاع مسو | ه الاجماعى 
والثقافى ¢ و تعاظم و حل ره و تراصه رغم تبان أصول فناته . وهکذا سکن هذا 
ا مجتمع من إرساء عي اقتصادية | امتدت ای سج تى القطاعات وإلى * تاف جر 5 


البلاد» من مخطط اع بعيد النظر تتضح مثرراته الیو م کا كانت تیم 
و ور یر € 


— ۱۳ — 


بتعمق ومسئولية » ووصل بهم المرابط بين بعضهم وبعض فى مختلف الدول 
إلى اد الذى يبدو من البيان التالى الذى يوضح القاعد الى يشغلونها 
والمكاتب الى بدیرونها ف ىكل أنحاء العا : 


اسم الدواة 0 اسم الدولة ۳ 
الولایات الأمر بكي ةالمتحدة 58 أستراليا ونيوزيلئدة ١‏ 
ولو نیا ۱ 1 اند ۱ 
بريطانيا وا رلندة الشمالية ناض ده ۱ 
| والحرة ۷| مصر ۱ 
ألمانيا ۷ وغو سلافيا ١‏ 
| فاسطین ٦‏ اليو نان ١‏ 
| رومانيا کا اک ا 
فر اس دز ۱ 
| تشیکو ساوفا کیا ۳ | إيطاليا ١‏ 
هنغاريا ۳ لا تیا ١‏ ۳ 
| السا ۲ ليتوانيا ١‏ 
| الأرجنتين ۱ هو لندا ۱ 

بلحیکا ۱ || مقعدیوزعها ملس عل‌آی‌دولةآو 

کندا ۱ | محموعة من دول قدتطلب عثیاها| ۱ 

| جنوب إفريقيا ١‏ 0 


1۲ 


من هذا بتبین مدی امتد ادهم واتصالامم وبالتالى مرونة الحركة الدعائية 
لهم فى مختلف الدول للوصول إلى أهدافهم . 
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سس ۱۳۲ - 
ال وكالة اليهودية والاقتصاد الاسرائيل : 

إن الاقتصاد الإسرائيل اليوم هو تقمة لاقتصاد صهیولی كانت تنوفر له 
وسائل القوة » وكانت حيط به الاطارات التنظيمية و العقائدية الصالة موه . 

أى أن الاقتصاد الإسرائيلى اليوم إلى جانب مامجنیه من مار جهود الجتمع. 
الا سل الحالى يحنى مار ۲ سيخية جهو دبذات طيلة ثلاثين سنة ضمن ظروف 
كانت ملائمة له دون ریب » مهما ادعی اليهود أنهاكانت معادية لهم وتقف 

قو سبیلهم ١‏ 
كان هنالك عدد كبير من الو سسات العامة » وشبه العامة » التى تعمل بنشاط 
وعلى نطاق واسم فى خدمة الأغراض الصهيونية . 

من هذه الؤسسات ما كان من 

الصهيونية والوكالة المهودیة»» ومنها مأكان مستقلا » على أن صيغة الاستقلال 

يحب أن تؤخذ بتحفظ » فان المؤسسات امستقلة ‏ و بعضها ما كان بناض 


مشتقات المؤسسة الام « أى المنظمة 


الوكالة البهودية ویصرح باختلافه معها الاختلاف العقاندى والسیاسی س ]نا 

کانت مستقلة بالعنی الحدو 3 أ أنها ل تسكن مؤسسات نص علا دستور 

الوكالة » أو انبثقت عن مقررات الوكالة . ومخلاف هذاکانت هذه الؤسسات 

تنسجم مع الوكالة فى أهداف العمل رغم التباعد المؤقت فى وسيلة العمل » 

كا أنها كانت عبد شکاواها من ار وما خذها علا فى الاعات 

العصيبة » وعلى الأخص عند مجابمة العرب أو السلطة المنتد بة أوالعالم الخارجى. 
وس هذه للؤسدات التى كانت تعمل أثناء الانتداب : 


سب اجعية المهو دية للاستعار بفلسطين Palestine Jewish‏ 


:Colonization association‏ أنشأها البارون إدمو ن‌دی رو اسیلد سنة ۳م. 
وقد أنفقت هذه الجعية منذ تأسيسها حتی أواخر الانتداب مابزيد على 
۱۰ ملیون حنیه فلسطینی ¢ وابتاعتمابزيد عن ٠*٠‏ ۰ر 6۰ 5 دوم >ن الاراضى 


»صن د وق الا تمان لیم ودی للاستعمارلمند e Colonial Trust Ltd.‏ : 


وهو من الؤسسات النبثقة عن السسة الام آو التابمة ۰۱۸ آنشیء عذا 


الصندوق سنة ۱۸۹۹ > واختص أولا بالأعمال المصرفية 3 وم بعل عهمة 


۱۳۳ 

الائمان على الأوراق الالية لمؤسسات الصبيونية النبثقة عن النظمة 

الصهیو نية » وقد أنشأ الصندوق بنك « اجلو فلسطين نقد » سنة۳ ۱٩۱‏ كشركة 

فرعية له ؛ کا أنكا دوره موسسات مالية فر عية ا ض الزراعية والصناعية 
للتأمين والاستعمار المالى ولار هون العقارية ولبناء امسا كن ۰ 

۳ - الصندوق القوعی المودى « كير نكاعيت الإسراءئيل لیمشد » 


Jw Nationa! fund 1‏ :وهو أيضا تابع للمؤسسةالأم » آنشی+عا۱۹۰۷۶ 
ومهمته شراء الأراضى الزراعية وللدن » و |دارسم! بالنيابة عن الوكالة المبودية 
والائعان علا ائمانا داعا » على اعتبارها وقفا مهودیا باس اب المبودی 
لاورغ | و ۱۳ السماح باستفلاله لفير المپود » أو استخدام 
غير المهود لاعمل فى الأراضى التابعة له » هذا إذا لزم استتخدام عمال بالأجرة 
لاعمل الزراعی 
وجاء فى دستورالو كلة الهودية لدی توسيعما ا موقم فىزيورخ ى٤٠‏ |۸ |3005 
نف ى ألا یسم الارض آحد من غیر البپود . فاذا ترق الستا ج جر البهو دی 
و يكن لهوريث ودی » فيحق للصندوق أنيسترد الأرض بشرط أن يعطى 
الوارث مهلة ثلاثة آشهر قبل الاسترداد » ویشترط على الوارث خلال هذه الدج 
ن بقل <قوقه إلى م‌ودی ؛ وإلا استرد الصندوق الأرض دون ۳ بکون 
للوارث حق الاعبراض» . 

» تأسيسى « كير ن هایسوا ليمتد‎ j ااصندوق ا‎ -- ٤ 
0 Palestine foundation fund 

ا فى عام ۱۹۲۰ كجهاز تابم للمنظمة الصهيونية وتحول منها إلى 
الوكلة اليهودية عام ۱۹۲۵ على أن يكو ن الإدارة المالية ابناء الوطن القومى 
الہو دی (۲ . 


Report of Ek Land Settlement and Development (1) 
by Sir John Hobb. F. 78, 79 London 1930 . 
انظر الرسم اليالى من إعداد : أسعد عبد اارحمن س بيروت فبراير ۱۹۲۰ من كتابه‎ )۲( 


« المنظمة الصو نبة 0 ۳ 


)م ٩‏ س اسرائیل ) 
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جاع ]بد 


رنامج بلتيمور 
تناسق العمل بين المنظوات الصهرونية وبر نامج باتیمود : 
ومما هو جدير بالذ کر أ الأحداب السياسية المهودية كانت :ولى القضايا 
السياسية والقومية اهماما واضحاء وتسكرس لما نصيبا یذ کر من راما 
وسياسمها ¢ وعلى وحه التیعد رد فإن معظم الأحر اب قبات دون محفظ برنامج 
« بلتيمور » . 
فقد عقد مور صهیولی آمریک فى فندق بلتيمور فى نهويورك خلال 
عام ۲ وصدر عن هذا المؤتمر عدة مقررات هامة عرفت فيا بعد بير نامج 
بلتيمور وهى : 
١‏ إنشاء دولة مهودية فى فلسطين فوراً تسكون جزءاً أصيلا من العام 
الديمةراطى . 
۲ - رفض السكتاب الأبيض البريطانى الصادر فى مایو ۱۹۳۹ والذى 
دون عوائق ۰ 
٤‏ - وضع شئون الطجرة والاستيطان نحت سيطرة الوكالة البهودية . 
هود تشكيل قوة عسكر ی و دة نحت العم الم و دی والاعتزاز ہا . 


أرق رئيس النظمة الصميونية فى أمريكا عام ۱۹۵۲ إلى بن جوریون 


قول : إن الوكالة المهو دية الأمريكية قد تفهت لاخطر » وأعدت لكل شىء 


عدته » وان النظات الصهيونية فى أمريكا بإمكانها الآن أن تحرك الرأى العام 
الأمريى » لک يبادر لمعونة إسراثيل » ویضفط على البوت الأبيض» أو غيره 
من الدوائر الرسمية الأمر يكية » مستخدما نفس الوسائل الناجحة التى استعملها 
فى عانى 194 ۹۸ ولولاها لما قامت إسرائيل )١(‏ . 

وحمل أن أذكر بضعة من الأحزاب أثناء الانتداب لانساق الموضوع 
فنها99): 


وح حزب العمل الموودى الفلسطينى « ماباى » : 


وهو القوة الدافعة فى إنشاء حركة المستعمرات » واتحاهه اشتراى > 
ومنطق سیاسته القائلة بوجوب قيام المهود بالعمل فى جميع الرافق التی بين 
ید يهم بالادعاء أن هذه السواسة عنم استغلال المهود للغير . ویستهدف فى سياسته 
نما جية عدم الارتباط بأية كتلة دولية وتقوية السلطة السياسية والأدبية 
ايه الامم المتحدة . 

؟ س حزب عمال مزراحی : 

«بويل مزراحى » يقول هذا الحزب بالقومية المرتكزة إلى مركز دينى » 
ویتصرف أهمامه إلى بناء الدولة على أسس الدين المهودى . وغذا فإن اهتامه 


۳ — دب لاصلاحیین 5 


ویشکلون حر با ينيا متطر فا قول بإنشاء دولة امرائیل على جانى الأردن 


قل امن قومية متطر فة 6 ومن ونا اطزب انشات النظات الارها ية العسکر ی 


0 إن هذا اعبراف صر یج بالأسلوب الذى 4 قامت إسرائيل ف حركة استفزاز, 
لا أخلاقية غير قانونية , 
(۷) قلا عن تقربرحكومة فلطین‌جزء نان س6 ٩۲‏ - م دو Sirvey of Palestine‏ 
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بت ۱۳۲ سد 


« ریت رومبلدور » أو « بیطار » و « أرغون زفای لیوعی » و «شبرن» . 
فد هذء النغلات السليعة وفی طلیمها « الاجاناه » وهی النظمة 
العسکر ية شه ارسية ات كانت ال وکالة المهودية تشرف على عويلها وجبيزها. 
کا كانت هناك أيضًا النظمة الإرهابية العروفة باسم «أرغون زفای لیومی» وهذه 
المنظمة هى الى راحت منذ سنة 1447 تقوم بأعمال التخريب فى الؤسسات 
المكومية » وقد انشق عنها فيا بعد منظمة أخرى عرفت باسم « شرن » 
وقامت هذه المنظمة الارها ية خلال سنى الحرب الأخيرة بأعمال غاية فى الجرأة 
والوحشية » ومنها اغتيال اللو رد موين وزيرالدولة البريطانى فى الشرق الأوسط 
فى أحد شوارع القاهرة فى نوفير ۱۹66 ودفعت هذه الحوادث الوحشية بريطانيا 
إلى أن تعلن عن سخطها وغضيتها على الصهيونية . فقد صرحت الصحيفة 
البريطانية « کوفنتری » فى شهر مایو سنة ۱۹۵۷ « بأن الرأى العام ابر بطالى 
قد أ بدى سخطاه ونقمته ليس فقط على مود فلسطين » بلعلى المهود البر يطانيين 
ا أى مهود بريطانيا أيدوا بالعاطفة أعمال أولئك الإرهابيين الصهيو نيين 
فى اغتيال الجنود البريطانيين والقثيل ممم وتا كان دمن یی .أن 
تتضاعف الكر اهية والتقمة ضد اليهودء وتسكون خطرا دام بمهدد جميم 
مهود بريطانيا إن ل يبادر العقلاء إلى وضع حد لهذه الأعمال »(0) . 
ع ارب الشیوعی : 
وهو منذ إنشائه يعارض الصهیو نية بشکل عام » إلا أنه كان يقول با نشاه 
الوطن القومى المبودى » وبإلغاء السکتاب الأبيض لعام ۱۹۲۹ الذى وضع 
قيودا على انتقال الأراضى العربية للود » وعلى الهجرة المودية فى فلسطين ٠‏ : 
(۱) الاحتجاج شكلى فلا قصاس ولا استمساك بالحق والعدل لكنها الصهيونية بقوتها 


وثقلبا لن حرم العطاف› زو ید ذلاكااعبارة الأخيرة من التصر يح : « إن 1 ادر العقلاء إلى وضع 
حد لهذه الأعمال » . 


نت ۳۷ — 


م س راب المايام : 


« حرب المال الاتحاديين » وهو يهدف إلى جمم شمل اليهود فى داخل 
دولة اشترا كية مبودية » وتدريب الشباب المهودی فى داخل إسرائيل 
وخارجها ليكو نوا طليمة فى إنشاء الزارع الجاعية » وهو يدعو إلى وضع 
تشريع تقدمى اجماعی » و بدعو اف حر بة الصمیر 6 ويعارض كل اضطهاد ف 
داخل الدولة ¢ و متدی بنظر یات کارل 4 واحلز 3 ولینین 3 وستالين» 
ويذمبج سياسةمناهضة لافاشية تهدف إلى إقامة سلام دولى دا وتوطيد الصداقة 
بين إسرائيل والانحاد السوفیتی والقوى التقدمية الأخرى فى العا . ويعارض 
إقامة قواعد عسكرية أو اقتصادية للدول الأجنبية فى إسرائيل . 

تعدد الاحزاب ق اسرائيل > تعدد السیل مع اتفاق الهدف : 

إن تعدد هذه الأ حزاب وانقسامها الظاهر فى الرأى حول بعض السائل 
وي الأورف و ناتال إل الأفكار تیوه الى . تاف سا وور 
هر زل 4 ودخلت ف صلب منظمة الصهيونية العالية لتصبح جرا من تار خا 
الحافل بالتعقيد والتامر . 

هذا التمدد . الذى بشاء البعض اعتباره من مظاهر الد عقر اطية المحيحة » 
ينبم بصورة رئيسية من ت ركيب إسسرائيل العجيب وطبيمة القادمين إليها من 
الهاجرین الود . إنه نسخة طبق الاصل من وضع إسرائيل امجتمعى » 
والتناقضات القاعة ف وحودها 4 ولاس تنافسها وتطاحمها إلا من فبیل القسایق 
على اقتسام المغائم والأسلاب» والزايذة السياسية فى أسواق الصهيو نية السياسية. 
فالتدزبات والتجمعات والسکتلات الى تتخذ شكل الأحزاب السياسية 
وتطبع نفسها بالطابع العقائدى ليست ف الواقم غير تمده فى الوسائل لتحقيق 
أهداف الصيو نية والحفاظ على مصا مها . 
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أسلوب العمل المو حد بين الصميو نية والوكالة الهو دية 


عرف الصهيو نیون ف عصر ۳ وزا مواطن القوة الق اسر ها 4م الد ع! یه 
المستئرة » فشنوا الجلات فى أرجاء العالم بأسماء غيره » وهی فى الواقم سلاحهم 
الذى يعتمدون عليه 5 
بل لا بشعرون بأسباب تدعو إلى الامهام فى أ کثر الأحيان . 

وساعده الاستمار على هذا الأساوب الستتر لأن خطر المروبة عليه 
أ كبر من خطر الصميونية » وما عائلها من الأخطار العنصرية » ولهذا فان 


1 من أساليب الدعاية ما أثاره الممثل الإسرائيل فى کندا فى عبارة السید / 
عبد ار جن عرام الأمين العام للجامعة العربية استسکارا لاعدوان الاسرائیلی 
الأثيم على المرب الامنین فى دیارم بقوله : « سبری العالم حرب إبادة ومدابح 
جماعية بتحدث عنها التاريخ وتذکرها الأام كا ذكرت شببهاتها الفولية 
والصليبية » . 

امخذ هذه المبارة ليبدأ مها دفاعه عن الأعمال الإرهابية التى ارتسکبنها 
العصابات الصميو نية لتبر بر أعماها باءتبارها تواجه كراهية العرب لاصمیو نية » 
وانتسكست الصرخة غير صالح العرب بفضل أسلوب الدعاية الصهيونية ضد 
العرب الذى يعتمد داعا على سياسة «دموع القاسيح » . 

وجميع عصابات منظات الهاجاناه » والبالاخ» والأرغن زفاى » والشترن » 
ترتكب أعاطا الشريرة منذ سنة ۱۹۳۵ بتوجمهات من الوكالة المهودية 


۱۳ - 


العالية » ومن عقيدة دينية عتد جذورها عبر القرون إلى عهد بشوع بن نون 
خليفة موسی عليه السلام » إذ تزعم العوراة أن بشوع قد آمر الإسر اثيليين 
بذبح الرجال والنساء فى حتاف الأعمار دون شفقة أو رحمة و |بادیم.حنی خاو 
المدينة مم:« وأحرق بشوع عای وجعلها تلا أبديا خرابا إلى هذا الیوم .وملك 
عای علقه على انلشبة إلى وقت الساء وعند غروب الثمس آمر يشوع فآنزلوا 
جثته عن انلشبة وطرحوها عند مدخل باب الدينة وأقاموا علیها رجمة حجارة 
عظيمة إلى هذا الیوم ۲۱۲6 . 


و يكن المرب و حدم پستنکرون هذا العدوان سب » بل إن رجالا 
من ذوی الغمائر المية من ريطانيا قد استن‌کروا أعمال هذه المصابات » وقيام 
دولة الصهيونيين بفاسطين » ومن هؤلاء الدكتور أرنولد توینی الذى وصف 
الذاع وأعمال الإبادة التى ارتسکبنها العصابات الصميونية فى قرية در ياسين 
بقوله : « إن الأعمال الشر رة التی اقترفما الود الصهيو نيون ضد عرب 
فلسطين » والتی لاعکن مقار تما بالجراتم التى اقترفها النازیون ضد المهود » 
وذلك لفظاعتها و 98 الوحشية با » و التى لايمكن تصورها من أساليب 
الوحشية التى اخذت من ذبح النساء والرجال والأطفال فى « دير ياسين » فى 
التاسع من إنريل « نيسان » سنة ,۱۹۵۸ ۰ ما نتج عنه هروب السكان العرب 
مذعورين فى أعداد كبيرة من المناطق التى تقم ضمن نطاق أعمال القوات 


' المهودية المسلحة » . 


وهم فى دعايتهم مامكنهم من تضليل الرأى العام العالمى»من ذلك أن مناحم 
بيجين الارهانی الخطير قام بزيارة لاولايات الأمريكية التحدة فى موس 
انتخابات رئاسة الجبورية » وتألفت طنة استقبال وكان فى جملنها بعض 


(۱) شوعم : ۲۲ --م؟. 
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الشيوخ وأعضاء الكو نجرس » وحكام الولايات المتحدة » وحملة الأقلام 
و باب الصحافة والإذاعة » حى رجال الدين أنفسهم »> فقد اجتمعوا كلهم 
للاشتر اك فى استقبال الحتنى به زعيم النظمة الإرهابية « أرغون زفاى ایومی » 
The Urgan 272: Laumi‏ . وقد فوبل « مناحم بیحین » محاس و 2 
للأعمال الباهرة ‏ فى نظرم - النی قام بها فى فلسطين من نسف فندق الملك 
داودعن فيه من المز لاء و انلدم الا ری إلى وضع قنبلةموةوتة 5 القنصاية 
البر رما نية ¢ إلى شنق عدد من الجنود البريطا مین 3 ال دح النساء العر بيات 
و الاطفال » والسنین فى دير ياسين . وکانت زيارته فى وقت تشتد فيه الم رکة 
الانتخابية مما جعلها فرصة استغلها اخزبان للفوز بأصوات المود بأن عمد 
البعض من ا مر شحين » زر بادة فى استر ضاء الود 6 إلى الإيعاز إلى صحيفة « نيويورك 
تاعز » تم تنشر مقالاعن « بيجين» بعنوان : الرجل الذى هزم إمبراطورية 


وکسب الجد لإسراثيل . 


وهم هذا فان ای أحق أن يتبع » فنی غمرة هذه الظاهر تبرز جماعة من 
الأمريكيين «المعتدلين» يسمهوجنون أعمال العصابات الصهيونية . فلقد اسنهپحن 
السناتورارثر كا ر» والسناتورهربرت آ و کتور - إدراج اعیهمانیلنةالاستقبال 
دون عامہما آومو افقم‌ماه کا أرق عضوالكو مرس الامریکی جون كنيدى إلى 
لويس رومقیلد بطلب شطب امه من لخن ةالاحتفال ماحم بیحین و هذا الأخير 
| ينج من مداهمة؛ الدهماء له من الصهیونیین الذين لقى مصرعه بأيديوم إبان 
رئاسته لمهورية الولايات الأمريكية التحدة . 


الملامة الأمريكى ألبرت آینشتاین» والبروفسور سيدلى هوك ٠‏ وغیرها من کبار 


س ا 


أسياسة رح یحین الإرها ية الى شم العنصر ية الد بثية ۰ 


بل يقرر الدكتور أرنولد توينى بقوله : « ل تسكن لاود مبررات فى 
عام ۱۹۵۸ لتشريد عرب فلسطين من بیونم » بقدر مالم تسكن هناك مبررات 
عند نبوخد نر ملاث بابل » وتيطس وهادريان أباطر : الرومان وا 1 
التفتيش الإسبانية والبرتغالية فى عبد اللاك فردیناند واللکة إيزابلا . 
ولعل الصهيونيين فى عام ۱۹۵۸ کانوا يعرفون من جار مم الخاصة - من سبق 
اضطهاد الشعوب الأوربية لهم ماذا يعملون ! ! ولعلها مأسانهمالكبرى» . 


أما انار اذى وقع عليهم من اختبارامیم مع سادنهم الالان النازيين 
فإنه لم يجنبهم الوقوع فى ذلك » بل دعام إلى تقليد بعض الأمور والأعمال 


الشريرة الى اقترفها النازيون ضدم » ولاريب فى أن ذبح النازيين للمهود رغم 


ما آضنی عليه الصهيو نيون دن مبااغة کان عاراً صارخا ۰ 


سكن دب ح الصهیو نيين لاعر ب العرل من السلاح والامنین ف دیارهم 


لا عسکن و صفه 1 ده ة عبار ات مسعمل هة من معاجم انسان الاب ۰ 
التعلذل الهسو ن فى الت 
۱ - التغلغل اليوودى ف الولايات التحدة الامريكية : 


١ ۴ 1‏ 1 
التحدة بالقائمة التالية : 


I Testify . Robert Edmondson , Oregon U.S.A. 1935. )۱( 
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الوظيفة 
١8 ۱۹۱۸ -- ۶‏ ۱۹65 
الستشارلاشُون الاقتصاد ية ۳/۸ نارد باروج برنارد باروخ 


الستشار لاشئون الما لية اليو نيرهنرى مور جا نقو المليو یر هبری‌مورجا نیو 2 


الستشار قو ناشيا الکولو نیل ماندل عوئیل رور مان 


الستشار القانوتى الدولى | وولئر لمان وولتر لمان 
الستشار القضالى حش ایی اکن سدق وس وا کدی 
کبیرالستشار ن‌السیاسین| اللیونير فیلکس الور فان 
والتسلطعل‌الییت‌الابیض ‏ فران‌کفورتر فران‌کفور تر 

7 


وروزفات نفس هکان يهودياء ولذلك جم أيام حکمه أ کبرعدد من الیهود 
وحشدم فى دوائر الحسكومة » ولقد صور الجاهد الأبریکی ادموندسن فى 
کتابه « أشهد » هذا التفاغل الصهيو نى فى سيطرة المهود على اقتصادیات البلاد 
ومواردها الطبيعية.وفى عبد روزفلت انخذت نحمة سلبان شمارا إدوائر البرید» 
وعلى أختام البحرية الأمريكية وعلى طبعة الدولار الجديد » وعلی ميدالية رئيس 
الجبورية » وعلى شارة الصدر التی يضعما العمدة 5۳02166 فى كثير من المناطق . 


وقد تنبأ باطر الذى مدد الولاباتالتحدة الأمريكية نتيجة اسيطرة البهود 
على يم ص افی الجبورية الفيلسوف “شيامين فرا كاين و له )۳( : ١2‏ إن 


. الليوثير هتری عورحانتو قدرت ترولة بألفى مليون دولار‎ )۱( 
Philadalphia museum 7 (۲) 
A great big danger threatens the United States of Amerca, 
the Jewish terror . If on the constitution we are drafting مر‎ we 
fail to put a end to Jewish immigration . = 


— ق 6 سب 


الولایات التحدة مهددة مخطر عظيم » . وانلطر الذی قصده فرانسکلین هو 
انذطر البهودی ‏ فقد رأى بعين السیاسی والفياسوف مستقبل الولابات التحدة 
بعد مائق عام فراها تر كع نحت أقدام بضعة ملابين بهودی بسیطرون على 
سیاستما » و یوجهون ثقافتها ودعاینها وفنها » ثم ترتبط بهممصاحبا الاستمارية 
بعد ذلك فتضعهم فن الوط ران مين ونیا الى لاسمین تمرح 
على المنطقة العر بية » ولإسقاط الا نظمة الثورية التى نبتت فى أرضها . والرسالة 
التى وجهها هذا الفياسوف اللامع صاحب وثيقة الاستقلال إلى على الامة 
الأمربكية لامثيل لدقنها فى تصور الستقبل الذى تحرى الان فصوله وأحداثه . 
كأن بنيامین فران‌کلینکان بقرا نی کتالب مفتوح فیتول (۱) : 

ان خطرا عظما دد الولایات المتحدة . . هو الرعب الهودى . 

إننا إذا ماعجزنا عن طريق هذا الدستور الذى نضعه عن وقف 
المجرة الهودية » فإنهم « البهود » سوف 1 ننافى أقل من ماثة عام » 
وسوف يغيرون نظام حكمنا » الذى بذلنا تحن الأمريكيين دماء‌نا » وقدمنا 


اروا 


إتنى أحذرك أن إذا لم تلقوا بالود خارجا بحيث لایمودون 


= They “ the Jews ” will govern us in less than a hundred و‎ 
and will change the form of our government for which we the 


Americans shed our blood and gave our lives . 


1 am warning you , if you do not thrash the Jews out , 
never to come again و‎ your sons , and grandsons curess will 


follow you eternality. Benjamin Franklin . 


(۱) رسالة شامین فرا تكلين إلى ال كر الدستوری الا حادی الذى عقد رفلادافیاءام ۱۷۸۷ ۰ 
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أبداً مرءآخری ¢ فإن لمنة آولاد وأحفادک سوف تلاح إلى الأبد . 


فبل جاوز فرانكلين احقیقه ؟ 


إن ماتصوره الفیلسوف مند قر نين تقريبا یم 


بنيا مين فر انکلین 


الآن بدقة بالغة: 


وعودة إلى التغلغل الصميولى ۳ واشنطن حيثث نلققی بارس رومان 


خليفة الرئيس الراحل روزفلت » فقد كان ترومان هذا من أشد التحمسين 


للصهیو نية » وكتابه القدس المفضل هو التهود ! ! 


وقد مع من <وله أقطاب الود وعلاءم ¢ 


وملا الدو اتر er‏ ¢ لكان 


بل کان اشوا من سافه ١‏ روزفلت 4 وحم حوله 


ف کر مناصب الدولة : 


الوظيفة الاسم ملاحظات 
الستشار الحاص سام جر 
اأسقشار لاشئون الخار حية دافيد ناياز 


مساعد المستشار » ۳( (او ربا) دن انشيسون 


5 اشباز 
5 : مودور اسم 
رس دة الذرة ۱ 


س 


برنارد باروج 


مساعد الندوب السامی فى ألمانيا| تينو ا/زر 


السفير ف لندن بول دار دج 
حا آلاسکا 0 و تنج 
مد در الا نتاج اطر ف فلیخان 
مساعد مدير التعيئة الدفاعية وأينبرج 


اس میم سس سم سس 2 


a‏ ور دنام واكك لا 
سكرتيرة وزارة الدفاع نا روز نبرج 
سكرتير القوات الجوية فينلكر 
رئيس أركان حربالقواتالأمريكية| الجنرال مارك كلارك 
مدير الخائرات العامة ا جرال جینز برج 
مدير الساعدات اطر بية المارجية | الجنرال ليان 
اسر اتيحية قيادة الجو الجبرال کیرنس لی می 
القائد الأعلى للقوات المساحة الجثرال دوایت آیزنهاورا نصف ودی ۱ 
رئيس أركان حرب الإدارة والهات| الجنرال فيلدمان 
احامی العام س قضایا الدولة 0 يب بيرلان 
ناب سکر تير عام العمل ات کشت 
الستشار السیاسی المندوب 
السامى فى آلانیا الغر بية رر 
مساعد وزير الداخلية ولف سون 
مساعد خاص ارون سبتجارن ظ 
حاک جر رة فير جين موريس کاس ترو 
رئيس لجنة الواد الام ولیم بالی 
مساعد الدعی المام هاریس 
رئيس الجلس الاستشاری للاقتصاد | ليون کیسر لنج | 
السکر تير الصحؤ السئولنی لام التحدة| بنجامین كوهين 
مساعد وزير الحارجية وهوالذی سبق 
فوضم ميثاق هيئة الأمم المتحدة | لیوبا فونسکی 
مستشار المرب الم‌ودی للشثون 
الدفاعية . جولیوس كلين 
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ومن هذا بظور أن رومان حعل حاشيته من الص ميو نین وکام من 


الوظائف العليا بالوزارات والصالح اسکومية. و بلفت نسبة شغلهم للوظائف 


الرة والمين اطره بالإضافة إلى سيط رمم على 55-5 الحكومة درحة عالية 7 
من امامین ۷/۰ / مود ما بلما ۰ ۳ / اون 
من الأطباء 59 » » ۳۱ » 
من التحار VY‏ » » ۲۳ / » 
من موظى الدولة ۳۸ » » 45 / » 


مم الإحاطة بأن الوظائف الرفيعة فى البيت الأبيض يسيطر علا 
الصهیو نیون سيطرة كاملة » ولاس ينهم عمال مزارعون أوكادحو ن أوعاطلون. 

بها أسبة تعدادثم تقدر ب ٤‏ | من أسبة السكان 

۳ - ااتغاغل المهودی فى هة الامم المدحدة : 

وجاءت الإحصائية عن السنوات الأولى التى أعقبت تأسيس جمية الأمم 
التحدة بمد اثنهاء الحرب السكونية الثانية سنة ۱۵۵۵ (۱) تؤكد أن منظءة 


هيكة الامم المتحدة سيطر عامها الصميو تهون ۰ 


الوظيفة الاسم الديانة 

السكرتير العام ترينى ی ودی 
مساعدالسکر تير العام لشئو نالإعلام بنحامین كوهين » 
مد بر المكتب الإدارى ك . وايتر 2 
مستشار خاص للا دار : الاقتصادية ١‏ . روزنبرج » 
مد بر الإدارة الاقتصادية د . وينتروب » 


World Dictatorship, Hillary Cotter. Suffolk, 1951. )۱( 


و4[ 


الوظيفة لام الديانة 
نائب مدير الطيئة الإدارية اها كس اراموفتش 5 
مدير الادارة الا نو نية | . فار 0 
مديرإدارةالطبوعات.قسمالوثائق| د . زایلودسی 0 
مدير قسم التر حمة 3 ۰ راشوفتش » 
مدير م ركز الأمم التحدة فی حنيف اک 7 شابيرو 1 
مدير التنفید ات م بير هان » 


مدير عام مکتب العمل الدولى 


فى جنيف د. مورس , 
سکر تيرالبنك الدولى ظ م . مندار , 
مد رإدارةالاعمادات الالیةالدو ية 3 . حت » 


مساعد  «‏ « در او اعان 


مدير الأعاث ف الا عیادات 


المالية الدواية م . بر نشتاین » 
الستشار الاول فی الاعیادات 

2 الالية الدواية جوزيف حولد‎ ٠ 
١ الستشار الثانى فى الاععادات‎ 

الالية الدو لية لیولاقنال 1 

الدیر الفنى طيئة الصحة العالية چ . مار » 

مدير مؤسسة اللاجئين الدولية | م . كوهين 0 

مساعدمدیر مؤ سسة اللاجئين الدولیة| چ . جیکو بسن ۱ , 
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ناف 3 الفنى طيئةالصحة المالمية| ز . دوتشمان يهودى 
مدير مكتب التوتر الدولى و . كلينبرج ۴ 

, عضو لجنة الطاقةالذرية الدولية | برنارد باروخ‎ ١ 

0 | نائيمندوبالو لاياتالمتحدة الدالم ایرنست کروس » 

» الأمم المتحدة فى كوريا الفر دکاتزن‎ 7 ۱ ١ 


مندوب الولايات المتحدة فى 


اللحنة الاقتصادية وشئون 


الموظفين إزادور وبين 2 
مندذوب روسيا ف حماس الامن م نياو شک 2 
مد بر ٩‏ م التعويضات الدو لية ۱ ر ۰ یودن ۱ 2 


وفى قسم اليونسكو بالأمم التحدة يسيطر الود على النشاط الثقاق 
للا مم المتحدة 4 ويوحهون ذلك اازشاط إلى خدمة الاهداف الم و دية العالية 8 
ومن السئولین السکبار عن الیونسکو : 


الوظيفة ٠‏ الاسم ES‏ 
e‏ إدارة نشر الثقافة 3 . زارت مپودی 
مدير قسم التبادلالثقانى الدولی | س . لوفان 
مدير قم الملاقات العامة ه . کابلان 
| مدير إدارة الموظفين 0 3 0 
مدير قسم الاسکان م اشک » 
مدير العلاقات انار جية ۳ سمرفلت 2 
http://kotob.has.it‏ ۱ مدير قسم 2 ۱ ب .و 0 مايل 7 
۳ و 1 oT‏ ۱ ۱ 8 


تست وم[ — 


: التغلغل المهودی فى بر بطائيا‎ -- ۳ 
The Jews of Britain , Sidney Salomon : وجاء فى کتاب‎ 
Hutchinson . London 9 


« إن الود شرعوا بتسلاون إلى البلاد نحت حماية كرومويل معلنين 
مهو ديهم سنة 1565 . وس مان ماتغاغلوا فى الياة البريطانية عطمين تقاليد 
الشعب البريطانى وعاداته » . 


ومن أبرز الأعمال والشخصیات التی ظهرت وذلك من قبیل الثال : 


رز الا حداث أو السات التوقیت 


رو تشیاد عنح الحسكومة البر بطانیققرضا ما بوازی۲۰ملیون‌جنیه| ۱۸۳ 


تسس اول جريدة |مليزية مرو دية ۱۸:۱ 
تأسيس اانظمة البهودية « الصهيونية » ۱۸۹۷ 
تعيين جورج فیلبس رتسا لبلدية لندن ۱۸۹۷ 
تعيين السير مائیو نائان حا کا لساحل الذهب ۱۹۰.۰ 
تعيين السير هر رت صمو تيل وزرا للحکومة ۱ ۱۹۰۹ 


» » » » اول مندوب سام ریطای بفلسطین ۱۹۳۰ 
تعيين القاضی ريدي فى منصب قاضی القضاة ۱۹۱۳ 


« اللورد ریدنج سفير | لبريطانيا فى الولايات المتحدة الامریکیة| ۱۹۱۸ 


» » » حا ند ۰ ۱۹۲ 
منح وعد بلفور ترضية ارو تشیلد تقد را تلدماته للدولة 111۷ 
تعيين الجترال السير مو ناش « جون موناش » قادا لاحش | ۱۹۱۸ 
تفویض عصبة الأمم بريطانيا للانتداب على فلسطین ةا 
تعيين هور بلیشا وزيرا للحرب ۱۹۳۷ 
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مکذا كان التغاغل البهودی التدرمجی فى ایام البريطا نية فى الفعرة الى 
ع -9غاغل المهودی فى قر نما : 
۱ و فى نشرة Gothic Ripples , Arnold Leese‏ العسدد ۱۱۳ 
بتاربخ ۷۹ من أبرز الشخصيات الفرنسية الذين وصاوا إلى مناصب 


عليا فى الدولة فى النصف الأول من القرن العشرين وهم من المهود : 


١‏ الو ظيفة الاسم 
وصل إل رثاسة الوزارة اف نسية ليون وه 
هد زر م« « 2 00 مند يس فر انس 
رر را « « .<« إدجار فور 
وصل إلى رئاسة الجهورية اافر نسية فنسان أوريول 
وصل إلى منصب الوزارة مرات عديدة رینیه ماير 
‌ 0 » 2 2 جو 3 مو 2 
و لا ول « « دانیال مار 
و و« 4 « « موريس شومان 
مثل فرنسا دام فى مجلس الاطلنعطی هیرفی الفاند 
وصل إلى منصب الوزارة مر ات عديدة ل . فر وسار 
QP»‏ «ا « 9 « موریس بسن 
و « « « « ِ . رواف 
و « و را « حاك شترن 
و ص 9 « هری الفر 


— e~ 
وف ۱ الاسم‎ 


رئيس المرب الشيوعى 1 ٠‏ تور ر 
وص لإلىمنصب الوزارء ومسو لعن الطاقة الذرية | جاستون بالوسكى 
وصل لمنصب سكرتير عام المؤسسة التعاونية 


الاقتصادية لاور با ر. مارجولين 
وصل لنصب سكرتير لاحر ال ديجول او 
وصل انصب السفارة وحا ٤‏ الغرب ج . جرانقال 
وصل انصب السفارة وحاك لاجزائر ج . سوستیل 


مستشار دام لرؤساء اسکومات ومدر جريدة 
La Lumiere‏ جورج دوری 


ناأب رئيس الجاس التأسيسى ندر به ويل 
آستاذ کرسی الاجنیاع فى السوربون رعون آرون 
0000 لوی ج وکس 
سفير فر نسا فى كل من اطند واليابان و تشیکوساوفا کیا دانیال ليى 

۱ رئيس محكمة الاستئناف العليا و فن 

| رئيس الكتبة الوطنية جولین كيت 
مدير الباحث العامة ۱ رورت هیرمی 
حا بنك فر سا و. بومجارتير 
ممثل الصحافة الفرنسية فى الو لايات المتحدة هری تو رز 
مدير تبر الذرة لف كوفارسكى 

| قاد الجيش الفر نسی فى القطاع اتل من ألمانيا 

وكان وزيرا للدفاع فى حكومة فور الجبرال کوبنج 


قائد القوات الفرنسية فى اليابان ‏ . الجترال زنوق بسکولی 
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الوظيفة ليدم 
رئيس حلف الأطلنطى .0 .1 .۸ .۸ ادرال لوق کن 
سکر تیر عام القوات السلحة اف شید أدميرال لوی كان 
وزير الدفاع ا جرال بيباو 


رئيس أركان حرب الإدارة فى القيادة العليا لقوات 
الحلقاء فى وربا الجنرال بیپر رساك 

روبرت فالکو 
ه . الفاند 

اس 


تمثل فرنسا فى حا کات نورمورج 
مثل فر نسا فى محادثاتأراضئ الراين والرورفىموسكو 


ممثل فرنسا فى جرام ارب ر 


هذا قليل من كثير ما يؤكد تغلفل النفوذ الصهیولی فى حكومات فرنسا 

ووصوله إلى المناصب الرفيعة الحساسة فى تلف أجهزة الدولة . 
5 

ه - التغلفل ااصهیونی فى روسيا البك‌فية 

كانت نقمة المهود علىروسيا القيصرية عظيمة » لأنها كانت فى نظر اليهود 
ارکن السکین للمسيحية » ولأن روسيا لم تهضم تفلغل البهودية العألية فى 
الكيان الروسی » ول تسمح بسيطرة البهود على مقدرات الشعب الروسى کا 
أنها كانت نشجم عمليات القمع الانتقامية الت ى كانت توجه للمهود كاما تسببوا 
فى تدمير اقتصاد بلد من بلدان روسياء فكانت الثورة البلشفية سنة ۱۹۱۷ 


۷۷ النشرة رقم‎ Gothic Ripples , Arnold Ieese «العوجات اهمجیة»‎ )۱( 


http://kotob.has.it ۱‏ بتاریخ ۸ پونيو سنة ۰.۱۹۰۱ 


و۵ — 


وکان من ورائها فولا وعملا وتمويلا عتاة المهود » والمولون ار سیون لاثورة 
لباشفية کانوا من اليهود أمثال : ما كس واربرج » وشقيقه بول واربرج 
Warburg‏ لوط وها من الشركة المهودية فى نيويورك .60 & 5060 Kulin‏ 
وکر اسن صتوفة ك1 » وفيرز تنبرج Furstenberg‏ وق أيام الثورة الأولى استوی 
المهود على الساطة » وانتقموا من الشعب الروسى القيصرى » وقتلوا ملابين 
الأبرياء من الشیوخ والنساء والأطفال (6۱ . 


وحينا قامت الثورة الباشفية كانت سبة المبود فى الكتب السيانى 


5 


تخص الجيل القدم فقط . أما بالنسبة للجيل الجديد فالصورة تحتل فكليا . 


« فطبيعة ترکیب الاقتصاد الاسرائیل الالى هی من أقوى أسباب ور 
ارب الماک فى إسرائيل . 


» فإعهم ف وافعم بو منون بالتغيير الا جماعی وبالتطور ولس بالثورة ۰ 


ومن 93 وان الافر الحقيق لأيديولوجية قیاد مم وعويلهم للثورات هو حافز 
الحاجات النفعية هم مسب . 


خيرا لاشموب التی‌فامت من أ جاماء وقدحدث ذلات فى الثورة البلشفية ذامها» 00 
)۱ إن انتقام اسراثيل الحيان امتداد لعصر الومجية زهان شوج بن نون خايفة مو “ی 


عليه السلام « يشوع ٩‏ : ۰۲۱ 74 » وق زمان سبى بابل فى ضيافة أحشويرش ملاك فارس. 


3 
. » ۵ ٩ «أستر‎ 


(۲) ألن أريان : التغير العقائدي فى اسرائیل » ص ۷۰ . 
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الامانة العامة 
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أحزاب منفصلة اتحادات منفصلة 


هه ۱ 


غريبة زب اشتراى يقدم الجزر لجار رأسمالى » لأنهم يعتقدون بأن البلد 


محتاج إلى الاستیارات بشد: » () . 


(۲( 

. + - التغلفل الیهودی فى الدوائر الروسية البلشفية 
۱ البيان مجموع الوظفین| المهود منهم | نسبة المهود 
1 ۳ ج nl o‏ 
0 5 ۰ 2 ۰ 
۱ أول حكومة بعد الثورة ۲ وريرا ۱۷ وزيرا VA‏ / 
ادارة اطرب 1۳ :۳ 1 
دة الشئو ن الداخلية 1 ۶ ۷۰ / 1 
۱ 
۱ نة الشئون الالية ۳۰ ۳۹ AV‏ 
| ۱ نة الشئون القضانية 47 ۱۸ ۹0 


۳ ۳ 3 5 ۳ 
> 
۰ 
حم 
© 


۱ لجنة التو جيه العام o۲‏ 45 ۸۳ 
نة البناء والتعمير ۲ ۲ ۱.۰ 

۱ نة الصلیب الأحر اروسی | ۸ ۸ ۰۰ 

۱ ادارة الأقاللم ۲۳ ۲۱ ۹ 

۱ شنون الصحافة ۲ ۱ ۷ 

۱ بنة التحقیقعن الوظفین ۷ ۰ "۳ 

۱ لجنة التحقيق عن ذم القیصر ۱ 

۱ و سره ۱۰ ۷ ۷۰ / 


0 ۷۲ جوز یف بادی 6 حكومة دولة إسرائيل » ص‎ (۱) 
“ 1 Testify ’” Robert Edmondson, Oregon; U. 5. A. 1935, (r) 
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البيان جموعالو ظفين| المهود مهم سبةاليهود | 
ماس الاقتصاد الأعلى Jt 0 ٦‏ 10 
مكتب العال والجنودفى موسكو ٠‏ ۲۳۱ ۹ ددعم 1 
الاجنة اأر كزية للمو غر السوفیق الرابم | ۳۶ ۳۳ ۷ 
اللجنة ال ر كز بة لو تمر السوفیتی انفامس| 1۲ ۳ هه 1 
اللجنة المركزية لاحب الاشتری | ۱۲ ۹ ۷۰ 
اجك ۱ ۳۲ E ۸۰ ۱ to‏ 


أى أن نسبة المپود فى الوظائف المامة كانت تقدر محوالی ۸۰ با بيا 


۳ 0 ۰ ۱ ۰ a 
۰ عثلون ۲ كر من الشعب السوفیتی‎ 


وقصة المهود فى ألانيا وتسلطهم على مقدرانما حتاف عن سیطرنهم على 
بريطانيا » وفرنسا » وأمريكا » وهيئة الأمم المتحدة . 


ذلك لأن النفوذ المهودى فى آلانیا أدى إلى تدميرها وخسارنها حربين 
عاليتين كانت فمهما النتصرة 3 ترجح كفة أعدائها سيب خيانة الببودى 
داخل أن نما وخارحها 1 
يتسلطون على المراك: احساسة فى الدولة الألانية وهذه الإحصائية نقلا عن 


Bolshevism was Jewish in Germany ; Arnold Leese; London 1933. 
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فالپیمنون عل الوزارة الألانية : 


ھاس Hasse‏ | اند رع 
Kautski 0 1‏ ألزخ 
ن Kohn‏ | هرسفلد 


والمميمنان على الالية : 


شت Schiffer‏ ۱ برنشتاءن 


فى القاطعات الالانية : 


٩‏ سب روسیا 


الداحاية بروس Preuss‏ > فرو ند 


وزير الداخلية ‏ هرش طع1::8م 


Landsberg 
Alzech 


Hertsfeld ۰ 


Bernstein 


Freund 


ورر العدل رور نفلد Rosenfeld‏ وکانت وزارته مهودية ۰ ۰ 8 


وزير الالية سن ”صك 


Schwartz وشواراز‎ Lipinski مهیمن عل الحمسكومة لبنسکی‎ ٠ 


۳ ريتمبرج 


يمن على الجحكومة تاطاعر تهصنهط101 وهیان 


6 7 هس 


التسلط على الحكومة فور ۲۱۵ 


Heiman 


۹ س 


والذين قادوا ثورة ميو نج البإأشفية سئة ۱۹۱۸ 3 الہود 


Luxembourg Eismer Lowenherg Rothschilv 
Arnold Liebknecht Kaiser Rorsnfeld 
Wolheim Rosenhek Berenbaum Reis 
Kranold 


وکان رؤساء مجالس العال والجنود من المهود .وکان مدير بوليس براين 
وفران‌کفورت وميونخ وأسن من الیهود . 

وحن أعل هلا یت ایا سرت اوه الأول الى نمی 
صنم المهود آنفسهم » والتى خططو لها انتقاما من قيصر ألمانيا الذى لم يشجعهم 
فى الاستیطان بفاسطين حي طلبوا منه ذلك . وقد عادت نكية ألا نیا علیهم 
و -دم بالفاندة إذ و جدوا الصديقة الوفية مثلة فى بريطانيا الى منحهم وعد بلفور 
للاستیطان بفلسطین.وظل تسلط المهود على أمانيا قابا إلى أن جاء هتلرسنة۱۵۳۳ 
وشرع فى محرير ألمانيا من سيطرة البهودية الصهيونية . 

وحيما نسل هتلر مقالید > ألمانيا عين لجنة من العاماء لدراسة مشكلة 
اهود ووضع القترحات لحل تلات المشكلة المزمفة . وبعد دراسة طويلة قرر 
العاماء الألمان أن ال الوحيد اشّكلة الهود هو قتلهم أو ترحيلهم عن البلاد . 

ونفذ هتار قرار عامائه وعامل اامهود كا عوملوا على مر المصور » من قتل 
وحرق وطرد من البلاد نیا نامهم ولغدرمم . 

۸ - التغلغل الیهودی فى كمة تورمبرج : 

Nuremburg, Peter Clavocoressi, London 1947 جاء فى‎ 

Gothic Ripples ; Arnold leese Î, 


فى المد ٤٦‏ فى aan‏ عن ا کات نو رمبرج ما یی : 
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٠‏ مما یکشف لنا عن سيطرة المهود المالية على مخعلف الادارات والأقسام 
۱ فى الأمم المتحدة ما کات نورمبرج التى خطط فا اليهود » وأمروا بها » وعينوا 
ها القضاة » ونواب الأحكام » والمنفذين وجميعهم من المهود . وحين اجتيم 
مندوبو حسکومات الخلفاء بریطانیا وأمريكا وفرنسا وروسيا فى لندن اوضع 
قانون المحكة فى ۱۹/۸/۸ ات أساؤم کا ل 


۱ الاسم الدولة الديانة 
جويت سل مندوب ریطانيا ودی 


رود کون Jackson‏ .18| » الولا بات المتحدة الأمريكية مهودی 


روبرت فالكو Falko‏ | » قرسا ودی 


آتر ينين A. Trainin‏ « الانحاد السو فیتی | مودی ۱ 


نيكتشتكو Nikitehenko‏ از » « 


رو "ی 


ومن الشخصيات البارزة التی کان ها دور اا ا کات نورمبرج 
القاضى الم‌ودی روزعان Samuel Rosentrnan‏ الذى أعد تر تبات 


اسکمة کایل : 


الوظيفة الاس ١‏ | الديانة 


سکر تير روز عان للاعدادللجا کة شلرو نكلوك عاوعد[0 «۵0[هطقا بهودی 
مستشار روزعان « » ه . لفنتال Leventhal‏ ۳ مودی 
اا ی ن ا ى 
Justice Lawrence.‏ مرآ 

E ۱‏ يطالىفى المحكمةاجستس بی رکت 4ات1 ٥e‏ ناسل ہودی 


۱ 


۱ 
۳ 
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الوظيفة الاسم ۱ الديانة 
نائسالقاضى الرومى ف امحسکمةا کولونیل فولکوف مهودى 


Col. ۵۲‏ 
القاضی الأمريكى ف امحسكمة | فرانسيس بيدل 814916 ۴۰| و 
نائب القاضى « « « َو بار کر [John Parker‏ را سورت 


القاضی الفرنسى فى الحكمة | دونیدی دی فابری 5 
Donnedieu de Vabrer‏ 


ناتب القاضی‌الفر نسی فى الحكمة| روبرت فالکو ٥ا۴‏ .۴| ودی 


عضو لنة الجر ا لوتر باخت Lauterpacht‏ 2 
متر جم الحلسةالاخیرةفیا لحكمة جا کو بو فش 200007116[ A.‏ » | 
ا جم الأحكام للسجناءن المحسكمة فرانك jW. Frank‏ » | 


معد فيل الوثائق التى استخدمت 


ضد امین کارل چ فى Karl Jacobi‏ 2 


السئولعن‌سحن النهمين طوال| الكولونيل أندروز » 
۱ الجا كة Col. B. Andrus‏ 
۱ السئول عن امسکومین بعك سن . در S. Binder‏ » 


الطبيب النفسالىى سحن نورمبرج ل. جولدن سن 201000500 L.‏ 2 


منقل الا حکام جون ودر John Woods‏ 2 


واا التنفید انبعت طريقة وحسية لا تقضى على المحسكوم علیهم بالإعدام 
بالسرعة العهو دة فى علیات الشنق التى لا ينبض فيها قلب امحسکوم عليه 
أ كثر من بصع دقائق ۰ 


وقصد اليمود من وراء ذلك إلى تعذيب المحكوم عليهم العشرة » فظل 
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بمضهم حيا لدة ٠٤‏ دقيقة » وأقاہم قضى عبه فى عشر دقائق . وکان 
انتقاما جبانا من الیپود نحو زعاء ألمانيا الذين كان ذنبهم الأول والأخير 
الوقوف فى وجه الصهيو نية وسيطر تما الرهيبة على مقدرات ألانيا . 

هذه هی الصبيو نية فى ماضیها وحاضرها » وفى سيطر تما على هيئة الأمم 
المتحدة » وسیظل العام العربى بأسر ه والدول الحبة لاسلام تؤمن بتبعية هيئة 
الأمم المتحدة لاصميو نية العالمية إلى أن تتخلى عن تأبيدها تمصابات إسراثيل . 

وحییا د أن الأغلبية من دوه الأعضاء فد عادت إلى الى وی 
اعتر اقا باسرائییل 4 عندها بقول الما العر یی ا والدول اة للسلام ۳ 
إن هيئة الأمم التحدة قد خرجت من قبضة الصميو نية العالية » وبأن كيانها 
ووجودها كهيئة تمثل دول العالم على مختلف الأديان السماوية والفاسنات 
البشرية تمهدف لإقرار السلام على الأرض . 


وقائع قيام إسر أ ثيل 
استطاعت الصهيونية العالية والوكالة اليمودية بثقل ضغطها على انحلترا 


و يكا وفى إبان ارب العامة الثانية أن؛ ترغم إتجلترا على إلغاء 
الکتاب ا بيس سنه ۱۹۹۳۹ وازالة كل أ من ا وفتح عا أهحرة إلى 


. فلسطین لغمان وجود آغلبية بهودية منظمة ومساحة قبل الاقدام على امخاذ 


الخطوة النهائية بإعلان دولة |سر ائیل . فتألفت لحنة لو أمريكية(') مشكاة 
من اثنى عشر عضواً نصفهم من الإتحليز والنصف الاخر من الأمريكان ابحث 
مسألة يهود آوربا والقيام باستعراض آخر لمشكلة فلسطين » وانتهت الاجنة 
بتوصیانها إلى معارضة قيام دولة عربية أو يهودية فى فاسطين وضرورة 


بقاء الدولة المنتدبة فى إدارة البلاد لين وضعها نحت الوصاية الدواية . 


(۱) شكات اللجنة الأتجلو أمريكية فى دیسر ۶ كانون الأول » ۱۹6۰ . 


س 18 سے 


وانتقد العرب والمو د توصیات الاحنة كل من وحمة نظره » وها جوا 
السياسة البر بطانية » وأعلن كل منهما الكفاح حتى تتحةق أهدافه . فاصطنع 
الود جر ادت ۱۹2 ال رو فة فد الطباط والعنود الرظایین : کا اذت 
الجامعة المربیة(۱) قراراً بدعوة بربطانیا لامفاوضة مع العرب للوصول إلى 
یا ماو( 

التمويد أؤتمر لأدن الما نى والدتخطرط للقبادة المر بطانمة العر بية 
لادموش السميعة : 

: ينبغى إماطة اللثام عن الظروف العربية التی دعت مور اندن الثالى 
للعمل. فن مذکرات الجئرال جلوب فى كتايه « جندى مم العرب » صفحة - 
٩۳ ۰۲‏ يقول الجئرال جاوب : « فى سنة 155 عقد اللات عبد الله معاهدة 
جدیدة مع المكومة البريطانية . وبعد مرور عامين غل هذه العاهدة » رقب 


۶ 1 5 
الأردن © تبدیل بعص بنودها 4 فاوفد أحنة لفاوضة البر بطانیین 5 


)۱( ام الدولااعرية واللك عيد الله :0 من التعدنفاات الرسعية لاك عم الله امین شرق 
الأردن وفتما على دخول الجامعة المر دة والاشتراك 5 ماقا سر ٤‏ 14 1 ودى هو جو ده ف 


ملفات الجامعة العربية حط آمینما عبد الرحمن عزام » شروط عبد الله لدخول الطامعةالعربية: 


ا کب آن اد البلاد السورية قبل أن تدخل الجامعة ۰ إند لا قبل بجامعة عرمة 


سوربه فا غير مو دده گت عرشه 5 
۲ س يجب آن تتعبد بريطانيا بحماية فسكرة الجامعة وتأييدها إن كان اجامعة أن تنجح, 
۳ سم ان aa‏ مرش سورية يقوم على وءود مما له ا لایر من قبل 5 
£ س يجب تصفیر انان و عو يله إلى وطن طائفی مستقل عن اممو عة العربة , 
۾ س پچ إقاء الا حتلال البر بطانی لاسودان 
5 -- لا ضرورة لإقامة كيان عربى موحد ومستقل فى لیییا . 
۷ جب ال ملل لنع دخول السعودية والیمن الجامعة . 
م س اب 0 تيول بتوامی الاجان البريطانية (فاسطین 5 
۸ ۱۱ ست مړ ابل ) 
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« وكانت الاحنة مؤافة من رئيس مجلس الوزراء توفیق باشا ۳ المدى » 
وفورى باشا اللقى a‏ ومی کا عسکری ۰ 

اوسر ات بر يطا نيا بو جمة النظر الار دنية فعدلت الو اد المقثر ح 
تعد اما 4 و اعد هله المفاوضات أجرى توفیق باشا حادتات ممر دة هه ور بر 
الارجية أرنست بيغن » ول يكن توفيق باشا بحسن الانكليزية فرافقته 
افیف أن از ضح الست هذه الادثة السرية » دكر توفيق باشابآن 
الانتداب الب بطانی على فاسطین سينتهى قریبا » وأن الیبود آعدوا المدة 


تألیف ح-کومة شرف عم عقب انتهاء الانتداب 4 ولکن العرب ۱ 


- 


١‏ هیلوا شيا من هذاء فاليبود هم شرطتهم ؛ ومجاسمم النيالى » وقد أعدوا 
نواء لجیشهم من جماعات («اماحا ا( بدما العرب ‌فاسطین لاعلکون السلاح» 


أن النتا نج حول اة هذا الوضوع ۳ زالت غامضة 4 وقد ودر أن واحداً 
من أمرين سیقع : 


۱ ۳۳ أن المبود سوف لايعتبرون قرارات الأمم التحدة فیحتلون فاسطين 
بأسرها حی حدود ا الاردن بالقوة 4 ۳ 3 مفی فاسطين سیعلن A‏ 
حا كا عاما على البلاد . وإن نتائج هذين الأمرين ليست فى مصاحة الأردن 


طاتا : 


«فالفی يعتير بریطانیا ألد أعداله » وقد قضى مدة ارب مع هتار > أنه 
عدو للاردن 4 ودعةار اسه النازع الوحود لخلالة اللاك عيك لله و وقد ذ کر 
أبو المدى أن حکو مة حلالة اللاك كثير اماتتلق ارسائل والعرائض من 
زعماء الشعب الفاسطينى راغبة فى تدخل الیش العرلى لجابة الفلسطينيين بعد 


مه ۷ | سنت 


2 وای أذ 9 > ی الهوم امدتر يفن » وهو حا اس ف <a‏ 42 بعك آن 
ا ۳ 42 الحدرث ¢ زرد على ار دس الاأردی قاتلا : إن ذلك هو ال 
ا 


«وم أر بدا من أن أوضح الرئيس الأردى بأن ابش لعرنی ليس تدوره 
أن تل منطقتى غزة والحليل فى الضنة الغربية . فأيد الزئيس الأردى 
فكرنى » وقد قت بدورى فذ کرت هذا للمستر بيفن الذى قال : « إن هذا 
هو ال الوحید » لکن عن الا تذهبوا إلى: آبعد می ذللك و ضرا 


الطقة المهودية» . 


«قال الرئيس أبو الهدى :« ایس‌لدینا هذه الامکا نيات لو نينا ذلاک». وقد 
نایم کلامه مشيرا إلى الماهدة البريطانية الأردنية » بأن على الفریقین التعاقدين 
ان اورا ی.عال خدوت ازمة ما .وان الارون لن شعد اب ره 
اما محابية الا بعد مشاورة اجک ودا المربطانية . عندئذ شکرالستر بیفن تم وقیق با باشا 


لوضوح موفف حکومة الاردن 4 وأعان ن موافقته على مشرو ع حکومته . 


موتمر لندن النانی وتحال بریطانما هن التزاماتها بمقتفی الدكدتاب 
الاب هام ۱۹۳۹ : 

وجدت ریطانیا فرصنها الذهبية فى هذه الدعوة لالتحال من التزاماتها 
السابقة ولتقر بر سياسا القبلة » فدعت إلى عقد مو عر لندن الثالى بيبها وبين 
المرب والمود فى سبتمبر ۱۹۵۹ » واشترك فیبه مندوبون عن معسر 
والغراق: وسور ناو الارن لیاسو ده وان وکا رم 
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هت ۱٩‏ سد 


وقدميت «بطایا ق هدا الوعر مشروعا أطاق عليه اسم مشروع 
2موريسون» نسية إلىلمسترمور سون ر دس ماس الوم العمای ¢ وقدتضمن 
الشروع سے فلسطين إلى اریم مناطق إدارية تتمتع بذوع من اطع الذای 
2 منعلقة عر 5 مخطقة مهودية 7 منطقة القدس نت منطةة النقب )مت إشراف 


حكومة م رکرية . 


وقد رفض العرب هذا الشروخ لأنه يؤدى إلى تقسيم فاسعلين كما أنه 
خالف السكتاب الأبيض لعام ۱۹۳۹ الذى كان أدتى حد لطالب المرب 
اععرفت ره ر بطا نيا ¢ وقدموا مشروعا عر ۳ على 56 قيام دولة واحدة 
واعتبار الههود المباجرين فاسطينيين هم كافة اوق کمواطنین فى الدولة 
الفلسطينية » كما نص على مبدأ التحالف البريطالى س الفاسطينى . وقد 


طلبت بريطانها مهلة لدراسة الشروع ا(مر ی حی منتعف شور و مار 


سئة 1985 . 
ف الهود ققد رفضوا مشروع » مور بسون 4 حل وتفصيلا ¢ وأعانوا 
ماو م کل مشروع لاسمهدف إقامة دولة مهو دیة ف فاسطين 4 وابتد أوا 


2 عملیات رها ية صد الا حلیر والعرب 4 و بتقدموا إلى لاوکر بأى مشروع 


فا 


و عندما استأف مور لندن اجماعاته فى ينابر سنة ۱۹6۷ رفض 
الببود الاشتراك فيه الا إذا كانت أبحائه تتضمن قيام الدولة 
اليبو دية . وی الوقت نفسه رفضت بريطانها الشر وع العسر فى 2 وقدم 
ا بيفن وزير خارحية بريطانيا مشروعا جديداً عرف باس « مشروع 
بیفن » لاختلف كثيرا عن مشروع « موريسون » » وقد رفض العرب 
هذا الشروع الجديد » وعسکوا بضرورة إلغاء الانتداب وإعلان استقلال 


س ۱۹ س 


فلسطین وإعطاء شعبها حق تفر ر مصيره (۲۱ , 

الامم اللتحدة وقضية فلسطين : 

فشل مو عر لندن وانتبت مباحثاته وأعلنت بريطانيا على لسان وزير 
خارجيتها فى فبراير 1547 ألما لا تستطيع أن تفرض حلا نهائیا بالقوة 
لأا دولة منتدبة » ولذلاك أصبح من واجبها رفم الأمر إلى الأمم التحدة 
لتقرر وتفرض ال الذى تراه . 

إن لى بريطانيا عن مسئولیانها جاه قضية فلسطين » ورفعها إلى الأمم 
التحدة » يرجم إلى أا أرادت أن تسخر هذه اهيثة الوليدة لتنفيذ سياسة 
الاستمار » و اضفاء الصيفة الشر عية والقانو نية على هذه السياسة بعد أن عجرت 
هی وحلیفتها آمریکا عن فرض الوطن القوعی ومشاريع التقسيم إزاء القاومة 
المنيفة التى أبداها المرب منذ انتداب ریطانیا على فلسطين . . . ومما ساعد 
على ذلك أنهكان ابر بطانیا وأمريكا نفوذ وتأثیر کبیران على هيئة الم المتحدة 
بعد خروجهما منت تين على دول الحور فى ارب العالية الثانية»هذا فى الوقت 
الذى لم يكن فيه لدى الدول النضمة لاميثة أية ف 0 عن قضية فلسطين إلا من 
وجبة النظر الاستمرارية والصهيونية »كا لم تسكن حركة التحرر الإفريق 
الأسيوى قد ظهرت فى الوجود لاف الأمم اللتحدة ولا على الصءيدين 
الدولى والشمى . 

وإزاء كل هذه الموامل أرسات بریطانیا إلى الأمين العام للأمم المتحدة 
مذكرة فى إبريل ۱۹۵۷ تعلن فما تخلما عن الانتداب وتطلب منه عرض 


القضية الفلسطينية فى دورة خاصة . 


(۱) مطالبتوم مع مافیها من حقوق شرعية كن عرب 0 نوا وقكذ على 0 
الدفاع عن كانم پالنسبة اوقف إسرائيل وتأهبهم لتثبيت كيانهم برب »رمدة . وکان آول 
الاستمساك بالكتاب الأبيش لعام ۱٩۹۳۹‏ حى یتمکنوا من السيطرة ااطلقة , 
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وقد عقدت الجمية العامة الأمم المتحدة جلسة خاصة فى ۲۸ إبريل 
۱۹:۷ لانظر فى هذه القضية 3 وقررت ۳ ليف 5-5 0 دولية مکونة من 
5 إحدى عشّرة دولة للتقدم بتوصياء بای مان تیه ود ارت ار 
قدمت اللحنة تقر بر ها الذى أومئ' بضرورة إنهاء الانتداب ۱ وتقسم فلسطين . 
إلى دولة عربية وأخرى مبودية . وقد اختافت الاجنة فما بینها بالنسبة لملاقة 
بين الدو لتين القتر حتین فرأت أ كثرية الاحنة تقسیم فاسطین إلى منطقة عر بية 
ومنطقة مهودية ومنطقة الأماكن المقدسة فى القدس » وقد عرف هذا الشروع 
عشروع الا كثريةء آما الأقاية وم مثو اند ويوغوسلافيا وابران فقد راو ۱ 
أن تسكون المسكومتان العربية والمهو دية مستقلتین استفلالا ذاتیا وتتأاف 


ارما دولة لذ أحادبة 3 دولةفلسطين ؛ وقد عرف هذا رام عشروع الأقاية. 


وى ۲۳ سبتمير سنة ۱۹۵۸ عقاللك ت الأمم المتحدة حلسة خاصة 
لدراسة ومناقشة تقرير اللجنة « مشروع الأ كثرية ومشروع الأقلية» . وقد 
تسکام ف هده الحاسة مندوب عن عرب فلسطین وردض سیم واطعرة 
والوة المبود: e A‏ بقیام دولة واحده ذ ۳ سطيلية دعقر اطية مستفلة . 
ك5 تسکلم مندوب عن اوکا 2 المهودية و عا ن موافقة الود على مشر وع 
اللا که ریه ۳ ب بتو سيم رقعة ة الدوأ 4 4 اليمودية على حساب |1 ۳۳۹ الور بية ۰ 
کک أعلن استعداد الیبود أسلىء الفراغ الذى سیل نه اسحاب الإعا مر من 


فلسماین 


وقد أيد کل من مندوی الولايات التحدة والاحاد السوفیق مشروع 
EY‏ مندوب بر بطانیا فقد امتنم عن التصویت علی آی قرار وأعان 
عن آعزم , بطانیا على إہاء انتداما فى ۱۵ من مایو سنة ۱۹۵۸ وعل 
۳ إجلاء قو اعا ف أغسطاس سنة 1944 على ألا تتولی اک 


مسب ری نقسی ۱۹۶۷ 
اخرتل لاهسا نت 
[] احنطتة العربية 


8# اشنطقة البپودية 


احص منطعة الترسالدولية 
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س ۱۷۴۲ س 


البريطانية أية مسئولية ادارية أو عسكرية لا عوجب الانتداب ولا منتفى 
توصيات الأمم التحدة خلال هذه الفترة . . . وكان موقف بريطانيا هذا 
مناورة بارعة لد الدول لأموافقة على مشروع ا وف م الدولة المو دية 


التى تستطيع ملء الفراغ وحاية الامن وحفظ الاستقرار . 


وى ۲٩‏ نوشبر سنة ۱۹۱۷ عرض مشروع التقسیم للتصوبت على 
الجءية العمومية فقبل بأغلبية ۳۳ صوتا وعارضه ۱۳ صوتا وامتنعت 
۰ دول عن التصويت . وبذلك أقرت ۳۳ دولة فقط مشروع التقسيم 
« تقسيم فلسطين » وقيام الدواة المهودية . وما كان ذلاك ليحدث ولا ضغط 
أمريكا على معظام الدول النضمة لخيئة الأمم التحدة واضعارار بعضها إلى تغيير 
موقفها فى آخر لظة نتيحة هذا الضغط . . 

مق'ومة العرب آشر وع التقسيم : 

وی إن آعلن قرار التقسيم حتی عم العالم العرلى ثورة عارمة ضد هذا 
القرار الشین فى تاريخ الا نسانية » واستعد العرب فى کل مکان للدفاع عن الق 
الفرق واوجود العری فی أرقن فاسطین . و كان عرب فلسطین أسبق من 
غبرم فى مقاومة الكارثة التى حلت ببلادهم وبالوطن العربى . . فاشتبکوا مع 
الا جلیز والمهود فى معارك دامية حدوم الاعان بعدالة قضيتهم وان كان 
ينقصمم السلاح والعتاد الذى كان عبارة عن بمض الأساحة الألمانية والعمانية 
القدعة » فى الوقت الذى كانت فيه قوات جيش الماجاناه الہودی تغم 1۲ 
ألف مقاتل مساحين بأحدث الأساحة التى سامها هم البريطانيون » علاوة على 
عصابتی الأرغون وشترن اللتين كانتا تغمان أ كثر من ستة آلاف شخص 
مدرب ومساح . 


كا قامت الظاهرات فى جميع أنحاء الوطن العربی الى طالبت السکومات 


س ۱۷۳ س 


المربية بالعمل على ربر فلسطین من عصابات الصهيونية . ودعت الجامعة 
العربية إلى عقسد اجماع بالقاهرة فى دإسمير سنة ۱۹6۷ محضره رؤساء 
وزارات الدول العربية » وتمخض هذا الاجماع عن نداء وجه إلى الأمة العر بهة 
وارأی العام المالی جاء فيه : « إن الدول العر بية تنفيذاً لارادة شعو بها ستتخذ 
من التدابير الحاسمة ما هو كقيل با حباط مشروع التقسيم انظام ونصمرة 


حى العرب » . 


و يشر هذا النداء إلى القرارات السابق اخاذها فى اجعاعات صوفر 
وعاليه و باودان(۱) » وفيها مهدید اصالح ریطانیا وأمريكا فى المنطقة.. الا أن 
الجاس فى اجماعه قرر مداد عرب فلسطین بالال والسلاح وارجال .. 
وامتطاعت الجامعة العربية أن تشكل « جش الانقاذ العربى » من ثلاثة 
آ لاف مقاتل فقط مساحین بأساحة قدعة . وقد تمسكن الناضلون الفلسطینیون 
وجش الانقاذ بارغم من سوء سلیحهم وضعف تدريهم وامکانيامیم من 


(۱) رفض المرب مشروع تقسيم نة دل » وعادت ثورامم من جديد. وهی أ کر ۳ 
تسکون صمودا وثباتا > وضج العالم العربى كله بالمکوی » واحتجت حكوءات العراق ومصر 
والسعودية على هساك الإنداير والصهيونية 3 وعقد المرب مؤعرا لوم ف ,لودان ¢ وابه أعلنوا 
عدة قرارات كان من أهمها : 

| خد رفض مشر وع سل رفصا بان ۰ 

۲ ست اعتبار فلسطين دولة عربية وهی حرء من الوطن العربى ۰ 

۳ س ضرورة العمل على إلغاء الانتداب الإنجايرى . 

+ س وف البجرة اليهودية إلى فلسطین , 

ه س العمل على منم اليم ود من الاسئیلاء على الأراضى العر بية الفلسطينية . 


وكان لهذه القرارات صدی حعل بر یطانا تصدر كتايها ایض لعام ENÎ‏ 
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مس )۱۷ بت 


حبرا على ورق . وقد اشترك فن هذه المعارك كثير من المتطوعين العرب من 
خارج فاسطين من مهمر وسوريا والءر اق وایدیا وغیر ها و اسنشمد د 


منهم قبل دخول ااجیوش العربية أرض فاسطين فى مابو سنة ۱۹۵۸ . 


وجدبر بالذكر أن ول الصم بين الذين استثم دوا فى هذه الفترة هوالشهيد 
الميندس الزراعى كال الدين حسنین فمی الذی اسن هد ف هرک « وادی 
الصرار » يوم ۲۸ إبريل سنة 1944 . 

تدخل لس الأهن : 

جاء فى قرار التقسيم تشكيل اجنة خماسية اتنفيذ قرار التقسيم مكونة من 
مندو بین عن دول « بولیفیا س و ساوفاکیا - الذایبین ‏ الداع هة 
بنما ۰6 وقد قاطم العرب الاجنة ولم يتصلوا بها وظات ص فيأمريكا وم بطا نیا 
لترسم لنفسما سياسة العمل لتنفيذ التقسيم وا غا ادر کت لته أن ردنا 
مستحيلة دون الاحوء إلى القوة » فطابت من عاس الأمن ان يقر إرسال قوة 
دولية إلى فلسعلين اتساعد الاجنة فى تنفيذ التقسيم . ولسکن آمریکا عارفت 
هذا الطلب بشدة كا تقدم الیپود عن طریق آمریکا وبریطانیا بشكوى إلى 


عاس الأمن شممون فیما الدول العر به لعدم فيد قر ارات الأمم الد 


ومقاوءتها ۰ 


وقد اجتمع بحاس الأمر فى 1١5‏ مارس سنة ۱۹۵۸ ۰ واستمع 
الجاس إلى شبادة رئيس اجنة التقسيم الذى قرر استحالة التقسیم » ورفض 
طابه بارسال قوات دولية کما ذکر ۲ فا . ٍزاء هذا الوقف راجت كاير 
من الدول عن قرارها السارق بالوافقة على التقسيم ومنها آمریکا نفسها 
وقد قرر عا لاهن إعادة القضية لاحممية العامة لاعاده النظر فيها » 


05 فرر دعوه المرب والیبود إلى ۳۹ هد ره ف فاسعلين وتعيين فاص 


— 


آمریکا وبلحيكا وفرنسا فى القدس مشرفين على تنفيذ اقعراح المدنة » مع 


استمر ر ار بر بطا: م | للقيام باز اما مها كدولة ممت به . 


وما لا شك فيه أن قرار مجلس الأمنكان نسفا كاملا لقرار الأمم التحدة 
القاضى بتقسيم فلسطين واعتير نصا كبيراً لوجمة النظر العربية . 

التامر البر بطانی اتصهوونی على احتلال فاسطین والتواطؤ العربى : 

الا أن بريطانيا كانت تسير وفقا لاطة بارعة خاصة بها » وکانت وائثقة 

جاح فسکرنها ‏ فكرة التقسيم » بالرغم ف قرار ان الأدن لذت 
عملت بریطانیا على تمسكيت اليم ود من السيطرة على أ اکر عدد #سکن من 
الواقم والعسکرات البريطانية فى فاسطيت أثناء وجودها و عموشها » كما 
امغذت كافة الوسائل لاجبار المرب على الجلاء عن الناطق التی رأت آنها 
شرورية لقيام وسلامة الدولة اليمودية . وعلت فى الوقت نفسه مع علاما 
من حكام الدول العر بية للقضاء على السكفاح الشعبى العربى وتآمرت على تدخل 
العیوش المربية فى الع رکة على ألاتتجاوز فى زحنها الناطق احصصة لاعرب 


حسب مشروع التقسيم . وقد جاء فى مذکرات عبد الله التل قائد منطةةالقدس 


صاحات ۸۱ - ۸۳-۸۲ عن قيادات اليش الاردیی ايل ۱6 مایو بده 


حرب فلسطین التى كان اللاك عبد الله فيها قائدا أعلى اجيوش الدول العربية ١‏ 


الحدم ش العر ف وهو بریطای الجنسية » وهدن دين هو لاء الو احد واتجسين س 
فواد عرب منهم عبط أ الج تل و35 یل فاد ااسکتدة یه 


وهن الأعمال الى لا يغتفرهأ التاريخ ان ری صادر من فریق رئيس 
أركان حرب الجيش المربی « جلوب » فی ۲۸ | ه / ۱۹۵۸ يطلب فيه : 


سب مصادرة أساحة الجهاد القدس ف القدس ومنطقة الخاول : 
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مت ۷۹| س 


۲ س كسب الشمب امعلف سيدنا فیتحواون تدريحيا عن علاقمم 
بالفو ات المصريةة: 


۲ — ترو وب الشاسعات 4 ين الداس عن فرب رحیل القوات امهرد ره 
إلى بلادها . 
كيف تم اسیداب در د بطانما : 
منذ أن امخذت بريطانيا قرارها بالانسحاب من فاسطين فى فبرار سنة 
۱۹:۷۲ بدأت بالا نسحاب دن المناطق المهودية أولا و سا ما ا مه ن معسكرات 
ومرافق ومطارات ومستودعات ذخيرة إلى العصابات المهودية 6 الوفت الذى 
منعت فیه دخول الاسلحة والمتطوعين العرب داخل البلاد لساعدة |خوامم 
عر ب و .و بذلاك أتاحت الفر صة لام‌ود لد مآداموم العسکر ۱ و و الاد ار بة 
قبل ستة آشهر على الأقل من الانسحاب السکامل من فلسطین . 
كاقامت القوات ابر بطانية فى هذه الفترة عطاردة الناضلین العرب 
والقيام حملات تفتيشية فى الأحياء العر بية مثا عن الأساحة لصادرن! ۰ وقد 
اضطر عشرات الألوف من الواطنین العرب إلى ترك الناطق المهودية فی حیفا 
وبافا والقدس 4 نظر | لتعدد هجوم العصا بات الصميو نية عليهم بو <سمة وم 
عزل من السلاح » فى الوقت الذى كانت فيه السلطات البر بطانية تفض الطرف 
عن ف هله اجات ¢ كما فام الود دة محارر لسر ية لارهاب المرب 
اشیرها حزرة فره « دير ياسين » العربية القريبة من القدس التى حدثت 
فوا عام ۱۹4۸ أثناء وجود بريطانيا كدولة منتدبة على فاسطین . فقد 
بأعاهم فى مدينة القدس » وعلت فى أهالى القرة من الأساء والأطفال 


والشیوخ قتلا وتذبيحا دون أن تاق أية مقاومة » وكانت حصيلة هذه الذمحة 


a4 ۰ ۰ 0‏ ۹4 5 و 1 
۰ قتيلا ذمحوا دح النعاج وشوهت جثثهم م ألقيت فى بس القرية . 
إن ما حدث فى فرية « دير ياسين » وغيرها من القرى العر بمة عام ۱۹6۸ 
هو صورة طبق الأصل لا حدث فى الدن والقری العر بية عام ۱۱۸۰قبل الیلاد 


وأشمرها مذيحة « آرما» (). 


وما إن جاء بوم ۱۵ مانو سنة ١948‏ وهو تاريخ انتهاء انتداب 
بربطانیا على فاسطین حت كان الیپود قد استولوا على معظم مدن الساحل من 
حيفا فى الشهال حى أسدود فى الجئوب » كما استولوا على الناطق الهودية فى 
الداخل وعلى ماما من معسكرات ومستودعات ومطارات ومرافق» و سکنوا 
من نشريد معظم المواطنين المرب العزل القيمين فى هذه المناطق تحت ممم 
تريطانيا وبصرها . وبذلك استطاع الیهود بمساعدة بریطانیا أن يفرضوا قرار 
التقسيم باحتلال جميع الناطق الخصصة لهم عوجب هذا القرار وطرد المرب 
منها فى الوقت الحدد لانماء انتداب ریطانیا وهو ۱۵ مایو ۱۹۵۸ . 

مور کة فل‌طین سنة ۱۹6۸ : 

كان لوقف الذی وجد فيه امحاهدون الفلسطینیون فى الفترة السابقة 


آثره فى الشموب المربية الى طالبت حکو ماما بضرورة القدخل السلح انع 


الحازر الق ۷ على رع فلسطین نحت م و بەر بربطا نیا وأمریکا ¢ 
وارتفعت امتافات ضد الكام العرب فى كل قطر عرب » وح ركت الظاهرات ١‏ 


الشعبية مطالبة ۳ ۳ عرب فاسطین : 


فأحتمعت اللحنة السياسية لجامعة الدول العر بية وأصدرت ور ارا ف 


(۱) « حرموا کل ما فى لدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حى البقر والم والخمير 
بحد السيف » يشوع ۱ :۰۲۱ 
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سب ۱۷ له 


۳ إبريل سنة ۱۹6۸ بالتدخل بالحیوش العر بية لانقاذ فاسطين وحددث يوم 
۵ ماو سنة 1944 موعداً لركة هذه الجیوش 
ومن هنا بظپر التساؤل : هلكا نت بریطانیا موافقة على هذا القرار أو على 
الأقل على عسل به ؟ وهل موافقتها على هذا القسرار تننی مع وعودها لايم ود 
وسياستها الى اتبعتما لاعمل على قيام دولة |سرائیل ؟ 
قد لبقت الأحداث فملا أن بريطانيا كانت على عل بکل الإجراءات 
ال كانت الدول العربية تنوى اتخاذها» واستطاعت أن توجه قرار الاحنة 
السياسية نلدمة خططها ولتثبيت واقع إسر ايل » بل إنها كانت مویدة ومحرضة 
على تقریر اشتباك الجیوش العربية فى معركة فلسطین . ۱ 
فصر والعراق والأردن - وهی الدول التى لها جیوش يعتمد عليها فى 
ذلك الوقت س كانت مرتبطة مع بريطانيا باتفاقيات ومعاهدات تم على 
الطرفين التماقدين التشاور فى الظروف الى يمكن أن تؤدى إلى قيام حرب 
أو النهديد بالحرب بين أحد الأطراف وطرف ثالث . هذا فى الوقت الذ 
کان يرىفيه حكام هذه الدول أن بر بطانیا هیا دلیف الطبيعى والصديق التقليدى 
لهم » علاوة على ما لبريطانيا من قواعد عسكرية وخسبراء عسكريين فى 
هذه البلاد» بل إن قيادة الجيش الأردنى وكثيرا من ضباطه من الضباط 
الإبجليز ؛ وعلى رأسهم « جلوب باشا » 
وما لاشك فيه أن ر يطانيا وخ انون لاست ان تسارع نی تأبید 
عملية التدخل المسكرى من قبل الجيوش العربية ؛ لأن ذلاك عتص النقمة 
الشعبية الى أخذت تواجه عملاءها من حكام البلاد العربية » وبمكمها فى الوقت 
نفسه من التحک فى عملیات هذه الجیوش والد من حماس الشموب العربية فى 


هذا السبيل ۰ 
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وقد ظهر ذلاك واضعا فى الاجراءات الى صاحبت قرار الجنة السياسية 
وال تک عل أن الجیوش العر بية هی الوسیلة الوحيدة الصالحة لجاية عرب 
فاسطين وإنقاذ عروبته! » وبذلك كفت الجامعة المربية يد الساعدة عن 
الجاهدين العرب الذين کانوا يقاتلون ببطولة وبسالة منقطمة النظير . كما 
قررت الجامعة العربية حل جميم النظمات الشعبية العسکر بة فىفاسطين وإيقاف 
نشاطها وإبعادها عن المعركة بحجة أن ذلك يعرقل عایات الحيوش العربية » 
وضرورة وضع خطة عسکربة مشتركة لتحركات الجيوش العربية » وتسكوين 
فيادة عامة واختیار القائد الاعل لاحي ال دلی رتسا هذه الطيئة » وهذايعنى 
تعيين الجترال جلوب البريطانى رئيس أركان حرب الجيش الأردنى قائدا فعليا 
لاعمايات العسكرية 

كما آعلات الطوارىء والأحكام العرفية بحجة حماية الحرود الحربى »؛ 
ووضعت النشریمات اضرب اطر کات الوطنية نحت شعار مكالخة النشاط الهدام 
وجواسيس الصهيونية . 

لقد كانت كل هذه الإجراءات فى الواقم لمصاحة السياسة البريطانية 
الجديدة التى أرادت 1 تستفل حركة اندفاع الشعب العرلى لإنقاذ فلسطين 
فى سبیل تثبیت كيان إسرائیل . ۱ 

الامایات الوسكر ية فى فلس.طين : 

دخات الحیوش العربية فلسطین ليلة ۱۵ مابو سنة ۱۹4۸ و استطاع 
الجر ش ااصری فى أيام قليلة احتلال جنوب فلسطين بأ کمله يا استطاع 
السيطرة على منطقة النقب الجنو لى وخليج المقبة . 

واستطاعت القوات خفيفة المركة بقيادة الشهید أحمد عبد العزيز أن 


TPE r OE‏ اسان ترس ع 
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شت ۳ 


السوری والجيش البنای على منطقة الجليل بأ كلها حى جنوب بحيرة طبرية 
ماعدا بعض الستععرات فى الجليل الشرق . 

طاشن العراقى على قلب فاسطين وأحدق بقل أبيب وكانت 
خطوطه الأمامية على بعد أميال من ساحل البحر الأبيض » واحتل الجیش 
الار وى منطقة القدس والقدس القدءة ومنطقة رام الله باللد والرملة » والتتق 
بالجدش العراتى فى الشمال و بالجيش العمری فى الجنوب والغرب . 

وكان من المکن أن تو اصل هذه الجيوش تقدمها و 00 جهیع المناطق 
الى احتاما المود أثناء وجود القوات البر بطانية ولا التآمر من قبل بريطانها مع 
بعض الحكام العرب » ووقوف آمریکا مانب الصهيونية فى الال الدولى 
والسياسىءفنذ الأيام الأولى للتتال توقف الجيشان العراق والأردنى فى الأماكن 
المعيئة لما عند حدود المنطقة الخصصة للیپود ول يتخطياها » وا كتنى الجیش 
الأرد ىبا حتلال الفدس القدمة فى الوقت الذى كان اليمود بسیطرون فيه على منطقة 
التدسکاما . و بدأت أمربكا تمان للعالم أن الحالة فى فاسطين مدد الس العالى» 
و عجلس الأمن العمل على إيقاف القتال ولو اضطر الأمر إلى استخدام 
القوة وفرض العقوبات على الدول المربیة(۱) . 

اسر ار التاهر البر يطاثى مع الر طعية : 

۱ - من آصریح صحنی الاک عبد الله نشرته ‏ وکالة رويتر فی٤‏ ینابر سنة 
4 بعد الحجوم الإسراثيلى على منطقة النةب وتعاون اللات عبد الله لغرب 
العش الصری : « إنى أفضل أن حتل « الإسرائيليون » النقب من أن ببق 
بيد المصريين لأن اتر جاع النقب من اليمود أهون من استرجاعه من المصربين» 


فف أخاف على فلسطين من قريب حاسد كثر من عدو حاقد » . 


)۱( الدول الجی علا إذا هت لخد حقوقها بالقوة وقف العالم الإمبر يالى Er)‏ 


I! الام ۰ لو قف لقتال وفرض عقو بات على الدول العر ببة ۰ إنه ماطق معسکوس‎ ۳ ize 
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۲ فی ۱۰ / ۱۳ | e۸‏ حمل عيد ل التل بوصفه قاد القدس العسكرى 
وا مهو خی وان ا اللات عبد الله . وساورت عبد الله التل الوساوس 
ففض الرسالة وإذا مها من الیاهو ساسو ن بدعو الاك عبد اه . وبمید عبد ال 
الل الرسالة سيرتها الأولى فى مغاروف جدید ويقدمها الاك الذى سرعان 
ما حدد موعدا للقاء بينه وبين الياهو ساسون وموشی ديان فى 48/1/15 . 
وعند التقائه بالياهو ساسو ن استقبله هذه المبارة : « أنا ملاك عربى لا 
خلت وعدا ولا اون عمدا » تعرفون نواياى وشعورى وک ورد ألا 
رقف أحد هنا الأن 55 أن خدت افتنة وانتبی الک الامر فى الحنوب » 
وا تعل ا ل حار و نمتد على ما خصص e‏ واستفر 
راو على التفاوض على ما 5 : 

و س الفاوضات سر بة و شخصية بينه وبين الیاهو ساسون . ۱ 

۲ س تزفیذ قر ار أرعا 

- اللد والرملة حب أن تكو نا على الالةالىسبقت الا نسحاب مهما . 

ع س الاقب لاود . 

ه ‏ الفاوضة حو ل بافا والقدس العر بية والقدس الحديدة . 

د س الفاوضة حول اللاجئين الفاسطينيين . 

اللك عيد الله برض اسر ایل ال احتلال غزة : 

اجتمع الاك عبد الل بالیاهو ساسون فى الشونة فى ۱۳۰ ۰۱۹۹/۱ 
ودار الحديث وأغليه حو ل الاد الخامسة من رسالة ساسون و نصاحه للالك . 
فقد كرر ساسون رأى بن جوريون ونصيحته اجلالة اللك سحب الجيش 
العراق من لواء السامرة ووضع قوات من البوليس مكانه ويتعهد المهود بعدم 


(۱) مذكرات عبد ايك التل ص 44١‏ . 
0 0 » « ص 1۱۰ ۰ 
(م ۱۲ لل اسمرائيل ) 


عمط 


التعر ض للمنطقة بسوء » وبذلاك يتحنب المهود الا حتکال اله راقیین وم جيش 
هاشیی آهسه يهم سیدنا كثيرا . وحيما مع جلالته حدیث ساسون قال : 

« إن شاء الل يشرف عبد الاله فى ه ۳ مپذین الیوس ین وسیکون 
ما رغبون » . 

و أن وعد جلالته ساسون يمقابلة عبد الاله فى ه ۳ محطة ضخ البترول 
على ا دود المراقية الأردنية قال بكل جرأة آمام رئيس الحكومة الذی‌تحمس 
لضور هذا الاجماع > قال جلالته محاطبا ساسون : 

كنت وال 5 یدک آن كدو الناغزة فهى منفذنا على البیحر » ولايد 
لنا من ميناء ولتسکن محدل عسقلان » . 

وطرب ساسون وديان لسماع تصريحات كبذه وقال ساسون : 

« اله يقدرنا على تنفيذ ما برغب فيه سيدنا» () . 

هذا قلیل من كثير ما نت وت بان اون الفربية اة 

الهدنة الاوی : 

وفى ۲۲ مایو سنة ۱۹:۸ آصدر مجلس الامن قراراً بایقاف القتال » وقد 
ولص المرب هذا الفرار هذ کرد ارت ال اس لام .فين أ قاط 
ریطانیا وأمريكا على اجلس وعلى الدول المر بية المصحوب بالتهدید والوعید 
3 مها على إيقاف القتال صباح ۷ يونيو سنة ۱۹6۸ دة أربعة آسا بیع على 
ا يتمكن الوسيط الدولى الکو نت برنادوت الذى عينه ال جاس فى ۱4 مايو 
سنة ۱۹٤۸‏ ولنة اطدنة التی عينها ف ۲۳ !یل ۱۹٤۸‏ من ]شاد حل عادل 
لاقضية » وعلى أساس الوعد بعدم إرسال متطوعين أو أسلحة لفاسطين خلال 

هذه الفترة » و |نذار الخالف بتطبیق العقو بات العسكرية والاقتصادية ضده . 


(۱) مذکرات عبد الله الل ص 458 . 


— ۳ 


وبالرغم من ذلك ققد استغل الیو د هذه الفرصة عساعدة بريطانيا 


وأمریکا وفر ف نسافى جاب التطوعين والأساحة اطفيفة والثقيلة والطائرات 


هین ف دلات میناء حیفا الذى لته بر 3 1۳ نما لایهود ف بو نیو Aw‏ ۱۹ 


على الرغم من حد ردها شور اغ طس من نفس العام E‏ للا حاب مئه 4 


هذافى الوقت الذی طبقت فيه هذه الدول قرار حظر ارسال الاسلحة إلى 


الدول العربية يكل دقة . وفى هذا الوقت قد م الكونت برنادوت مقترحانه 


لحل القضية وهی لا مخرج فى مضمونها عن مشاريع التقسم السابقة ۰ فرفضها 
العربكا رفضها اليمود لاما تضم حدا لأطاعهم وخططهم التوسعية . وكنتيجة 
لهذا استونف القتال يوم ٩‏ يوليو سنة ۱۹۶۸ . وبالرغم من الإمدادات الق 
حصل عليها الیپود فى فترة المدنة فقد استطاعت القوات العربية أن نشدء 
فبضتها على القوات المپودية » وقام سلاح الطيران الصمری بذارات عنيفة على 
مات اليمود وطرق مواصلامم » واستنحد الیپود مرة آخری ملفا م » 


وطار الكونت برنادوت إلى جلس الأمن وطلب اتخاذ إجراءات عاجلة 
أوقف القعال 3 وأحتمم عاس الأمن دوم ١6‏ يوليو سئة ٩۹۶۸‏ وطلب وفف 
القتال ی خلال زار ند أيام وف الوقت A‏ دأت بر بطا نيا تتامر مع حلفامها 
دن ال كام العرب حيما وحدت الم ركة اسر ف صالح الحيوش العر ية 3 


فرددت بإيقاف معو نتم امالية والعسكر ية للأردن و سحب الضباط البر بطا نیون 


من اليش الاردی ۰ 


وتبع هذه التهديدات توقف القتال فى جبهتى الجيش الاردفی والجیش 
ال و من مدمه 0 الاد والرملة 0 » و الحش 
الا نقاد ن ااهر رف من منطقة ۳ لعا بل 


الصری الزی كان متقد‌ها 


العراق 4 وانسحاب اليش 
العراقى من منطقة « رأس المین » » وجيش 
الفرلى» دون قتال . فانکشف بذلك جناح الجيش 
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حي » او د 4 و أصبحت مو حر نه و خطو ۳ مو اصلا ره معر ص طحات 
المهو د . و بذلك انقطع الاتصال بين اليو ص العر بية وحسدت ار تياك ف 
جمبتها الواحدة اليامكة . 


الهدنة الثانية : 


إزاء هذا الوقف التدهو ر قررت الاجنة السياسية لجامعة الدول العربية 
قبو ل قرار مجاس الأمن پایقاف القتال » فأوة قف القتال يوم ۱۷ يو ۲ 
فى منطقة القلدس کا أوقف فى كل الجبهات الأخرى يوم :۲ 
يوليو سنة 1944 وقدم الكونت برنادوت مقترحات جديدة » لحل 
القضية يوم ۷ سبقمبر سنة ١544‏ أرسلها إلى الجمية العامة للأمم 
التحدة تقوم على أساس تقس فلسطين إلى دولتين |حداهما يهودية والأخرى 
عربية وهى لا تختاف عن القترحات السابقة مع ادخال بعض التعدیلات على 
حدود الدولتین وو ص القدس حت ا۶ راف دولى وتدويل ميناء حينا 
ومطار اللر وض الناطق العربية إلى شرق الأردن . الا آن « رنادوت » 
فتل على ید المبود فى مديئة القدس فى نفس اليو الذى أر سل فيه التقرر إلى 
اطمية العامة حجة محاباته للعر 


وقد أيدت ريطا نیا مقر ات » برنادوت «( اد یدة 4 أما آمریکا ققد 
استمرت ف تأبيد |سرائیل دون قيد أو شرط ء ما حدا بالود إلى عدم الإذعان 
لقرار وقف القتال وبدأوا فى شن هجام على جبهة اليش الصری وعلى 
مؤّخرته فى الوقت الذى لم محاول فيه أى جيش عرنى الاشتّراك فى القتال 
لتتخفيف العبء عن الحمهة الأصرية ¢ مما اضطر معه الحيش العرى إل 
الاندحاب لتقصير خطوط مو اصلاته ما غَرْه قأاعدج له 0 واستطاع الود 
فى هذا الوقت احتلال معظم أ راضى النقب » باستثناء قطاع غرة > كما احتلوا 
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قطاع خليج العقبة وبعض ضواحی القدس فى الحببة الأردنية دون قتال . 
هذا ف الوقت الذى لم بحرك فيه مجاس الامن سا کنا |زاء خرق المپود لقراز 
وقف إطلاق النار (۲۱ , 
وکان الدکتور « رالف بانش » قد عين وسيطا دوليا خلا لكوك 

برناودت الذى قرر انسحاب كلا الطرفين التقاتلین إلى الأماكن التى كان 
محتلانها قبل بوم ۱۵ أ كتوبر سنة ۰۱۹6۸ إلا أن البهود لم يذعنوا لهذا القرار 
الذى أيده مجاس الأمن واستمروا فى عملياتهم العسكرية ول يتخذ مجلس الأمن 
أى إجراء لوقف الود عند حدم (5) . 


اتفاقوات رودس : 


وكين اوافق محاس الام ن على اقتراح الدكتور رالف بانش يوم ١١‏ 
نوشير سنة 1914 بدعوة العرب والم‌ود إلى عقّد اتفاقية هدنة جديدة وإنشاء 
مناطق محردة 
وأمريكا عا حققه البهود على أيديهما من انتصار على الاق وألخرية » فعملتا على 
| كمال رقعة إسرائيل إلى اد | الذى تستطیع فيه حقیق ١‏ کالما اروا 


والاقتصادی » و فان نفسها صد العرب 


مه ن السلاح » و خفیض قو اا المساجة ¢ و سکف بر 5 نیا 


كانت اللطة الا محلو أمريكية 


يه تقضى بثبنی عقد هد نة بين مهمر وإسرائهل 
و بدللت تضمنان تا دیف الدول العر نم لهذه اوه حيث أن مهمر م ا 


الدو ل العر بية و دحو لها ف مغاو صات مع ۳۳ انیل لعقد هد زه يشحم غير ۳ من 


(۱) شتان بين قرار#اس الأمن فى مابو سنة۸ ٩4‏ ۱وتهدید الدول العريبة فيه وقرار لس 


الأمن فى No‏ بو لو بر 4 ٤۵‏ ۹ ويتلم ۳۱ مراثيل مناطق لاحتلالها دون حرب 5 


۲۱( تفس الو وضع 5 3 لقر ارات علس الأمن با تن خاب إسرائيل إلى المواقم 
قبل ه بو نیو ۱۷ 5 


۰ 
http://kotob.has.it 


= 


مرا 
نا 


رح ۲ 


ص 


برضا 


ہے | لس 
وال 


صی ۱ 0 
ر ا 


AE 


م 


الا 


هص ۰ 
م 


ر | كرب | 
بيه 


EFT 
+۷ 


0 
1 


AA ~~‏ سب 


الدول العر بية على الدخول ف مثل هذه الفاوضات 5 و جت الوامرة 


الإبحاو أمريكية »وم لبريطانها وأمريك ما أ رادتاه فاجتمع الجانبان الصری 
والاسر ایل فى جر ,2 رودس وانهت الباحثات « باتفاقية رودس »الشهيرة 
فى ؟ فبرابر سنة ۱۹۵۹ وم لاسرائیل عوجبها ماطالبت به آمریکا من 

قبل ور مت حدود الهدنة مع مو ام الوا ت الم‌ودية العدیدة » ونقيحة لذلك 


دحل النقب سمال وشرقه صمن الأراضى ١‏ ای لسهطر عامها اسرائیل 


وقد نحت هذه الاتفاقية فى جر الدول العربية الاخری ال رودس 
او احدة تلو الا ی على ار غم استمر ار قيام اطدية الثانية التى فرضها 
مجحلس الا على طول ۳ الأ دنية والعراقية و الابنانية من الناحية 
القانونية . فعقدت اتفاقية هد نة مع لمنان فى ۲۳ مارس سنة ۱4۵4 ومع سوریا 
بتار یخ ۲۰ و ليو سنة ١59‏ . أما العراق فقد رفضت تو م اتفاقية هدنة على 
۱ ساس عدم ورد حدود مش رکه ړا وبين إسرائيل نا اتفاقية اطد نة مع 
الاردن التى عقدت فى ۳ أبريل سنة ۱۹۵۹ فکانت کار ة جدیدة . 


فقد تلت الاردن عن مناطق شاسعة من الأراضى الفاسطينية للمپود 
عوجب هذه الاتفاقية دون أى قتال . لذي امع ال رن اتفاقیات الهدنة التى 
عقدت مم الدول العربية الأخرى ۳ ۳ للمناطق الى متا جیوشها 
بعد توقف القتال . وبذلك تشرد الاف 7 اخر ون من المواطنين العرب الذين 
اضط رو إلى رك ة رام وأملا > هم لتسكون نبا لبود » ولينضموا إلى 


وانلیام » وبذللك قامت سر ائیل على آساس الاغتصاب والإرهاب وبتدعي 
دول الاستمار ۰ 
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رات 
كيف ضاعت فاسطين 
١‏ - الاسدهوار هو مدو الأول : 
برجم السبب الأول فى ضياع فا ملين إلى اللطاً الجذرى فى المفاهم ن 


عدونا إعا هو إسراثيل » وضدا ا محرت مقاومتنا فى مقاومته لاستخلاص 
الوطن السلیب منه و(عادنه إلى أهله . 


وقد کان هذا اتلطاً ناجا عن حسن نية العرب » وقد صرف الاهمام 
عن العامل الحقيق والأسامى فى مأساة فلسطين . وقد أدى هذا الما إلى 
امتصاص الةو ى الثورية طيلة عشرين نة فى حرب مع إسرائيل ۰ | 
عدوا الأول والأخير هو الاستعار الذى خلق إسر ائيل وأقامما على أرضنا 
الطيبة لتسكون قاعدته والسکان الذى يستقر فيه نفوذه وتتوطد دعام عدوانه 
وم امر اته ومناوراته على الشرق الأو سط . فالاستعمار القد م مثلا فى زعيمته 
السابقة ریطا نیا هو الذى آصدر وعد بلفور اهود » وهو الذی من صث 
الانتداب النص أن تسکون فاسطین وطنا قومياء وهو الذى فرض التق 
وأشرف على تنفيذه خطوة خطوة . 

والاستمار الجديد مثلا فى الولايات المتحدة الامر يكية الى نولت الزعامة 
. يعد الحرب الكو نية الثانية » هو الذى خلق دولة 0-7 وعزز کیامها المزيف 
5 أضفاه علمها من حاية سافرة ودعم يتمثل فى أنواع السلاح وملیارات 
الدولارات » ان المدف منها | الحياولة دون مغى الركب العرلى فى طريقه 
السريع مو التحرر الکامل والتقدم المضارى و او حدة الشاملة . 


ن هنا بعضح أن التجرة العر؛ ية كانت سبيا مباشراً بل اعلا السبب 
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الأساسى فى فيام إسرائيل » کا أن استمرارها کان عاملا قویافی بقاء |سرائیل 
ی الیوم ۰ ومن هنا كانت مقاومة الاستمار اسکل وحدة عربية حقيقية ) 
ولو أن العارك الضخمة ۱" ى خاضها الشعب العربى » وما زال مخوضها ضد 
الاستمار » فى وحسدة أصيلة 7 ب الما مؤامر ات الاستمار لانتصرنا 
واسترددنا آر ض فلسطین . من ثم فان موقف الاستعار وموقف |سرائیل من 
أى وحدة عر بية أنهما بان فما علية تطويق مخئق إسرائيل» والطوفان الذى 
بهددها بالایار والزوال . ولهذا فان الامبر بالية الصهيونية أشد حرصا على 
0 1 ة العام العر فى »؛ ولعل هذا هو السیب فى نشوة الفر ح الى غ رت إسرائهل 
بعد حركة الانفصال بين سوریا ومصر » فلولا التحرئة ما کا: E‏ 


و ما صاعت فاسطین ۰ 


- قاسمطين قد ضاعت على أرض قطن : 

كّ فاسطين ضاعت فى موقعها لا فى عصية الامم > ولا فى هيئة ات 
التحدة ولا فى الحافل الدولية » وا ضاعت فى أرض فلسطين نفسها الى 
شهدت معارك ز اة 4 وشهدت تیان تضم وعر وس عنج ورحالا (سیر ون 
ف فلات الا ستعیار ¢ لهذ ا ياوا لفاسطين وع روما ۳ سكن هذه الحقيقة 
لاتصرفنا عن الا همام عا دور ف احافل الدو لية من منافشات ور ارا ت حول 
قضية فاسطين 4 ولاعا عکن 9 آن قل فا دن مقررات تتعاق باصول القض ع 
أو فروعها » وذلك لآن العمل على الصعيد الدولى يعتبر جزءاً متما لا يحب أن 
بقع على أرض فلسطين نفسها م ن جهود مخططة مخطيطا واعيا كما انمهت إلية 
قر ارات مؤغر الخرطوم . ما أخذ بالقوة لابد أن يسارد بالقوة . فالعمل 


السیاسی والعسکری بارخ أن سرا ۳ با مسا يتحقق استردا 2 آرض فلسطین ظاره 
وأ مل الأمة العر A‏ 2 کہا ۰ 


14۱ - 
£ س قاس طين قل ضاعت دب شال اخ-کومات العر دم : 


الا ستعار کان Kat‏ عن ط ربق معاهد اه فى الدول العر ية 2ر 
علاثه نی ۳۹ أمعة العربية الج تی تولت فى تلك 


إن 
والأردن والعراق » وعن طريق 
الأيام زمام القيادة فى عملية السکفاح الثورى فى فلسطين على الصعيدين 
ایو اس تك 
أكثر من دولة من 
دول الجامعة العر ببة سيطرة سياسية وعسكرية » عن طريق بعض اكام 
. طريق القواعد العسكرية 


و لقدكانت ریطانیا تسيطر فى عام ۱۹6۸ على شئون 


الحو ۷ لین يشدم الما أ کر ٠ن‏ ر ابطة » أوعن 

والجوية البريطانية والأمريكية المنتشرة 2 | 03 دن دولة من دول 
الجامعة العر م4 

وك نت الماهدات والموائيق العسكرية نحم على بعض هذه الدول التشاور 

مع بریطا نیا فى كل حالة عکن 0 ن تؤدى امرك أن إلى امد ید ترب »6 


والتعا اون ل أى لاف ود بقع بين إحدى هذه الدول ودين نغ طر ف الث 


وكان حكام بعض هده الدول رون ی ريطا انما با حلیفمم الطبيعية وصد یقمهم 
التقليدية ¢ ت تعاس ۱ الدسکر د إلى جیوش هده الدول : ارس أ عمال 
التدر يب والتسلیح والشاورة ف الحا هر ¢ والسيطرة على هله الحيوش ف 


الواقع وعلى ما لدمها من اګ نيات وأساحة وعتاد 5 

وكان بعص وله الدول ۹( وما 1 زال 4 مر تبطا بدول الاستعار ¢ بالإضافة 
إلى الارتياطات التقليدية » بروابط سياسية وبترولية واقتصادية . وقد أثبةت 
الوقانع أن ر طا نما واولایات المتحدة الأمر بک 07 ت ها اللعا ن تامزا مع حايقمها 


اسر ايل على 5 يامها ¢ وعلى ۱ ستخلاص قر ر اا ¢ وعل فرض تنفيذه 5 


ایی والحالة هذه أن تسكون بریطانیاهی التى وجهت حرب 
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فلسطین سرخ ۱۹:۸۰ رید ها 4 وهی تنفيك رد 4 وقيا م سر اهل 0 


8 ھا 0 


- فلسسطين قد ضاعت لافتقار العرب الى الاسلو ب العلمی فى الدعارة : 


إن العاطفة التى حر كك الوا ر العرب للدفاع عن بلادم ۳3 ج ال عقلية 


على مستوى العارك الدواية لتحريكبا؛ واسکن الاريحال الذى رافق الک 
من أوها إلى آخرها كان من اساب ضياع فلسطين . فقد قدرت الاجنة 
العسكرية التى ألفتها للجامعة العربية, |" 
احتياجا 


مه ة الدفاع ء عن عرو د ره فاسطين وتنظيمةف 
ت هل | الدفاع اة 01 لان عار من J‏ ملاد العر دة 4 مساحین 
لعسم و آلان بندقية 9 أن أحنة التحقيق ال شحو وا كانت ود قدرت 


جەش الطاجانام ٠٠‏ ٠ركاكمدر‏ بين ومسلحين بأحدث الاساحة و ممماالدفعية. 


عصابة الاشترن ر 
بالإضافة إلى قوة الشرطة البهودية المركزية الخاضعة للا دارة البريطانية 


.و بقدر عددها وال ٠.‏ ۰ر ۲ فیصیح الجموع ۰ ل تومت یواجپون ۰۰ بر ۳ 


جندى عرلى با اع عتيقة . 


فل تسكن الجهات القى تولت إدارة دفة العركة على مستوى القضية . 


إذ لا استعدادع ولاتأهب 5 ولا تقدیر يدا ١‏ 


لقوة الخدم وطاقاته : ولو عشت 
0 ى الوطنية تعبئة صحيحة وعلى أ 


سس ساومة 4 ووفق تقدير ع 


ت والامکانیات 4 ولو حسدت هذه التعيئة ف ال 
والفاهيم السليمة لطبيعة المعركة واتجاهاتها» 


توعيات السكاملة 
وتباورت فى شكل دريب ولسايح 


۱4۳ات 


کاملین » لا تقف الاجات الحلية حائلا دوم‌ما , سواء فى داخل فلسطين 
أو ارا » لا كانت النسكسة » مهما كان موقف الاستمار وأعوانه . 

وحطى عشمرؤ ن سنة تقریبا على هذه المعركة الار حالية ويتحدث الدکتور 
سيد نوفل فى مارس سنة ۱۹۹۵ لیفسر الال الذى منيت به الدعاية 
العر بية بأسباب ما : 

| ب قوة ونفوذ الدعاية الصپیو نية وأثرها الكبير على الؤسدات 
الصحفية والإذاعية والتليفز يونية ی العام وفى الغرب خاصة . 

ا یش لو ارو المادية الكافية لاعمل الدعالی وبالتالى عدم توفر 
ارات الكافية على ترويج آ رائنا ومو اقفنا والمقائق الأساسية لقضيتنا . 

م س عدم التجاوب السکافی من قبل الدول العر بية لامداد الجامعة 
المر بية بالمواد الإعلامية السكافية أو بالإمكا نيات الفنية لتسهل لها لهام 
النوطة بها : ه_ذه الأسباب الثلاثة تقدمما الجامعة العربية لتفسر المچز 
الاعلامی العام الذى ميز ركو رها فى الأشبر الأخيرة الاضية » والسكثير من 
فشلها السا بق فى هذا الغمار . ورغم أن هذه التفسير ات تشكل أسبابا مخفضة 


للاخفاق ال كامل إلا أنها لا تفسر کل ثىء . هناك أسباب أخرى رئيسية 


: لتفسير اخفای الجامعة واا الإعلامية ف الدعوة العر ية ¢ ی‎ E 

س الاسقهار السىء للكفايات البشرية والموارد الالية التوفرة لدی 
الحامعة ۰ 

۲ س تمطیل الفعاليات الوجودة فى متاهات الروتين الاداری الرث 
والتعامات الالية السكيلة لأية مبادرت خلاقة فى الحقل الدعالى . 

ع عدم تو فر جباز مر كزى لابو ث والدراسات يغذى باستمرار 


026 الد عوة 2 الخارج ۰ و بتصح دن ذلاك | زه بدلا مدن ان تقوم الامانة 
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4 - عدم وضوح الرؤية السليمة عن أهداف الدعوة العر بية والافتقار 


إلى فاسفة إعلامية حديثة وعامية وملئزمة . 


ه - انعدام التنسيق الضرورى بين الإدارات التی تعداخل اختصاصات 
[ کترها وتعمل قزل عن الأذری ما يؤدى إلى ارتباك العمل وتعطيله . 

ويستنبط الدکتور کلوفس مقصود أسباب الفشل الذی منبت به 
الدعاية العربية فیقول : « إن الأسباب السکامنة فى جباز الحامعة والخارید 


الجامعة عن أداء مهامها فى امحال الدعائى . واسكتنا الآن لسنا فىصدد التأر 2 


بقدر ما من فى حاجة إلى محاولة لاستنباط الخلول الفورية لأأزمة الدعاية العربية 
فى امارج حتی نتمکن من مقاومة تزايد النشاط الصهیونی فى هذا المقل 
والتغلب عليه ؛ وإيحاد الأجواء اللائمة دولا لإعادة فتح القضية الفاسطينية 


« ولا بد لزا ف هدا الجال أن تقرف بين الا علام العربى و الدعوة العر دی ۰ 


ورغم أن المجالين لا بتعارضان بل یتمان بعضهما البعض إلا أن الدعوة « أو 


الدعاية » لقضية هى غير الإعلام عنما . وإذا كان هذا التفريق صحيحا بشكل 


إجمالى فان ضرورته تصبح أكثر اج بالنسبة لاظر وف التى "سکتنف قايا 


ولامر احل الق یز 


« لقد كان اخداظ بين الإعلام والدعوة ¢ أو الدعاية 6 سا فی کثیر مس 
اشا كل ومن عدو الم ۳ یل مهام ا الدعوة العر ية ف الخارج 


ات العر بية نصر على قصر مهام مكاتب الجامعة على الحانب 


— 040 سمه 


الاعلامی » وكثير | ما فقدت مكاتب الجامعة العربية قدرانها فى العمل 
وفوتت على نفسها فرصا مينة للحوار واطر کة عندما رضخت اضرورات 
ومستازمات المجاملة والر اعاة ساسيات السفارات العربية الناجة عن منطق 
السيادة القطرية وضعف الا لام القومی» ۲ . 

+ - الفا‌طیله‌ون حرصوا على وطنوم ول اراضیوم حتی الاستشهاد : 


وهنا لابد من وقفة قصيرة عند مقجوم خاطىء لدى الكثير بن ۰ وهو أن 
شعب فلسطین هو الذى باع وطنه وأرضه . 
أجل هنا ناك كثيرون يعتقدون هذا القول انلباطی ۶ ويتحدثون 6 بالرغم 


ن اعده عن م ألقيقة ¢ والواقع أن شوب فلسطين ل( مع وطنه او رصه مطاقا » 


وإما احتفظط مهب بالرغم من مو < ات الارهاب الا ستماری لإرغامه على بجع 


أرضه » وبالرغم من الاغر اءات الكثيرة والأموال الضخمة التى عرضت على 


أفراده » والتى فاقت حدود التصور . 

فقد ذکر آخر تقریر رسمی سكو مة الانتداب البر یطانی أن المهود كا نوا 
عاسکون من آراضی فاسطین فى نهاية عام ۷ أى عندما فرض التقسيم » 
4ه بز ليس إلا من مجموع أراضى البلاد » فإذا عرفنا أن ع ب باعمها العائلات 
الاقطاعية وبءضها فى خارج فلسطين کسر سق »و بسترس » والتيان » والقبالى » 
وسلام وغيرثم »بتبين لنا أن شعب فلسطين وفلاحيها المستوطنين والستقرین فى 
بلادهم وأراضهم لم يبيعوا أراضيهم بالرغم من المضايقات العنيفة والإغراءات . 
ویک أن تعرف أن الفلاح كان يؤثر الاحتفاظ بدوعاته القليلة من 
الأرض التی تعطيه دخلا سنو با لا بکاد بسد متطلبانه المميشية » على أن ببیعیا 
لوف الحنممات » الق كانت تممكنه من العيش حياة سعيدة لو ارحل إلى 
الدن أو إلى خارج البلاد . 


+2۵ ۸۹ الأهرام فى‎ )۱( ٠ 
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أضواء .. على الاعلام الاسراليلى 
کار جو أيها القارىء المزيز أن نتدارس حقائق واقمية عملا وصیة 
المصطئى صلی اله عليه وسم :2 خدذوا ام م“ ن أى إناء 6 3 عارس مایتفق 


7 حفق تفوقا فى ميدان الإعلام . وأرز نا « أضواء . . على 


3 


ر 


وطبيعتنا 
الإعلام. الإ مرائییی 4 الدکتور منذر عنتباوی ف کته | الذى أصدره م 
الاق ۳ منظلمة التحرير الفلسطينية ببيروت » حيث تناول الإعلام 
وأحدا اف السياسة | الخارجية الإسراليلية 6 الاستر اتييحية العامة للا علام 
الاسراثیی 4 والادوا ت التنفید رة الت (ستتخدمما الإعلام الاسرائیلی . 

ولنبدأ من الدخل مقائی أقر ب إلى صوت الرصاص : 

ان ال علام اسر انيل والصهيوبى' رحف على مساحة 00 ٠‏ وان 
ال رکه الصمیو نية المالية اهتمت بسلاح الاعلام منذ ولدت فى أول مؤكر 


یو Jae‏ ف مديئة بای اس ولاسر اعام ۲ . 


وان اياز الرأی العام للصهيونية فى أو ربا الغربية » وأمريكا الثمالية » 
يمجع تار إلى ما قبل ٍسرائیل » واتجيازه اليوم ليس إلا استمرار) لانحيازه 
لدم لاصپیو : نی 5 ش 
فوق آه داب النشاط نحو کسب قطاعات هامة وحيوية من الرأى المام فى 

1 0 %* 
العالم الثالث 
الاعلام . . والخعاط الصهيونى 
الو گر الصووولى الأول عام ۲ عل من إشاء أجل وطن فوس 


مودى ف فلسطين ٠‏ ويومها أسفر الْوْ گر عن بر نامج عل دف ا 
ذا الوطن » معتءداً على أربعة بنود أهمها البند الثالث واتاص بإنشاء إعلام 


نس ۷ — 


جنب مع البنود الثلائة الااخری وهی : 


ی تنم مود الما ف موسسات صعهو نيه ۰ 
م ب انتزاع تأبيد الكو مات الختلفة لانشاء الو طن القومی 
در نأمج » بلتیمور « حيث رزرت الدعوة رسي لإنشاء » دولة مود ية ف 
فلسطين كجرء لايتجزأ من العالم الد مقر اطی » . 
0 الصهيو ن 0 ببرناحی عمل أقرها موعران . 
استر اتمحية الاعلام الاسم اثبای 
طبقا لما تراه إسرائيل . . يتحقق هذا امدف عن طريق خلق الإحساس 
لدی الرأى العام فى كلمكان » بأن سلام العالم وأمنه ورخاءه» |عا بر”بط إلى 
حد كبير ببقاء إسرائيل والحافظة عليها . 


وا ابا الأنصار . . تنشط فى كل مكان من العالم . لابهم أن 
تكون الحكومة صديقة لاممرائیل » أو صديقة للعرب دعأو اک : 
واستمساكا هذه العالية . . تقوم سياسة كسب الأنصار على أساس دراسة عامة 
وعامية للأو ضاع الادماعية و الاقتصادية والسياسية فى البلاد . . تتجه إلمها » 
ركذا الشكلات التى تعانيها والأمور التق مهم سكالا » وخاصة أصحاب الرأى 


( م۱۳ س اسرائیل ) 
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و السکانة فا ¢ 9 دراسة طبيعة العلاقات القامة بين هده اليلاد وين الدول 
العر برة ¢ واالخلافات ا(ظاهر ة واللفية رهما ۰ 
وعل صوء هده ازل. راسة . . تحدد الإعلام الا رای مدخلین اف تللك 
اليلاد : مدخلا نظریا . . و مدخلا تطمیفیا . 
3 دید العمل » وقد اصرعت اندر ازيعديته : ضمان وحود اسرالیل ی 
الحارج کضرورة عالمية . 
الاهداف القوهية لاسرا ثدل : 


فى مارس عام ۸ بعد أن اکا اسر انهل احتلال فاسطين وسينا 
ومرتفعات الجولان . . وقف أا ایبان فى ندوة صحفية عقدها فى هم لندا 
يقول : « إن أزمة الشرق الأوسط هی مشكلة بقاء إسرائيل » ولست أزمة 
بقاء الدول العر بية ».ومن قبل ذلك بسنوات خلت » وف ۲۸ نوشر عاممكودء 
"كنب البروفسور بنيامین [ كن أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوری 
فى الجامعة العبرية فى صحيفة جور وزاليم بوست يقول : « إن نقطة الارتکاز 
فى سياسة إسرائيل الخارجية يحب أن تسكون ضهان وجود إسرائيل فى المائلة 
الدولية . أما معاهدات الصاح فإنها لاتضمن سلا دابا » . والضمان : هو أن 
تسكون إسرائيل موجودة فى امارج وع ىكافة الستویات وفى کل الجالات 
ليس ققط کضرورة هود . . و« غربية رأسمالية » ولسکن ایشا a‏ 
« شرقية اشترا كية 4 و2 أمريكية لاتينية » و « ا إفريقية » ومخاول 


الصميو نية أن تقنن وجودها على أرض فاسطين بالزاعم الآتية : 


. بناء على ما أسموه « أرض لليعاد»‎ ES ادعاؤم أن هم‎ - ١ 


؟ - ادعاؤم أن لهم حقسا فى فاسطين باعتبارها الموطن الأول للدولة 


المهودية القدعة 5 


۱۹۹ ات 


م - ادعاؤم بام | کتسبوا حقا فى فلسطین بناء على « وعد بلفور» . 


ع - ادعاژم بأن صك الانتداب البریطایی على فلسطین قد اعترف 


يحقهم فى فلسطين . 


۳ 


ه - ادعاژم بأنهم اشستروا الارض وا 
فى فلسطين . 


١‏ - ادعام ا أصحاب حت فى فلسطين بناء على قرار هيئة الامم 
التعدة «تقسیم فلسطین عام ۷ . 


۷ س ادعاؤم بأ م استولوا على فاسطين ليرفعوا من شاا وتقدمها . 
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اولا تس دراسات ال 4 لو عد بلفود 
١‏ وعد باقور ومعاهدة سایکس بیکو : Sykes— Picoul‏ 


لاريب أن لورنس الستشرق البریطا! نی قد أ كد انا حن العرب أنه كان 
يعمل لصالح ریطانیا وو فا لأهداف صميو نية اتحقيق وعد بلغور » و استطاع 
أن ينتخب لبريطانيا المناصر العتدلة لاتماون معها ومع زعماء الصميونية 
فأعد لقاء بين وایزمن الزعيم الصميولى وبين فيصل - |! رفع مامكا على 
المراق - ف القاهرة لتحقيق معاهدة سايكس | بیکو » ومن ثم يسهل على 
رر بطانیا تحقيق وعد بلفور » بعد أن جح هجار ث تى اصول على تأبید من 
الحسين فى مطلع عام ۸ . وكأن فيصل عند حسن ظن بریطانیا وموصع 
ثقة وابزمن » إذ أ كد بتصر حه لصديقته مسز ۰ أرسكين تأبيد وعد بلقور » 
ی هذا التصريح عن اتفاقية بين فيصل ووابزءن فى ۳ ۹۹/۱/۳ جاء 
فى المادة الثالثة منها : « تقوم الدولة الفاسطينية بكل التدابير لتحقيق وعد 
الحكومة المر بطا نية فى الثالى من نوشبرعام ۱۹۱۷ فى دستورها وإدارما» 20 
كانت هذه الاتفاقية هى السند القانونى الذى تقدم به وایزمن إلى دة 
التحقيق البريطانية عام ۱۹۳۸ ۰ 
۲ ب الاسمجام الام بين فيصل وزعماء الصهموثمة : 
بلغ الانسجام ذروته فى خطاب فيصل إلى الستر فرانكفورتر - القاضى 
والأستاذ تجامعة هارفارد » وعضو الوفد الأمس یک فى ر الصلح والمتحدث 
الرسعى باسسم الصميونية الا بکية فى ۳ مارس ١919‏ جاء فيه : « إننا 
نمتعر العرب واليهود أبناء عمو مة فى انس وقد تعرضوا لاضطم ادات على 


)۱( |1 پاشمیون وقصية ة فلسطين لد کر تور أ نيس صايغ س۱۹ ۰ 
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أيدى قوی أقو ی مهم . وا-تطاعوا لسن الحظ أن يحققوا اللطوة الأول 
نحو أهدافهم القومية ... فا رکة المپودية قومية وليست استعارية » وحرکتنا 
منا امکانا من النجاح دون الاخر )۱( ۰ 


۳ - فيصل تسسعى لتو وجه ملكا « دمم‌جدی العرد ش هن‌الاهبر د ام ° 


کان فيصل يأ مل تتو جه ملكا على سوریا » ولسکن سوريا 2 التقسيم 
المقرر فى معاهدة سايكس س بيكو داخلة فى نطاق النفوذ الفرنسی . 8 
لو رنس يطمع س فيا لواستطاع فيصل أن سىللقنية لوة شهبية ف سور را ان 
بازع سوريا من دائرة النفوذ الفر نسی ويحتفظ بها للنفوذ البريطانى . سکن 
کلیمنصو رئيس وزراء فرنسا أصدر بیانه إلى لويد جورج رئيس وزراء 
ْ بريطانيا باستمساك فرنسا محقما فى سوريا طبقا لماهدة سايك سس بيكو» ومن 
9 ضرورة إبعاد فيصل عنها . وحاول فيصل محاولة أخيرة ة مع أمريكا أن 
توضع سوريا وأن يوضع عرشه معها 5 ت الوصاية والماية الأ ي ولسكن 
وودرو وامن رئيس الولایات المتحدة الأمريكية وثتثذ لم يكن مها 
بالشروعات الاستعمارية فرفض العرض . 
5 -- فيدالل بجر لانار العر فى من الفر نسميين فى سوویا : 
وتفطن بريطانها إلى خطورة زحف عبد اه لتحرير سوریا خصوص) وأن 
فرنسا قد نظن أن بربطانیا هی الحرضة على ذلك , فیصدر تشرشل قراره بأن 
یصبح الأمير عبد الله أميراً « حیث هو الأن » ارا على عمان ۰ وهكذا 


قاممت إمارة شرق الاردن ۰ 


)۱ الأهرام ی ۰ . 
(۲ » أا الدین آمنوا لاتتخذوا الم‌ود والنصاری اولاء بعصوم أولياء بعض» الائدة اه 


http://kotob.has. 


یت 


3 تهرر ف و کر القاهرة عام ۱۹۳۰ تتويج فيصل ملكا على العراق 03 
و 
۲ - الوفاء عحادثات السین - مکاهون » والی عادت على الحافاء 


وحدم بالذفع : 
۳ - إ اد قوة عر بية صديقة لبر يطانيا يحانب فلسطين لتساعدها على 
تتقيذ وعد بافور . 
و ل تقر بر .ميدأ التحزئة وتقسیم الوطن العربی حى كلها السيطرة 
على الشرق الأوسط . 
ه - الت ركوب السميامی لاحر کة التضالية : 
إن الت ركيب السياسى لاحركة النضالية فى فا طين يسم مقاليدها لسكتل 


من الساءة الحترفين » يتوزعون بين أحزاب ومؤسسات تلف فى الأسماء 
ولسكنها تلتق كلها فى زعم أصحاب الوجاهات والانساب من كانوا يمزجون 
ا النضال الوطنى والس‌خطسب الشخصی »ولا يفرقون بين ولاء المواطئين 
فى الجباد وعبودية العبيد فى أرضهم » حتى كادوا لا يعرفون إذا ما كانوا 
بناضلون من أجل زيادة مکاسمهم أم يتسكسيون لتغذية النضال . 


مع هذا سل الشعب مصيره السیاسی لتلك الطبقة لأن وعيه السياسى لم 
یکن ۲ نذاك قد نبلور تباوراً يكفيه لأن يعرف كيف يفرض نفسه على السياسيين 
الحترفين : « لم تعد أصو ات الجاهير هی التی تقرر خط السير الوطنی » وا 
أصبدت أصوات الجاهير تساق وفقا لار ادة السلطات الا كمة وأصدقانها» ۴۳ . 


) 0 من الميثاق لاجمهوربة العر بية المتحدة . ۰ ۱ 
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وکان معظم الماملین فى اطرکة السياسية من الطبقة ذانها بحيث لم يكن 
للشعب أمل فى اامثور على سياسيين عقاندییین غير مترفین » ومناضلین غير 
متسکسبین » ولان طبيمة النضال واحتدام العرکة مع الصهيونيين والاستمار 
وعلانها لم تسكن سمح لاشعب بأن پثور على النظام السياء 
الذهنية التقليدية اا 


وجودة مند ا ٠‏ ومصت عشرون سنة منذ اختيار 
ااستشرق البريطالى أورنس لفیصل زعما للثورة خلال المرب المالية الأولى . 


و الشعب لم يتمكن بعد من القحر رد من الافکار التقليد 5 حی ظهر سیر رو الد 


سورد زميل السكؤاواول والستشرق الإريطاق لوراس » ورای الاجة ماه 
لصنع تاج فى فلسطین » ولا لم تسكن فرصة صنع تاج میسرة صنم عمامة » 
ون آن كتفت ها الحاج أمين الحسينى . فبفضل النسب الدینی العریق لآل 
الحسبنى وسيطرتمم على الوظائف الإدارية والناصب الدينية والقضائية فى عبد 


السلطان عبد الجيد » كان الماج أمين الحسينى يتمتع بنفس اليثيات التى 


رشحت فيصلا من قبل 1 


ومن منصب الإفتاء انطاق أمين الحسينى إلى الزعامة الشاملة فى فلسعاین » 
وبارغم ما بين فيصل والمسينى من اختلاف فى الطباع والشخصية والعقيدة» 
اس يتفقان فى أن ما أو صلهيا إلى الزعامة أمران وهما : 

۱- الوجاهة الدينية والاجياعية : 


مكانة فر بدة ومتازة بين جمهرة السامین حتى فى وقت قريب . 
۲ مت ر ضاء صانع التییعان ۱ 


مسمس سیر مرس 


و صانع التیحان هو بریطانیا وهی صاحبة الو ل و العاول فى البلاد العر بية 


ل ¥ لس 


ف وا الب إن اتخذت طابعا أوسع من فلسطين » إذ أصبح 
رمراًانضال دينى وروحى بوصفه قيا على الأماكن القدسة فى فاسطین » وبالتالى 
لم يلبث أن أصبح ا زعے عربى خارج القطر الذى ينتمى إليه » ومن ا 
فان مصاحة الزعماء الذين جاءنهم الزعامة لاعتبارات الوجاهة والحسب والفسب 
کانت تتطاب منهم أن عافنلوا على الأوضاع القدعة ايحافظوا بالتالى على 
مراکزهم وعلى مقاء_ د الزعامة وسطوسا وامتيازاتها » ووضح حرصهم على 
مرا كزم فى دعو : اللاك عبد الله لأصدقائه الصهيونيين فى بلدة الشونة القريبة 

من القدس فى ۱۹6۹/۳/۳۰ , وکلف رئيس حكومته بالتحدث إلى الوفد 
رسیا وباسم الحكومة الأردنية » فيقول توفيق أبو المدى موجها كلامه إلى 
ان واللات صامت لا بتكا : « أ كلك بام حكومة الملسکه الأردنية 
المثمية وحضر حلالة سيدا » وأرحب بقدومک الذى نامل منه کل خير 
لصا البلر ن . ۱ 

« إذاذكرنا الاضى د كيف تورط الُردن نی اطرب » والأساب 
الیاشر کا نت مد بنة القدس القدعة » وعاولة قوا تک الاستبلاء عامها » ما آدی 
إلى اشتباك الجيش العر بى مع جنود اشتباكا فعلیا . وما عدا ذلك ۸ تقم 


معارك من طر فنا ۰ 


« ۾ تعامون سعادت؟ أن الساسة الأصلية الي سسرنا عليها » هی أن بقف 
و عون 2 کک 6 كا هه 

امش العر ی على حدود امیش العر بی من فلسطين ولا رول اه و عه 

بالفمل » ولو أن تلاك السياسة لم تقل أو تنشرء إلا أنها كانت بالفعل مرسومة ٠‏ 
» و يكن هدازات ميل لاحرب بالرة 4 ولا ية أ كيدة 4 و أن 


سياسة الدول العر بية حار اة ما وللتغطية فقط . . . والآن لن نتقيد بعد اليوم 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it f 


- ره ۲ — 


بنصائح خارجية حى ولا بالسياسة العربية وترغب من كل قلوبنا أن نصل 
مع إلى لسوية وصلح دام . .٠‏ واذا توافر لدم حسن ع ألنية 3 هو عند زا ¢ 
فلا شك يأننا متهي كل الشاکل عا علیہ الصالح الشتركة وحسن الجوار 


بين بلدینا 7 


5 ¬ مولد وعد بلقور : 


حمس راق من الهود لادعوة إلى إعاد وطن لاود 8 استهدان إلى 


مد ند ان الود ف فاسطین ¢ على ماق دعوام من تنافض مع طبيعة الأمور 
واطقائق ٠‏ والواقع أن مادفعهم إلى حرصهم على دید السکیان الإسرائيل 
اروجی » هو ۳ عاناه الود من دقد و صعینة وم ف حتاف بلاد العا 3 
وأممه الأخرى ۳ 


ومن هژلاء إسرائيل زاتجويل الذى ادعى أن فاسطين وطن بلا 
شعب » وهو بهذا الا اي قد تغابى عن حقائق قائمة ممها أن فلسطين لوست 
بلاداً خالية من السكان أو هى منعزلة عن العام أو متتخلفة عن مثيلاتها من 
البلاد العربية التى تسام بنصییها فى بنیان نظام العالم وحضارته کا حاول 
الصميونيون تصويرها إفكا وكذبا حتى استطاعوا أن بخسدعوا العام 


الغربى سب . 


نبزعه من ساطان ترکیا لكو بن مستعمرات و دة بفاسطين . 


ولا انكشفت مؤامرة هر تزل وفشل فى اسعالة زعماء الأتراك السامين » 


)۱ مذكرات عبد ات التل ص ۰۳۱ . 


— ۲۷۰۵ سدم 


وق اسمالة ز عاء الألان المسيحيين » ول وجبه شطر إتماثرا فى عام ۱۹۰۲ 
و يكن لاحترا فى ذلك الوقت علاقة > فاسطین ول‌کنما کانت قد احتلت 
مصر قبل ذاك بعشر بل 3 34 و فد اقرح هرتزل على امسکومة الير بطا نية 


عرع اقتراحات اتسكوين الدولة المهودية ممأ : 

استمار الأرض الحاورة لفلسطین . 

وا ام الداورة لاعربش فى المدود المتاخة مسدود 
فاسطين . 

پسع وزر الستعمر ات ابر يطانية 0 «حوزیف تشأمبر لین » و العتمد 


البر يطانى ۰ فى مصر « لورد کرومر » الا ارفض لقبرحات « هر رل » خوفا من 


إثارة 20 ره الشعب الصری لو سمحت احلترا للیپود بدلك الا ستعا ر الصمیونی 
لأرض مصر د رة ي فمك آی الشعب الصری عام ۱۸۵۰ مم 1 يسم لاص ميو مین 


أن دستعه رو اومن فاسطین حيما كانت تلاك الأرض جرا مت مصر . 


وعلى الرغم من هذا الرفض نقد خطا اور الصميو نى المتمقد فى لاهای 
سنة ۱۹۰۸ خطوة علية : « إذ قرر تأسيس شركة للأراضى الفاسطينية » 
و مخصیص قرض بقدمه البنك الوطنی لبناء حى عصرى لايم ود الباجرین بالقرب 
من «بافا» نواة مدينة « تل أبيب» , كا قرر اعتبار اللغة العبرية لقة التخاطب 
ارسية للصهيونية » . 

ونی ۱۳ نوفبر سنة ۱٩۱۵‏ أثناء قیام المرب المالية الأولى کتب اد کتور 
حابيم وایزمن الزعم الصهيو لى إلى الستر سکوت رئيس رر جریدة مانشسر 
حا ديان رسالة حاء فا : « إذا دخلت فاسعاين صمن منطقة التفوذ الير يطالى 
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يصير لنا فی فلسطین خلال عشرین عاما أو ثلائین عاما عو ملیوز مهودی 


وفى ١4‏ من أ كتوبر سنة ۱٩۱۷‏ وجه وازمن رسالة إلى وزارة الريك 
الوا جاء وم |:» إننا فول ن للم بصر احة واحبرام ۳۹ ترك مصير 8 
الوطنى و الصمیوی بين آیدیکم املين أن تنظرو! إلى قضيتنا على ضوء مصال 
ورد ره 4 ٠‏ و دعد آن شرت هذه الرسا اله 0 ساسة الا مپر اطور: د 


خطة 
أستء,ارية للسيطرة على الشرق العر نی ۰ و لست إلا ۳ اد الاستعيار 


ل 


أن يدقه فى قلب العالم العربى لاوصول إلى أهدافه . 


وقد انهى الاتفاق بين ساسة الإمبراطورية البريطانية وزعماء الركة 
الصهیو ية على آن تعن الحكومة البر بط ية عن وعد لایم‌ود بإعطام م فا طين 
ذلك باعلان الحكومة الم بطانية تص 


۷۱ دولة مهودية» وقد حدق 


رك بلغور فى ۲ نوشير ۹۷ . 


۷ - الدول الاسءعمار رة تو ید وعد باخور 


ولقی تصریح بلفور موافقة کل اندول الاستعار, ية الاخری » فوافق 


ار مس ولس سن وال نكوي لا مره بكية على نص التصر ۳ وعلى إصدار ره 


م ريطا ني 4 7 اند شر فسأ و دطالیا التصر بح بعك ذلك ۵ 
وق ی إنثاء دواة يهودية فى فلسطين موافقة الدوائر 


الاستعارية الامر يكية منذ البداية فنی سنة ۱۵۱۵ آعلن ارس ولسن 


جد ۶ ۶ کی 


« أن الضرورة تقفى 0 مكو ن فاسطين اسان لكو منو ۰ ودی ». 
وقال الرئيس هوفر : « إن موصوع تأسيس 
والتشجيع الأدى من الجيع » . 

وقبل وقد بلفور عائة عام كتب القفصل الأمريكى السابق فى تونس عام 


دولة مهو دية لستحق العطف 


۳ رم «أى المهو د » وسیکون فى استطاعمهم السیر فوع آخری لامتلاك 
سو ا هم هالات النصر» . 

وهکدا توضح لدا حقائق العاریخ آن انشاءو طن قوی لاود کان حظی 
بالتأييد الكامل من جانب الاستمار العالی » وأنه رغم أن ععلية إنشاء هذا 
الوطن القو EEE‏ اتلس فان ESA EN‏ 
والذی كانت الرکة الصميو یذ وثيقة الاتصال به س احتضن الحركة 
الصهيو نية بسكل ثابت حتی ولادة دولة إسرائيل » ولوس هذا خسب بل إن 
ا فى ظر الولايات التحدة الأمريكية الولاية الحادية وانسون . 

م - الاحجداث ااستغاسهة التى لازمت صدور وعد بلنور : 

فى سئة ۱۹۱6 أعلنت المرب العالية الأولى بين قوتين متنازعتين : الأولى 
رغم الانيا وترکیا » والثانية تتزعمها إتجلترا وروسيا وفراسا. وكانت 
الإمبراطورية العما نية حك سوریا السكبرى « الشام » والعراف واخجار 
بالإضافة إلى مصر الى تتبعها اميا رغم احتلال |علترا لها . وعحرد إعلان 
المرب فرضت ریطانیا اينما على مصر . 

ولقد عانى العرب فى الشام رالا و میاه ابر 


متسه 


)00 دولة حکو 2 . Commonwealth‏ 


a group of self governing countries united unders one 
Central government, e. g. Australia . 
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مس ۷۱۲ مت 


آمثال القائد الت ركى جال باشا الذى نصب الشانق وآعدم السکثیر من أحرار 
الشعت وقادته فى 5 مایو ١41‏ الزی * عرف یوم 2 . وکان هذا الوم 
نقطة حو ل فى العلاقات بين تركيا والعرب > جعات الشعب العربى يثور 
للمطالبة بحريته واستقلاله . وكان من الطبيعى أن يعان مساندته لیعافاء » وكان 
وت صدرا وأبعد نظرا من الأثراك , وتبودات الرسائل بين 
الشريف حسين والندوب الساعی المر بطانی فى معمر « السير «نری مكاهون » 
ف 9 الاتفاق على و ضع خطة للانتقام من تركيا » نظیر اعتراف إتماثرا 
پاستقلال المرب م طو روس تمالا إلى احیط المندى جنويا . 


وما كاد الحلفاء یدخاون أرض الشام عساعدة العرب ثر ورة عام ۱۹۱۵ 
ى أحذ زعماء الود وأثريازم يتمهزون الفرصة امصاوا إلى ما يستطيءون من 
مكاسب » وقد مها « وعد بلفور » الذى هو ط م أملا طلا زا ا 
عن التحقيق . 
٩‏ -- منعاوق وعد بلفور وتع ليله : 

» عر ری رو سیر . 

0 يسرى أن ات لیس اسم حكومة جلالة اللا هذا التصريح 
الشوب بالعطف على الامانی 0 نية » والذى عرض على ال-كومة 
ووافقت عليه. 

» م ال یر مة البريطانية إقامة وطر. ن للشعب المهودى فى فاسطين‎ e) 
وستبذل كل ما لدا من جهود اتحقيق هذه الغاية . . هذا مع المي بأن‎ 
<-كومة حلالة اليك ان تفعل شيئا ينطوى على أى ی مساس بالحقوق الديزية.‎ 
. والد نية لاطو انف غير الم‌ودبة فى فلسطين » ولا قوق ف المهود الذين يعيشون‎ 


ف دولة اة و نفام أحواهم الشتخصية 
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۳ س 


« وأكون شاكراً لو تسكرمتم بابلاغ هذا الته‌مریح إلى اماد الهيئات 
الصهیو نية © ۰ امضاء 

ولندع كل هیده ااظروف الق لاست ولادة وعد بلقور انناهش 
الو عد ذاته 

أولا : : كل وعد بقتضی أن کو لد نا و اعد وموعود وموعود به . 
والواعد هنا هو بلفور ۳ املترا ۰ والوعودون 2 الم‌ود 4 والوعود ه4 هو 
فاطین . هذا صحیح . واسکن الوعد یقتفی أيضا أن يكون الواعد أهلا لا 
بعك 4 6 وقادراً على تنفیده 0 وهذا لاتا إلا إذاكان الو اعد ععلات لاوعود به ¢ 
فإذا ما طبقنا هذا الشرط على بلفور أو إتجلترا وجدنا أن كلا مها لم يكن 
علاك فاسطين باعتبارها الشىء الموعود 4 4 وقاف لل الشىء لا يعطيةه 4 
ولد عار ارس ج هال عبد j‏ ناصر ع عن هذه الحقيقة ف رسالته إلى ارس 
الامریی الراحل حون كنيدى 4 وقد حاء مهذه الرسالة : 02 لقد أعطى 
لا تلا من لا بستحق غا ¢ استطاع الا نان من لا علاك ومن لاستحق أ 
يسلبا صاحب الق حقه فها عالکه وفيا پستحقه » . فالوعد إذن ینصه عنصر 
هام وهو القدرة على تید ما وعد به 2 2 إن رسالة بلفور جرد رسالة شعدعدية 
يعلن فما رغبة امحلترا و نينا فى إقاءة وطن للشعب امهودی فى فلسطين » إنها 
ره وك هد الرغبة لأنوط اد ما بر و شتا 
كرد رعبة وهده ارعية 2 رک اب ور كم س 
وعل هذا نستطیع 1 تقول إن وعد بافور باطل وغير مازم التنفیذ . 

قد یکون ااصهاينة حاولوا أن یکسبوا هذا الوعد صفة دو لية حين طالبوا 
رو سےا | والولا: نات المتعحد: وتبر ها م ن الدول الا رى بالاعتراف عا حاء فى 


رسالة بلقور 3 ولسکن < حی هذا فإنه 4 حدث إلا بعك مد ه من إصدار رسالة 
(م ١4‏ س اسراثيل ) 


ع 
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بلفور » ول یتضح موقف هذه الدول بصورة قاطمة . . وحتی لو وافقت أو 


عارضت الدول ما جاء فى رسالة بلفور » فإن هذا لا يغير من الواقم شيا . 


نم للعرب حجة » فقد وعدت إبحلترا العرب مثلين فى شخصية الشریف 
حسين وابنه فيصل أن بساعدوم فى الاستقلال بسوریا واجاز » وکان وعدها 
سابقا ولاحةا لوعد بلفور» وجاء الوعد ف الرسائل المتيادلة سن الشر يف سین 
ومسکاهون » ولاشك - مها كانت الظروف س أن الشریف كان عثل دولة 
لها كيانها وها معااها بمکس روتشیلد الذى لا عثل أى دولة . لقد وعد 
الاملیز الشريف حسين باستقلال العرب عن الدولة المئّانية وكان ذلك 
سئة 1115 . وعلى 586 الوعد قام العرب ثور مم ضد العما نيين وکانت 
ثورتهم عاملا كبيراً فى انتصار الحلفاء » وحيما أحس العرب تخيانة إنجاترا 
وسوء نوايا اطافاء 4 قدم رعازم ف معر ف مارس سد ۸ سس وهو 
تاريخ متأخر عن وعد بلفور ا 55 رة طالبوا فا بان تعان ارا حقيمة 
أغراضها فى فاسطين » وردت وزارة المارجية الا ممليزية تؤكد عزم إتاترا على 
تنفيذ تعهدها للشريف حسين والاعتراف بسيادة العرب » وأن يكون الك 
فى البلاد العربية وفقاً رغبات الشعب العربى . وفى ۱۷ فبرائر ۱۹۱۸ 
أصدرت إتجاترا وفرنسا مذكرة تؤكدان فما أن هدفه) هو رر الشموب 


الى كانت ترزح بحت نير الاستمار التركى . 


وى ولان اعا ليزن | بسيادة العرب على أرضهم 
سبق اعبرافما بإقامسية وطن لليهود فى فلسطين » وإذا كان الم‌ود 
يقولون : إن وعد بافور يلغى الأقدم أى ياغى ماجاء فى رسائل الحسين 


مكاهون فإننا. تقول لهم : إن إتجائرا أ كدت مرة أجرى وعودها لاعرب 


بت ۲۱۵ س 


وكان ذلك بعد وعد بلقور أى سنة ۱۹۱۸ وبدلك عکن أن نعتبر فى 


7ج جع ان وسيم عب نيو وا بجي نت وت مسو سو یت يم و ع 


انيا : نصت رسالة بلفور على « إقامة وطن لاشعب المودی 6 : ١‏ 


فاذا یمی بلفور و حکو مته بتعبير « الشعب الیپودی » ؟ إن اليبودية ۱ 
۰ نامن قبل دين سماوى شأنها فى ذلك شأن الدين الاسلامی أو الد 


۱ 5 د‎ ٠ 

مودی a4‏ و سوب مسجتکی 3 وشعب اسلاعی e‏ بالإضافة إلى الشعوب الاخری 0 
الى تدين بالدیانات الأخرى غير السياوية مثل البوذية وافندوصية 0 
الكو وة ۰۰ ول؟ ۳ ن الواقع غير ذلك 55 ٠‏ إن العا ينسم إلى شعوب 
بناء على عوامل أ خرى ومقاییس خلاف الدن . . كالأصل والنس والنشأة. 


| 
و الوطن والعادا ت والتةاليد ١‏ وقد تدخل جموعة من الشعوب نحت دن 


واحد » فالشعب الامریکی والشعب الإتجليزى وكذا الشعب الفرنسی والاألای 
كلها تدين بالديانة المسيحية ومع ذلك فهى شعوب مختافة » والشعب العرلى 
والب البا کستانی والشعب الإندونيسى وكذا الشعب الترى كلها شعوب 


05 227 7 
تة ¢ و سنا معا دين بدن واحد هو الاسلام 


ؤاذا تقصد يلعور بأأشعب ال ودی ۹ هل صد کل من ددن بالد یا نة 
الیو دية ۲ 


اعتقد ان ذلك ۳۹ ر مستحیل 7 ولا يقل 5 ان تمع بفاسطين أ كير من : 
خی _ 2 عسمر و ۳ من الیو د2 1 رد أنه بد بغون 5 ال سن اليبو دی 11 
وليس هناك حامعة دن اللغة 3 مص احة مجمع ree‏ 37 هو الامر 
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اليوود الساحقة )0 4 وكل أمرها اليوم أنها اول إحياءها من حل رل صناعياً 
وسياسيا إحياء لاعت إلى سیب قوی وعنصرى واقعی » وفى فلسطين غسب . 


ومع ذلك فا ما محم و له من كثرة کبيرة من مهود فلسطين 4 وحالة هود 
فلسطين ليست فى عقبا إلا حالة جاعات متغايرة فى الدم والعنصر واطنسیات 
واليول والثقافة واللغة والياة الاجماعية حشدت حشدا» وليس بيا ذلك 
الانسجام الذى وم عادة بين أبناء الشعب 2 شعب واحد “< وكثير مهم 
دود أن بعود من حيث ی لو اسر له السيب والامن من إزعاج المناسة 
ذلك جليا أمام لجنة التحقيق الا محليزية الأمريكية ٠‏ 

ومن جبة أخرى فاليهود الأقدمون ليسوا سكان فلسطين الأصليين وإنما 

+ 5 5 0 يم 
3 طار دون علمها ¢ و علكوا فيه إلا جر ءا ¢ و يدم ماکمم طلا إلا آمدا 
قصيراً 4 وا گثر إقامم فيا مرت بالفن والقلافل والاضطر ابات واطروب 
مع سكان البلاد الأولين الذين ظلت فاسطين مكتظة بهم وظلوا محافظين على 
لغة أولئك السكان وعاداتهم وديانامهم . 

ولقد أثر سكان البلاد تأثيرا كبيرافى اليبود فى تلف أدوار إقامتهم فى 
فاسطين س قبل اليلاه سل سیاسیا واجماعياً ودینیا کا یعرف تاريخ 
الیپود نقسه )١(‏ . 

(۱) «ف تلك الأيام أيضا رأيتاليوود الذين سا کنوا نساء آشدودیات و ععونیات وموآبات 
وتصف کلام بنهم باللسان الأشدودی ول یکونوا محسنون التکلم بالاسان اليوودى بل باسان 
شعب وشعب © جما ۱۳ : ۷۲۳ س ۲٩‏ . 

(۲) « تقدم إلى الرؤساء قائلين : يتفصل شعب إسرائيل والكيئنة واللاویون من شعوب 
الأراضى حسب رحاساتهم من الكنمانين والثين والفرزيين والبيوسيين والعمونيين 


واموابيين والهمريين والأمورین. لام اعذوا من ناتم نفسهم ولمم واختاط اازرع القدس 
شموب الاراضی 5 وكانت و الرؤساء والولاة ف هده الحانة أولا 6 عررا ۹ ۳ ۱ . 


س۱۷ س 


وقد غادر الممود فاسطین منذ ألنى سنة دون أن بترکوا فيها آثار؟ ذات 

بال دينية أو عر انية ٠‏ اد العرب مطنون أعاء منها ممتدین من ۱ ۱ 
۱ این م 

بادية الشام والبلقاء و بلاد الفساسنة وتدمر والانباط « البغراء » ثم كان الفتح ۱ 
العربى الإسلامى الأ كبر فى أوائل القرن السابع اليلادى وتوالت بعد الوجات ٠‏ | 
العربية » و امتزج السکان الاصلیو ن مهم وصارت العروبة هی الطابع الوحید ۱ 
ذه البلاد . ا 
1 


والعرب لیسوا ثم الذين طردوا اليبود من فاسطین وحاوا محلهم وامتلسکوها 0 
مهم » واعا امتاسکو ها من البيز نطيين الذين أقر وا الفتم عا عقدو همع خلفاء ۱ 
العرب بعد ذلك من معاهدات وصلات سياسية وتحارية » وم يكن لاود حين 
الفتح العربى أى كيان عدا عدد قليل منتشر فى غير مدينة القدس » الى اشترط 
بطريرك النصارى لتسايمها لاخليفة عمر بن االخطاب عدم السماح لايهود بسكناهاء 
وظل الامر كذلك طيلة الك العربى الإسلامى ميث لم يسجل التاریخ فيه 
س ومدته أ كثر من ثلاثة عشر قرنا س وجودأ كثر من بضعة آلاف من 
اليبود كا نوا مندمحین فى الدولة ومتمتعين حمايتها وتساحياء وهكذا انقطعت 
صلة اليبود بفلسطين كشعب انقطاعا تاماً منذ هذه القرون العديدة الضاربة 


فى أعماق التاريخ وقبل الفح العربى . 


ویتصح من هذا وهن دعوی الود أن فلاسطين وطعهم ويأن من حم 
المودة إليها والاستیلاء علیها » فضلا عن أن هذه الدعوی لاعسکن أن ستقيم 
أمام أى منطق «صوره عامة حی ولو كانت الصلة الى تصل شعيا بيلاد غادر ها 
أشد قربا ولجة ؛ لأن هذا يعنى انهیار نظام الجتمع الدولى انهیاراً مستمرا لما 


+ 9 . .8 ۶ 
طرأ أو بطرأ من حولات وتطورات داعة ونقيجة لاسیاب متنوعة . 


ومپیا يكن من أمر فإن عروبة فلسطين أصح وأصدق وأقدم لأنها 


ی 
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امتداد اسکانها الأصليين السکنمانیین واليبوسيين » فضلا عن أن المهودية 
لدس لما خصائص شعب ۳ فوم أو عنصر ¢ و ۱ ليست کے دن عل دة 


بصطبغ تیاعر ۱ بصيعة البلاد الق 3 فمها قوميا وسياسيا واجماعيا ولغويا 


RN 


تالا : ما لا شلك فيه أن وعد بلفور لايتفق مع الميادىء التى نادی مها 
ار ئس ن الأمر یی ولسن ۱ 

ومن أ مبادىء الرئيس ولسن ما یل : 

۱ حق كل دولة فى اختیار سک الذى یلاها . 

؟ ‏ حق الشعب أن ختار بنفسه وحرية نظام السکم الذی ريده 
ژر تمه 

۳ - حق کل أمة أن مختار الطریق الذی تریده دون أى تأثير من دولة 
آخری . وقد أ كد ولسن آزاءه | کثرمن مرة » وکان میا جاء ی خطاب ألثاء 
يوم يوليو سنة 1914 : « إننا لا رید الا سيادة الى القام على رضاء 
الحكومين أنفسهم » . ولقد كان المرب محسکومین من العمانيين » وكان 
مايرضى العرب هو استقلاهم . وقد أعانوا ذلك أ کنر من مرة » أعلنوه حين 
عقدوا مؤتمراً لهم فى دمشق سنة ۱۹۲۰ وأعلنوا فيه استقلال سوريا محدودها 
الطبيعية ومنها فلسطين » ورفضوا أن يأخذ الصهاينة أى شبر منها » كا رفضوا 
بقاء الجيوش الإمحليزية أو الفرنسية فى الأراضى العربية » ول يوافقوا على 
الانتداب الإيجليزى أو الفرنسى على الدول العربية وهم بکل تأ كيد وب جماع 


ل يرضوا عا جاء فى رسالة بلفور » إذ لا يتفق ما جاء بها مع حق تقرير المصير 
الذى أعلنه ولسن !! 


لولم — 


رابعا : مساعی الصميو نية العالية لواد وعد بلفور : 
بو ضح الستر لو ید جورج George‏ 1,۱0۲ الظار وف و الا بسات التى خرچ 
فيها التصر بح إلى الوجود » فیقول فى سياق شهادته ااتى أدلى بها آمام الاجنة 
اة فاطق :و کن لويد چورچ رئسا للوزارة البريطانية : « كان 
إعلان تصریح بافورأمراً اقتضته موجبات الدعاية». ويشرح الوقف الذى كان 
محیق بدول اللفاء فیقول : « كانت معنويات اليش الروسی قد أخذت فى 
الاتحلال » وم يكن فى وسم الیش الفر نسى 1 تثذ أن يقوم هجوم واسم اجال» 
وکان الإيطاليون قد فشلوا فشلا مروعا فى موقعة كابوريتو » كا أن الغواصات 
الألانيةكانت قد أغرقت ما تباغ حو لته ملايين الأطنان من السفن البريطانية » 
ولم تسكن الفرق الأمريكية قد وصات بعد إلى اللنادق . وفی تلك الالة 
المرجة ساد الاعتقاه بأن | کتساب عطف المرود أو مناوأتهم قد يكون له أثره 
الفعال فى توجيه كفة لليزان عو قضية اطتفاء أو ضدثم » م إن عطف البهود 
من شأنه على الأخص أن يضمن معاضدة المهود فى أمريكا وحمل من الصعب 
على آلانیا فيض قواها العسكرية ونحسين وضعها الاقتصادى فى الیدان 
الشرق » . 
وأضاف لويد جورج : « إن الزعماء الصهيو نين قطعوا لنا ود أكيداً 
ماه أنه إذا أخذ الحافاء علىعاتقهم تسهيل إنشاء وطن قو لاود فى فاسطين 
فإنهم ‏ أى الزعماء ‏ سیعملون كل مافى وسعهم لإبقاظ عاطفة الود فى 
كافة أنحاء العام وتأليمهم لمعاضدة قضية اطافاء ... وقد روا بوعدم هذا ...». 
ويؤيد لويد جو دج فى وجهة نظره البروفسور الد كتور أرنولد توینی(۱» 


فد علل صدور وعد بافور بقوله 6 : » عامل سیای د أظهرته 


) ۱( هو اأؤرخ اأبر يطالى المشهور وأستاذ الدراسات الدولية ف جامعة لندن ومدور لمعد 
العامى الملسى المریطانی للاأبحاث الدواية . 
(۲) دراسة فى التاريخ A Study of History‏ 
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- ۲۲۰ — 


اجرب العالية الأولى فى الیدان هو التنافس بين التداربین على كسب ود 
المهودية العالية » فان كسب التأييد المپودی س بل - وأ کنر من ذلك 
57 العداوة الهو دي ة کان اف ا على جانب عدم من الأأهمية للفريقين ؟ ومع 
أن عر البهود النفسى فى منفاهم فى الفرب كان قد قطع شوطا بعيدا فى تقدير 
أصوات المهود ومنحبا وز تأهاماً بل ور عا حاسا فى ميزان القوة الدولى الضعرب» 
لقد أصبح الود الآن قزة تا باق یاه النسياشية القؤمية دی :دول 
و أو ربا وغربها على السواء » ون الولايات المتحدة كانت قونهم لا تزال 
على مدى آوسم كثيراً » وقد بلغ نفوذ ود آمریکا مداه فى أعين الحاربين فى 
أوربا الذين بدأوا بتحققون أن الكامة الأخيرة فى النزاع تنطق بها أمربكا . 
وأن هذه ال کلمة الأمريكية الأخيرة قد تتأثر بصورة ماحوظة با راء المواطنين 


من مهود أمريكا » . 


9 بصف السباق بين الطرفین التدار بين و ينتهى إلى القول بأن التصر یج 
كان الورقة الراحة فى أيدى البريطانيين و حلفانهم . 
امد صدر التصر بح نذيحة وود طويلة يدها عدد كبر من زععماء الیود 8 


ويا فق مقدمة عژلاء اثان كان لما دور خطیر وی إلى اصدار التصریح 


ثم إلى محقيق الأمل السکبیر للیپود  .‏ والاثنان ها : 


۱ - هربرت عوئیل الذى عين أول مندوب سام فى فاسطين . 

۲ س حاییم وارمن . 

فالاو ل أصدر کتابه السمی « ذ ری e » Memoir‏ وید فصلا كاملا 
بحت عنوان « مسألة فاسطین ۱۹۱٤‏ - ۱۹۴۰ ) . 

و ازیایی أصدر کتا به السمی « حر بة و خطا «Trial and Error‏ و عت 


فيه عن جموده من أجل حقیق إقامة الدو لة الیو دية ۰ 


د ۷۲ سب 
ومن معا ۳ ذکره الاول 2 هر يرث مويل : 
5 ۰ میت 1 

١‏ - « كانت الصميونية تعمل على نشر الفسطرة و !جاح اليداية العملية 
لعودة الیهود إلى فاسطين ». 
الباررین وحصات مه على ءطبو عا ته وا بعنا رة ¢ وکا ازددت قراءة لها 
ازددت تأثراً بنفوذها الروحی الذی أنمش ملاء المركة الصهیو نية » . 

J) ۳‏ عدت ۳ مستر ادو ارد جر ای ی ونوشبر حول مستقبل فاسطين» 


وأن اختلافات الدول الاوربية N‏ قد حمل من الصمب تخصیس 


'فلسطين لواحدة منها . ولءل الفرصة سنحت لتنفيد أمالى الشعب الیپودی 


القدعة وإعادة إنشاء دولة مهودية فا . . إن تأسيس الدولة سيكون له تأثير 
عل الملا بسن من الشعب اليبودى المشتئين فى عل رد من بلاد العام 2 وإن 


وضع فلسطين الجغرافى وقرمها من مصر ممل صداقتها لإتجائرا أمراً له آهیته 
اللا ممراطور ية ا(بر بطا نة ¢ . 


4 - « إن فى فاسطین إلى الامبراطورية البر يطائية مع تشجیم الاستبار 
اليبودى والتقدم الثقافى عمليا هو أحسن حل » . 

ويقول الدکتور حابيم وايزمن : 

Sykes لولا الشورة التى كان بقدمها لئا رجال مثل سير سا يكس‎ « - ١ 
ولورد رورت سيسل فى وقت لم تسكن لنا فيه خبرة فى الفاوضات الدباوماسية‎ 
الدقيقة لار تسکبنا دون شك أخطاء كثيرة .. لقد كان السير «رو نالد جراهام»‎ 
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بت ۲۲۲ سب 


الذى أ كد أهمية فلسطين اليپودية فى تنسیق شئون ریطانیا الاستمارية . 
ولا أستطيع أن أفى خدمات سایکس حقما من القول فهو الذى أرشدنا فى 
علا إلى مداخل ومخارج أبعد مدى فى صبنتها الرسمية » . 

۲ درق ربع سئة 1١915‏ زرت الصهیو ی « تانشستر » شم ذهيت إلى 
لندن ومحدثت إلى رئيس الاتحاد الصبيوى الإتجليزى وقررنا أن ننشر كتابا 
صفیرا عن الصمیپوانية بر وکانت العقبة الى تقف ف سبیل شرههی الال وك 
أعطا نا البارون إدمو ند امال ۲۵۰۱ جنا ی » فعهدنا بإخراج الکتاب 
إلى «ليون سيمون» » وظهر السکتاب باس « الصميو نية والستقبل اليمودى» 
وكتبت أنا مقدمته » وما يدعو إلى الاستغراب أنه نفد بسرعة . وکان علينا 
أن نعيد طبعب ول يشتر الكتاب الیپود فحسب ۰ فقد كان الاهیام عظيا 
بالوض.وع » وخاصة بعد التقريظ الذى وضعه اللورد كرومر فى صحيفة 


اسیکتاتو ر 50601۵۱0۲ « 


م س « تألفت اون لجنة لنا سنة 1915 فى ينار « کانون الثایی » 
وعملت اللجنة بالتشاور القام مع روتشیلد » وهربرت صموئيل» ثم تأسست 
الاحنة الفاسطينية الامجليزية الى قامت بدور هام فى إبحاد رأى عام 
يعطف عليئا » . 

ع ان إن الصمیو نية كانت : مر بسرعة من طور الدعاية الأوا ية والبعث 
الاظری إلى الحقائق العملية » ومند سنة 0 الوضوع بين د ورد 
فى حكومات أوربا . وقد أعطى مسثر « إدوارد جراى » تعلماته إلى سفير 
ریطانیا فى روسيا لس النبض « نبض المسكومة اروس فى مسا 
الاستم‌ار اليبودى فى فلسطین » وحوالى شپر ينار سنة ۱۹۱۷ قدمت مذكرة 


للسير « ار کن اتکی « أعدتها لنتنا » وعقدت معه عدة مؤتمرات » 


http://kotob.has.it 


— ۲۲۳ - 
ی ای ره « خلاصة بر نامج لاعادة الاستعمار الیپودی لفاسطین یتفق 
وأمانى ار كه الصميو نية » . 

٤‏ =«( شمر ينابر ذهبت بصحبة سير رونالد ولورد روتشيلد لمقابلة 
بلفور » وعرضنا عليه بوصفه وزيراً لاخارجية أن الوقت قد حان اكى تصدر 
المسكومة تصر نحا مهائيا بالتأبيد والتشجيع » وقد وعد بلفور أن يفعل هذا » 
وظلب: :إل أن أقدم له تصرحا نرضی عنه وسيحاول هو أن بقدمه 
أوزارة ارب ۱ 

«وقد وضع و اف مسو دة الشروع وقدمت إلى بلفورق ۱۹۹۱۷۸ 
وف ۲ نوفمير ۱۹۱۷ و بعد إجراء مباحثات نهائية فى وزارة ارت أصدر 
بلفور کتابه الشيار » و بنها کانت الوزارة مجتمعة اتصادق على النص اللهانی 
كنت وقتئذ أنتظر خارج مكاتبها فعضر إلى سایکس قائلا : « إنه غلام 
باد کتور وازمن». 

5 مشتملات الذ كرة الى قدمها وایزمن إلى سير سایکس فتحتوى 


على مس مواد من أه ما جاء فيها : 
١‏ - يحب الاععراف ریا بإسكان اليهود فى فلسطين كأمة مهودية . 


ا يان عنح يهود فاسطين كل تسهيل لاحصول على الجنسية 
وشراء الارض . 


۳ مسب جب أن تشكل 2 که مهودية لاستعار فلسطین تسكون مهمتها ۱ 
) ( تل رة الاستعار الہودى بكل وسيلة مکنة ۳ 
(ب) شحیع اهحرة وتنظيمها 


( <) النهوض بفاسطین زراعیا و ثقافیا وصناعیا ونحاريا . 


سس ی مت می بیس 
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سب 6 ۲۲ لم 


(5) تيل ها راف الک روصق وا الطزقه واكاك 


الحديدية والوابىء . 


٤‏ ح يجب أن ينح يهود البلدان الأخرى كامل اتی فى الحجرة إلى 
فلسطين . 
© سس جب إبداء الرأى عند تعيين حا وهيئة موظفين لإدارة فلسطين 5 
تنه اتنا % 
3 سيق أن أعلن ارم الصمیو نی » اسرائیل ان عد مو گر 
بال لعام ۱۸۹۷ عدة قصيرة ادعاءه « بأن فاسطين وطن بلا شعب » فيجب 
الفاق على سكان فلسطين العرب حتى بضطروم إلى انلروج منها » . 


: تعقيق الاهداف الصهيونية نتيجة تصريح بانور‎ - ٠ 
كان التصريح نقطة حول هامة فى تاريخ المركة الصهيونية » وذلك لأ نه‎ 


جعل المپود يشعرون سهولة حقيق فكرة الوطن القوی ¢ 1 أنه أزال انللای 
ف وجهات النظر حول مكان الد وله المو دية للنتظر ء ۰ 


ولقد أخذت امبودات الصهیو نية طابعا علیا لاقامة الدولة فى فلسطين 


One of their leaders; Israel Zangwill, stated ‘“Palistine )١( 
is a country without people . It must be given to people 
without country . ۱ 
“It is up to the Zionists , henceforth to make life a burden 
on Arabs of Palestine and thus compel them to go away ” . 
ویپذا الأسلوب وغيره استطاعوا أن یصوروا فاسطين (-كثير من الشعوب ف إنجلرا‎ 
و آمریکا وغيرعا منذ السنین الأولى الى أعقبت الاحتلال الريطاتى بل وقبله بکونها بلادا شیه‎ 
خالية الا من قبائل بدوية بدائية‎ 


ست ۲۲۵ س 


عقب هذا التصریح » وساعدت بریطانیا المهود ومهدت آمامهم الطریق 
وأمدنهم كل للماونات والتسپیلات لكى محققوا أملهم النشود وهدفیم 
الكبير . 

و بالرغم من التبر رات المتعددة التى قيلت عقب صدور التصر بح فان 
التصريح يعتهر طعنة وجهنها بریطانیا إلى الوطن العربى الذی كان يأمل فى 
الحصول على استقلاله كاملا عقب انتصار الخلفاء فى المرب عؤازرة العرب . 

ونسجل تقريراً لاورد اللنى لوزیر الربية يقول فيه : « لا أملك نفسى 
عن توجيه عاطر الثناء إلى سمو الأمير فيصل على إخلاصه القلى وماقدمه دش 
العرلى من مساعدة كبيرة للحافاء فى الحصول على تانج فاصلة فى ارب » . 

كان زعماء العرب لا تمون إلا عصالمم اللخاصة ومن 3 استطاع خبراء 
السياسة الإ جليزية أن يعبثوا مهم فأضلوهم وأعطوهم الوعود ومنوهم بالآمال» 
وعندما أصبح الموقف فى أيديهوم غدروا بهم وسلبوهم حياتهم » بل سلبوهم 
ماهو أغلى من حياهم؛ سلبوهم أرض فلسطين » وسلبوهم استقلال الوطن العربى 
بأسره ووقفوا حائلا بين الأمة اامربية ونوضتها حتی نظل ضعيقة هز بلة خاضعة 
للسيطرة الفروضة عليها مقيدة بالسلاسل لا استطیع الا نطلاق ولا السير. 

انیا دراسات حليلية للاتداب 

ب الانتداب البريطائى على فاسطين 

ف ۱۸ يونيو ۱۹۱۹ م التوقيع فى مور فرساى على ميثاق عصبة الأمم 
الذى ينص فى امادة الثانية منه على ما عرف بصك الانتداب الذى قام بصياغته 
وو صع نصوصه ومواده « يیامین 2 هين » الیپودی الامریکی ععاونة 
« كيرزون » سكرتير وزير الحارجية البريطانى . وجاء فى مقدمة هذا الصك . 


ترجه 5 ۱ ۱ کے 
» إن دول الحلفاء قد وافقت على وعد بلفور وعلى أن حون الدولة الرتد رة 
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ست )۲ ۳۲۲ سب 


مسئولة عن تدفیده ¢ اعتر افا بالصلة التار ية الى ر بط الشعب الیپودی 
0 5 5 0 ۱ 
بفلسطين ». وق ۲۰ من |ریل عام ۱۹۲۰ آقر مو عرسان رعو San Remo‏ 
وضع فلسطین نحت الانتداب البريطانى على أن تلعزم بریطانیا تنفیذ وعد 
بلقور » وکان انتداب ريطا نیا ياء على رغبة الصمیو نیین ۰ وأذاع ملاك 
ربطانیا رسالة إلى شُعب فلسطين فى ۷ ولیو ۱۹۲۰ جاء فى مقدمتما : « إن 
الدول الختلفة الى نالت الفوز الباهر فى هذه ارب قد آودعت بلادی آمر 
الانتداب على فلسطين كى تسهر على صوالما وتسکفل ابلادك العمران 
السلی الذى طالا كنم تدشدونه » » وجاء فیما : « ولا نی Kale‏ أن الدول 
التحالفة والشترکة قد قررت أن تتخذ التدابير لتضمن تأسيس وطن قومی 
الدينية وااد ية وان تنص من الری لعموم طيقات الشّعب الفاسطيي 0 . 
وعند عفد معاهدة سیفر 907۲09 فى ۱۰ / ۱۹۳۰۸ أدخل وعد بلفور ضمن 
نصوص الماهدة وعرض على تركيا فقبلته » ولو أن حسکومة الثورة فى ترکا 
رفضت الاعتر اف مهذه المعاهدج يعد فيام الثورة و بعك تو فيع معاهدة و زان ۰ 

۲ - الا نتفاضة العربدة ضد خدعة بر يطانيا : 

ووففكه اد میت 4 یه كا مد ان ی مار ترق ورك 
تس 

جات الدفاع عن فلسطین » وانضم إلى الثوار آعسداد ضخمة من 

(۱) عقدت «اتفاقية» سایکس س بیکو » سرا بين حاترا وفر سا عام ۱۹۱۰ وكانت 
اص على أن 

(۱) تستولى فراسا على سوريا وجنوب الأناضول والوصل . 


(ب) تستول اتجلترا على المناطق الواقعة من اليج العربلى إل العر وش تشمل ۳ العراق 3 
وشرق الاردن » وفاسطين . 


( ج) تقام فى الأما كن القدسة پفلس‌طیت إدارة دولية خاصة . 


( د) تستولی روسیا على القسطنطينية والناطق ابطة بالبوسفور . 


Y~ 


العرب خار ج حدود فلسطين . ولا فشات الساطات فى إيقاف الثورة طالب 


عشرون نائبا بریطانیا بوجوب المدول عن التجرئة والاستجابة الفورية 
اطلبات العرب » وعقد حزب الأغودات الیبودی مو عرا فى لندن دعا فيه إلى 
رفض إنشاء دولة مهودية فى فلسطين » وضرورة الاتفاق مع العرب . واجتمع 
عدد من اليهود غير الصهيونيين فى واشنطن ووصفوا التقسيم بأنه حل غير 


عادل ٤‏ صرحو بان فسكرة الدولة اليمودية غير عملية ويحب العدول عنما . 


وإزاء هذه الواقف كلها خضءت الحكومة البريطانية واستسادت 
و أصدر ت ق ٩‏ ۱۱ / ۹ اا أعلنت فيه عدوطا عن التقسيم فى ضوء 
تقرير نة « وود هيد » الذى جاء فيه : « إن إعلان سياسة التفسيم قد حول 
الاضطرا بات فى فلسطين إلى ثورة قومية مساحة ساهم فيها العرب القیمون فى 
بعض الاقطار العربية . . إن اقتراح تقسيم البلاد انقلاب خطير لا جوز أن 
مر به الأو صیاء من دون موافقة شعب فلسطين الذی هو ليس بالساذج الفتقر 


إل الو صی ولا بالعا جر عن اعاد فرار سايم مهدا الشان ۹4 


ومهمنا فى هذا الال أن نشير اف ما داء عن فأسطين ف تەر بر اللحنة 
نامر يكية ال ف ن عامها نة « کج 3 بن 4 :King—Craner‏ » لا يلبغى 
لو عر الصلح أن تحاهل أن اوور صد الصميو ية ی فاسطين وسور 5 بالغ 
آشده ¢ و لاس من ااسرل الات به فإن مم او ظفین الا محلیز الدین 
حادئمم الاحنة بعته‌دون 5 الير تامج الصهیو یی لا عسكن تدفیده إلا با موه 
المساحة , وجب ألاتقل هذه القوة عن سين ألف حندی » وهدا ی ذاته رهان 
واصح على ما ی ا(بر نامج الصريونى دن الإجحاف حقوق غير الہود ۰ لا بل 
من الجيوش فى بعض الأحيان لتنفيذ القرارات ولكن ليس من العقول أن 


تستخدم | یود ش‌ أتنفيد فر ۱ رات جاثر ت هدا فصلا ع ان مطالب ب الصهیو مین 
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الاساسیة ف حم م على فاسطين ميلية على کو م احتاوها مغل ألفى زرد وهده 
دعوی لا نستوجب الا کتراث والاهعام ۰۰ . وهناك أمر لا جوز إغفاله إذا 
والساءين على السواء » مهم آمرها ملابين من المسيحيين والسامین فى العام 
ولاسما م يتعلق من تلا الأحوال بالعقائد الدينية والمحقوق 5 و از 
فاسعاين و م يتفرع منهأ مدا دقيقة حر حة »> ومن الستحیل ن 4 می 
السامون والسيحيون بوضع الأماكن القسدسة نحت رعاية اليهود مهما 


۳ مقاصد هم‎ ENS 


« وااسبب فى ذلك هو أن الاما کن الى يقدسها المامون غير مقدسة عند 
اليوود بل مكروهة ¢ ولایستطیع ااسیحیون والسامون ف ی الا حوال وضع 
تلك الأماكن نحت إشراف اليهود . 


« ثم هناك آما کن أخرى لها فى نفوس السامین مثل هذا الشمور » ولا 
كانت هذه الأما كن مقدسة وترمة من المساءين كانت وصایمم عليها فيما 
مضى أمراً طبيعياً . فالذين يطلبون صيرورة فلسطين مهودية لم محسبوا للنتاج 
<سامها ولا لاشعور المدالی ضد الصهيونية فى فلسطين وفى جمیم أنحاء العام 


ييا ی 
الى تعقر فاسطين أرضا مهدسة . 


« وبناء على ما تقدم تشعر اللجنة مع عطفها على مسألة المرود أن الواجب 
يمى عليها بان تشير على او تمر بألا يؤيد غير بر نامج صهیوی معتدل 
يحب العمل فيه بالتدر یچ وبعبازة آخری حب تحدید ادحرة اليپودية إلى 
فلسطين » والعدول بتاتا عن انلطة التى ری إلى جل فلسطين 


دولة مهودية € ۰ 


س 4 س 
هذا هو ماجاء فى تقرير الاجنة الى بمث بها الرئيس ولسن بقصد « جمع 
. يتمكنوا من الاطلاع اطلاعاً كافياً على القضايا الى يطلب البت فيها » . 

ولکن مع الأسف” لم حدث هذا التقرير أفل تأثير فى مجرى الحوادث 

0 ار دس و اسن TY‏ وا ان الاء ریکیین 1 عو | لما جاء فيه بل 
۳ | برأى لجنة الشرق الأدنى فى دائرة الامتخبارات الامریکیة(۲) الذى 
رأى دعوة السود إلى فلسطین والاعتراف بها كدولة حالسا تشکل 
هذه الدولة . 

۳ تب الؤامرة الاهبر بالمة الصهوونية 5 سماور : 

۳ وفمبر عام ۷ وعد بلفور ¢ وموافقة الر دس ولسن عليه ۰ 

۹ مابو عام ۱۹2۸ موافقة إيطاليا على وعد بلغور ۰ 

۸ يونيو عام ۱۹۱۹ ميثاق عصبة الأمم » والوافقة على وعد بلفور . 


۲۰ ريل عام ۱۹۳۰ معأهدة سان رعو ووصع ۹ ت 


اللا زد اب . 


۱۰ أغسطاس عام + ۳ ۱۹ معاهد سیفر وإدماج وعد بلذور ما ۰ 
4 يوليو عام ۱۹۲۲ موافقة عصبة الأمم على صك الا نتداب ٠‏ 
۳ سمار عام ۱۹۳ موافقة 5 یک على ص الانتداب : 


(۱) قضية فاسطين سب الدكتور جيب ضدئة س طبعة و عام ۱٩‏ ۱۹ ۰ 


1+ 


Intelligence Section, (TY) 
) س اسرائیل‎ ٠۵ (م‎ 
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۽ - نضال الأحرار العرب كرد ذمل للمؤاهرة الأمبر بالية الصهمو نمة : . 
۸-۱ مارس عام ۱۹۲۰ مؤتمر دمشق - تأ کید قرارات مؤتمر 
بلودان لاجنة كنج كرين سنة ۱۹۱۹ 
۲ - ۷ پولیو عام ۱۹۳۷ مؤتمر بلودان - مواجبة لجنة « بيل » ٠‏ 
عطالب عر بية . 
۳ لم سرتمير عام ۱۹۳۷ موّنمر باودان س إعلان قرارات الؤتءر 
كاحتجاج على معاهدة سان ريمو . 
ه - الاحداث تسير فى صالح الصهيونية العااية : 
قامت اطر ب العالية الثانية عام ۹ فتحمد شاط العرب ۳۹ ازداد 
نشاط اليمود الذين استفلوا نفوذم السکپیر فى بريطانها وأمريكا » ودفعوا 
بااسئو لین الی حفيق مموید فلسملین . 
تفای ایکا يداز ا كه ار النفوذ الهوودى الذی تجح فى 
إثارة الاههام بالقضية » فصدر فى مایو عام ۱۹۵۳ بیان آمریکی یمان موافقة 
آمریکا على قيام دولة مهودية فى فاسطين ؛ ورفضها لدکتاب الأبيض الذى 
صدر عام ۹ وتصميمها على اطلاق ااحرة اليهودية بدون <دود » وعلى 
إنشاء حش مودی . 
إن هذا البیان يعرف باس « قرار بأتيمور ». 
وگ "١‏ من أغسطاس عام ۱۹6۵ بعث الرئيس ترومان رسالة إلى الورير 
البريطانى أتلى يؤيد فيها فتح أبواب المجرة إلى فاسطين لليهود النازحين من 
ألانيا والسماح بپجرة ٠٠١‏ ألف بهودی . 
وی ۱۳ نوفءبر عام ۱۵6۵ طلب الوزر البريطالى بیفن إشراك الولایات 
المتحدة فى حل قضية فلسطين » فشکات طنة من الدولتين لدراسة القضسية 


وقررت هذه الاجنة السماح محرة ۱۰۰ ألف مپودی فى الال . 


س ۳ 

وغضب العرب هذا القرار وعقدوا موغرا فى بلودان فى ۲ يو ٺيو عام 
۲ وطالبوا بالدخول فى مفاوضات مع ریطانیا لانهاء الو ضع لقاع قل 
أساس ميثاق الأمم التحدة وحقوق العرب فى البلاد . وتحدد يوم ۱۰ سبتمبر 
سنة ۱۵۹۶ و لعقد مؤعر لندن . . وقرر وزراء الطارحية العرب عدم 
الاجماع مع ندوب |سرائیل على مائدة واحدة وعدم قبول أى مشروع 
دف إلى التقسيم وعدم قبول تد خل الولايات المتحدة . 

وبالنسبة لاهية الذکرة الی بشت بها اسکومات العربية بغاء عل قرار 
عاس حامعة الدول العر بية النعقد فى بلودان فى ۱۲ بونية سنة ۱۹۵5 فإننا 
نالخص فما يلى ما جاء هذه الذکرة : 


١‏ - لا مبرر على الاطلاق اتشکیل نة |ملبزية أمريكية لدرس قضية 
فلسطين وخاصة أن القضية درست دراسة وافية من قبل لجان متعلدة . 

؟ - الجكومات الءر بية تری أن بریطانیا بوصفها الدولة المنتدبة على 
فاسظين ۳ السئولة عا 2 من اهد ار وق المرب (عرب فلسطین («( السياسية 
والمد نية 6 واه لاس هراك مسوع قانونى ضع تدحل مریکا للتأثير على الوضع 
القائم ف فاس ماين . 

۳ - الانتداب على فاسطين باطل من أساسه » فإن صر يح بلفور الذى 
تصمنه صك الانتداب وما م als‏ من حرمان عرب فاسطين من المتع 
محقوقهم السياسية و الد ية حاء مناقضا للفقرة ٤‏ من الادة ۳۳ من میثای 
عصمة الأمم. 

4 إن الحسكومة البر بطانية قد فسرت معنی الوطن‌القومی فى مابات 
مختافة أهمها السكتاب الأبيض سنة ۱۹۳۹ وارجوع عن هذا التفسير يعتبر 
د رن ارت رر 
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ه - واجب على الجكومة البريطانية أن توقف امحرة فوراً وأن تقمى 
كل المماجرين الذين دخاوا البلاد عنوة » وإلى أن م هذا فلا جوز أن يتمتعوا 
بالحقوق السياسية الى لار عايا الفاسطينيين . 

عقد مو عر لندن فى ۱۰ سبتمبر سنة 1945 واستمر حتی ۲ أکتور سنة 
۲ وقدمت بريطانيا مشروع مورسون الذی ری إنشاء دولة فيدرالية 
من العرب والمود نحت إشراف ریطانیا » ورفض الندو بون العرب هدا 
الشروع » وتقدموا عشروع يقضى بقيام دولة مستقلة وتسكوين <-كومة 
انتقالية بر ئاسة المندوب الساعى تتألف منسيءة من العرب وثلاثة من المهود » 
ووقف المجرة » واحترام الأماكن القدسة » وعقد معاهدة حالف مع بريطانيا. 
ورفضت بریطانیا الشروع العربى وأصرت على قبول مشروع موريسون» ثم 
عادت وقدمت مشروع بیفن الذى رى و ضع فلسطین نحت وصاية ریطانیا 
لدة هس سنوات تقسم خلاها إلى أقسام إدارية تتمتع kl‏ الذاتى » 
ورفض العرب هذا الأشروع . 

و يعد هناك مفر من عرض القضية على هيئة الأمم التحدة ! ! 

%* 2 3 

هذه قصة الانتداب الإنجليزى على فاسماين » والآن لننافش معا مشروعية 
هذا الانتداب وقانونيته . 

ويفند شرعية الانتداب الأستاذ فتحی عبد العطی(۱) فيقول : 

۱ س إن قرار الانتداب هذا ل يكن وفقا ارغبات الشعب العربى » 
وهذا يثنا مع مبادىء عصبة الأمم التعدة من ناحية . . كا يتعارض مع 
البادىء التى أعلنها ولسن . فقد جاء فى الفقرة الثانية من الادة ۲۲ ليثاق 


عصبة الأمم التحدة ما يأتى : « إن بعض الشموب التى كانت خاضعة 


)۱( ااراعم الصهيونية نی فلسطين مد س ٩۲‏ --م؟, 


- 


للا مبر اطورية التركية . . وصلت إلى درجة من التقدم كن ممما الاعتراف 


مؤقتا بكيانها كأمم م هله خاضعة لقبول النصح و والإرشا 5 و ااساعده دن قا 


ل 
الدولة المنتدبة عا ما » حتی ذللك الوقت الذى تصبح فيه هذه الشعوب قادرة 
على اللمووض وحدها ا 5 لرغبات هذه الشءعوب 
امقام الأو ل فى اختيار الدولة المنتدبة علمها » 

ومن ناحية آخری .. فان ارئس ریک ول ولسن أعان فى خطاب 
له فى 4 بوليو سنة 1816 : « ان حل كل مسألة تماق بالأرض أو السائل 
الاقتصادية والسياسية . . يحب أن ينبنى على قبول الناس الذين تعلق مهم 


قبولا حرا على الصا الادية » وليس لفائدة أية دولة أخرى ترغب فى حل 


۱ 

وعلى ذلك ۰۰ . فقد کان من الفروض أن بوذ رأى العرب فى الصير ۱ ظ 

الذى بر تضو نه لأنفسيع و ر ضهم . . خصو فنا و ere‏ السيادة 
التركية . . ولكن . . هل حدث ذلك ؟ 

1 ۳۹۳ رام رغم معار ضة امحلترا وفر سأ ڪڪ آبدی العرب رام بهم احة ¢ 
وأعلنوا اج رفضون كل صورة من صور السيطرة 04 ویطالبون بالاستقلال 
التام ¢ و کر وا ذلك هر اخرى ف القرارات الى أ جع عليها مو عر دمشق ف۸ 
مارس « آذار 6 سنة ۱۹۲۰ . 

وکان من الفروض بوصم رأى العرب موضع التنفيك ۰۰ وان 


الذی حدث هو عكس ذلك . . استمرت امحلترا فى تنفیذ خطة انتداءها . 


معنى ذلك أن الانتداب مبنی على غير الأسس الى فرضت له » و L>‏ 
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س ۲۳۸ سے 


ما 4 ى على غير أ ۰ اشدم وا مطلان 14 وما ۳ على فرارات الف عوك 
عصية الامم ۳ متیر مازم النفاد , 


۲ - إن هذا الانتداب لم يأخذ صفته الرسمية من أول الأ » عمنی أن 
صكوك الانتداب ل تقم عصبة الأمم بوضعها ؛ ولسكن جماعة من الصماينة 
هم الذين وضعوهاء وكان ذلك برئاسة القاضى الأمر يكى ااصهیونی فیلسکس 
فرانسکفو رر ومع أن هذا مالف ليثاق عصية الم لدع اتا 
هه 


الفقرة الثامنة من الاد: ۲۲ » وهذا الر ضع لا يعطى لنصوص الا تتداب 


الصفة الرسمية . 


قد يقول الصهاينة : إن العصبة وافقت عليه فى يوليو سنة ۱٩۲۲‏ 
لکننا ترد علمهم لنقول لهم : إن هذا لم حدث فى أول الأمرکا كان مفروضاء 
وإن عصبة الامم فى القيقة لم توافق على بدود الانتداب لامها كانت مقتنعة 

بها أو عحض إرادتما » وإ جرد أنها وجدت نفسها أمام الأمر الواقم » 
کان ذلك محصيل حاضل . . ومن الثابت كذللك أن كثيراً من الدول 
عارضت هذا الانتداب » وأن الولايات المتحدة نفسها لم تعترف بهذا الانتداب 
إلا بعد إقرار عصبة انم التحدة له عده طوبلة . حدث ذلك حين تدخل 


الود دی الكو ندر س الامریکی للموافقة على الا تداب : 


و ی نها انش الامم التحدة حين عرضت عاما صكوك 
الانتداب . . . لم حاول أعضاؤها مناقشة هذه الصكوك بصورة جدیة وهذا 
ما يؤكد عدم اعتبارها صك وكا رسمية ملزمة التنفيذ » وبالتالى فنعن لا نمترف 
بهذا الانتداب ۰ حى ولو كان قد حدث فعلا . . فا ننا نعتبره باطلا وما بی 


على الباطل . . فهو باطل . 


میت ۷۳۵ سس 


وحقيقة أخرى . . هی أن الأءين العام اعصبة الأمم التحدة اعترض على 
قرار مجلس الحلماء واه دات يوم قدم ۳ ة بذلاك إلى العصية 
يستنسكر فيها هذا التصرف » وکان ذلاث فى أواخر يوليو سنة ۰۱۵۲۰ کا أن 
كثيرا من الدول مثل باجیکا وأمريكا أعلنت ذات يوم أن ما اذه ياس 
الحلفاء فى اجماعه لتوزيم الانتداب لا يتفق مع عبد عصبة الأمم المتحدة » 
وهذه غالفة هر حة لمبادىء اطيئة العالمة 0 ق بعد ذلاك شك و فى عدم 
شرعية الانتداب ؟ ! 

هذا عن وضع الانتداب من الناحية القانونية . . ولسكن هناك نقطة 
أخرى وهی : هل هذا الانتداب بالصورة الى ثم ما والى نص عليم! يتر 
عادلا ؟ ! ! 


الحقيقة . . لا۷ ۰ .و نستطیع آن ندرك هذا إذا تتبعنا نصوص الانتداب 
والى نورد هنا ۳ منم : 

١‏ - فى الادة الثانية : « تسكون الدولة النتدبة مسئولة عن وضع البلاد 
فى أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تسكفل إنشاء الوطن الیپودی .. وترقية 
الحسكم الذانی» وتسكون مسئولة أيضاً عن صيانة المقوق الدينية والدنية 
بيع سكان فاسطين بفض النظر عن الجنس أو الدين » . 

۲ س وجاء فى المادة الرابعة : « يءثرف بوكالة مهودية كهيئة محومية 
لإسداء الشورة إلى إدارة فاسطين » والتعاون معها فى الشئون الاقتصادية 
والاجماعية وغير ذلك من الأمور الى تؤثر فى إنشاء الوطن الیهودی ومصالح 
السکان الیپود فى فلسطين » ولتساعد وتشترك فى ترقية البسلاد» على أن يكون 
ذلك خاضماً ار آقبة الإدارة » ويعيرف باللمعية الصهيو ني ة كوكالة ملائمة » وعل 


الجمعية الصميونية أن تتخذ التسسدابير بعد استشارة حكومة امحلترا 
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e‏ لم 


للحصول على معو نة تييع اليهود الذين ببغون المساعدة ۴ إنشاء الوطن 


۳ ل والادة الخامسة تنص على أن « کون الدولة النتدبة مسئولة عن 
عدم التزول عه ن أى جر ۶ مره ۳ فاسطین إلى حکومة دولة اخ » وعدم 
5 ۳ وضعه عت هم فا ة صورة » . 

٤‏ - وفى الادة السادسة : « على إدارة فاسطين مع عدم إلحاق الضرر 
حقوق ووضع فثات الأهالى الأخرى أن تسبل هجرة الیهسود » وأن تشجم 
بالتعاون مع الوكالة اليهردية . . حشد الیهود فى الأراضى الأميرية والأرائى 
البور غير المطلوبة للأغراض العمومية » . 

ه س وننص الادة السابعة على أن « تتولی إدارة فلسطين مسئولية سن 
قانون الجنسية » ويجب أن بشتمل ذلك القانون على ۳ ص سلا کتساب 
الخنسية الفاسطينية لايمود الذن يتخدون فلسطین مفاه ما هم واا ) . 

5 س وجاء فى الادة الحادية عشرة : « تتتخذ إدارة فاسطین کل ما ۳ 
من تدابير تصون مصاحة امور فما یته‌اتی بمرقية البلاد وراس ویکون 
ها ااسلطة التامة فى وضع ما یازم من الأحكام للك أى مورد من موارد البلاد 
الطبيمية أو الأعمال والصااح و اانافم الممومية الى فى البلاد أو الى ستوسس 
فما بعد » والسيطرة علمها بشرط مراعاة الالنزامات الى قبلا الدولة امنتدبة 
على نفسما) . 

۷ س أما الادة الثانية والعشرون فتنص على أن « تسکون الإبمحليزية 
والعر بية والعبرية هی الاغات الرسمية لفلطین » و کل عبارة أو كتابة بالعر بية 
وردت على طوایم أو لة تستعمل فى فاسطين يحب أن تسکرر بالعبریق 
و کل عبارة أو کعابة بااعبرپة مجپ أن تسکرر بالعربية 6, 


س ۲۳۷ س 
واذا أمعنا النظر فى هذه الصكوك آدرکنا مدى للوامرة الى قام مهأ 
واضعو الا داب ¢ وکیف موم قصدوا مصاحة الود دون مصاعحة العمرب 5 


بل بالعسكس , . حاولوا أن يضيءوا حقوق العرب . 
ومكن أن ندلل على ذلك عا يأنى : 


بت کل بنود الا نتداب تسیر إلى درق ااصالح المودية ال ميو ية 
مثل: إقامة وطنلامود» والاعتراف بوك ل م‌ودية 3 ولشجيم اطادرة المپودیة» 


وجعل الاغة العبرية لغة رسمية مثل العربية » وغير ذلك هن السکاسب الى 


تضمنها صك الانتداب وكلها من الأدور الى ترضی آمال اليهود وتمكنهم 
من السيطرة على نلسطين . وهذا يتناق مع الغرض الذى قام من أجله 
الانتداب . 

فد حددت الادة ۲۲ من عمد عصية الأمم وظيفة الدولة المنتدبة حيث 
نصت هذه الادة على أن الدولة النتدبة مسئولة عن بذل الساعدة والارشاد 
للدولة اللخاضمة الاتداب حى تصبح الأخير ة قادرة على المبوض وحدها 
سوليات كما . فمل یمتقد العاقلون أن تاك الأسس الى ر “مما صسكوك 


الانتداب تتفق مع مانصت عليه الادة ۲۲ ؟ 

ولعل النتائج الی وضحت آثارها بعد ذلك تبين ما انطوت عايه صكوك 
الا نتد اپ من آضرار و کک ۰ امد رتب على ذلك صراع طويل بين المرب 
والمهو e‏ میا سوت OE‏ اب رل 


المرب ¢ وما سود دول ااشرق الاوسط الآن دن علاقات سيئة ود ودی إلى 


ظ 


حرب عالية . 
لقدكان الأجدر يمن وضءوا قوانين الانتداب أن براعوا العدالة والحق 


ولسكتهم لم يفعلوا . 
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۲ سس الا تتداب عمل بسن طيات نصوصه عذاصر بطلانه » قخصوصه 
مايئة . بالتنافضات . . فقد جاء فى ديباجة الصك ما یو كد الاعتر اف بالعلاقة 
التار ع ية والدينية سن الشعب الیپو دی وفاسطین 4 ات ال ی تبعث على 


اعادة إنشاء و طمم الومی ف تلك البلاد ۰ 


: وورد ا فى كثير من نصوس الا تداب ا كل ذلك م 1 حاء ف 
الاده الثانية سه داك وحدنا أن نصوص الانتداب تقرر « کا جاء فى الاد 
الخامسة » عدم التنازل عن أى جزء من أراضى فلسطين » وکا جاء فى الماد: 


السادسة الى اط على عدم المحاق الضرر يحقوق ووصع فئات الأمای 


الصکوك ؟كيف تحرم يليك فلسطين الأجائب ؟ وكين لانفمسل مايضر 
بالشعب العربى » ثم مع هذا وذاك قم وط لیپود فى فاسطين ؟ ! ! الس 
ف دلاك تعاروض و تدافض عیب ؟ ۱ ۱ نفس ماحاء ف کلام بلفور ! ! ۱ 


۳ س نصت صکو ك الانتداب «فى المادة الرابعة » على الاعتر اف با رکلة 
اليهودية والجمية الصميو ية و بدو ر هیا ف جک فاسطین ومساهممهما ف ادارة 
شئون البلاد » بل فى إقامة الوطن المپودی » فسكان ذلك عثابة حكومة داخل 
حكومة . 1 حكومة صویو نية داخل وة | ۳ جليزية ۰ ۰ به مل م 5 صکو ۱ 
الا داب لاعرب مثل هذى الفرصة ٤‏ و تفنص على إقامة هيئة عر ية . بل لمل 
ذلا ككان أولى ان العرب م الا کثریة وم أصحاب حق !! 

تن « الادة الحادية عشرة » القى نصت على ترقية البلاد و راما 
ا تسكن صر حة ¢ و گرد بالضيط م المقصود بذلك وما مدای وله الترفية 


وهذا العمر ان !! 


سس ۷۳4 — 


ومع ذلك .. فمل لنا أن نأل إ#اترا : هل استطاعت حکومات الا تداب 
خلال الفترة من سنة ۱۵۲۰ - ۱۹4۸ أن تفعل شيئا من أجل فلسطين أو من 
أجل عرب فلسطين ؟ لا . . ! لقد فعلت السكثير من أجل المهود » ول مخرج 
من فلسطين إلا وقد مكنتهم قا توب تاه تفاظن درت انا 
واقتصادیا و اجماعیا ؛ ولیس وجود إسرائيل فى هذه المنطقة إلا دليلا على 
هذا التأخر . 

واستطیم أن ندال على سوء الإدارة الانجليزية فى فلسطين خلال فترة 


الانتداب عا بذلته تريطانيا من جمود اطرد العرب من ديارهم وإعطائها 


لام‌ود ۰ 

قد يزعم الصهاينة أمهم أصحاب حق فى فلسطین » لأنهم - على حد 
قوم - اشتروا أرضهاء ودفموا ها نا من أموالهم انلاصة » فهم جک 
قانون الاسكية أصحاب حق فما . . !! 

وإذا حن أمعنا النظار فما بزعمه الصهاينة ٠‏ . وجدنا أنه بعيد کل البسد 
عن القيقة . فان الاحصائیات الرسية تبين أن المهود ۰ . رغم كثرة >اولاتهم ۱ 
تملك الأرض فى فلسطين بشنی الطرق القانونية وغير القانونية . . إلا أنهم ۸ 
پستطیهوا حتی سنة ۱۹۵۸ : وهو تاريخ إعلان اسز ایل » امتلاك کنر من 
۷ 1 من مساحة فلسطين أى حوای ون دوم ۰ وهذه الس احة 
الفقيلة اتقلت واد كيم ١‏ بطق كلف ایا طرق عبن مشتروءة سکن أن 
نلخصبا فما يأ : 

١‏ - خلال المسكم العمایی لفاسطين عسکن المهود من الاستيلاء على 


Ok 


(۱) الدوم = ۱۰۰۰ مر مریم . 
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۲ س قامت حكومة الانتداب الانحلزية خلال سيطرتها على فاسطين 
فى الفسترة من سنة ۱۹۲۰ إلى سنة ۱۹۵۸ ببيع كثير من الأراضى الأميرية 
للوكالة المهودية بثمن مس » وفى الوقت نفسه حرمت السکومة على المرب 
شراء الأراذى الفاسطينية » وكان ذلك إحدى الخطط الى اختطما حكومة 
الانتداب لتنفيذ الخطط الصميولى » وبلغ جلة ما استولى عليه اليوود بم-ذه 
الطريقة <والى ۰ دوم 5 

۳ س أن حکومة الانتداب کانت ستولی عل کثیر من الناطق العر بية 
ميحة ۳ مناطق عسکر ية حرمة » وبذلك تصمح هذه الناطق ملكا دول 
9 تقوم الجكومة بعك ذلك عنجها لایمود 220 ول شود حکومة الا تداب 
من ب#ف ف وجهها ومنعها من هونا التصرف 5 وقد بلغ حل م استطاع یبود 
الحصول عليه هذه الطريقة <والل ا ين ۳۰ دوم ۰ 

سم بعض هده الأراطى اتقات ماسکیتما إلى الیبود بطريق الشراء 
من ملاك ليسوا فلسطينيين من أمثال عائلات : سرسق والتوينى وسلام . . 
وهؤلاء من اضطروا لغادرة فلسطين ية لاك اروف السياسية والاقتصادية 


اللتقابة الى كانت تسيطر على فاسطين خلال فيرة الانتداب . وتدل 


الاحصائيات عل أن مساحة ما اسئى لى علية اليو د ذه الط َة ١٠٠ر “٠٠‏ 
3 ۳ ل و 7 و 0 ر“ ر 


دوم من الاراغی والی توحد فی آرض ان عامر fees‏ دوم »وق 
الولة ۱۹۵۰۰ دوم » وق وادى الحمراث ل نان دوم ۰ والبای ف 


مناطق آخری مثل الخناصرة وعکا و بیسان و<نذين وطوا-كرم ۰ 


ه - نسبة ضثيلة جد لا تتجاوز ۰۰+ر۲۵۰ دوم تملسكها المبود عن 
طريق الشراء من العرب » وهذه حقيقة تسكن وراءها مأساة مما دفع الفلسطیی 


ألى امع أرضه ¢ فإن العربى الفاسطيى 0 يكن ددم أرضه لام‌ودی جرد البيع 


]غم 


أو اج » وإنما كانت هناك ظروف أخرى اضطرته إلى هذا التصرف على 


ا مه مما ۱ 


١‏ - الضرائب الفادحة الت ى كانت تفرضها حسکومة الانتداب على 
العرب ¢ وقد كانت دن القداحة ليث عجر العرلى عن دفعها معا دعر صه 
الوس تدا نة 7 رهن الوط ۳ يضطره إل ترك أرضه 3 فإذا ما أراد الاستدانة 
ل د آمامه سوى البوودى» ولم يكن الفلاح العرلى مجد البنوك العربية الى 
تقر صه ۳ در بل 4 و کات البنوك الموجودة كاها بنوكا م‌ودية و مخضم لاسيطرة 
مأرمهم » قرام يقرضون الفلاح العربى بالربا الفاحش و بشر وط لیس‌من السهل 
نحقيقها ىق يوقعوا العرب ف حباثلهم 2 و گهی السنواث والعر ی لا بستطیع 
سل رل ما عليه ¢ وتتضاعف الأرباح وتتراک الدیون 4 وهنا يطارد الم‌ودی 
المر ی » و جر العر یی عن السداد ودضرب الم‌ودی صر مه الق دمم ۳ من 


قبل فينتزع من العرلى أرضه تسانده فى ذلك حسکومة الا نتداب . 


وحتی لابدی الہو د أننا نتحی عم .. سوق هنا بعض ما کتبه 
المراء البريطانيون عن هذه الظروف . فنی تقرير لاخبير الا مجلیزی 
مسون 00 يقول فيه : « إن الفلاح العر بى کان فى حاله باس شدرد »ققد 
کان مثقلا بالديون » فضلا عن أن هکان مكلفا بدفع ضرائب فادحة» . 

۲ - القوانین الاستثنائية الی أسرعت السکومة بإصدارها لطرد 
العرب » كما حدث فى مناطق مثل الحولة وغور بسون و 5 ن وغیرها » 


وكان من أعحب تلك القوانين ذلك القانون الذى أصدرثه الوكالة 


(۱) کان سسون قد زار ذلسطين فى منتصف سنة ۱۹۳۰ ٠‏ 
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س 768 ل 


البهودية (1) والذى نص على أن الأرض الى يشتريها الود من المرب 
تصبح ملكا ثابتا للمهود » ولا يمسكن اعادتها للعرب مرة أخرى . وهسکذا 
استطاعت هذه الوكالة أن تساه مساهمة فمالة فى انتقال ما-كية الأراضى 

العرب إلى المهود رمت على العر بى استرداد أرضه > وسهلت لاموودى 
الاستيلاء على الأرض العربية » وبهذه الطريقة استطاع الیهود الاستيلاء على 


حوای ۰ ۰ ر ۰ دوم من أملاك العرب ۰ 

وهنا بحت لنا أن نتساءل : اذا وافقت حسكومة الانتداب الإتجليزية 
على أذ تنتمل ملسكية الارن الفاسطينية دكن العرب إلى الم‌ود ¢ سا حرمات 
إبحاترا على السكان الأصليين فى جنوب إفريقيا بيع أراضيهم الأجانب ؟ 


ا إن الاجا رة الصحيعدة عن هذا السوال توصح مدی التحيز الإتحايى 


وتبين مدى دناءة الفطة الى رسمتها الصهمونية بإشراف الانجلیز » أو رسپا 
ْ الإنجليز بإشراف الصباينة . فا لاشك فيه أن هذه التصرفات من أ كبر 
0 الموامل لانتقال الا رض إلى الود » والدلائل قاعة اسان ثابتة . وف تقرير 
الخبير الإنجليزى سمبسون يقول : « إن العرب الذين أ كرهو اعلى بيع أ رضم 


إها کان ذلك بسبب السياسة الصپیو نية اني‌سارت علمها حکومة الانتداب». 


وف ترد 5 لاعحبیر شو يشول 8 ۱۳۳ بت ۹ أن ممم الفلا دين العرب 313 نوا 
شون بأرضهم 3 ود الرغم من اروف الها سوك ال کات يا وی 4 ومع 
ذلك نقدكانوا برفضون التنازل عم ا رای گن للمود » . 

وف السکتاب الأبيض امام ۱٩۳۰‏ والذى عرف بكتاب باسفیلر (؟) 
د 1 صاحبه صور ا کر ة من تلك الصور الجر بةالتى كانت تدور فى فلسطين » 


)۱ قل اس عاما قانون الا تداب ف السادة الرابعة ۰ 
)۲( باسف يلد 0 هو رار الستعمرات البريطانية ف ذلك الو قسته 0 
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والتی ترمی إل استیلاء المبود عل أملاك العرب » وةد نادی باسفیلد فی 
كك تاه وزا له ور ۳ ة وف ازدم قال ال أملاك العرب إلى أيدى الود وناشتد 
سک م4 العمل على محث الظر وف الى تسیب ذلك ..و هنا حد الو د 
شورون و رون آصوانهم بالاحتجاج ¢ 9 قد خلون لدی اللدكونة 
الا تحلیز ية ارو نی تسارع سیب السکتاب 4 و تتصح معام الفضيحة ولا ول 
بأسفياد ا من ٠‏ الاستقالة 0 و ستمر اليا سة الا نجام زب و" ۳۳۹ ف فاسعاین 
لتنفذ ما رسعته الصميونية واینیز 2 الود مر بدا من الار ض العربية لتضاف 
إلى ا لأملاك المهود؛ د4 ۳ ۱ 


وبهذا استطاع المزود أن ينهولوا من ار فلسطين على ملیونی دوم 
موزعة فى خسة 0 قضاء من أقضية فاسطين ونذ كر الوكالة المهودية وفى صفحة 
۵ من احصاءاما الطبوعة عام ۷ أن ما علکه الود من 
فاسطین فى مهاية شهر سبتمبر عام 1945 بلغ ۰۰۰ر۸۰۷را دوم أى ما یمادل 
ارم من جقیع أرافى اليلاد . 

: حق نقربر لأصير ودفاع ا<مد الشقرى‎ - ٦ 

ومبا طال الامد فان الق لابد آن سکشف واف ار لابد آن تثوب 
ادها وم كن اما ریاس ای اله زهو واتتضارء ويزوق 
الباطل إن الباط لكان زهوفاً . 


ویتصدی السید/ أحمد الشقیری فى أ كتوبر عام ۱۹04 لممثل الاسرائیی 


آمام هيئة الأمم التحدة » و|زاء موقف |سرائیل المتعنت من القضية الفاسطينية 


«لو أصبح حقاً اكل إنسان أن یکلم عن حت تفریز الصير فإن على 
ات أن تازم الصمت » إذ ليس لدا ما تقوله فى هذا الشان . فالسكارثة 


http://kotob.has.it 


http://kotöb.has.it 


حب غ74 س 


التی حلت بالقضية الفلسطيئية برمنها هی مرة التنكر لق تقرير الصیر . وکان 
العرب پدافعون عن قضية فاسطين عام ۱۹۶۷ على أنها قضية واحدة من قضایا 
تقر بر المصير » وی وسع کل واحد منا آن إل جع إلى سحلات الأمم التحده 
ليرى بنفسه حقيقة ما أقوله . . وقد أعلنا أن ليس فى وسعكم تقسيم فلسطين 
على الرغم من مشيئة أهلها » إذ أن لهؤلاء الق فى ممارسة تقر ر الصير 

وكان هذا موقفنا . ولکن الصهیو نية بو يدها الاستعار جحت فى تنحية 
حق تقر ر المصير جانبا . 

« بل إن وجود إسسرائهل الأن مدن لعامل واحد ليس الا» وهو ای 

فاسطين لم يتمكن من مارسة حقه فى تقر ر مصيره . ولو طبق هذا الق ۴ 
حينه لما حلت الكارثة كلهاء ولا ظهرت مشكلة اللاجئين » ولا وجدت 
ا 

« وان وجود إسراثيل الیو 7 لاس كرة تنفيذ حق تقر ر المصير » و | هو 
رة التنسكرله » بالنسبة إلى شعب عمیق الجذور فى وطنه» ویرجم فى تارشخه إلى 
أقدم وا فيه نا كرض 

«وحتل إسرائيل اليوم مقعدها على حطام مبدأ تقربر الصير وعلى أشلائه 
وبقایاه » بعد أن حطمتما » وقذفت بها فى مهب الرياح والأعاصير . 

« ولو قدر هذا الق أن عترم لا اققمدت إسرائيل هنا مقعدها فى الأمم 
التحدة » لتتحدث عثل هذه الصلافة والمحرفة عن مبادىء حق تقرير الأصير » 
واكان هؤلاء السادة الإسرايايو ن يكاسون فى مقاعد النظارة والزائرين لافى 
مقاعد الأعضاء الممثلين لبلادهم ٠‏ 

«ولسکان جد ر ۱ أن يحتلهذا القعد تمثلعن جميع و فلسطين يتحدث باسم 


مع أهلبا الشرعيين ^ مود ومسیحیین ومسلین على السوا ۶ ۰۱ هله ی قضية 


سد ۲6۵ عم 


ا تقرير المصير الذی حطمته إسرائيل» حاءت اليوم ند به وتبكيه بدموع 
هی دموع الماسیح 

«آما قصة ارب الفاسطينية فأمرها طویل » وأوثر ألا أذكرها. فبالاختصار 
کات اقوات الیو هی ای ات يريا میت من ادن انیا 
والحرائق » وکان تدخانا وحده هو الذی أنقذ اللاجئين والأماكن القدسة من 
مصير توم فى فاسطين لا ل يدان الك وج ۱ 

« وقالت الاحنة الى أو فدما ریطانیا و ۳ یک سنة 1985 للتحقيق : « إن 
فلسطین ثكنة حربية » . و قالت : « 22 انتعشت من حدید ح رکة امحرة 
غير الشمروعة بعد اننهاء اجرب الكو نية الثانية » . وقالت : « من الظواهر 
الشثومة ف السنوات الاخيرة تطور قوات عسکرية غير مشروعة تولف القوة 
الرئدسية فى الجدش الصمیولی فى فلسطین تسمى بالنظمة العامة باماحاناه» وهی 
قوة منظمة تام التنظيم كنف قر اف مر اق مودو ل فیادات ا 
وكانت تأنى بالسلاح طيلة سنوات طويلة » . ووصف جزء آخر من التقرير 
الحاجاناه : « بأنها منظمة عسكرية برو عددها على الستين ألفا وهی حسنة' 
النملح وجيدة التنظيم » وتشرف على جماز إذ اعنهاالسری الحاص بها » . 

« هذه هى الْقائق التى عانتما اللحنة بعد تحةيق واف على الطبيعة بأرض 

فاسطين . 

« وبتحدث التقربر عن‌موضوع الأمن العام فیقول : « جاءت النهدیدات 
لباشرة للأمن العام منذ سنة 1945 احتحاجا منهم على سياسة السکتاب 
الابیش . 

«وقد قال الستر ونستون نشرشل متحدثا عن الارهاب الصمیولی مانصه : 
( يبدو أن میم أحلامنا فى الصییو ية سنتبدد مع دخان مسدسات القتلة » 


(م5؟ سه اسرائيل ) 
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ماع ۲ س 


ومع هذا النتاج الجديد من ٠‏ القتلة » الذى لا يليق إلا با آلانیا النازية » ولذا فان 
السکتیرین من أمثالى سیحبرون على إعادة النظر فى الواقف التى حافظوا عايها 
طویلا فى الماضى ومن الواجب حطرم هؤلاء السئولین أصلا وفرعا » . 

« وها هوذا الناطق الإسسرائيل يدعو الاجراءات الدفاعیةالعر بية عن وطنهم 
وأملاكهم وأراضيهم والتى اتخذت عام ۱۹۵۸ بالنسبة إلى هذا الأصل وذلك 
الفرع من الإرهاب الصهيونى عدوانا عر بيا » وايس من العسير على إسرائيل 
أن تسمى الإجراء الدفاعى بالعمل اهجوعی»ولدست القضية بالنسبة إلى إسر'ثيل 
إلا تغييراً فى بعض المروف ليصبح الدفاع هجوما . وقد اختارت إسرائيل 
بنفس الأساوب ولصالما اعتبار هجومها الغادر على مصر عام 1565 بااعمل 
الدفاعى البرىء » . 

إن |-رائیل فى وضعها الراهن لا يصلح معها إلا حرب تنزعها من أرض 
فاسطين کا عبر عن ذلك السيد الرئيس جال عبد النأصر : « ما أخذ بااقوة 


لايسترد إلا بالقوة» . 


لاس دراسة تحارلية للتقسم 


۱ س الادیه‌ات دول التقسميم ۱ 
قال وت + « كل ملسکه منقسمة على ذا ا ب » وبيث منقسم 
على بدت سقط » » وحضرنى قصسة القطتين اللتین تنازعتا قطعة جين 
فذهبتا إلى القرد ليقسم لها القطعة » ففاز القرد بالجين وترکپیا فى #نازعبها 
تقنا حران . 


تیلست ست خرف یت سس 


(۱) لوقا ۱۱ : ۷ 


منت 6٩‏ ۷ للم 


والاحداث تؤكد صدق قول السیح وصدق رواية تلاك القصة . فان مرد 
الشريف حسين وأبنائه على ساطان تركيا أطمع الاممريالية فى السيطرة على 
الشرق الأو سط وإن التدخل الأجنى فى البلاد العر بية أطمم الصهيو نية اتحقیق 
ماما فى فلسطين . 
وإن استحداء فيصل لاعرش واستحداء الصهيو ية وطن قوی ف فاسطين 
مسکن الإمبريالية الأ جاو أمريكية من السيطرة على الشرق الأأوسط . 
حت قیض انه الامة المربية محررا فا من سیطرة الاستمار وعملائه » انه 
ااسید ار دس هال عيك الناصر ¢ الذى قاد و شود اليلاد إلى الخرية والعزة 
والسيادة ¢ وسيتعحدق النصر س بتطبير الاراغی العر دة من اران الإميريالية 
والصهيو ية العالية ~~ على يديه بإذن أ 5 
آما فاسطين فتشبه تنازع امرأتين على وليد لاحداها » وتذهبان اتعتکا 
إلى سلمان عليه السلام » فيأمر بشطر الطفل وإعطاء کل منیا نصفه » وترضی 
0 المدعية بشطر الطفل أما الام الحقيقية شت أحشاءها على وليدها و ول 
3 الإيقاء على حياته الا ان تفنازل عنه . ومن هنا استطاع سلهان کته 
أن گار بين الأم ۱ الحقيقية والأم الدعية فا واه مر على الغور باس 6 الو ليد حیا اف 
أمه الى أشنقت عليه( (١‏ . أقد ادعی الصا ينة مم ف فاسطين 4 و حولت 
القضية J‏ م“ مها إلى هيئة الأمم التدحسلدة ۰ و 17 € اطيئة الاقم ¢ فير فض 
القاس طينيو ل ن سكان البلاد التقسيم ا يطالب بالتقسيمو بلح عليه الصريو : بو ۰ 
الود الذين ینشطون فى کل الدوائر السياسية لإقرار التقسيم » وأنى للعام 
سایان اكيم لوقرار الق وإقرار السلام ؟ ؟ 


(۱) امل ۳ : ۱۱ - ۰.۲۱ 
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ست 6 ۲ ست 


۲ -- مجلس الاهن وقضية فاس ماين : 
مول الدکتور یی عو س ۱۳۳ إننا تعلم ۳۹ نعدش ف كليم دول طبقّی 
لتميز فيه دول عن أ ی رغم الساواة النظرية بیمها فى السيادة واطقوق » وی 


ر الاقایة 


۰ 
| 


هذا الجتمع الطبتى تستأئر الأقاية القوية بالتفوذ» ماما كا تستا 
الرأسمالية فى المتمعات اللادعةراطية بنفوذ | اما ی ان عدا 
الجتمع هو الذى يسمى بالدول السکبری - وهی الدول الى كانت مسئولة 
أولا وآخْراً عن مصير فلسطین س وهی الدول اللى منها استخدم « حق 
الفيتو » لا ليقر الق » و لا ليقف شایدگ بل استخدم هذا النفوذ للتمادى 
فى التأثير على الدول الصفری وإرغامها على تأبيد قرار تشتيت عرب فاسطين 
ول ار اضيهم زنوت مزا الهم وكير 

۳ - الداورات السمراسية فى نيويورك وواش ان : 

ورقول ترمت روزفات(۲): ([۵ ارت « تلاك الدول » عل تا بيد قرار 
ا ول غل الصهیونیون وأعوانهم فى الحكومة الأمريكية بتلك 
الاعتبارات الأخلاقية » والثل العادلة التى كان جب مراعاتما كحق تقرير 
الصير » ول ممم اف الذى باحق ببلد نتيحة تقسيمه متجاهلين رغبة الغالبية 
العظمى من سکانه ؛ ول مهم هؤلاء أن تسکون اتلاث الدول « التى ساط علا 
الضغط » مصالح يحب مراعامها . فیعض تلك الدول تضم جاعات وأفلیات 
لكل منها أثر فى المياة السياسية فى أمريكا . 

« فيو جد فىليبر يا والصين» والفليبين جماعات كبيرة من المسامين»ولكل من 


(۱) إسرائيل والدول الكبرى ص ۲۱ ۲٤‏ وس ۱۲ س ۰۱۳۲ 
Middle East Journal — January 1948 , )0(‏ 


۲64 س 


الا سلامية 1 ولقدکا ات کت دولا صويرة أو صميقة ¢ 1۳۹۳۳ ڪرت على أ 
تعطی أصوامبا اتأبيد قرار التقسيم . قرار يهم فلة خاصة تسیطر على السياسة 
الداخلية لدولة کبری كالولايات التحدة ؟ ) . 


لقد تدفقت على وفود تلك الدول « الصغيرة » وح‌کومانها البرقيات 
والمكامات النايفونية واتلطابات والنهديدات » ومعظمیا كان من أعضاء 
الكو يرس » والكثير ما يتحايل باسم حكودة الإلآرات التحدة الأمريكة 
۲ سم هيبتها . . قد قام أحد الدعقراطيين المعروفين - وکان على صلة وثيقة 
البيت الأبيض س عممة مخاطبة حكومة هايتى تلیفونیا » وکان بتكام بلبجة 


يفهم ما نفوذه وساطته ۰ 


کا قام أحد الاقتصادیین المعروفين بصلتهالوثيقة بالببت الأبيض وعلاقاته 
كحو ر اتصال مع الصميونهين باستخدام نفوذه لاقناع وفد یر ا .وکانت 
النتيجة أن هذه الدولة وسابةتها « هايتى » أيدتا قرار التقسيي كه 
كان من الصءب على وفود الدول الصغرى الموجودة أن تقدر الأمو ر حق‌فدرها 
7 زان العدل والح والمصادة العليا لبلادها ؛ وما حدث فى هيئة الأمم 
كان تسكراراً لا حدث فى الولايات المتتحدة الأمريكية من استتخدام الصهوواية 
شن الاسالیت: الى هخ نيا 6 وشن لوبق ع ولبات اده 
مساعدة الصهوونيين فى الوصول إلى هدفهم . 
النقد اللاذع من روسما وانجاءرا : 


يك : 


تل شرك عرو E‏ سيدا عل یاه 
ودد سرت <ر ده ( نیو دور بو ست ) عاي على سياسة هرد 


(۱) العدد الصادر فى ۱۹4۷/۱۱/۳۰ ۰ 
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اسب ۵ ۵ ۲ سه 


وغل الأمر کون من ال زومان ال قیه ار سین ج عل الفنط 
فى شتی النواحی لنجاح قرار التقسيم . وقد صدرت الا وامر إلى آوستن لاقيام 
حملة واسعة عساعدة هرشل جونسون » وجبرال هلیدر نج » و بالتدر ج قق 
للا مريكيين ما أ راقو اواو نز روک # كروب ريماء اق على ذلك 
تعلیقا لاذعا بقوله : « إن الانحاد السوفيتىكان مؤيداً للتقسيم من أول الامر » 
ولم يكن فى حاجة إلى التلاعب !لحصول على الأصوات الؤيدة 4 . 


وحی جریدة 9« الانشستر جاردبان 00 الي عرفت. فالات الداءة 
للصمیو نية و ادها التجمى للقصية اله رة ¢ حی تاك الجر ركه لم يستطع معلةها 
أن ف الحقيقة اذ کتب ۳ . .وار ال ره ومولو مندوبت الفلیبین » هو 
عا ف ق MEE‏ قرار التقسيم » 


وسافر ع إل بللاده مزهوا ۳ تتصاره 3 فإذا به سمع و هو ف عرض البحر أن 


ويقترع مع اطانب الآخر 6. 


6 - ترومان ۰۰۰ الصهيونية ٠٠١‏ التقسسيم : 
بقرر الفر بدليلينتال < : د ما إن تسل ترومان الرئاسة بعد وفاة روزفلت » 
حتى تبدلت الخالة باللسبة للصهيونية » فقد کان خليفة روزفات الجديد حليفا 
عیلا للصهيونية مک علاقته السابقة بمدد من الموود»<تى أنه اصطدم ذات يوم 
بالستر بیفن وزير خارجية بریطانیا من أجل الصهيونية » كا أنه آرغم وزارة 
الخارجية الامريكية على أن تماشيه فى سیاسته الودية للصميو نية . 


«وقد اعتمدت النظمات الصهيونية كثيرا على السکتب التنفيذى لابيت 


۱ (۱) المدد الصادر فى ۱۹۷|۱۲/۲ . 
4 (۲( أمريكى الخنسة پو دی‌ااعتقد شغل وظيفة دي لوماسية كبيرة ف الشرق الأوسط عدة 
http://kotob. has.it ۰‏ سنبن 3 عمل مستشار | للوفد الأمريكي ف مز عرسان فر ااسپسکو فة الا مم 0 كني إسرائيل » ۰ 


س إن 


الا بیش » والذى يلل جع إليه الفضل ال كير فى توحیه اهمام رومان الدام 
و الصهوو ية ۰ 

« وحدث حين اننهت مدة رئاسة ترومان عام 1567 »أن نشرت بعض 
الهحف الأمريكية تعليمًا على الدور الذى لعية دافيد ناياز 4 أحد مستشارى 
الرئيس الامریک » فوصفته بأنه كان العامل الأول فى حمل ترومان على خاق 
دولة إسرائيل وإنعاشهاء أما الفضل فى تعيين ناياز فى البيت الأبيض فير جم 
إلى هاری هو بکنر ¢ وقد أخذ نايز يترق بعد ذلاك ف مخصية 4 حی أصبح ۳ 
عبد رومان عضواً فى الطيئة الختارة لمستشارى الرئيس السريين » وأطلةوا 


عليه عند رد لقب » رجل رومان الغامض ۰ 


« أما الدور المقيق الذى لعبه اياز فى القضية الفلسطينية فقد ظل ولا 
من الرأى العام الأمريكى حتى اليوم . 

« فنى عبد الرئيس روزفلت كلف نایلز ععالجة بعض القضايا التعلقة 
بالأفليات » وعندما أثقل کاهل الرئيس بالسئولیات الجسام » أضيفت إلى 
عمل ناباز الرئيسى قضايا أخرى . 

« وهكذا أخذ بتدرج حنی تولى أرفم الناصب فى البیت الأبيض » وسمی 


قم نيه ی موی :فى اليك ال سر 


« وعندما تولى رومان الرئاسة » كانت قضية فاسطين قد احتات مكان 
الصدارة » وکان ناياز یولما كل اهعامه » فتضافرت جمود آدی جا كيسون » 
وترومان » ونایار من أجل إقامة دولة إسرائيل» والثابت أن نایلن» كان حور 
الاركة وفك كان قل ی وهای إل ات ار شش ذل اف بلاق 


الد وله الم و دية ۹ 
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وقبط الدکتور خی قوس () دن هذه التيارات السياسية فيقول ۳ 
«وهكذا بفضل السياسة المادية الا كيافيلية التى حاتف نيو بورك بأ جلى مظاهرهاء 
وافقت المعية العامة فى ۱/۲۹ ۱ علیقرار تقسیم فلسطین ثلاثة وثلاثين 
صوتا مقابل ل عشر صو تا ا 4 وبامتناع عشر دول عن التصو بت ۰ 
ول يكن آمام الدول العر بية بعد هذا الامممان لسکرامة دولة شقيقة الا أن 
اجب مثلوها من قاعة اللا جماع ناشين على سياسة الضغط وعلى اماج لعص 
الول سزامة يبيد كل البعد عن الثل وال الى توت کون اسان 
للمعامللات الدولية ۰ لقد كان مرقف مثل عض الدول بعل تعییر سياسات 
کو مام و تألم ضد القضية العر بية حرجا إلى در جة بلغت حدود امحل 
وانلزی » وباغ من شدة حرج مندوب هايتى أنه وزع خطابات على مثلى 
الدول العر هة بعتذر ےا عن عور موقفه) بعد أن كان WET‏ للقصية العر ية ¢ 
ويقول إن حکومته ود ارت وودها على الافتر اع ف صا الصمیو نية 4 
و اسکن هذا الاعتذ ار ۱ يفد العرب فى شىء » . 

ول أت انا أن مصالح الأقلية الوالية لاصم‌بونية فى الولايات المتحدة 
كانت سیا ف کل تلا الناور ات الق انپت بفور كر ار التقسيم فىهيئة الا 
فان المرء ليقساءل عن الدوافم أو للصالح القومية !لتى دفعت الدول الأخرى 


إلى تأبيد ذلك القرار ؟ 


١‏ س لاذا أتخذت فرنسا مثلا هذا السلاك الضاد لصالح الأمة العر بية وهی 
الدولة التى ها مصالح عديدة فى أقاليم عر بية » وم‌مها أن سام ی تأبید آمای 


المرب ومساندة قضيتهم » إذا هی أرادت أن تبق على العلاقات الطيبة معهم ؟ 


(۱) إسرائيل والدول الكبرى . 


سب ان س 


إن فرنسا كدولة كبرى مسئولة إلى حد كبير عن مصير العلاقات 
الذانية › و 
إفريقيا العربى » وتتخذ من ذلاك ذريمة للتنسكيل بالدول العر بية . 


وى تاعی غضيها من حامعة الدول العربية لتدخلها ف شئون مال 


ان فرنسا کانت تأمل من ایر و ت السياسة الامريكية آن ای ٠‏ 
الوم الذى فيه مخدم الولايات اللإعودج الامر نا مهم الح فر سأ 3 أبيدها استمار 2 
فرنسا لشمال افر بتیا , 1 


وهذا هو ما حدث فعلا خلال السنین الأخيرة فى هيئة الأمم المتحدة . 
وان صح مایقال من جانب بمض السکتاب من أن فرنسا كانت ترید التنکیل 
ببريطانيا والانتقام منها مها كانت مسئولة عن إنهاء الج الفرنسی فى سوریا 
وابنان » فا ذنب الامة العربية ؟ وما ذنب فلسطين العربية لبك مدر كيانها ْ 
بسبب تنازع النفوذ بين دواتين كبر بين ؟ 

۲ - وما الذى حدا بالصين الوطنية -- وهی أيضا دولة كبرى من 
الناحية النظرية وإن لم تسكن کذلاث من الناحية العملية ‏ إلى أن ذل 
القضية العربية وهی الدولة الى حاربت سنين متواصلة متوالية ضد العدوان 
اليابانى وضد الا تعار الغربى ؟ أ يكون السبب ذلك القرض الالى الذى كان 
شیانج کای شيك ینتظر استجداءه من الو الولايات التحدة ؟ أم لأن مصير الصين ۱ 
الوطنية وکیانم! مازالا رهناً بإشارة الولايات التحدة الأمريكية ؟ ومن نمكان 

على سياسة الصين الوطنية أن مخضم لاملاء الت الا بیش . 


ع ب وماذا كان وراء السياسة الروسية فى تأبيد قرار التقسيم ؟ كيف 


حدث هذا النوافق التام بين الصالح الروسية والصالح الأمريكية ؟ إن روسيا 
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ود فشات ف سياسة الطذط الذى ساطه الكرملين على كل من ترکیا والیونان 
فى فترة ما بعد الحرب العالية الثانية . ورعا كان تأييد روسیا لتقسيم فاسطين 
وسم دف فتح اا الانحاد السوفیتی فی ششون الشرق الاوسط . 
واعل روسیا کانت تب أن تقسيم فاسعان سوف يؤدى إلى سلسلة من 
الاضطر ابات وعدم الاستقر ار نی الشرق الاوسط » وبذا بوجد الجو الذى 


له له لخدمة مر الما وإلحاق الضرر که الحم الدول ؛ الغر يِه .ورعا كانت سمأ مه 


wS 


0 تأبيد التقسيم مبنية على أماا فى الاستفادة من الصهيو نیون فى الستفبل» 

أو لاتخاذ الدولة الصميو نية نواة للتسال الشیوعی فى الشر ق الأو سطءأولاتاً كد 
من القضاء على النفوذ البريطالى فى فاسطين . . . أو غير ذلك من الصالح 
الذاتية الى ليست إلا نقيجة لاصراع بين الشيوعية الروسية والرأالية الغربية» 
وهو صراع ما تسكن حقيقته فليس لعرب فاسطین ذنب فى أن يكونوا 


صبحيقه . 


وقد تسکون هناك دوافع أخرى وراء تأبيد الاحاد السوفیی لقرار 
التقسهم . لق د كان من الشائع فى أوساط هيئة الامم ااتعدة آن ول ذلك 
القرار سيتطلب إرسال قسوة عسكرية عوافقة الأمم التحدة إلى فلسطين 
للاشراف على تنفيذ التفسيم وضمان النزام العرب بنصوصه » أى للقضاء بالقوة 
الجبرية على کل مقاو مة عربية للأهداف الصمیو نية . كان هذا هو الشائم بت 
وقد حققته الأحداث فى الأشبر التالية فى مجلس الأمن ‏ وکانت روسیا تأمل 
فى أن بکون لها نصيب فى الإشراف على تنفيذ قرار التقسيم بإرسال قوات 
عسكر بة أو بئات مدنية روسية إلى فلسطين . . ورعا TENS‏ 
هن 0 محاولة منها لإقرار هذا المبدأ باعتبار أنه ذمان لقوق الأقاية 


شی يتاح ۸ ها تطبيقه ف أقاليم ” | fr‏ امثل أذربيجا ن وکرد بیان ۰ 


1 سد 
الدول الكيرى ¢ أو عن تضارب الصالح بين تلك الدول 4 و يكن افاسطین 
العربية نمسة ذنب فى أن تذهب ضععية تلاك الاتجاهات المادية والأنانية فى 


وما يقال عن الدول الكبرى من عدم ارتباط مصاما العلیا والقومية 
ارتباطا مباشر! بالهذاف الصميونية + يقال أیضا عن الدول الصفری ال : 
أيدت قرار یتسم » فتلا الدول لم تسكن على دراية مقيقة الوقف فى فلسطين» 
و یکن 33 مص احة ف زنل حانب الصميو نية ¢ واعا كانت محدو عة بالدعا رة 
الصميونية » أو كانت حكوماتها خاضعة لاضفط الصهیولی من الداخل 
أوالخارج 4 وكا خاضعة للا ملاء للباشر من ابیت الاش 04 وحی إذا ۱ 
قلنا إن مثل هذا الضغط وهذا الإملاءلم يكن السبب الرئيسى فى تألب تلك 


الدول أيدت قرار التقسيم بدافع النطق والاقتناع بوجاهةالأهداف الصهيونية» 
فق العبث آن بقال ان الرأی العام الدولى كان يناصر فسکرة تفسیم فاسطين » 
فإن ثلانة آرباع الجنس البشری کانوا إما خارج عضوية الأمم المتحدة » 
أو مناهضين لقرار التقسيم > والدول الثلاث والثلاثون التى آیدت ذلاك القرار 
والی لا تمثل فى جوع سکانرا الا ربع سکان العالىء كانت دولا بعيدة من 
الناحية الجئرافية عن فلسطين » ولا دراب لأغامها محقيقة القضية . . ولسكن 
السياسة الادية للدول التكرئ شاءت أن مهل من تلا الدول الصفری أمثال 
هایی ولييريا ولسکسمبرج وأيسلندة وباحيكا وهواندة جرد أعداد تتجمع فى 
جانب واحد » فیقال إن الفالبية من الأمم المتحدة امخذت ذلك القرار - قرار 


إهدار كيان فلسطین العر بية . 
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وفها بل نتيحة التقسيم : 
١‏ - الدول التى وافقت على فرار تم وگ . 


ازات تفه الاس که رما الا موش فرنسا 
كندا أستراليا جنوب إفريقيا نيوز ياندة 
أ بساندة تشیکوساوفاکیا البرازیل zal,‏ 
بولیفیا الدومینکان لوستاریکا ‏ الترویج 
الدانيمرك أكوادور السويد لسکسمپرج 
هو اندة جواتمالا هایی نیکار اجوا 
باراجوای آراجوای ناما ٠‏ ارو 

بو لندة آوکر انیا فیر و بلا الفلیبین 
ليبريا ۱ ۱ 


مدر سوریا لبنان امن 
المراق با کستان أفغانستان اطند 
إران تركيا الیونان کوب 


المماسكة العر بية السعودية 
وكام دول آسيوية ذات صلة وئيقة بفاسطين بالاضافة إلى معمر وهی فى 


التقاء إفريقيا اسا شال شرق إفريقيا وهذه الصلة الوثيقة تعزر قرار العار ضة ۰ 


۳۲ اسم الدول الق أمتنعت عن التصو یت ۳ 


ارا الأرجنتين الصين الميشة 
وا سافادور وران السکسيك 
بوغوسلافيا ‏ شیل 
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ه - دراسة تحلملية لاموقف : 


وإذا حللنا الوقف . . وجدنا أن الأعضاء الذين وافقوا على التقسيم من 
الدول الاستعارية » أو من التى تسیر فى فلسكمها طواعية أو كراهية » وكاهم 
عدا غاولون متيق امال المهود وبالتالى هدم السكيان العربى واغتصاب 
حقوقه . وتعرض البيت الأ وهيئة الأمم اللتحدة للضغط الصميولى حت 
أن الرئيس الأمریک ترومان صرح بقوله : « فى طتیة آن الضغط الذى وقع 
على الأمم التحدة فى ذلك اوقت لم يكن له نظير أبدا . لقد تعرض البيت 
اا فى اوقت نفسه لضغط ۱ يتعرض له فى أى وفت 0 5 و ضايقى 
ا و عجى حقا كثرة الماح الزعاء الصهیونیین الذين كانت م رکم 
و سياسية مصحوبة بالمرديدات حتى أن بعضهم كان يطالبنا بالضغط على 
دول أخرى ذات سيادة لاحصول على الأصوات الطو بة فى اجمية العامة الا مم 


امتحدة 0 . 


ولقد استيقظ ضمير الولايات المتحدة الأمريكية فقدم مندوبها فی ۱۹ 
مارس عام ۸ مد رة أعلن فيها سحب حکو مته لقرار التقسيم لاقتناعها 
بعكم امکان تنفیده 4 وطالب الندوب الامریی بوصع فاسطين حت الو صارة 
وإعادة النظر فى القضية مرة أخرى 


وما لاشك فيه أن القرار الذى صدر تحت هذه الظروف وبتلك الصورة 
غير الطبيعية لاعسكن أ يعتير صحيدا . فمن الضمر ور ی للعدالة أن مد 


المتنفس الذى تبدو فيه الحقائق . 


فاکل قضية ظروفها وحقائقها ومسالها » ومن واجب القضاة أن 


0 تشفوافيقة > الامور حلية واضحة 4 وعماية المهديد ووسائل الضغط تمعد 
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الق عن أعين القضاة » وتغير الواقم إلى غير الوآفع » وبالتالى تسکون النثيحة 
فى جانب الباطل . وهذا آمر لاعکن قبوله شکلا ولاموضوعا . 

إن قرار التقسيم الذى أصدرته الأمم التحد: . :لو قدر له أن يعاد بمثه 
مرخ آخری اكان مصيره الإلغاء . . يؤكد ذلك أن بلجيكا وكندا وهما من 
الدول التى وافقت على قرار التقسيم فى جلسة ۲۹/ ۱۱ / ۱۹6۷ أحستا خطنسا 


فافتر دنا اعادة النظر ف مشروع فرار التقسيم ۰ 
ت 


فاذا حذفنا الدول الثلاث وهی : كندا وباجيكا والولايات التحدة 


كانت ستحدث بالأسبة لقسرار » وما لاریب فيه أن الدول الأخرى الباقية 


وعددها ۲۵ دولة لا بد آن فيا أن باطر عة » ولو أ الوضوع أعيد عثه 
لكانت النتيجة عکس ماحدث . . نعم لسکانت النتيجة رفض الشروع » 


ويالتالى لا استطاع اليمود أن يتمكنوا من فلسطین . 


إلا أن اجلترا عر عليها أن تفلت الفرصة من يدهاء لذلات رأيناها نسرع 
بلا سابق إنذار وتعلن انسعامها من فاسطين » ثم رأيناها تسام لايمود الواقع 
الهامة ...اذا ؟ 

لیصبح انلیال حقيقة » و اسکون الأمم المتحدة أمام الأمرالواقع » وتؤكد 
لأعضائها أن ما لاعکن تنفيذه قد نفذ فعلا؛ وكأن إتاترا تقول هيئة الأمم 
المتحدة : إذا كم ترغبون فى إعادة حث الوضوع لأن قرار التقسيم لايمكن 


تنفیده فا حن أولاء فده 6 وهاهم مود ستولون على درء من فلدسطين 6 


http://kotob.has.it ۱‏ فلا حاحة لک فيا لعي مو نه . 


۹ س 
؟ - اسالیب الضغط الص )در نى 
يقول الفريد لیلینتال:« فى إبان المر اع الحاسم وعندما كانت النتيحة غير 
مضمونة لشروع التقسیم » وقف عضو الكو مرس EN‏ 
سيار مهأ جم بشدء وفد الولايات المتحدة الامر دة ازر 1 3 ف هيئة ت الأمم ده 


لان ور ارة انار حية تولت وحدها اختیار از الوفد 9 


« وکانت حفة A‏ أن فد الامریکی ل يسع 1 
۱ لسسع وزارة انار حية لاضغط ۱ ا على أى عضو من مندو ی هة 
الأمم التحد: ! 


«ویسا كان الشيخ ا سن رئيس وفد الولايات المتحدة طيئة الامم 
و 
يعير عن ار تیاحه لا نه مکن الم‌ود الامریکیین غير الصهیو نيين من عرض ۱ 
وحمة نارهم على أعضاء الوفود الا حندية عن طريق حكومات تلاك الوفود » 
فى هذه الأثناء كان دعاة الصهيونية بتقدمون رأة من مفوضیات عدة دول 
أجندية لاحصول على اما مسنجدمین شی وسائل الاغر اء ۱ وكان ی طليعة 
هؤلاء الصهيو نيين الذين لعبوا دورم الكبير القاضى جوزيف بروسكاوير 
رئيس الاجنة الامر که المبودية 4 والاقتصادى رو رت ۳ ان 6 ودافيد ايان 


مستشار البت الابیش اسو ن الأقايات . 


«فقد اتصل هؤلاء الثلاثة بالحسكومات الاح نبية و عمثلیها بوصفهم «مجرد . 
ق کیک وتا ایا بمزفون الوصول إلى آهدافهم . . 
فقد استطاع رورت نائان بوسائله الخاصة أن يضعف مقاومة لیبریا » و میا 
توافق على قرار التقسيم بعك أن عارضه مندوما فى اجماعات الاجنة انفاصة . 
كا أن هؤلاء اليهود الثلاثة وغيرهم من رجال البيت الأبيض المسثولين أخذوا 
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,لو حون لعدد من مندوی جنول ی أم ربکا 0 تأییدم لقرار التقسيم ساسا عل 
كو على ی مشروع الطريق الأمريى سس امهوریا ٺٺ الما لمة 
والجنو ية As.‏ الاعمادات الأمريكية الصعمة ۰ 


رشق الیانور روزفات دات :ا رود الجبارة » واستعانت بأصدقائها 
د ذها للضغط على عددمن مندوبى الدول الأجنبية » ا كانت تاح باستمرار 
على خليفة زوحهاه هاری رومان لكى يضغط على موظنی وزارة الخارجية 
ان کانوا حصرون قاط فى مناقشات سامية مع مثلى الدول الأخرى . 


" «وعندما كان مصير قرار التقسيم مازال سر غامضا قام بر نارد باروخ 
مساع خاصة مم فرنسا الستفيدة من مساعدات مشروع مارشال» کا اتصات 
عدة شخصيات ۳ ية عندو 1 بن اتال 9 یی هایی والحيشة 
والفليبين والباراجواى واللوكس.برج وضغطت علهم لتأييد قرار التقسيم . 
وكانت جيم وسائل الضغط والإغراء الى استخدمت :متمد على موارد 
الولايات التحدة الأمريكية ونفوذها الواسم» . 


نية الخارة 


الطائفية الى جرت بسن 8 برل المستشار ارس 0 هایتی وس 


رئيس جمپوریما ¢ والتی ی آسفر ت عن هایتی لقرار التقسيم 5 
وكذلك تحدث عن الاتصالات الى جرت بين هارفی فيرستون صاحب 
مزارع الطاط الشاسعة فى ليبريا وبين حكومة لييريا» والتى انهت بان وقفت 
525 4 أدبة ت غداء أف 2 7 0 دن دإسمار سد 2 ۱۹۶۷ 9 قال 


مت لام من 


لثل الضغط والاغراء الاذین نعرضت ما خلال الأيام الثلاثة الفى سبقت 
طرح قرار التفسیم على اجعية العمومية » ٠‏ 

وأضاف لوفيت بقول : « إن حميا النشاط المهودی قد بلفت أقصاها حتى 
طفت على المطالب الاما بية العادلة . 

ولقد كان فى مقدمة الذين اتصلوا بلوفیت وضغطوا عایه : هر رت بابارد 
راب ور ور انان E‏ وت یهت ان EE‏ 
لقبول التقسیم . ۱ ۱ 

آما للهزلة السكبرى فهى التىمثات (سکسب الفليبين إلى جانب التقسيم » فقد 

غادر الجترال رومولو از ولابا بات ۳ الامر 9 4 رول أن أعا ن معارضته 
الشديدة لقرار التقسيم 6 وبع سفره مياشرة اتصل سقير الفلیبین تست 
امور روکساس هاتفیا » وأنباه بالضفط الشدید الذى تعرض 4 رومولو 
وأعضاء الو فد ¢ 0 أبدى و حرسة نظره ۰ وهی هی بصرورة ا قر ار 
التقسيم » لاسيا أن حكومة الولایات التحدة الامريكية ووفدها فى هيثة الأمم 
مصممان على أقر ار اشر وع و آبام السفير ا(فایبینی ر س مصاحة الفلیبین 
هی فى تأبيد الولايات المتحدة الا مريكية فى موقفها . . وكان أن وافق رئيس 

وفى هذه الأثناء تلتى الرئيس روكساس آیضا برقية موقعة من سبع 
وعشرن شعدصية أ ريكية من 06 الصهيونية ف م عضو الكو تحرس 
الأمريكى رورت Sb‏ 4 وفما بطلبون بإلحاح ا مشروع اللي » 
" ويذكرون السئولین فى الفليبين بالفوائد الى ستجنها الجزيرة من جراء 

هذا الوقف . 

(م ۱۷ س اسرائيل ) 
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وهذه الرقية نفسها كانت ود آرسلت إلى الى عشر 50 من مندوی 
ابید الشروع بعك أن كا نوأ معارضين له 17 مول سيعة مندو بينمن المعارضة 
إلى الامتفاع عن التصويت 8 

وكانت اليو نان الدولة الوحيدة التى احتفظت موقفها العارض على الرغم 
من الإغراء والضغط اللذين تعرض لما وفدها فى أورقة هيئة الأممالمتحدة . 

وعندما اننهی الاقتراع على الشروع وقف ظفر الله خان يعلق على النقيجة: 

« لقد سمینا إلى إغتاق انان النی استوحیناه من الله د . وحعنافی 
إقناع عدد كن مندوی الدول لیر وا الق ا أسئاه ۰۰ ولكن مساعينا ضاعت 
فى التیار الجارف . . نحن لاتحقد على زملائنا المندوبين الذين أ كرهوا 
رت الضغط والإغراء الشديدين أن يبدلوا موقفهم ويقترعوا على مشروع 
لاتقره العدالة ولا الا نصاف » . 

وما إن مضت بضعة آشهر على تلك النتيجة حتی اعترف دين روساك 
التالية ؛ 

9 إن الولايات المتحدة الأمريكية ۱ تقم بأى ضغط مباشر مع مندوی 
كان السات الامريسكية السئولة أساء 


هيئة الأمم ¢ ولکن دا من 
استتحد ام مرا کزه المحكومية ونفوذه ¢ للضغط والتأثير على بعص مندو ی 
الدول E ET‏ ش 

وأضاف روسك : « إنه فى سبيل إقرار التقسيم ذهب هذا الفريق من 
امسثولين الأمريكبين بوم بعص مندوی الدول ن مشروع التقسيم إعا هو 
مشر وت ا !!). 


سے آ۹ سه 


الطا' رم ۳ ياية تمد مایا ن التوراةءوكان هذا العاملمن جل الموامل 


على فلسطین : « الملاقة التارخية لاشمب المهودی بفلسطین » أثرها الكبير 0 
ف معر 313" التفسیم وحاحها . فى الاطا اب الذى ألقاه م اخام سياغر ۳ مام اللحنة 
الخاصة شدد على هذه العبار ة : « العلاقة التار ية لاشعب الم و دی شاسطین » ۱ 
و استند لیس ف مطاا مته ب نشاء E‏ المومی 


۷ - اذا اتلف الاتحاد الس‌وفیتی هع الولايات امدحدة الأمريكية عل 


کان Pe‏ روع سے ' فاسطين القضية الأولى والوحيدة الق جعت بين 
الولايات المتحدة الأمريكية والاحاد السوفیی فى صف واحد وجعلت بها 


نوعا من الانسجام مل الشات هه الأمم المتحدة 

وقد صرح مندوب فنزويلا السنيور زولو أنما بكل بساطة : « إن هذا 
تام فى السياسية الروسية الأمريكية على فضية فاسطين هو أعظم حدث 
ار نى هام فى حياة هيئة الأمم » و محدر با الاعتراف أن الحسكومة الأيكية 
برهنت فى وقوفها مع روسيا فى صف واحد على هلها بالأسا! يب السوفيتية 6 . 

كانت العناصر المسيطرة على الاحاد السوفیتی فى ذلك الوقت ری فى 
إسرائيل وسيلة للتخاص من مهود السكتلة الشرقية فما أعتقد » بالإضافة إلى 
تأثير الدعاية الصهيونية واستفلاها لوقف ألمانيا النازية من المهودية . 

وبصرح السکوماندور أ.ه. هاشد بقوله : 


عشر الأحاد السوفيق من أشد الدول اهماما عراقبة ما يدور فى الشرق 


(۱) اهدنة الدامية س ۱۲۰ ص ۱۲6 ۰ 
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الأوسط من 00 قد الو فیت أغوانا یسمون ال مرک د ق 
العالم العربى دون جاح ک م وقم الاختيار أخيراً على المشكاة الفاسطينية 
كوسيلة لتحقيق هذا 8 » وکان السبب الا كبر هومعاملة «الطفل الدلل» 
ای يغمر مها الغرب إمسرائيل > وقد قام السوفيت بعرض شحنات من 
الا اا لقف ةوقا ي امرس درغ ان ذلك ام اکن 
المضلات الذى تقوم به إسرائيل على طول الحدود . . وارتفعت مكانة 
عبد الناصر إلى عبان السماء وحی الدول العربية الموالية لغرب وافقت على 
أن هذه الاطو جك نت خير ما يتخذ فى مثل هذه الظروف 

والواقع أن دخول الشيوعيين إلى العالم العربى لم يكن مهمة سهلة » ذلك 
لأن الأتحاد السوفيتى لم يفز منذ البداية مركز طيب فى الشرق الأوسط عندما 
أصبح الدولة الثانية الى اعترفت بدولة إسرائيل الجديدة » وكان العرب 
بدرکون آیضا آن إسرائيل کسبت رما فی سنة ۱۹4۸ لس فقط 3 
الفرب ولكن كذلك عساعدات قيمة من الأسلحة تلقنما فى اوقت الناسب 
من الدول الواقعة وراء الستار الحديدى » وف مقدمنها تشيكوساوفا ”7 

ولسكن الشيوعيين م ينهاو نوا فى بذل مود لكسب صداقة الشعوب 
العر بية » ومهيأت لهم الفرصة آخر الأمر نقیجة للكراهية المتبادلة بين الدول 
العربية وإسرائيل » وهی الكراهية ای زادها حدة خوف العرب من نوايا 
!سر ائیل العدو انية. 

وميا يكن من اهر التقدم الذى أحرزه الاحاد السوفیی فى الشرق 
الأوسطءفان الزعاء الدينيين يؤكدون أن المج الشيوعى السوفيىلا يمسكن 
أبداأن بتلاءم مع التعاليم الإسلامية » وهم يتخذون موقفا حازما ضد انتشار 


ویشیرون إلى حقيقة واقعة ل فى إسعرانيل ؛إذ ھی الدولة الوحيدة بين الدول 


س ۲۷۲۵ ست 


المشتركة فى الشکاة الفاه طينية التى تسمح بقیام حزب شیوعی بين اح اس 
السياسية , 

وجدير بالذكر أن حزبین ]»مرائیلمین آخرین بالإضافة إلى الزب الشیوعی 
الاسر اد دعر فان 57 مواليان للسوفيت 4 وقد أذ الا نتخابات الق 
ارت ف ۳۹ بو لیو ۳ oo‏ إلى فور الشيوءيين والوالین للسوفيت كمسة 
وعشرن ۳ ف السکنست ۰ 

فاذا أضفنا ال دلات الار دوين a‏ الق فاز ا دراب ف باى الاشترا 5 
فإن اجموع Ce‏ ۷۳ ت مقعذا يشغاما لا مار اليساريون 6 أى أكز 
من نصف جوع أعضا السکنست الذن یبلفون ۱۲۰ عضوا . وقد أسفرت 


الانتخا بات عن ا التالى : 


ا 

حرب مابای «اشمرای » ٤٠‏ 
« الصهيونيين العموميين «رجال الأعمال » ۱۳ 
« حبروت « جناح یی متطرف » ١‏ 
و مزراحى « جماعة دينية متطرفة » ۱۱ 
» هلوت | فودا « سارى موال للسوفیت » ۱۰ 
« ما بام « بساری متطرف وموال لاسوفیت » ۹ 
» أغو دات إسرائيل « جماعة دينية معتدلة » 5 
« الشيوعيين 5 
« التقدميين « غير اشتراى » ° 
« مابای العری o‏ 
۱۳۰ 
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س ۲۷۱۷۱ س 


للا نتيا بات ¢ يدها قل نود درب الما بای والصميو نيين العمو میین ۰ 


وکانت وزارة ار جوریون تصم اعصاء من دوا الا بای 04 ومزراحى 
والتقدمیین والابام وأحدوت آفودا واثنين من الشيوعيين 

و یشرر الكو ماندور ۱ . ه . هتشسو ات مد قآ تاه من 
والانجادات التى نسما إلى الا حزاب السياسية سالفة الذكر إلى معرفته الشخصية 
بالوقف السياسى فى اسرائیل » وی امرجم الأول الذى استند إليه فى الناهج 
السياسية الى آعلننما الاحزاب نفسها فى کتاب « دولة إسرائيل . . حقائق 
وأرقام « لعام Ao‏ وقد سيق بیان عن هذه الا حزاب ف الباب الیایی ۱ 

حاول ماو الد ول العر ية جهدثم لإقناع شية الوفود بوجمة النظر العر 5 ¢ 
بيد أنه كان إقناعا بستند إلى الاق والعدل والأسس الأخلاقية » وهی كلها 
دوافم لا مکان ها فى سياسة القوة » وإزاء سياسة الرس ترومان الى كانت 
حاترا نف أمامها مكتوفة الأيدى ۰ 

« إلى برىء من دم هذا البار . آبصروا انم ۰ . عبارة قلها بيلاطس 
الوالى الرومالى لاود ¢ لسکن هذه العبارة ۳ ااسیح من اصر ار الود عل 
قله 4 وحسما جاء بالا ناجیل ام صابوه و حملوا ورر گم ۳۳ وقالوا دمه 
علينا وعلى أولادنا » (") . 
أن حذر الاجنة السياسية الى كانت تناقش موضوع التقسيم من عواقب 


الاحراف جاه تأبيد التق » فقال إن حکومته لن تتحمل مسئولية 


(۱) مي ۲۷ : ۲4 , (۲) مى ۲۷ : ۲۰ . 


س ۷۷۷ س 


افرار التقسيم صد رغية المرب ک هاجم تواطؤ مص الدول مع الصميو نية 
و زویدها الارهابیین بالسفن والعدات الخربية والأسلحة الحديثة والذخيرة 


والأموال لتحريضهم على الهجرة غير الشروعة إلى فاسطين . 


وكان ردمندوب الولايات امتحدة هرشل جونسون Herschel Johnson‏ | 
ا 


حمل معنى ظاهراً » إذ أصر على أن تسكون ريطا نيا مسئولة «عن مهیثةالفرصة 


« قبل الیماد القرر لإمباء الانتداب » للهود» حى تسکون المناطق الخصصة 0 
هم معدة ومهيأة ومنظمة من الناحية الإدارية » حنى يتسنى لهم استلامپا من ۱ 
ر بطانیا دون إثارة اضط, اب أو خلال إدارى » فكأن جونسون كان بتسکم ۱ 
عن التقسم كقضية مسل با . ۱ ۱ 
٩‏ - ااعوقات لانضال العربى هل لاس‌توی الدولى : 
إن الأدلة كثيرة على أن الضفط الصهيوتى لعب دورا هاما فى التأثير على 
سياسة الولابات التحدة فى القضية الفاسطينية وجعاها تتخذ طريقا مضاداً 


اصلحنها العلیا » وبالتالى جرت معما حسکومات أخرى كانت اما مترددة 


أو معارضة سم ۰ 


ومن السکتاب والمؤرخين من يؤكد أن الرئيس ترومان نفسه قام بدور 
هام فى تلاك السياسة الموالية للصهيونية (1) » ومن الثابت أيضا أن الاحنة 
المركزبة للحرب الد قراط أشارت على الرئيس ترومان فى تلاك الفترة بأن 
الا كتتابات المالية للحملة الا نتخابية القادمة تتوقف على تأبيده لصهیو نيين(") . 
۲ 9 تا زیڈ ترومان لاقتراح التقسیم رغم اعتراض الختصين من مستشاری 
وزارلى الخارجية والدفاع » و بق آمام الرئیس أن يتحدى هؤلاء الستشارین 


Daniels ; The Man of Independence, P. 317. (۱) 
Mills; The Forrestal Dairies 2. 304. (۲) 
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س ۷5۸ - 


ويسعى لاحصول على تأبيد الدول الأخرى لاهداف الصپيونية » فان للك 
الأخيرة كانت تعلق آمالاكبار على نفوذ الولايات التحدة وضئطها على الدول 
الصغيرة وبعض الدول الكبيرة . وفى وصف الستر سمثر ولز(۱) اتلاك الفترة 
من تاريخ ااا الصهيونيين تكاتفوا مع بعض 
السثواين فى البيت الأبيض » و عساعدة فریق من أعضاء الكو تحرس لاقيام 
بحركة استفلت فيهاكل وسائل الضغط لاتأثير على الوفود الأخرى فى هيئة الأمم 
وإرغامها على تأ بيد اقتراح التقسيم . 

: جوناد يارنج‎ ٠ . الصهبيونية . . در نادوت‎ - ٠ 

نشرت جرید: ها اراس الاسرائيلية مقالا بقل كاتبين إسرائيليين 
يعرضان فيه لقيقة مصرع رنادوت ‏ إذ رات عا می ود 
برنادوت عقبة مهدد السکیان الإسرائيلى الجديد . فبالرغم من أن تقریره الذى 
اننهى إليه كان فى إطار الاءتراف بالوجود الإسرائيل » فانه كان یفترض 
تعدیلات لهذا الو جود . كان يقكر ح ضم النقب إلى العرب » وکان ری ضرورة 
ن تظل القدس عربية » وکان بری تدويل مطار اللد ومیناء حیفا » وکان رى 
E‏ بمود ۰۰۰ر۳۰۰ لاجىء إلى فاسطين إلى أراضم الختصية . 
وثارت ثائرة العصابة الصهيونية وقررت إزاحة برنادوت من الطريق . على 
أن اعترافهم الصریح بهذه الجرعة إنما يقدم لاام دليلا ماديا جديدا على مدی 
احتفار لاوساطة الدولية » واستخفافهم بارأى العام العالى » وإصراره على تنفيذ 
مخططامهم حد السلاح وعختاف وسال التآمر والإجرام » وليس موقفهم 
اراهن المتلىء تعاليا وصلفا من جونار بارنج مبعوث الأمم التحدة الجديد» 


إلا امتدادا للك الإجراى القدم من سلفه الأسبق السکونت برنادوت . 


Sumner wells ; We meed not fail, ۲۰ 63. (۱) 


(۲) كانت تسمي نفسها پالناضلین من أجل حربة إسرائيل : 


۱ - الصوهونية والدعاية فى هة الاهم : 


دأب الصمیو نیون على إثارة الجلات ضد مصاحة العرب داخل هيئة 
الأمم وخارجها . فلمراقیل توضم أمام الوفود» ولا تقوم السكرتارية بنشر 
خطهم عل حقي ةما ¢ ولا تامسر هم استخدام أدوات الدعاية بنفس القدر 
لاصییو نية ۳ بعك نوم 4 وحطات الإذاعة والتليفزيون نحت تصرف دعاة 
الصهيونية . والصعف نضلل الرأى العام الأمريكى » ونشوه له المقائق 
ولاتشیر حرد اشارة إلى و<هة اننظر العر بية . ورغم تلاك الدعایات الفر ضة 
والضللة فإن مندولى العرب شرحوا قضينهم من يع نواحیها » وأعطوا تارا 
مفصلا لفاسطين العر دة ¢ وينوا و<مة العدالة ۳ مطا لبة العسرب حقرفهم 4 
واستندوا إلى ميثاق الأمم المتحدة الذى يم إعطاء أهل فاسطين الشرعيين 
حفهم ل تفر ر مصير ثم ولسكن درن حدوی ۸ 


۲ - هند و العرب آم يكوثوا علي ااستوی الدوي فى الفاوضات : 


وى ٩‏ من أ كتو بر عام ۷ أعلنت الحسكومة البريطانية عزمها على 
تصفية الانتداب. خلال الأشهر القبلة » فيسرى صدى ذلك فى «قرارات هامة» 
لاحامعة العربية وتعلن أن ۱ فرار ات بلودان » السرية انلطيرة ستنفذ إذأ 
ما أخل محقوق العرب فى فلسطين » وأ نه قح على الدول العربية أن تتخذ 
الاستعدادات الر بية والاحتیاطات اللازمة على حدود فاسطین حتى عد ید 
ساعدة إلى سکانا العرب ؛وتعان توجمهات ونداءات الجامعة لد يد الساعدة 
للادية والتكوية لعرب فلسطین .۰ إل غير ذلك من القزازات الى :و إن 
تسكن جدية وإيحابية وعملية فى إمكان تنفيذهاعلىأى الحالات فإمهاكانت تلزم 


الحسكومات العربية قانونيا ومعنویا ! أا أعطت اؤيدى التقسيم فرصة 
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للتفسكير فى خطورة تأبيدهم لثل ذلك الاقتراح . ومن هنا يبدو الدهاء 
الفويوق والا نمهازية لصويو ية لحد من المديدات العر ية ۳۹ اما ية 
طریق لام فى نهوبورك س يشيرون إلى أن الدول العربية « ان تستطيع 
خوض معركة مساحة فى فاسطين إلا إذا حصات على الأساحة من الدول 
الكبرى . . وأن لدى منظمة اماجاناه وحدها قوة تعادل ۷۰ ألفا » كافية 
للوقوف ف وحه أى اعتداء ولتدمي ر كل قوة مهاهة 04 والدفاع عن فاسطلین 
لدة عام كامل » . وكان الغرض من تلك المذكرة إقناع الترددین من أعضاء 
الأمم المتحدة بأن الصپیو يقال ی د دات ارات المرنية .وان 
العصابات الصهيونية سوف محقق ويد فاسطين رغم أنف الدول العر بيةودول 
الما أجم 4 دن فرار التقسيم إذا ص در من هیده الأمم سكون له اثره ف 


|لزام العرب يتنفهك نصو صه والاستسلام لطالب الود ۳ 


و یبدو ُن تلا الناورة كان لا أثرها على بعصضص الوفود ¢ فبدأ العرب 
تلوح فى الأفق » خصوصا أن الاتحاد السوفیتی - ومن ورائه الدول الضالمة 


ومرة أخرى حاول ممثلو الدول العربية إنقاذ الوقف »© فاقترحوا نظام 
وصاية موفت ف فاسطین »وافرحوا نظاما فیدر الا 4 واقبر حوا عرض اة 


س ۷۱ س 

والثل الأخلاقية وحقوق الشعوب فى تقر بر الس و کان ا تسكن هراك 
أذن تسم ! ! 

وا کات وف د الدول العربية نستند إلى وعود حسکومة الولايات 
المتحدة الأمريكية بامخاذها موقا حايدا وعدم تأثيرها على وفود الدول 
الأخرى (۲۱ ۰ كانت الوامرات تدر سر] وعلانية احصول على الأغلبية 
السكافية لاقرار اقتراح التقسیم . فقام الرئيس ترومان -- تحت‌ضفط بعض 
مستشاری! حر به - بیذل الجهود لضمان تأ بيد قرار التفسیم من جانب الدول 
التى مخضم نفوذ الولايات الابحدة أو مشورتها ! وکلف الرئيس الامریکی 
قاضيين معروفین من ٠‏ قضاة الحكمة العلیا لبذل اطمودلتحقیق ى ذلك الغرض(۲). 
و يكن هذا الضفط السیاسی مخاف على الكثيرين » وکان‌الرئیس رومان 
يقوم بتنظيمه ضد رغبة الاخصائیین فى وزارة الفتارجية الاه e,‏ رغم 
نصیحمم له مخطورة تلاك السياسة » كا شهد بذاك امسر مر ولز » 1 
السئولون البربطانیون . وهکذا حولت هيئة الأمم التحدة بفمل الضغط الذى 
سلطه ترومان على أعضائهاء حولت من ذلك النبر العالی ار الذى تسوى فيه 
الشا كل الدولية » إلى ميدان لاسياسة الادية وسياسة الضغط وإقرار الباطل 
وامتهان كرامة الدول وحقوق شعوبها . هكذا كان باط الضغط السهامى فى 
عاصمة الولايات المتحدة الزعيمة السكبرى للعالم الحر . 

- هولد دولة : 


ما إن أعلن قرار التقسيم يوم ۹ نوفبر سنة ۱۹۵۷ حتی حولت الارض 


المقدسة إلى ساحة حرب سفكت فما الدماء » وسادها الرعب والاضطرابات » 


)۱ 3 صرح بذلك ورى اأسعيد ف ذلك الوقت اماد على ماو صفه من اتصالات دارت 
بين الوفود العريية واأسئولن من الأمريكيين ۰ 
The Forrestal Dairies : P,P, 309-323, 344-358‏ 
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مت ۱۳۱/۴ س 


وقتل ۱۷۰۰ نفس فى المائة بوم الأولى التى تلت ذلك القرار الشنوم . 

وبي کانت الفوضی تعم الأرض القدسة » والاضطرابات تزداد يوما 
بعد يوم تنذر بهبوب العاصفة ظات هيئة الأمم صامتة ساكنة وأخذ دعاة 
التقسيم ينادون بضرورة التدخل السلح لوقف هذا الصراع العنيف » إن 
| يكن عن طريق هيئة الأمم فبواسطة الولايات التعدة وحدها . وكان فى 
طايعة التحمسین لهذا التدخل السلح السيدة اليانور روزفات » وسار ولز » 
وااسنانور هر رت لممان » وآلبرت توماس + والسنائور تافت . وهذا لار 
اقترح إنشاء جیش خاص لفاسطين . 

وعندما انعقد مجلس الامن فى لك سکس ابحث القضية توجه مندوب 
ات وار اد ستن إلى واشفطن » حيث تداول الوضوع مع وزير انلارجية 
مارشال » ثم عاد إلى ليك سكس وأباغ أعضاء مجاس الأمن بوجهة نظر 
الحكومة الأمريكية » التى تعترف بأن ليس من صلاحية الجلس فرض 
التقسيم بقوة السلاح وفقا لیثاق الطيئة . وأنه لاعکنه التدخل إلا فى حالة 
مدرد السل العالى . 

وهکذا وقفت الولابات التحدة فى وجه التدخل الساح لفرض التقسيم » 
واصرت وزارء اطارجية عل دين سفاث دماه الفربتین بفاسطین وتعریشض 
القوات الأمريكية لواقف حرجة . 

ویبدو أن ترومان نفسه كان متردداً فى إرسال قوات أمريكية إلى فلسعلین 
وكان حريصاكل الجر ص على عدم ندخل هيئة الا مم التحدة» لأن ندخاما 
يعنى إشراك قوات روسية فى التدخل المساح .. وهذا ما تعارضه أشد المعارضة 
هه يكية ومجاس الدفاع الوطنى » حتی لایفتح باب الشرق 
الأوسط أمام القوات الروسية » فتدخله نحت ستار هيئة الأمم . وعل ضوء هذه 


: لاموافقة على إقرار نظام حل رد لاوصاية على فلسطون بإشراف هيئة الام 


- ۲۷۳ - 
الحقائق أخذت السياسة الامر بک أهو ن الشرن » ور اعت ماهد فى أن مد 
تدابير مؤقتة هل القضية الفلسطينية قي الحدود القانو نية . 

وهكذا انقسمت السكلمة بين الدول انس السکیری . 

بريطا نيا النزمت جانب الاد ۰۰ 

وروسيا السوفيتية ارتاحت لما حدث فى فاسطين لاما كانت ترغب فى 
تفاقم الحالة كيا يتسى ها التدخل . 

ور زرا کا ت تسعی لااد نوع من المصالحة بسن الفريقين التدازعین : 

أما الصین » 24 طاليت بتدخل سرع ومعاملة الوود والعرب معنا مله 
متساوية . 

وكانت الولايات المتحدة وروسيا السوفيتية الدولتين الوحسیدتین 
الراغبتين فى التثيت من الخالة فى فلسطين » وفيا إذاكانت تهدد اس المالی . 

وف التاسم عشر من شهر مارس ۸ ۰ دعا مندوب أمريكا وارن 
أوستن مجاس الأمن لوقف جيم التدابير التخذة بشان تنفیذ قرار التقسيم 


والسعى لإقرار هدنة فى فلسطين » ثم دعوة الجمية العمومية لجلسة خاصة » 


۶ 


تفسمهأ ۰ 
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۱ - الاضطهادات . . . الهجرات ۰۰ . للأوى : 

حاول ولیم و لك - السکرتیر الأول لمنظمة اللاجئين الدولية ‏ أن بوضح 
للأمريكيين المائجين أن فاسطين لا عسکن اعتبارها ملجاً أمينا « مشردین 
الذين لا موی هم 4 7 أن رة » نيو يورك تاکز 4 ذكر ٺث ف عددها 


ثوفة تھے دك 0 غالبية ود اوا الشردین 4 


ب إلى فاسعلين 4 9 


الصادر ف ۵ 4 ابو ¢ إحصا يات مو 
کانت ود أعلنت ف عام ۱۹:۷ عن رغبمها ف الز ها 


ثمانين فى المائة من هؤلاء الهود بريدون الاستيطان فى الولایات التحدة 0 


» وأنهم لا رغبون مطلقا فى الذهاب إلى الأرض المقدسة . . » » ول كن هذه 


الأصوات الخلصة ضاعت أيضا فى ضجيج الدعاية الصهيونية ٠‏ 


اثيل الیوم لاسرائیل الأمس حینا قال لهم ببلاطس 
اذى ا السیح ؟ قال له ابيع : ایصلب . فقال الوالى : 


وإسر 
« فاذا أفمل بیسوع 
وأى شر عمل . فسکانوا يزدادون صراخا قاثلين : لیصلب . فاما رأى بتلاطس 
آنه لا ينقع شیثا بل بالارى حدث شغب أخذ ماء وغسل يديه قدام ابجع قائلا : 


نی برىء من دم هذا البار هرا انتم . تأجاب جميع الشعب وقالوا : دمه 


علينا وعلى أولادنا 2106 . 


ويقرر لوقا طغيان الباطل على الق وإرادة إسراثيل وإصر ارها على صلب 
الق فى شخص السیح » فیقول فى إبحيله : « فنادام بيلاطس وهو بريد أن 
باق بسوع » فهر خو اقائلين : 
هذا.؟ إنى لم أجد فيه علة لاموت .فا رد وأطلقه . فسکانوا بلجون باصوات 


(۱) می ۲۷ ۶ ۲۲ مب ۲۵ . ۱ ۲ 
- رم ۱۸ سرائیل ) 
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عظيمة طالبین أن بصلب 4 فقو ت أصوا” مم وأصوات روساء أل کن ¢ 5 2 


بيلاطس ن أن تون طليتهم 1 1 


ف فى القديم اموا على خاتم أ نيا يام ورسول السلام والحبة وأصسروا على 
قتله وصلبه » وم لهم اا ما ارادوا. 


والیوم تامروا على شعب فاسطین وقو بت أصو اهم على صوت المق ¢ 
وعندما ع ن الجترال حون هیلدر ج 4 مستشار ۱ خاصا اشئون فاط هن ف 
ور ار ۳۳ لخار حیه 2 الأم ريكية ساد الاعتقاد الولابات 1 الأتحدة خلت تمد بلا 


۱ حديدا على سياس مها 4 وان الجترال هیلدر نج كان ود 8 أمام الحا س المبودی 


الحبز ى » قبل بومين من تعیدنه فى مخصیه الجدید « ۳ نه بو بد التقسيم 6. 
بالإضافة إلى هذا التفییر فقد أعان وازمن قبل أيام معدودة من جلاء 
القوات البر يطانية وانتهاء الانتداب البر بای على فلسطين مانصه : 
« لقد کات من توطيد علاقاتنا بأصدقائنا ف و 07 وتا كدت أنه 


سي م الاعتراف بالدولة المهود: 5 2 الاحطظة الى يعان و اما سا مهأ . 


تعترف الولایات التحدة حالا با مكو مة الو قنة لادولة الموودية الجديدة ..» 


وحتی تلك الساعة كانت اجمية العمومية لم تبطل بعد قرار التقسيم 
الصادر فى نوفمبر ۱۹٤۷‏ کا أنها م تسکرر تأبيدها له » بل ظلت تتلهى عمالحة 
القضية الطارئة » وهی كيفية | نقاذ الأرو اح فى فاسطين 

وفى هذه الأثناء ونحت حافزين: حافز عربى أصيل فى إنقاذ فاسطين وحافه 
بريطانى خسيس فى قيادة الجيوش العربية ومرکانها بالقدر الذى قق 
للاستمار أهدافه فى خلق |سرائیل - فى هذه الأثناء كانت الجیوش العربية 


(۱) لوقا ۲۳ : ۲۰ سد ۲ 


۲۷۹ 


دد بالزحف إلى الأرض المقدسة » وکانت الاطة ال مبر بالية الصمیو نية تلز 
هذا الزحف لتحقق ضر رة قاصمة تعطى لإسراثيل حقو ق الغزاة الذين استولوا 
على البلاد بالا تتصار فى المعارك اطر بية . 

وکانت حکومة الولا بات المتحدة ال سح ظاهر با جت تعرض مشر وع 
» هد له و افامة نظام للوصاية 6 وهى السياسة الى اماتا الميئات العسکر بة 
الا 

وفی صباح ۱6 مایو ۸ تمسكن کلارك کلیفورد مستشار الرئیس 
الأمريى انماس - والذىكان على انصال مستمر بزعماء الحزب الدعقراطی 
وفادة الصییو نية مس من إقناع رئيسه رومان 7 ن بوجوب القيام يعمل فورى 
لإنقاذ اجرب الدعقراطی من هزيمة عة فى الانتخابات التبلة » لاسا أن 
قادة الجلات الانتخابية فى المرب أبلغوه أن « مشروع الوصاية » الذى 
عرصته حكومة واشنطن سوف يؤدى برومان وحر به إلى فشل ذريع 4 وأث 


هناك ثورة داخاية فى اذب ضده . 


وإزاء هذه التطورات الس بعة 4 رأ ىكليفورد َك دن الشروری ا 


الأصوات المهودية مهما كلف الأمر . 


وهکذا اختلى ترومان طيلة يوم 6 مایو مستشاريه المقربين وحث 
معهم الوقف 5 حد بة مک اجتمع 0 انك <ولدم مان رس مو سس 
« بناى ربث ٩۳6‏ الصهيونية التى ينتمى إليها صدیق ر ترومان اليم وشریکه 
الیبودی القد.م « ادى جا کسون » کا أن عضو السكو' ورس « سول پلوم » 
أرق إلى ترومان بقول : 


م ع سم سح م مات 


(۱) راجع کتاب « (مرائیل والثاموه » عن النظمات الصهيوثية » هلف . 
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» إن على الولايات التحدة أن ەرف بالدولة المهودية اد رده ( وبذاك 
تساعد علىمنع نفوذ السوفيت من التغافل إلى فاسطین والشرق الأوسط»(). 


وطیلة لك الیوم ظل الت الأییض معتصما المت الطبق » وحوالی" 
الساءة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر ذاك‌الیوم استدعى البيت الأبيض 
الياهو أبشتاين ( وكان فى ذلك الوقت عثل الوكالة الموودية بواشنطن » وهو 
الذى سعی فما بعد الياهو إبلات وأصبح السفير الأول لإسرائيل فى الولایات 
التحدة ) » وأبافه أن حكومة الولايات التحدة قررت أن تعترف اعترافا 
واقعيا بدولة إسرائيل فور إعلانها » شرط أن نوجه الدولة الجديدة كتابا 
تطلب فيه الاعتراف بها . 

۱ وأجاب أبشتاين بأن الدولة الجديدة لايسعها إرسال مثل هذا الكتاب 
قبل مولدها ( أى قبل الساعة السادسة مساء حسب توقیت واشنطن ) » ووعد 


ان بتصل بل ببب ويبلغها رغبة ار ؛ اس رومان ۰ 


جرت کل هذه التطورات الخطيرة فى جو بالغ السکمان » بل إن الببت 
الاش قرر إبقاء قرار الاعتراف فى طى السكهان وخاصة عن وزير الهارجية 
مارشال » لتحاثى أى معارضة قد يثيرها وزير انمارجیةءولان ناياز وکلیفورد 
كانا مخشیان أن يعمد ترومان إلى تأجيل الاعتراف » ولأن الرئيس ترومان 
لار, يد إبلاغ الخبر قبل موعد إذاعته إلى وزارة انمارجية أو إلى الوفد 
الأمرييى بنيويورك حيث توالى ديئة الأمم اجماعامها لبحث مشروع الوصاية 


۱ الذى تقدمت به أمريكا نفسها . 


)۱ دم ی طلباتهم لاعلو من رکز ۵ 3 ع الوا 24 فا باره اد تغاغل السوفير ی ترهب ااطامع 
الأمبريا( a‏ ۴ ارق الأوسط و تورط آمریکا و تدفعها للا تجابة ۰ 


- ۲۸۱ 


وفى الساعة السادسة ت رو اشتطن (القاعة ۱۳ بحسب 
توقيت القاهرة ) أعلن نبأ مهاية : الانتداب على فلسطين » وفی الساعة السادسة 
والدفيقة الأول ¢ أعان ۳ دو ل ة إسراثيل الجديدة ۰ 


وف الاءة السادسة وإحدى عشرة دقيقة لم اءئراف الولايات المتحدة 
الأمريكية بالدولة الجديدة ققد دعا تشارار روس الاحق الصعنی بالببت 
الأبيض » رجال الصحافة إلى مكتبه وتلا علموم قراراً مؤلقاً من سطارين » 
يتضمن اعتراف الرئيس ترومان بدو لة إسرائيل اعترافا واقعياء وقد شفع 
القرار بتمنيات الرئيس الأمريكى للدولة الجديدة » لاقرار السلام فى تلك 
ار بوع . 

وا کا نت الإدارة الأمريكية نی واشنطن تعترف بسيادة إسرائيل 
و استقلالها »كان الندوب الأمریکی ف هد الأ م ماز ال يدافم عن مشروع 
الوصاية على فلسظين ! ! 

و هزم انا تلقی دن روسك از امر من البيت الأبيض بابلاغ السفیر 
أوستن قرار الرئيس ترومان » فتولی نقل النبأ إلى أوستن فى غرفته فى فندف 
والدورف استوريا ۰۰۰ ومن حسن حظ أوستن أنه لم يكن حا را انذاك 
اجماع الجمية العمومية الت كانت تواصل بحث مشروع الوصاية الاک !! 

وعلى إثر إذاعة النبأ ۰۰ انتفرت الشائعات التضاربة فى فلاشنج ميدور 

محاولة أن تفسر الدوافع التى أدت إلى إصدار هذا القرار وال تیف الاب 
أن الجمية العمومية ظلت » على الرغم من كل هذا » تواصل عقد اجماعما 
حامس والثلائین بعد المائة رئاسة الندوب الا رجنتنی لناقشة مسألة تدويل 
القدس » بعد أن 9 التصويت على تعيين مفوض سام من قبل هيئة الأمم على 


المدينة المقدسة . 
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وقد حدث حوالى الساعة السادسة أن وقف مددوب كولومبيا السنیور 
جونزالیس فرناندز آل مندوب الولایات التحدة الأمريكية عا إذا كان 
فى وضع بسمح له أن يؤكد الأنباء الواردة فى الصحف عن قيام دولة إسرائيل 
واعثراف الولایات التحدة الأمر يكية مها عقب |علان مولدها . . فأجایه 
نان ا الوفد الأمریکی » أنه م يتانق حتی الان معاومات 
رسمية عن الوضوع . ول يالك مندوب كو باعندها من أن یقف مبسدیا 


دهشته واستفرابه هل الوفد الأمر یکی بهذا الوضوع وقال : 


و هدو ل أن مندوبى روسیا السوفياتية وولونیا کم اطلاعا على 
القطبورات الأخير 5 التى جرت فى واشنطن من أعضاء الوفد الأمريكى 


تسه ! | ». 


و خلص الندو ب الكو ف إلى القو ل : 
« إذا كانت الولايات التحدة الأمريكية قد اعترفت بالدولة المهودية 
الجديدة فلا حاجة بن اس الان أناقشة للشر وع المدر و ص على بساط 


البحث ۰ ۰۰» , 


و نمض وقت طو بل على هذا الحديث » حتی وقف البروفسور فیلیب 
جسب» نانب رئيس الوفد الأمريكى ؛ یمان أن الوفد الأمريكى تلتی معلومات 
رسمية كن اطلاع اطيثة علمها وهذا نصها : 

« لقد تلقت هذه الحسكومة معلومات تفيد أن دولة بهودية قد قامت 
فى فاسعلين » وهی تطلب الاعتراف کو ما الؤقتة » وقد اعترفت حكومة 
الولايات التحدة بالكو مة المؤقتة اعترافا واقعيا كساطة مسئولة عن دولة 


إسرائيل » . 


س ۲۸۴ - 
على هذه الصورة .. تلقى الوفد الأمريكى فى هيئة الأمم قرار الرئيس 
ترومان التار خی | 


ولقد كانت العا ماره الواردة فى فر ار ترومان و اقا ۳۹ ۰ وهی 


ب الاعتراف محسکو سنا المؤقنة » غير قانونية » لأن الرئيس یک 


سوی رساله مؤرخة فى ۱6 مایو ل ۱۹6۸ من الوكالة اليبودية » 


وموفهة من ن الياهو ابشتاين 4 0 2 امد تقرر أن إيذاع ۴ إعلان 


1 

اسر ائیل ف منتصف لهل ١‏ مایو ۰ ۱ 
1 ۱ 

۱ 

۱ 

۱ 


وقد كانت الساطة الرسمية فى فلسماین فى الوقت الذى کتبت فيه هذه 


الرسالة وتلقمها الدوائر ااسئولة ف البیت الا تشن 4 هی ۱ ساطة البر رطا ية 


المنتدبة دون غيرها . 


ولسکن الذى حدث .. أنه بعك ۲ ساعة من عزم الرس على ااذ ۱ 
هذا القرار » تلقت و زار: انلارچة الأمريكية برقية من الحسكومة الؤفتة ۱ 
لدولة إسرائيل » تطلب فيها الاعتر اف مها . ۱ 


وه -كذا ارتفع فى ساء فاسطين عند الساعة الثانية عشرة والدقيقة 


الو احدة حسب 3 القاهر 25 0 0 سار 3 3 نفس 


وبا كان المندوب الساعی البر يطالى » السير ال نكو نمام » يغادر ۱ 
۳ طاويا آخر عمد الانیداب البر يطالى على فلسطين الذى استمر ٍ 


هر فا حیفا ¢ 


وي ربع فرن ¢ ف :لاك الاحظة بالذات ۾ کان زعماء الصمو نية بعلاون ۱ 


فام دولة إسرايل ده الكامات 
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2 إن ورا العمل هو اعتراف من قبل هيئة الأمم اأجحدة 04 ی الشعب 
المپودی فى إعادة بناء دولته المستقلة , 
« وهذا العمل لا عکن بطلانه . 


« وزيادة على ذلك » فمو حق رم لاشعب ١‏ أهوودى 2 لیکون أمة 


کار الأمم 6 صمن دولة متفه 


« وبناء عليه » فنحن أعضاء الجلس الوطنى المثل للشعب الیپودی 


بفلسطين » وال رکة الصميونية فى العام » قد عقدنا هذا الاجماع الرهيب» 


۰ واستناداً ال ال ق التار خی والوطنی للشعب ١‏ لیبودی ¢ وثر و ۱ ر ابئعية العمومية 


هيئة الا التحدة » نعلن فى هذه الساعة قيام الدولة اليرودية فى فاسطين 
باسم دولة إأسراثيل ۰ 

« ونتوجه بالدعوة إلى الشعب الیپودی بأ سره فى الما » ليقف إلى 
جا نينا ف تسهيل اطحرة وإنعاث س دواتنا ¢ ومساعد تنا ف صراعنا الكبير 6 
أتحفيق حم الأجيال ف اسكرداد 5 ۳ رائيل .. 

۲ - آهریکا جنت على نفسها بهذا القرار : 
م سكن نو وا ی الق فسمت » بل شل التقسیم بهود 
ف 4 نفس مم و شعار هم شطر إن اسدب تلاك السيا سة اعلاطئة 3 

وقد. أثارت الوكالة اليهودية قضية لم مرو أحد من المهود على إثارتها 
عثل هذه الصراحة والتحدى » وهی قضية الواطنین الأمريكيين اليبود» 
وازدواج إخلاصهم لدولتين 8 » اسر انهل أولا ۳ یک انيا 6 فان الو کال ۳ 


اعترفت ف أحد تقار پر ها الر ية بوجود مثل هذا الازدواج مغد دان قأمت 


سس ۳۸۵ سه 


اسرائیل » وقالت إن هناك عقبات حة تعمرض تطبيقه اصلحة اسرائیل » 
خاصة عندما تتعارض مصالح اسرائیل و سياسة الدولة التى يعيش فيها 
الواطنون الهبود ٠‏ 

وما قاله بن جوريون بهذا الصده فى اجماع الجمية التنفيذية الصهيو نية 
بالقدس مانصه : « من واجب الصهیو نين المنقشر بن فى أتحاء العالمء أن يحدوا 
فى نفوسهم الجرأة السكافية » لسکی يقفوا جانب إسرا” بل » حتی ولو کانت 
حكوماتهم ضدها! » . 

وقد تصدى هذا الازدواج البرت أينشتاءن بن فصرح 0 :«إننا نتوجه إلى 

الہود فى أمريكا وفا تامليق ا لا پر ركوا آنفسهم تبردی فى يأس 5 قاتل أو فى بطولة 
زائفة فد تودی ممم فى مراوی الدمار والانتحار » . و مرو م‌ودی واحد 
9 رکتابة ما کنبه الدکتور يبودا ماغنز » رئيس الجامعة العبرية بالقسدس 
عندما قال : 


« إنه من السپل جدا رقم الصوت بالإعلان أن الود الإرهابيين ثم 
وحدم السئولون عن ارام الوحشية التى حدثت ف الأرض المقدسة» ولکن 
من هو السئول عن الإر هابیین ؟ .. إن کل واحد مئا - أى الیبود - حمل 
شب من السئولية ‏ وان الوزر الا کبر يقع على عاتق الأمريكيين الذین 
ساندوا هؤلاءالإرهابيين ... ومن بوهم فريق من‌الشیوح وأعضاء الکو جرس 
ورجال الصحافة ودور النشر وال -کتاب و عدد من كبار الأغنيا ء اليمود : 


الذين ساندوا الحركة ماديا ومعنو با ۰ 
إن من ٠‏ دق کل مواطن ای ن يعطف على إسرائيل » وعد ها يد 
المساعدة إذا شاء ذلاك » دون أن يلومه أحد : 


ولکن زعاء الصميونية لم یکتفوا مبذه المساعدة أو ذاك العطف » بل 


۱ http://kotob.has.it 
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س س 


عدو | ينشرون دعايتهم الواسعة والملفية بين هود أمر یکا ؛ حضوم على 
بذل المساعدات الماد 5 وادعنو ر يه لاسرائیل 4 و التوجه بالولاء والاخلاص ۳ 
ا 1 يرأ «لأنهم مود سر ا یله دون قبل ۱ نیک و او | مواطنین ۲ ريكيين». 


وهذه الدعايات تناقض‌ما أعلنه الرئيس الأمريكى وودرو ولسن منذ أربعين 
سئة عندبا قال : « لا عسکنك ان تصبح ا 5 يها وملصا إذا كنت 
تعتبر نفسك تنتمى إلى طالفة معينة » لأن آمریکا لاف طوائف وجاعات 
متفرقة . فارجل الذی ما زال يعتبر نفسه ینتعی إلى جماعة معينة » ۱ بصجح 
آمریکیا صحيحا بعد » وإن الذى يأنى إليك لیتاجر .وطنيتك عن هذا الطريق 
لاستحق أن بظله ام اهر وض 


وعلى الرغم من هذا القول الصرع » يطلقه أحسسد رؤساء اء ایو رة 


الأمريكية > ما زال فى الولايات للتعدة فریق من الصهیونیین والمود 


۱ الم‌وسین ؛ ملاك ارا السكافية أيعلان صراحة وق اف ما نصه : ٠‏ «لاشك 


أن الم الاسر یی هو عل دولة جنبية وأن اللفة العبرية هی اغة أجنبية آبضا 
ارتباطا و ثیقا سر انهل » . 
على الرغم من أن هذا السك وذاك الولاء کنا بضران عصال الولایات التحدة . 
وهذا ما حدث من تدخل الصميونية فى شئون أمريكا السياسية . 
فقد حدث عندما أثيرت قضية إعادة تنظیم ألمانيا الغربية من الوجهتین 
العسكرية والسياسية » لتسکون حاجراً منيعاً فى وجه التيار الشیوعی الرابض 
في الطرف الاخر من راین » أن قامت قيامة المبود الأمريكيين » وبالتالی 


سب ۲/۸۷ س 


دولة إسرائيل الناشئة وأخذت الصهيو نية تدخل فى آذهان ساسة واشنطن أن 
تسلیح ألانيا سوف يؤاف خطراً بنهدد البوود غامة وإسرائيل خاصة . 
وعندما وقعت معاهدة الصلح تا تزا نا والالقرية ارسلت ابر این 
إلى واشنطن مذکرة شدیدة اللمحة محتج فما على توفیع مثل هذه الماهدة . 
۳ هناك حادثة أخرى أيضا حدثت فى نهاية عام ۱۹۵۹ . . . كانت قضية 
تدویل القدس آنذاك ما تزال موضوعة فى جدول أعال الجعوة العامة 
لمينة الأمم التحدة » وکان وزير خارجية إسرائيل موسی شاريت قد حضر 
إلى الولایات التحدة بنقسه » لناشدة « اليبود » كى عدوا ید الساعدة لانقاذ 
وضع إسرائيل وبذل التفوذ والجهود لعرقلة تدوبل الفدس . وبالفعل نشطت 
النظرات الصويونية والمهودية لاعمل » وأخذت تطوق البيت الا بیض وتطرق 
آبواب اعضاء و زار الخارجية » ومندوبى الولايات التحدة فى هيئة الأمم ء 


لإقناعهم بالوقوف ضد تدویل الدینة القدسة . 


وق أثناء منافشة القضية فى هيئة الأمم » وقبل طرحما للتصویت » وقفت 
الولابات التتعدة إلى جانب |سرائیل » ضاربة حرمة الأماکن القدسة عرش 
الحائط » ولکن ما إن طرح قرار التدويل لاتصوبت عليه فى اجمعية العامة » 
ونال الا کترية الطلوبة » حتی تراجمت الولابات التعدة عن فرارها وأعلنت 
سکیا بقرارات الأغابية . وإمعانا فى احتقار قرارات هيئة الأمم القحدة أخذ 
57 جوريون يعان فى تل أبيب أن دوائر حسکومته ستنتقل إلى القدس 


ليذ مها عاصمة لدولة إسرائيل . 


م 


علنا بأن الهو د الأمريكيين يناصرون إسرائيل فى كل الخطوات الق 
تتخذها الدفاع عن المدينة المقدسة . 
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والاهش حدسا أن زععساء الصهيونية مجححوا فى إقناع الأمريكيين 


السیحیین 4 و ار فريق كبيرمن ساسة اک 4 ورحال الصعدافة فا ۰ بان للم‌ود 


معتقدات خاصة تلف كل الاختلاف عن الهتقدات الأمريكية » وهذه 


العتقدات تفرض عليهم العزلة والتسکتل كطائفة منفردة ضمن البيئة التی 


دن طوائف وجماعات بل “كن أمة واحدة « 6 فازالك الصميو نة الأمريكية 
مقتنعة بأن ها مصيرا خاصا يفضل على مصاحة أمر يكانفسها . وهذا الاعتقاد 
متأصل فى تاريخ المهودية الأمر يكية ویضعب إزالته » وقد نشأت عنه رة 


جديدة » مزجته بعنصر بن متنافرین ها : جوهر الدن وظلال الوطنية . 


فإن الدين ف نظر الرجل اللاهونى معمقك سے مد مم وراء الطبيعة ¢ 
اعتقاد الا اسان موه جبارة 4 غير منظورة ¢ 0 اللكون ¢ وعليه احترامها 


وم فروض العيادة ها ۰ 


وعلى هذا فإن الهودية هى معتقد دینی » ولسکن قليلين هم الذين يمتبرون 
أنفسهم يهوداً ينطبق علیهم هذا التمبير . 

ولا جدال فى أن الصميو نية عرضت الديانة المهودية لأخطار جسيمة عندما 
لجأت إلى محويل انجاهاتما الدينية التأصلة فى قلوب مود الما إلى فسکرة 
سياسية » ولا يمسكننا الآن أن نعرف ناج هذا التحويل وأخطاره على هذه 


(۱) الفر ید لياينتال « عن (سرائیل » ص ۱۹۰ ۰ ۰۱۹۱ 


س سس 


الديانة » وما إذا كانت ستتمکن من أن عيش ٠‏ كقوة دينية آم أنها ستزول 
من الوجو د بعد أن حقق دعاة الصميو نية أغراضهم بواسطمها . 
إن فى کنات النى يخا عسبرة لأولئك الذين بريدون دفن الهودية 
3 ذرف دموع الماسيح عليها » وجمع الدولارات علي جتنها» لإنعاش 
وطنيتهم المهودية الزائفة . 
لقد قال البی ميخا : « قد أخبرك أمها الإنسان ما هو صا » وماذا يطلب 


وکذلك فى كلات النى أشمياء إذ بقول : « هكذا قال الرب : احفظوا 
الذى بته‌سك به ¢ (۲۲ . ۱ 
۱ 
وكذلك فى کلات النی ارمیاء إذ يقول : « هكذا قال الرب : أجروا حقا 
ولا تظموا ولا نسف‌کوا دما ژکیا ۲۳۱6 . ۱ ۱ 
9 بقول : « اطلبوا سلام الدينةالتی سبیتسکم الها وصلوا لأجلبا إلى 
الرب لأنه بسلامها یکون سکم سام 1۳ 
والق بقال » ان هذه التعاليم هی الأهداف التى لم محققها البهودية 
کدین» و لهذا فا اجة مانحة لانماش المهودية روحیا خاصة فى هذا الزمن . فإذا 1 
ما | المهودية روحبا ظهر دما أمثال دراب آغودات [سرائیل الذى ا 
بنادی بعقید مم : » ان أية عاولة لاقيام عجمود اسای بغية عاو المودة 


مع تدا عسي تک ی 
(۱) میغا ٩‏ : ۰۸ (۲) أشعأء ۰٩‏ : لعكة 
۰ (۴) (رمیاء ۲۲ ۰۳ (4) إرمياء ۲٩‏ : ۷ م 
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ان تسکون أكثر من ين واغتصاب بتجاوز جدود الدين ولا یقبل 
به الرب » . 

و ری الفرید لیلینتال حيث أن إسرائيل محاطة علایین العرب من کل 
جهة فن واجبها أن تأخذ در ا مه بود فلسطین من قبلها » وهو أن 
وضعها الجذرافى حتم علیها أن تعب تعيش بوئام مع جيرانها العرب لنتمکن من 
الاستمرار فى الياة وذلاك : 

أو لا : بالإقلاع عن مطالبة مهود الم » وخاصة بهود أمريكا بالإخلاص 
لدولة إسرائيل » لأن الدولة التى لا تقف سيطرتها عند حدودها الطبيعية 
ليست دولة طبيعية » ولا كما أن نعيش بو ام وسلام مع جيرانها . 

ثانها : على إسر اثيل قبل كل شىء أن تنقذ قرارات هيئة الأمم المتحدة» 
وأهم هذه القرارات إنشاء نظام دولى الا شراف على القدس » و سوية قضية 
اللاجئین العر ب ) وتعويضهم » لأن على |سرائیل وحدها تم مسئولية تشر ید 
اللاجئين المرب ؛ ومن واجمما الانسانی أن نف من ويلات هؤلاء التساء 
الشردين . وم‌ذا يمسكن لاود أن يعيسوا فى سلام وصداقة مع العرب . 

أما أنا فاری غير ذلك » إذ أن مصير الأمة العربية رهن بقونها ونضوجیا 
السياسى واعتدادها بنفسها » وعليها مضاعفة الجهد لتخطيط وحدة عربية من 
انليج العربى إلى انحیط الأطلسی غل الستوی السیاسیو السسکری والاتتصادی 
والاجماعى » والقصمیم على استعادة آرض فاسطين » وردها إلى أهلها وعودة 
الفلسطينيين إلى بلادهم . 


ومن الظل أن تغتصب إسرائيل الشريط الساحلى المطل على البحر 
التوسط وعلیه بقع كثير من الموالىء اطامة مكل Kk‏ انا ويافا 


۱ 0 سسا 4 ۲ 1 : ۱ 4 ۱ سار 05 ¥ ۳ 9 
Sp: kotob has.it !‏ - وکام ن الوایء ذات الاهية الا ترا تيحية » يا أخذت 


س ٢۹١‏ س 


جنوب فلسطين » فكان لها بذلاث واجبة بحرية على البعر الأحمر » 
و3 قد خدمت هذه النطقة إسرائيل كثيرا خصوصا أن سفنها #نوعة 
فخ اروز فى اة الدوسن', 

حتی صحراء الب دخات هى الأخرى فى أملاك البهود » وهذه الفطقة لها 
أهية كبيرة » لسكونها مصدرا عظيا الانعاج الحيوانى » و بمض الإ تاج الزراعى 
حيث تتوفر الأبار والميون فى الواحات؛ بل إن الود محاولون تنفيذ مشروع 
0 الأردن جر الياه إلى هذه المنطقة واستصلاح مساحات كبيرة لاستفلاها فى 
الزراءة »كا تمثل منطقة النقب صمام أمن لاسرائیل . 

وعکذا يبدو جلیا أن الود قد استحوذوا بناء على قرار التقسيم على 
الأجزاء المامة والجيدة من فاسطين بالإضافة إلى ما اغتصبوه فى عدواتمم على 
الدول العربية مهدف التوسع الإسبرائيلى . 


م دول الاستعوار تدهم كيان اسراثيل : 


۱ تسکتف دول الاستعار ما ارنسکیته من جرعة لشعة ف خحق الإنسا نوف 1 


ی تدك تألبت کل قوی الشر لاقضاء عليه وتشريده من أرض أجداده 
التى عاش فيها منذ آلاف السنین» بل سمت أيضا إلى محو اسم فاسطين عن اجزء 
التبی من أرض فلسطين ٠‏ فى ؛ إنريل سنة ۱۹۵۰ آعان مجلس الأمة الأردى 
الذى ضم مثلين عن الأجز اء الفلسطينية التى يسيطر عليها الجيش الأردى 
توحيد هذه الأجزاء مع «وشرق الأردن» فى دولة واحدة أطلق عليها «اللامسكة 


الأردنية الماثمية » . 


و تعترف الدول العر ية مهذا التو حید واعا اعتبرت أن وله الأجراء 
الفاسطينية » اة الغر بع للأردن 4 ود بعة لدی الأردن لون النسوية المهانية 
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لقضية » فيا عدا المراق الى اعترفت بوحدة الأجزاء الفلسطينية مع الأردن . 
وهكذا وبعد أن أطلق یبود اسم « إسرائيل » على الأجزاء الحتلة من 
فاسطین زال کیان فلسطين ورفع أسمها من خريطة العالم لأو ل مرة فى التاريخ . 


لقدكان هذه السكارثة والأساة الى حلت بالشعب العرلى كله أثر كبير 
ف نفسيته 3 وعمت تيع الأوساط روح النقمة والسخط عل الدول الاستمار ية 
وعلانپای وانتشرت روع العداء هذه زاك الاوساط الشعبية العر بية 
#تحدث e‏ ن ضرورة استعادة الوطن اس ایب وعو ده اللاحئن و الاستعداد 
وله ثانية مع آسرائیل ۳ واتضحت ۲ الشعب العربى حفيقة الدور القذر الذى 
قامت ه كل من 3 يطانها و أمر یک لاق هذا الكيان ادر دل الصطنع تنفيذاً 
اسي اة الاستعار ایا من العمل على فصل ال رع الافر ۳1 من المنعلقة العر : دة 
عن جز مها الاسیوی و اقامة حاچه ز إشرى وی وغر دب ف منعاقة اسر البری 
الذى ربط آسیا إفريقيا ويربطهما معا بالبحر التوسط ء حیث يشكل فى هذه 
امنطقة على مقر .2 من قناة السویس فوة صرد رة للاستمار وعدواً اسکان المأنطقة ۰ 
واتضح لدول الاستمار أن انلطر بدأ حدق بمخلوقهم الجديد فنى ۲٠‏ ماو 
سنة ۱۵۵۰ صدر « التصريح الثلالى ااشپور » من بريطانيا وأمریکا وفرنسا 
الذى أ كدت فيه الدول الثلاث تدخلما باسم الأمم المتحدة إذا تبين أن إحدى 
دول منطقة الشرق الاوسط استّعد لاناك حرمة الخدود الى رها اتفاقيات 
امدنة ومعارضتها لأى استخدام لاقوة أو الهدید بالالتجاء إلبها . ا أ كدت 
الدول الثلاث اتفاقها على مقاومة إرسال الأساحة إلى هذه الدول » وسباق 
التسلح بينها إلا فى المالات اعد التفق علمها . 


سس ۲۵۳ ات 


وعسكر يأ » وصرح کثیر من ااساسة الأمر يكان « أن اسر اثيل وجدت لتبق » 
و آن ۳ یکا هنأ لتؤمن حهامها ¢ 

3 اهالت المعونات الالية على اسر اثيل » نقد بلغت قيمة المعونات 
الأمريكية فى الفترة ما بین عایی ۰۱۹4۸ 1408 (1) حوالى مایار دولار » 
علاوة على ماتقدمه من معو نات عينية ما يوازى ۳۰۰ مليون دولار سنویا »کا 
أجبرت أمريكا () الانيا الفربية على دفم ۸۷۵ ملیون دولار تعويضا 
00 عن اللسائر التى حدثت للیهود أثناء الج النازى فى آور با . 


وتناسى العام أن إسرائيل إنما قامت على الاغتصاب والعدوان » وأن 
ملیون عربی لا بزالون حتى الیوم بعيشون فى السكهوف وائخيام بعد ما طردوا 
من دیار هم ومبت أملاكهم ١‏ وبالرغم من اطرام الى ترتسكيها إسرائيل فى 
فرار ات الامم التحدة بعوده اللاحئین وتعو يصهم» ولا تزال دول الاستعار<تى 
يومنا هذا ندعم اسر انيل »و رتفع الأصوات ف کل .من ريطا نیا وآمریکا 
للقستر علبها والدفاع عن جرائمها واعتبارها حقوةا شرعية للدفاع عن النفس 
وعن كيانهم بححة تأمين إمكانيات المياة هدا الجيش الكبير 


من المهواحرين 5 


(۱) يقول العلق السیاسی وسترفیلد فى کتابه عن « السياسة اذارحية والزية فى 
أمر 6 » : « لقد کان العبء امالى على از انة العامة للولایات التحدة نتيجة مساعدنم۱ لدولة 
إسراثيل يقدر بعشرات اللايين من الدولارات . . وهذا لا يعتبر نا كييرا . . أما المسارة 
الى خسرتها أمريكا فهى نقدها ثقة العرب وصدافتهم وهذه خسارة لا تعوض ول يقدرها 
ااسئو لون » . 

(۲) وهل آجبرت آمریکا اسرائیل على تنفيذ القرار رقم :۱۹ ؟ ! 

(م ١5‏ - إسرائيل ) 
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جو هسار 
١‏ ل الشمكلة اليهوددة وعسدولية اخلفاء تجاهها : 
قال تشرشل فى عام ۱۹۲۲ فى كتابه الأبيض : « إن إنشاء وطن قوى 
مهو دی فى فاسطین لا يعنى أبداً إقامة حكومة مهودية للتسلط على السکان 
العرب هنال فنجن أن نسمح لفریق أن ینتزع قسرا حقوق الفریق الاخر » . 
الا أن ظروف ارب العالية الثانية دفعت باطلفاء إلى خلق مشكلة فى 
الشرق الأوسط لا عسکن حلها الا باستثصاها من جذورها . فلقد انیت 
المرب العالية الثانية و خلفت وراء‌ها مشكلة إنسانية قاسية هى مشكلة الأشخاص 
ألذن نزحوا عن أوطانهم هربا من الوت الذىكان يلاحقهم به أعوان هتارء 
وقد كانوا خليطا من سكان الْمْسا وهولندا وهنغاريا ورومانیا » وهم ینتمون 
إلى عدة دول وأدیان ومذاهب » مم حوالى نصف ملیون و ی وماثة 
الف برواستانتى » وحوالی ۲۲۰ ألف يرودى .وکان مامة ألف من هوّلاء 
الود محتشدين فى معسکرات الاعتقال بالانیا والْمْسا وإيطاليا » بيما توزع 


حوالى ۵۰ الفا فى ریطانیا » و۱۲ فا نی السوید» وعشرة لاف فى سويسرا . 


كانت مشكلة . . . وكان على الحلفاء المنتتصرين أن مجدوا لها الل . . 
ول أن تلك الدول فتمت صدرها حرة مشردى أوربا إلى بلادها ومستعمر أسهاء 
ولو انما كانت جادة ومخاصة فى ترحيمها وعادلة فى سياستهاء لو أن جزءا من هذا 
حدث » فهل كنا نسمع مشكلة فاسطین ؟ وهل كنا أسمع آدعیاء وربا من 
المهود الشردين يدعون كذبا بأن بلدهم هو فاسطين ؟ 

أى ودی يفضل المحرة إلى فاسطين حيث الضيق الاقتصادى على أت 
مباجر إلى كندا أو أمريكا حيث العيش الرغد والجال التسم المشروعات 


۶۶ 2 
والاعال ¢ وحيث لا تعصب نار ی صدهم ؟ ! 


تب ۳۹/۵ — 
وقد کتب ارئیس رومان فى ۳۱ بولیو سنة ۱۹4۵ رشالة إلى رئيس 
محرة إلى الولايات امتحدة قد يساعد على حل قضية مشردى أو ربا». وقد نشر 


:نص هذا السكتاب السناتور جى جيليت بعد مضی ثلاثة أشهر من إرساله . 


آما الحسكومة البريطانية فقد أعادت موقفها من هذه القضية فى تصريح 
رسمى صدر فى أ كتوبر سنة ۱۹6۵ قالت فيه إنه لا مکنها الموافقة على سياسة 
انتقال البهود من آوربا أو الخيلولة دون استيطامهم فى البلدان الأوربية » دون 
عیمز فى العنصر ؛ لأن وجودهم فى تلات البلدان بساعد فى إمادة بناء أو ريا 


وازدهارها 7 


وقد بذل ارس روزفات حهدا ضخما واهماما خاصا لساعدة مشردى 
و ربا وإنقاذهم من الشقاء الذى يعانونه » فاقتر 2 أ تقوم كل دولة من 
دول العام ار ببعض واجباتم! » وتوافق على إسكان عدد من أواثئك الشردین 
فى بلادها » دون عييز بین عخصر وعنصر أو بون دين ودين . 

واعتقد ارس الامریی آن بالاسکان فاد اقش ملیون مشرد عل 
الأقل » إذا تضافرت جهود العالم ار » وضمنت فولاء الشردین ملأ أميناً . 

و یا مع هذه السياسة الانسانية » قصد موریس آرنست المپودی 
وأحد القربین إلى الرئيس الأمر یک - قصد اندن لفاوضة السئولین البر بط نيون 
فما إذاكانوا بوافقون على احتضان مائة آومائی ألف من أوائك لاشردن » 
وكان الرئيس الامریک و اقا کل الثقة أن أستراليا وکندا و بعض بلدان أمريكا 
الجنو بية لا تعارض مطاقا فى فعح حدودها آمام عدد كبير منهم . 


وكان مفتاح حل المشكاة ف أندن و | ۱ 
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سب ۳۹۲ — 


فب لكتب النجاح لوریس أرنست فى مپمته فى لندن ؟ ؟ 

عاد أرنست إلى بلاده أخيراً بنقل إلى رئيسه ننيجة مساعيه فى عاصمة 
الإنجليز » وخلاصنها أن بريطانيا ساعية لتطبيق برنامج جديد للهجرة فى 
العالم » وهی مستعدة لإيواء ۱۵۰ ألف مشرد على أن تساهم أمريكا با یواء 
مثل هذا المدد فى أراضهاء وقد أ بدى الرئيس روزفات للوهلة الأولى ارتياحه " 
هذه اللخطوات . 


۲ - الضغط الصهمونى يصيب مشروع ارنست بالفشل : 


ولسكن بعد مضى أسبوع واحد على هذا التصریح » زاره صديقه موريس 
أرنست مرة ثانية وتداول معه فى مشكلة مشردى البهود فى أوربا » وإذا 
بروزفات يمان عندها : « أنه اقتنع تمام الاقتناع أن ذلك البرنامج ان بحل 
الشكلة » ولا سما أن قادة الصميونية فى أمريكا رفضوا هذه الملول . . » . 
واستطرد يقول : « وإنهم على حق فى معارضهم » لانهم ید رکون أن فاسظین 
يحب أن تصبح عاجلا أو آجلا الماجأ الأمين اجتمعهم » . 


001 


ف وقت کان هو سعى فيه إلى حفیق ذلك البر نامج القاضى با غاثة ® 


۲ 


مشردی اور با وف مقدمهم الود ۰ 


وكنتيجة حتمية لعارضة الصهیو نية للمشروع توقفت جهود روزفلت 


9 


أجل محقيقه . 


ع 


وق د هبر سثة هع أصدر الرس رومان تعامات صر نحة 


ع 


وزارتى انمارجية واطربية لتقدیم كل التسهيلات المسكنة رة المهود 


ست ۲۵۷ س 


ولسكن هذه التسهيلات لم يمد ما اتخفيف وطأة مشكلة الشردین » وقد 
تنبه إلى حالة هؤلاء السناتور الأمريى ولم ستراتون ان هت القضية ى 
الكو نجرس عام ٠۹٤١‏ » إذ طالب بفتح أبواب المجرة آمام الضطهدين الذين 
لاوطن هم »على أن يكون عدد الداخلین إلى الولایات المتحدة مساويا کید 
ااسکوتا غير الستعملة خلال سنی ارب الأخيرة . وعوجب مشروع ستراتون 
تقرر السماح لوالى 4۰۰ ألف مشرد من تلف الأديان والأجناس بدخول 
الولايات التعدة الأمريكية . 


وقد استمرت اللجنة التی تألفت لدرس هذه القضية » مدة أحد عشر يوما 
فى اجماعات متتابعة » وضعت فى ايها تقريرا يقم فى ۱٩۳‏ صفحة كان منها 
إحدى عشرة صفحة فقط تضمنت آراء النظیات المهودية ومطالها . وكانت 
18 تبدى عدم اعمامها وحماسها لهذا الشروع . . ول‌کن عندما محثت اللجنة 
الا اقتراح «رایت کو مبتون » الذى يوصى بإنشاء دولة مهودية على 
غرار دول « اللكومنولث » » أبدت كافة المنظات الصميو نية وحلفاژها التأبيد 
اللطلق للاقتراح . کا بشت آ لاف البرقیات والرسائل وکلما تشيد به وتؤيده . 
هذا مع أننا رأينا هذه النظلات نفسها تقابل مشروع ستراتون بالفتور التام 
والصمت الطبق » ول ترتفع حينذاك سوى أصوات قليلة من النظات المهودية 
الامر بکية التى أيدت الشروع ومن بینها صوت السناتور هر برت ليهمان . 

وصرح رئيس النظمة الصهيونية فى آمریکا بأهداف النظمة بقوله : « إن 
الصهيونية ليست حركة من أجل قضية الشردن » ول کن ایدا ود 
الحرب العالية الأولى أو الثانية كا بظن البعض . . وهی » وإن لم يوجد يهود 
مشردون فى أوربا أو فى غيرها من العام » ستظل قضية حية . . وإنما هى حركة 


من أجل إنشساء دولة مپودية » . ومناسبة الذكرى الثامنة لو تمر 
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سس ۲۵۸ 
اه » البهودی كتب الصميولى سوللز برجر صاحب جريدة نيويورك 
تار يقول : 

«ليس من واجبنا أن حمر الجبود فى إدخال البهود إلى فاسطين سب 
بل من واجبنا آیضا أن نسعى لتوطين أواثئك الشردين من المهود وغيدمم 
فى بلاد استوعهم » . 

وق دكان تكلة برجر هذه موجمة إلى أوائك الصميو نيين الذين یضمون 
یت ا ديم هدفا واحداً فقط . . هو إقامة دولة مبودية فى فاسطين . 

© اقتر اح تدویل فاسطين : 

ولقد دعا رئيس ال1_كومة البر بطانية فى أ کتور سئة ۵ ۱۹ بعد آن صرح. 
أن نريطانيا لا مكنم الموافقة على سياسة انتقال اليهود من أوربا أو الحياواة 
دون استیطامم ىف البلران الأوربية دون ييز فى المنصر » دعا إلى إجراء 
حقیق مشترك فى هذه القضايا من قبل نة اف كية ريطانية . 

فرحب الرس ترومان مبذه الاعوة » بيا ثار لا زعماء الصميونية 
وقابلوها بالاحتجاج ووصفوها بأمها خيانة جديدة لقضینهم ان مخضعوا لنتائحها . 

وعلى الرغم من ذلك » تألفت بعثة التحقيق الأمريكية - البريطانية فى 
نوشير سنة 1948 وكانت مكونة من ستة أعضاء أمريكيين تريطانيين ». 
وكانت ممما درس الظروف السياسية والاقتصادية والاجماعية فى فلسطين 
دراسة دقيقة » على أن تولى عناية خاصة قضية هجرة المپود إلى أرض الیماد ». 
وامکانية إقاممهم فيها . 


وکان من ممما أ ضا درس وصم المبود الاور بیس ؛ لتحد يد العدد الذی. 


يرغب المجرة إلى فلسطین أو إلى غيرها من البلدان خارج آوربا . 


۰ .- يما 37 4 ۰ ۰ بت 
وکان من بون اعضاء البعثة القاضى الامریی جوزیت هو اسسون. 


بت ۲۹۹ — 


والدکتور فرانك أيديلوت مدير الدراسات العلیا فى جامعة برنستون » وسفیر 
أمريكا السابق ولم فیلبس » وجیمس ما کدونالد الذی آصبح فما بعد سفيرا 
للولايات المتحدة الأمريكية فى |سرائیل » والنائب البريطانى كروسمان . 
وعقدت البعثة أول اجماعاتها فى واشنطن فى مطلع شهر ينابر سنة 
5 واستمعت إلى وجبات نظرمثلين عن المنظيات المهودية وعن المسيحيين 
وعن اسلین » تقا بعت اجماعامها ق لندن » مد أن انبثق عبا عده کان 
فرعية کلفت بالطواف فى أنحاء أوربا لدرس حالة اللاجئين بها . 
عقدت البعثة عدة اجیاعات بعد ذلك فى مصر بکامل أعضائها استممت 
خلادا إلى مثلى الوكالة المهودية -- وهی النظمة الرسية الى كان ها حق 
التسکلم سم مود فلسطين - كا استمعت إلى النظات والهيئات العر بية . 
وقبل أن تنهى البعثة تحقيقاتها فى بلاد الشرق الأوسط زارت لنة 
فرعية من أعضائها عواصم و وتان وال ای وتو دنه الفوئزة و الارن 
واستمعت إلى آراء السئولین هناك فى القضية الفاسطينية » ومن بعدها انتقلت 
إلى سويسرا فوضعت تقر برها النهائی الذى أذيع فى واشنطن ولندن فى وقت 
واحد يوم "٠‏ إنريل سنة 1945 . وأهم ما جاء فى التقرير : « أن البعثة 
أوصت عنح مائة ألف من يهود آوربا الشردين الذين قاسوا الاضطهاد 
والتعذيب فى العهدين النازى والفاشستی حق الدخول إلى فلسطين » . 
وبضيف التقرير : « بأن المهود ان يسيطروا على العرب » وأن العرب أن 
يسوءوا المهود فى فاسطين » لأن هذه الأرض المقدسة لن تكون يوما دولة 
پودية وعربية » ولأن فلسطين ستبقى أرضاً مقدسة فى نظر المسيحى والهودى 
والسل ؛ وطذا فلا يكن أن تسکون أرضا يدعى ملكيتها شعب معين 


آو دبانة معينة 6 . 
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عاد #86 ليد 
ع الصهوونية وموقفها من التقرير: 
ولد لاق البند الأول من توصية البعثة ترحيباً ا ف أوساط النظات 
المهودية » وهو البند الخاص بادخال مائة ألف بهودی إلى فلسطين » بيا 
شنت هله النظات حلات عنيفة على بقية ما تضمنته التوصية من بنود . 
كا كانت البمثة نفسها هدفا لبيعض هذه الجلات لأا توص با نشاء 
وطن قوی لاود فى فلسطين . 
۵-- الاهیر بالبة الانجاواهر يكية تعمل[وطن مشر دى اور با من اليهود : 
ونی مطلع عام ۱۹2۷ قامت بریطانیا بآخر محاولة اتقريب وجات النظر 
بين العرب والمهود » وحمل الفريقون على التفاهم » فوضعت اقتراحا عرضته 
على الفريقين كأساس لتناهم » وهو ينص على إدخال أربعة لاف مهودى 
إلى فلسطين شپریا لدة سنتین أى ٠٠٠ر5ة‏ يهودى » وبانهاء الدة تنظم 
المجرة وفتا لقدرة البلاد على الاستيعاب + ول‌کن الوكالة البپودية رفضت 
هذا الاقتراح » بحجة أنه يقيد حرية البپود فى اهجرة والإقامة فى فلسطين » 
وبالتالى فى إنشاء دولة هم فى أرض الميعاد . 
وقد بذل ارس روزفلت جمدا ضخا واهماما خاصا لساعدة مشردى 


أورباء وإنقاذهم من الشقاء الذى يعانون منه » فاقترح أن تقوم كل دولة من 


دول‌العال اطر لبعص واجباما 5 وتوافقعلىإسكان علد من أولثك الشردین ف 


بلادها » دون كيدز بين عنصر وعنهم > 3 بین دين ودين . 
٩‏ - الدعاية العر بية والتحول الاهر یکی لصالح الصهيونية : 
واقترب ميعاد إنهاء الانتداب البریطانی » فأخذ الصهیو نیون يستعدون 
لإعلان دولتهم ۰ بيا كانت حسکومات الجامعة العربية تبالغ فى تصرامها 
عن هرمما لإنقاذ فلسطين » وینا كانت الصحافة العربية تتسابق فى نشر 
الأرقام الميالية عن الجيوش العربية الجرارة التى أحاطت بأراضى فلسطين 


عه حت 


استعدادا لإنقاذها » كانت الصميو نية تحقق أ كبر فائدة من هذه المبالغات » إذ 
كانت تعرضها محرفینها على الرأى العام الدولى فتستنجد وتقول : « انظروا 
كيف أن المهود البانسین الذين قاسوا الأمرين على أيدى الفاشية النازية 
سم‌دفون اليو م اعدو ان الجيوش النظامية اسيع دول عرية ۱ 4۱. 

وهكذا كسب الصميو نيون عطقا جديداً على قضيتهم » وخسر العرب 
كثيرين من کانو! بژیدون حقوفهم سیب البالغات العاطفية والاً کاذیب 
اليالية الى كانت تسکتب فى الصحف . 

۷ - الساعی الصهيونية والتواکل العربی : 

با كان مندوب ریطانیا بعان فى هيئة الأمم أن حسکومته لاترید 
إقرار وضع فى فلسطین يتناف مع ضیرها » وأنها "ريد تشكيل لجنة خاصة 
در اسة الوقف هناك و تقد رم تقر بر عنه للحمعية العامة فى دورما المقبلة » وبيما 
كانت الصهيونية تعد عدنها لبك الناورات فى نيويورك » كانت الجامعة 
العربية تفكر س يرد تفكير س فى الحطوة التالية الى تقبعما . 

واستغرق تفسكيرها ثلائة أسابيع انت بقرار|رسال مذ كرة «عن طريق 
مندولى الدول العربية انس المثلة فى هيئة الأمم » إلى آماننها العامة طالبة 
إدراج البند التالى فى جدول أعالها : « إنهاء الانتداب فى فلسطين وإعلان 
استقلالها » . 

وكان الفضل الأ كبر لعمسلاء الصهيونية فى سكرتارية الأمم المتحدة 
وغالبيمم من اليهود العروفين عيوهم الصهيونية » فى نسويف البت فى طلب 
الدول العربية لم رفضه فى الاجنة العامة « التى تقر جدول الأعمال » « با نية 
أصوات مقابل صوت واحد ¢ . 


(۱) در بالذكر هنا أن الاحاد السوفي كان يؤيد الاقتراح العربى » إذ رأى فيه فرصه 
للعمل على إنهاء نفود بر بطانیا فى فاسطين . 
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ده ۲ و ۳ سب 


وصدر قرار الْجعية العامة ببيئة الأمم التحدة بتشکیل لجنة خاصة لدراسة 
الوقف فى فلسطین » وتقدم تقر بر عنه اه واخاذ فرار بشأن مشکلة 
فلسطين على ضوئه . ولقد كان تشسکیل تلك الاجنة صدمة آخری للدول 
الم بية ولقضية عرب فلسطین » إذكانت الغالبية من الدول الم له فما 
« باستثناء ابران والهند » معروفة بميلها للصهيونية أو خضوعبا للضفط 

آما الندوب الیوغوسلافی فقد كان تصرفه ينم نی آول الامو ل آن 
حکومته قد بيقت النية على تأبيد کل ما هو ضد بريطانيا . وقد كان وجود 
صبيونيين بارزن ضمن أعضاء تلك الاجنة دلیلا كافيا لإداتتها بالتحیز 


ومو ازرة الصو نية مؤاررة و اصحة 


۱ كان أحدما هو « چورچ جارسیا جرانادوس » - وکان معروفا باتصالاته 
ابیت الأبيض ومعظم السئولین فيه مندوب جواتهالا الذى عرف 
بصميو نيته التطرفة ومساعيه التواصلة للتأثير على الاجنة » والاخر هو مندوب 
آوروجوای» وهی دولة تتح فى سياستها النظات البوودية ذات النفوذ التركز 
ی 

ومرة أخرى كان رد الجامعة العريية رداً ينم على قصر النظر السیاسی 
والقسك الحامد بالقل والطالبة بالق رغم أن الدلائل كانت كلما تشیر إلى 
سياسة الضغط والناورات التى كانت متبعة فى آمریکا والغرب فى ذلك الوقت . 
ردت الجامعة برفضها التعاون مع الاجنة اناصة(۱) لأنها لم تعلن ضمن مهامها : 
« |نهاء الانتداب » وإعلان استقلال فلسطين»» ولأن هذا البند لم يدرج ضمن 
جدول أعمال الجعية العامة لميئة الأمم » ولأن هيئة الأمم لم تفرق بين مشكلة 


(۱) نة هيثة الأمم الخاصة بف طبن » لاسکونة من مندولى إحدى عشرة دولة . 


س ۳۳ و ۳ مسبت 


مشردى آور با وقضية فلسطین . . ولأن ۰ . . ولأن التماون مم تلك اللجنة 
معناه الإضرار بمصالم العرب ءوالاشتراك فى موامرة استعمارية يدبرها الفرب .. 
ومن لم وجبت الجامعة العربية نداءها إلى عرب فاسطین, بعدم التعاون مع 
اللجنة واتباع سياسة القاطعة . . وهذا بالفعل ما كانت تريده الصهيونية .. 
ألا يتصل بأعضاء اللجنة من يكون لديه من قوة الإقناع والبرهان ما يثبت على 


الأقل لبعض أعضائها عدالة القضية العربية من نواحيها العماية الواقعية . 


قاطعت الدول العر دة الاحنة اللخاصة و رودها بالعاأومات والمقائق ¢ 
الصحافة الم بية التى لا يقرؤها الفرب وان يقرأها أعضاء الاحنة الخاصة . 
ولق قر اها سوی الشعب العربی وهو آدری بعدالة قضیته . 

۸ - مقار نة من النمط الصهیونی والنوط العربىف علاج قضية فلسطین : 

إن العرب إذ قاطعو | اللحنة اتخاصة فى تلاك الاحظة القاصلة وبعد و ضوح 
سياسة أمريكا ونیانها » كان ذلات عثابة توقيم صك إعدام الحقوق العربية » 
لافى نظر هيئة الأمم سب » وإنما من الناحية العملية أيضا . 

أما الصهيونيون فتسد أغرقوها بالكتب والنشرات والإحصائيات 
والبيانات - وان كان أغلمها مشوها -- زود الصمیونیون اللجنة بلسعة 
المهودية آمام لجنة التحقيق الا لو س آمريكية » سهاثة وست وغانون صفحة 
من الدعاية الصهیو نية النتقاة التىأمدت أعضاء الاجنة الخاصة. بالبر اهین وامجج 
ووسائل الاقناع ! لكا أرسلت النظات الصبيونية فى أوربا وأمريكا نسعة 
وتسعين مستند؟ ‏ وهی كلها باطلة ‏ حتوی على مئات الصفحات من الدعاية 
الصبيونية التى تک هدم القضية العربية مهما يكن حياد الجهة التى احتک إليها - 
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ومن الناحية القانونية درست اللجنه تقريراً مقدما من الحكومة 
البريطانية عن فلسطين فى ظل الانتداب » و كان هذا الققر بر تير برا لأعمال 
الإدارة الم بطانية خلال ثلاثين عاما من حکم| » ول يذكر فيه أن المرب كانوا 
قد رفضوا الانتداب من آساسه وحاربوه مذ أؤق خطوانه کأساوب 
استمماری » هذا بنیا ذکر التقرير البریطانی ما یفهم منه أن منشأً الانتداب 
هو وعد بلفور » دون أن ينص على مبلغ مقاومة العرب ومناهضتهم لوعد 
بلفور هذا . 

و باختصا ركان تقر بر الحسكومة البر بطانية هذا مطابقا لاححة التى بستند 
إلمها المبود ولتبر بر مطالبهم . 

وبعد فمل كسب العرب شیثا من مقاطعمهم لاجنة أوخسروا جولة آخری ؟ 
وهل كنب السو نیون ؟ 

إن نغارة واحدة إلى خططهم وأساوبهم الإرهابى أثناء زيارة اللحنة اتلخاصة 
لفلسطين لا تقرك أدبى شك فى تقرير مسكاسبهم امادية والعنوية والسياسية 
لتحقيق أهدافهم 5 

وهناك دليل يشهد على الأعمال الإرهابية وما يتبعها من السلب والنوب 
الطبقات بارتسکامهم أعال النهب والسلب ف المدن العربية ليعتبر من الشاهد 
اة الؤلمة ¢( , 


The Political History of Palestine under the British (1) 
Mandate , Memorandum . presented by H. M. Government + 
London July 1947 . 

Jsrael Government Handbook 5712 London 1951 . (۲( 


س ن س 


لق د كانت « الاستراتيجية » الصهيونية - إن صح هذا التعبیر - محكة 
متقنة من جميع نواحمها » فالدعابة الصهيو نية العالية مستمرة لسکسب عطف 
ارأی العام الدولى ما أسمته مأساة مشردی آوربا !! ولا أدل على ذلك مما ذ كره 
الفريد ليلينتال بقوله : « فى ۲۸ إبريل سنة ۱۹٤١‏ عقدت العية العامة جاسة 
خاصة فى نيويورك لبحث قضية فلسطين » واقتصرت أائها على عرض 
مختصر للقضية من مختاف وجوهها . وتقرر تألیف لجنة التحقيق من إحدى 
عشرة دولة صنيرة هی : أستراليا » کندا » تشیکوساوفا كا » امعد 
جواتعالا » إيران » هولندا .. بيرو » السوید » آوروجوای » یوغوسلافیا س 


وعين القاضی السویدی إميل ساند ستروم ريسا لها »() . 


ومنذ الساعة الاولی التی أعلنت فا أسماء أعضاء اللحنة بدأت محاولات 
الصهيونية للضغط والتأثير على الاعضاء . . > أخذت النظات والوٌسات 
المهودية تبذل الحهود والساعی خلال اجماعات المعية العامة اسکسب التأييد 


ووحه رئيس حاخایی فاسطون 5 ۳ إلى هيئة الأمم المتحدة ¢ ناشدها فيه 
أف ۳ فر ارها عن فاسطین ۳ و مصاحة الود 6 1 تضافرت <پود 
المؤسسات وامیثات الهو دية فى الولايات امتحدة :كالمو تمر الم‌ودی الامر یی 6 
والعلس الوطنی المهودى » والاجنة المسيحية الأمريكية افاسطين - تضافرت 
حهودها كلها سا ده الطالب الصميو ية 4 وإصدار کل ما دیا نات صر حة 
ف هذا العنی ۰ 

حتی المؤ سات الاقتصادية الهودية اشن ركت فى هذا الصراع اللحموم » 


(۱) عن إسرائيل ص 4۰ . 
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س ۳ 6 ۳ سس 


خأذاعت الشركة المبودية الاقتصادية » وهی شركة بهودية خاصة » نشرة قالت 
فا م إن جر اه الب سکن الاستفادة ما و استيطامها رود رو يدها عياه 


الری ف فتره لا نز رد عن السئة او احده ۰1 


و قالت صحيفة « الشمب » التی بشرف علمها مولون مود إن العرب 


كانو ا من آنصار امحور خلال ارب الأخيرة » وطالبت هيئة الأمم التحدة 


نوا دن 


باتخاذ قرار بقضی با قامة دولتين مستقلتین بفلسطین . 


وفی آمریکا نستمر الدعاية الصهيونية وجماز « تنظم الضغط السیاسی » 


“لفان ف سکن مة الولایات المتحدة آهداف الصميونية محرفينها وکامل 


أطاعها ۱ وف هيئة الامم المتحدة يموم فريق الصهيو نيين بالاتصال بالوفود 
.واسما اہم ¢ ۳ بعك عرلاء الغمهيو نية دن رخا السكرتار ب عدمم لد حض 
كل هود مدن قبل الدول العر لية حی حەت اثر دعا یما ¢ و سوه قضیما ا 
توافر یلاک الأداد من الامکا نیات ۱ كل وذا والعصابات الإرهابية توك 
با اساطات ابر طا ذية اضر بة تلو الأخرى ¢ بدا تتلقى السکاتب الصهیو نية 
11 لندن ومدن | محلتر | الكبرى التعامات المنتظامة من الوكالة الم و دية لارد على 
كل ما یکتب فى الصحف البر يطانية عن فظائم الورهاب الصهیونی فى فاسطين» 
حقى لا ور الرأى العام وبطالب حسکومته قدا پر صارمة صد الص ميو نية ۰ 
وبالإضافة إلى كل هذا وغيره من التدابير »كان السكتب السیاسی لاوكالة 
المهودية يعد التقارير والاقتراحات لک يساعد با اللجنة انخاصة على 


الاهتداء إلى سبيل هل قضية فلسطين ! 


كا قام مکتب خاص با عداد الإحصائيات الشوهة عن المناطق احتلفة 


وعدد المهود القاطنين ما » حتی |ذا ما جاء وقت التقسم على أساس توزیع 
: £ 


سس ۷ ۳ — 


الاغلبية من السکان « عربا أو مبودً! » فى أنحاء فلسطین » وجدت اللجنة 
أمامها خريطة یکاد لا محلو جزء فمها من « آغلبية بهودية » وحاط المناطق 


« العربية » مها « عستعمرات » قيل إن مها لاف المهود . 


هذا كان استعداد الصهیو نية خلال زيارة اللجنة الخاصة لفاسطين » ول 
يخل هذا الاعداد اجك بالنواحی الأخرى من التنظي الصهیونی ۰ فالوكالة 
المهودية تعد العدة » وتدير انلطط المحربية والارهابية للاستیلاء على فلسطين 
بالقوة » وتدرب عصاباتها على ذلك » بيا تتولی الفروع الأخرى من الوكالة 
تدريب الود على القيام بالوظائف الإدارية الختلفة حتى لا تفاجأ بالفوضى الق 
قد تترتب على مخلی السلطات البريطانية عن مهامها الإدارية الى يقوم بها 
موظفون ربطانیون طيلة وجود الانتداب . 

ولقد استغات الصهيونية اللحنة انماصة بطريقة انمهازية تتفجر دهاء 
وخداعا » فعندما طلبت السلطات البريطانية فى فلسطين إبداء وجهة نظرها 
أمام اللجئة الخاصة فى اجتاع سری بدافم مقتضیات الأمن » احتج الصهيو نیون 
على هذا الاجراء » و آیدم جارسيا جرانادوس « مندوب جواتمالا » والعضو 
البارز فى اللجنة فى احتحاجهم » وأقر حت الو كالة الممودية فى أن تعامل أمام 
اللجنة أسوة بالسلطة البريطانية «الحكومية » » حتى يثبت بذللك <ق الوكالة 
فى امخاذها صبغة رسمية كالأداة أو الساطة ای عثل حكومة فلسطین المستقلة 
بعد انتهاء الانتداب . 

عدالة قضية فاسطین 
١ح‏ إدوين مونتاجو . یی ها دوالك 


ه - ظفر الله خان . 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


ست ت 


۱ - آدوين مونتاجو : 
سنة ۱۹۲۲ يقول : « إن ريطانيا قد خضعت ارغبات الصهیونی اللیونیر 
الہودى رو شیر ¢ فوعدت با قامة وطن فوی للمبود »مع أنه لاتوجد قومية 
للمبود» .وجاء ف الويقة الى کتمها حط رده ۳۳ إنق ودی AE‏ 5 
بتعلقون بفاسطین لأنها السکان الذى شید فيه معبدهم » فان فاسطين تسکون 


وقد قدم هذه الوثيقة إلى الحكومة البر بطانية ی ۲۳ قبل ولادة 
وعد بلفور الذى ولد فى ۱۹/۲ عذراً من إقامة وطن قومی لاود 
فى فلسطين . 
عليهم أن يكونوا من الیبود فى روسيا الذين اندنموا إلى هذه العقيدة حت 
مو نتاجو التناقض البين فى الفكرة الصميو نية وأنرز اللخطوط التالية : 


. لا توجد قومية پودية‎ - ١ 


) | ( أن الدول الأوروية والامريكية ستتخلص من مواطنما الود ل“ 


نس 6 ۳ س 


(ب) ستصبح فاسطين برج بابل إذ تجمع أشتاتا من الهاجرین مختلنی اللفة 
والتقاليد والثقافات » ولا يخاطب بعضهم بعضا إلا عن طريق المتر جين . 

۳ - وقد فهمت وأنا من المهود » وقبل أن تنشأ الصهيونية أن میم 
ارو لا ۳ نم إلا بإرادة إلهية » ولکنی الان أرى أن كلا من مستر بلفور 
ولورد روتشيلد يود أن يبرهن على أنه اسح النتظر . 

واستطرد مونتاجو قاثلا : « ]نی لاأنكر أن لاود حقوفا للتعمير فى 
فلسطین مثلهم مثل باق الأديان . ولكننى آعتبر إقامة دولة على اعتبار ديى 
نوعاً من التحيز وضيق الأفق » وأ أن إعطاء م رکز لاود لیس هم حق شرعى 
فيه إعا و كد هدفا استعاريا لا جاد قلعة استمارية فى قاب الوطن العری ». 

ثم يقول « إتى أشعر أن المسكومة البريطانية قد طلب منها أن تصبح 
أذ اة منفذة لرغبات النظیات الصهيونية » وإن هذه الرغبة يدعو ها أفراد ينتمون 
باصلیم ای دول الاعداء » و[نهم م الوسیلة یطه‌نون اطرية وفرض 
الاستفر ار الساحة المواطنين البريطانيين جنسية المهود ديانة فى هذا الوطن » . 

۳ - حيمس ما کدوناژد : : 

حدث قبل صدور مرسوم تعینه سفيراً لأمربكا فى إسرائيل » أن عقد 
اجتاع فى البیت الأبيض حضره کل من دافید اياز » وکلارك کلیفورد» 
واطترال هیلدر نج ووزیر الحارجية مارشال » وأبدى مارشال خلال الاجماع 
سخطه على هذا التعيين » كا انتقد بعنف قرار الاعتر اف با سرائیل » الذى 3 
دون استشارة السئولین فى اطسکومة . 

واطقيقة أن تعيين ما کدونالد سفيراً اولابات التحدة فى إسرائيل كان 
عملا فريداً فى نوعه » فان ما کدونالد» بالإضانة إلى کونه ممثلا لبلاده لدى 
إسرائيل » کان فى نظر الیهود مثل الحزب الدعقراطی الاک » ومهمته تزويد 


(م ۲۰ س اسرائیل ) 
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۳(۰ 
الر ئيس الأصریکی » وزعماء المزب بالعلومات والإرشادات الى من شأنها 
الاحتفاظ بالسيطرة على « الأصوات البهودية » ويبرز ذلاك واضعا فى الرسالة 
الى وجبها ترومان إلى سفيره ما كدو نالد بتاريخ ۳ ولیو عام ۱۹٤۸‏ إذ قال 


له فا بعك أن ھی له التوفیق ف مخصيه اد ید : 


9 . ۰ وا رنه منك أن تزودی باستمرار بالعلومات المتعلقة بعلم شحن 
الأسلحة » و لوقت الناسب للاعتراف السکامل بإسرائيل وأنواع الساعدات 


المطلوبة لامہوض بالدولة الجديدة .۰۰ » . 


وفى الطريق إلى إسرائيل عرج جيمس ما كدو نالد على لندن » حيث 
قابل وزير خارجِيّها آرنست بيقن » وبحث ممه الأسباب التی جعات حكومة 
تریطانیا تتأخر فى الاعتراف بإسراثيل » ثم أشار بلباقة إلىأن الصلحة المشتركة 
للحكو متين تقضى بأن يوجد ممثل بريطانى إلى جانبه فى تل أبيب لراقبة 
الوضع فق للشب 

وقد انتفض ره ليذه الغمزة اللفية » واجر وجيه غضبا 3 ۹ به : 


« لا أريد الان مناقشة هذه القضية » . 


فأبدى ما كدونالد اعتذاره عند‌ها »وقال إنه للا دو جه توالا وءا بريد 
الل اقا وا 

ومن هتا يبدو ا أن ما كدو نالد کان س 7 لإسرائيل أكز مته ففرا 
فلولابات المتحدة الأمريكية فى |سرائیل . 

وعندما وصل ما کدونالد اف حنیف ¢ 5 بل الدکتور حاييم وایزمن ¢ 
وان دولة إسرائيل ال فتة وکان بستشیی هناك » و حث معه بعض قضاياالدولة 
الجديدة 4 وقد توسل وایزمن إلى ما كدو نالد أن ا زمللاءه ف اسرائیل 


س ۳۱۹١‏ س 


9 


الاخپار . 


بان بوافوه با خبارمم وتطورات القضية ف مستشفاأه رول أن قطعوا عه هده 


وق تل فب تابع ما كدو نالد اتاج خطته السابقة فى الدعاية لإسر ائيل » 
"هو اصل اتصالانه بالبيبت الاس 4 بدلا من الاتصال وزارة انار حية وصفه 
تابعا ها مباشرة . وفى ۲۶ يوليو كةب ما کدونالد إلى واشنطن يقول : 


ارك و رای أن لرئیس ووزارة الخارجية متفقان على اقرار 
الس فى روع فلسطين » فإنه يحب حصر الجهبود فى السعى لاتمپید 
لياحثات الصلح : 
« ومن أجل ذلك أرى أن على الولايات المتحدة ألا تتأئر .وجهات 
نظر الوسيط » أو الحسكومة البربطانية نفسهاء لا سيا أن الأخيرة قد بدأت 
اتفقد ة المهود والعرب مما » . 
وهكذا يبدو أن السفير الأمريكى قد حم على الكو نت برنادوت 
الوسيط الدولى بالوت » قبل أن يصرعه الإرهابيون الصميو نيون . 
۳ - الكونت برنادوت : 
کن اخزب الديمقراطى واطزب الجبورى يتنافسان على استجداء أصوات 
الود بشتی الوسائل > فى الوقت الذى عرض فيه الوسيط الدولی اللکونت 
برنادوت مقترحانه على هيئة الأمم التحدة لحل اتللاف بين العرب والمهود . 
فانمه الا 3 ديوى فرصة موافقة وزير الخارجية مارشال على مقترحات 
زنادوت »و اغذ يذيع فى الأو ساط البهودية أن المزب الدعتراطی الا 3 
قبل مقثر حات الوسيط الدولی » التى توصی بغ منطقة حراء النقب الجنوبية 


إى العرب 8 
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۳۱۲ مت 


3 أصدر بیان مرکا ص فوستر دالاس أعلنا فيه عدم تقيدها لاک 
لقترحات التى وافق عليها وزير انخارجية مارشال ! ! 


وعندما بدأت الج الا نتجا بية ف عام ۲ ۶ وخلال اجماعات مور 


. المزب اممپوری » نصح مثل الجلس الوطی الأمریکی البهودی قادة الحمزب 
بألا يضمنوا برناجهم الانتخابى وعوداً صر حة لاسرائیل ¢ ولكن عضو 


الكو جرس جازيت - الذى كان یدافع عن وجبة نظر اجلس الصهيولى 
ف ارب يدا أضر' على وحوب معاملة اسرائیل معاملة خاصةءوکان له ما أراد 4 
وهذا هو نص الفقرة الحاصة باس ائیل الواردة ف بر نامج ارب السياسى : 


« إن اغرب او ری قد آبدی منذ البدء تأبيده التام لفسكرة إنشاء 
وطن قومی لشب الهودی » لانقاذ الالاف من البهود من التعذيب 
والاضطهاد الاذين ترکبدوها خلال سنی الحرب الأخيرة » وان قيام |سرائیل 
يقفق مع أعمق أهدافنا الإنسانية . 


« وسنثابر على إتمام تأييدنا ومهمتنا فى تدعيم هذه الدولة » وكذلاك. 


پیا جنب الا > أدلاى ستيفنسو ن خلال لته الانتخابية التلميح بأى 
وعد خاص من اجل اکت الأصوات المهو دية ¢ بل أعلن حرره التام من 
ضغط الأقايات على اختلاف طوائفها » ولمل كونه عضواً فى الوفد الأمريكى 
ميغة الأمم جعله بشاهد كيف كانت تتخذ القرارات كلما عرضت قضية 


خاصة باسرائیل والدول العربية » كا أنه طالما سمع ار کی ونو من 


تقلص ساطة وزارة اللخارجية فها بتعلق بفلسطين » حتی آن مارشال پستشمر 
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فى موضوع قرار ترومان القاضى بضم النقب إلى إسرائيل » وكادت محدث 
اصطدامات وخلافات بين وزير انمارجية مارشال » وبيرئز » وبين الرئیس 
ترومان حول هذه القضية بالذات . 

ومع ذلك » فلو أن الفوز کتب لستيفنسون فل يكن من المستبعد أن يبدل 
موقفه نحت ضغط العوامل السياسية » تلك الموامل التى حملت ترومان أن 
يضحى عصال الأمة الأمريكية استرضاء للاطر قادة الصهيونية . 


و موقف الكونت برنادوت المعتدل هو الذى جعل الصهيونيين 
الارها بيين یفتالونه فى وحشية كطريقتهم فى التخلص من مناصری التق أي 
وجدوا» لیبق الباطلو يخم الظامة» وت أستارالظلام والظل ينفذون وینفذون 
أعماهم ۱ 

: - حجبوس ما کدونالد وفورستال : 

کتب «أرنست لندلی» فى صحيفة «واشنطن بوست» أن سياسة الولایات 
العحدة جاه فلسطین قد تأثرت کثیرا بلا شك بنفوذ الصهیو نيين الأمربكيين. 
ولقد كان لاسياسة الحلية العامل المسيطر والأو ل فى توجیه الوضع بفلسطين 
لصلحة الصهيونية . 

وفى 4 سبتمبر سنة 1847 اقترح الجئرال هانيغان على الرئيس ترومان 
إصدار بیان يؤيد فيه إدخال ۱۵۰ ألف مبودى إلى فلسطين وقال هانیفان إن 
إصدار مثل هذا البيان سيكون له الأثر الكبير فى زيادة القروض لاجنة 
'الوطنية الد مقر اطية لتعر بز هذه اللجنة الد عقر اطية . 


وعلق الجنرال فورستال فما بعد » على هذا الحديث بقوله : « إن النتيجة 
جاعت یب لامال ترومان واطزب الد عفراطی معا ء لانها م سفر عن النقائئج 
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نت ۳۱6 سد 


النتظرع فى حملة الانتخا بات بنیویورك » حيث علك الهود عددا كيرا 
من الأصوات ۰ ۰ 4 ۰ 


وقد بذل الجنرال فورستال » بان حلة الانتیخابات » ما فى وسعه لک 
يقنع كلا من از بين التنافسین «الديمةراطى والجبورى» بإبعاد قضية فلسطین. 
عن المعترك السیاسی » حتی لايستغلها أحد از بين فى الدعاية لته الا نتخابية . 


ولكن هذه الفكرة لم ترق أبداً رئيس اللجنة الدعقراطية هوارد 
ما كغراث الذى قال إن قسما كبيراً من البالغ المتبرع بها لاجنة الديمقراطية 
إا حاءت من شعب ريد آن شات آن بامکا نه التعبير عن وجبات نغاره ف 
قضايا معينة » كقضية فلسطین بالذات » وأنه س أى ما کفراث - لا بمكنه. 
أن يفهم رأی فورستال القائل : « بأنه يفضل أن مخسر أصوات تلك الولايات. 
على أن يعرض البلاد بأجعما لأخطار جسيمة قد تنشاً عن الاندفاع وراء 
قضية فلسطين » وأنه لاحب السماح لأى فئة من الواطنین فى هذه البلاد أن 
تؤثر فى سياستناء أو أن تعرض سلامتنا الوطنية لأخطار لا تمرف نتائجها » . 


وقد كتب فورستال عن مادثانه مع وزير الخارجية السابق جيمس 
بیرنز يقول بأن بيرنز لم يوافق على قرار الرئيس ترومان فى حور « تقرير 
كريدى » الذى أوصى بإقامة دولة فيدرالية بفلسطين » أو إنشاء دولة عربية 
واحدة هناك . 9 دک بیر نز كيف أن الرس ترومان وجه انتقادات مرة إن 
البريطانيين لموقفهم من قضية فلسطين » ما أحرج موقف رئيس السکومة 


البريطانية « أتلى » ووزير خارجینها « بیفن 4 . 


وأضاف بير نز أن السئولية ااسکیری هذه السياسة الجقاء تقم على عاتقی 


سس ۳۱6 دا 


داقید نایار € وسام روزعان امقر بين من ارس الأمريكى 5 کد وردر 
امار جية السابق افورستال » أن زعماء الحزب الجمورى لن يوافقوا أيضا على 
اا قضية فلسطين عن النضال السيامى الحلى ء لأن الحاخام سیلثر هو من 


مو يدى الجبوربين ومن الأصدقاء امقر بين لاسناتور الجبورى تافت . 


وعلى الرغم من کل تلك الصدمات » واصل فورستال مساعيه فى هذا 
الفمار » فطلب من قادة الزبين المتنافسين : ديوى وستاسن وتافت. 
وما كفراث وال رال رادلی أن محصروا اهیامپم فى أهية الشرق الأوسط 
الاستر اتيحية وإبعاد خطر تسرب السوقيت إليه » دون التدخل فى أوضاعه 
الداخلية . وظل يعمل بضعة شهور » دون أن بتمکن من الوصول إلى نتيجة » 
بل إنه ل يتمكن من إقناع العتدلين من المرب الجبورى أمثال ونتروب. 


الدريتش » وجون فوستر دالاس » والسناتور آرثر فاندنبرج . 


وقال جيمس ما كدو نالد فى كتابه «میمتی إلى إسرائيل» عن فورستال : 
3 يكن فورستال عدوا للسامية » أو لإسرائيل » كا أنه لم يكن متأثرا بمنابع 
البترول . ول‌کنه اقتنع آن قرار التقسيم لا یتفق ومصال الولایات التحدة . 
الأمربكي ةكل الاتفاق » فعارضه . ۰ . ومن ال ّکد أنه لا بستحق أن تشن 
عليه مثل هذه الجلات اللمبيثة » الى ساعدت على محطي جسده وعقله » و لأن 
هذه الجلات الفرضة تقف كأبشع مثال على رغبة الساسة وأبطال الذعايات فى 


استتخدام أحقر الوسائل - باسم الوطنية - للقضاء على الرجال الخلصين 


مم 


هذا إقرار من أول سفير لاولايات المتحدة الأمريكية فى إسرائيل وأحد 


أنصار الصهيونية » وهو إعا ینصف اللقيقة ولو 1 الصهيو نیون 4 ويقف 
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دا 


إلى حانب فو رستال لتخفيرف جلات الاضط پاد ضده و الى دعاها ر بالات 
الحبيثة » للقضاء على الرجال اخاصین م ن أبنائنا . 


۰ - جيمس فورستال والأسرار السدداسية : 


ابنج الصهيو نیون وأعوائهم بصدور قرار التقسيم » وأخذوا يمدون 
العدة لنقله إلى حيز التنفيذ . 

وییغا كانت اسکومات العربية تواصل احتجاجانها - وهی لم تسكن 
قد أفاقت بعد من ذهوطا إثر الصدمة التى نزلت بها من جراء تصرفات الدول 
الفربية كان بعض ذوى الرأى فى الولايات التحدة من يزنون الأمور 
ميزان العقل ويقدرون الصلحة العليا الحقيقية لوطم يواصلون الجهود لإظهار 
مدى خطأ السياسة ال ى اتبعمها الإدارة « الثر ومانية » ومدى خطورة خضوع 
السياسة المارجية الأمريكية لأهواء الصهيونية وضغطباء وضاصة بعد أن 
زادت مشكلة فاسطین تعقدا , بقرار التقسيم . 

وكان الستر جيمس فورستال فى مقدمة الخلصين الذين عملوا على تصحيح 
الأوضاع وإخراج قضية فلسطين من الصراع الزبی الداخلى فى الولايات 
التحدة » حتى تستطیع حكومتها أن تفع اسا اة الاسر انلا قى 
الشرق الأو سط یکون من شأنها بحنب اهيار الملاقات بين آمریسکا 
و الدول الاسلامية . 

وشجم فورستال على محاولاته وجهوده امخلصة وجود فریق من الختصين 


بشئون الشرق فى وزارنی الخارجية والدفاع ممن کانوا يشاركونه بعد النظر 
و تقد بر خطورة الاندفاع فى تیار الضغط الصهیو ی )0 0 و تققصر حپوده 


H.B Westerfield. Foreign Policy and Party Politics. P.231(1) 


۲۱۱ بت 


على حيط الدعقراطيين » بل إنه استأذن رومان فى الاتصال بالسئولین فى 
اخزب اجمهورى لاقناعهم بالعدول عن الجرى وراء النفوذ الصهیوتی . وکان 
رد عضو الشيو 2 فاند برج عندما فاحه فو رستال فى هذا الشأن أنالد عقر اطيين 
خد استفاوا مسألة فاسطین ما فيه السكفاية » وأنه من حق الزب اجمورى 
أن مایا عشي مارم + بعت أن تتام الفرصة للجمپوریین للمشاركة 
فى مغانم السياسة المارجية الأمريكية كا برغمون على المشاركة فى محنها . 


ول يتطرق اليأس إلى فورستال وهو الخلص فى إعانه عصالح بلاده» 
فحاول محاولة أخرى مم الزعيم ابمپوری دیوی » فسكان رد هذا الأخير 
على وساطة فورستال أنه مامن شك فى أن الرب الدعقراطی لن يتنازل 
عن استغلال الأصوات المهودية فى الانتخابات » فماذا ينقظر من الجموريين أن 
يفعلوا ذلك . ۱ 


ورأى فورستال أن يقدم تقربراً رسيا إلى وكيل الخارجية لفت يضمنه 
راه صمراحة لعله ينير الطريق أمام الرئيس ترومان . 
'الفاسطينية » ولسكنهم يعيرون اهماما أ كثر للحصول على الا کتتابات المالية 
من الصميو نيين الذين يحاولون الحصول على « أمر الأداء » والوفاء بالددن على 


یناتسا الم مد 0 


وفی تلك الأثناءكانت الحال تتفاقم فى فلسطین » وبدأت الاشتبا کات 


walter Millis (ed) : The Forestall Diaries ۲۰ 348. (\) 
Waltar Millis (ed) : The Forestall Diaries P. 15. (۲ 
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a 


— ۳۸ سد 

ترداد بين الارها بيين والمجاهدين المرب » والإدارة الب بطانية منهمكة فى تصفية 
شئونها توطتئة لامهاء الا نتداب . 

ركان الجاهدون المرب یقاومون الارهاب الصبیونی بکل ما أوتوا من 
فوة وإيمان رغم افتقارم إلى العدات و التنظیم والامکانیات . 

وخشی الصهیونیون أن تفوت عليهم الفرصة للاستعداد السکامل قبل 
جلاء الساطات البر بطانية عن ان دق امرخ ادر اد فريك ی 
تضغط على الحكومة المربطانية وتحبرها على تسلیم المپود ميناء حریا کامل 
المدات قبل الدة الحددة لاجلاء » وذلك لكى يتسى سود تسير هجرة 
الالاف من الصبیو نیین الأور بيين الذين أعدوا للاخراط فى صفوف عصابات 
الإرهاب . ولا لم تفلح تلك الناورة أخذ عملاء الصهيونية فى آمریکا بشکون 
وو لولون زاعمين أن ریطانیا تزود الدول العربية بالمعدات الحربية « طبقا 
لماهدات بینها وبينهم » بییا اليبود حرومونمما بعدأن صدر قرار آمریکا 
محظر تصد بر الأساحة إلى الشرق الأوسط وعدم السماح للا مریکیین بانطدمة فى 
صئوف قواث مساححة أجنيية . 

و3 فى الوقت نفس هكا نت حلات الدعاية تشن ضد ریطانیا بدعو ا 
الساطات البر بطانية فى فلسطين نسوی فى العاملة بين المعتدين والمدافعين ! ! 
بين المعتدين « العرب » وبين المدافمين « الهود» !! وبين العرب الذين 
مهدمون هيبة الأمم التحدة بمعارضتهم قرار التقس » واليهود الذين مترمون 
قرارات تلاك الطيئة !! 

كانت تلاك الأكاذيب والتضايلات تنتشر فى الأوساط الرسمية والصحافة 
الأمر بكية » بدا كانت آلاف الأطنان من الواد التفجرة و العدات والأساحة 
تشتری و اسطة عملاء الصهيونية فى نيوبورك » وتشحن سرا على السفن 


. ا متجهة صوب فلسطين‎ http://kotob.has.it 
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وغالبا ما كان حدث هذا بعل الساطات ام که ورا تون 
علاء الصهيونية يشكون ويتظاهرون بافتقارهم اوسائل الدفاع عن أنفسهم »> 
فى الوقت الذى كانت شحنات الأساحة التشّكوسلوفاكية تنهال فيه على مود 
فلسطين ويدفم عنها بالدولارات التى ا کتتب بها مهود آمریک(۲). « ولم تكن 
تشیکوساوفا کیا قد استهدفت بعد للاتقلاب للعروف». وبدأت تلوح فالأفق 
العربى آثار ہور المسكومة الأمربكية فى سیاستها فى الشرق‌الاوسط کا أضبح 


واضحا أن قرار التقسم لابد أن ينفذ بالقوة العسكر ية » وأن للولايات التحدة 


3 
الضوء علبها ”" . وإزاء ذلك أعدت مذكرة عمرفة وزارتى الحارجية 
و الدفاع فى ۲۰ ينابر سنة ۱۹٤۸‏ مؤداها أن قرار سم الصادر من هيئة الامم 
أن سس تنفيذه ¢ و أن الو لا بات ااتحده الامر يكية است مازمة بتنفيذه إذا 
لم يكن هناك سبيل إلى ذلاك دون الالتجاء إلى القوة المسلحة» وأنها 
« أى الولايات المتحدة » سوف تتخذ الإجراءات الناسبة لسحب القرار . 
وجدير بالذكرهنا أن الدافع الأسامى الذى حدا بل خصائيی وزارنی الدفاع 

والخارجية إلى القراجم عن فكرة التقسيم بقوة عسكرية لم يكن مخوفهم من 


سخط الأمة العربية بقدر ماکان خوفهم من اشتراك الاتحادالسوفيتى وإصراره 


(۱) انظر تفاصيل ذللك في حريدة التاعز الاندنية فى أعدادها الصادرة فى ۲۰۱۰۰ ۱ 
ناير » ۱۹۸۸/۲/۱۸ . 
(۲) من الأمثلة العديدة لاعتراف الصبيونية بتهریب الأساحة من أمريكا وغيرها من 
الدو ل ما جاء تفصيله فى الكتاين الصهيونيين : 263-272 Sacher, Israel pp.‏ 
Kirmiche, Seven fallen Pillars, P. 214 .‏ 
Council of Foreign Relations, U.S. in World Affairs . (¢)‏ 


1947 | 8 P. 339. 
Walter Millis (ed): The Forestall Diaries pp. 360,411.):( 


س ۳۰ — 


على تنقیك فر ار التفسیم ۰ 

واشتم الضهيو نیون أن الحكو مة الأمريكية قد تثوب إلى رشدها » وأن 
بعض السئولین بدءوا يتشّككون فى نتيجة السياسة الى اتبعها الرئيس 
ونان و مستشاروه » وخاف الصبيونيون أن يؤدى هذا التشكك والتردد 
إلى تغيير فى سياسة الولايات المتحدة والحياولة دون تنفيذ أهدافهم . 

وهناك رأى الأمين العام طيئة الأمم التحدة = ر نی 8 سس آن يستغل 
نفوذه وم رکزه فى المساهمة لصالح الأهداف الصهيونية الى أخذ على عانقه أن 
لخر امکانیات وظیفته دما 5 فاعلن سس وود خیل له أن ندر العرب 
بسوء الصیر س أن الجعية العامة سبق ها أن فررت تشكيل لجنة من الدول 
الصغرى للاشر اف على تتفید قر ار التقسیم » وأن تلك اللحنة سوف حصل 
على المساعدة الساحة اللازمة لتنفيذ هذا القرار 9 . نعم لقد أراد عملاء 
الصهيونية أن تتخذ هيئة الأمم المتحدة أداة للضغط السلح على عرب فلسطين 
حى رضخو اللأهداف الى بريد الصهیو نیون محقيقها » بهد أنه عندما طلبت 
اللجنة « ای كان مقدراً ها أن تشرف على تنفيذ قرار التقسيم » إلى مجلس 
الامن بناء على إيعاز الأمين العام ¢ أن بوصی باعداد وة مساعمة نيد 
التقسیم » ظهرت آمام الجلس الصعوبة القانونية الى لا ترید سياسة القوی 
٠‏ ولا حکو مات الدول السکبری أن تعيرها أى اعتبار رغم ماتدعیه من احبرام 

ققرار اتقسیم أقرته الجمية العامة لا مجلس الأمن » وهو طبقا لنصوص 


. وثيقة هرئة الأمم‎ A | AC 21 | SRI (1) 


مس ۲ سب 


من الدول إلا إذا آقرت تلك الدولة قبوله(۲۱» ولیس من سلطة مجلس الأمن 
أن بتخذ تدابير عسكرية إلافى حالات الاعتداء التى يقرها الجاس وفى حدود 
ما نص عليه الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم التحدة . 
آسرار التراجع الأمر یکی : 

وف ۱۹ مارس سنةمع۱۹فاجأً وارن أوسئن-مندوب الولايات التحدة 
الأمريكية فى مجلس الأمن - دول العالم باقتراحه وضع فلسطين نحت نظام 
الوصاية 29 » أى أنه رجم إلى الاقتراح الذى سبق أن قبله الجانب العربى 
فى الاشهر السابقة . ويقال إن اقتراح آوست هذا جاء مفاجأة لارئس ترومان 
نشسه » وهو الذىكان قد أعطى وانزمن «وعدا قاطعا بأن التقسيم سبتم وينفذ 
عمرفة آمریکا وقو انا العسکرية ۲۳۸6 . 

على أن الأسباب الى دفمت وزارلى الخارجية والدفاع الأمریکیتین إلى 
هذا الاقتراح كانت أفوى من جرد الوعود الى قطعها ترومان للصهيونية . 
فالا نقلاب الشيوعى فى تشیکوساوفا کیا » وفوز المزب الشيوعى فى إيطاليا » 
وتدهور الالة عموما فى الشرق الأوسط » وتخوف آمریکا من تدخل روسيا 
عسکریا فى فلسطین » كانت كلها آسبابا دفعت الاخصائیین الأمريكيين إلى 
التراجع الاستراتیجی نحاه الحانب العرلى . 

ومن الثابت أيضا أن القيادة الأمربكية كانت قد اعترضت على اقتراح 
ر ومان بانتدخل المسكرى من قبل الامم التعدة فى فلسطين » إذ أنهم قدروا 
القو : المسكرية اللازمة لتنفيذ قرار التقسيم بالا کراه محوالى ١٠٠ر٤٠١٠‏ 


) رواجم التحلل القانوتى لقرار اتقسیم فى اجلة الأمريكية لقانون الدولی عدد ابریل 
) راجم سل اقاوی اقراز م ر و 


نة ۰۱۹2۸ 
() وثائق لس الأمن الرسية عام ۱۹6۸ ( 0۱-۳۰ ) ۰ 
ل ب 318 Daniels , A man of Independence P.‏ 
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حندی و 0 تسكن الو لا بات التحد: انذ اك ی مو قف کا من الاستهناه عن 


فرقة عسكرية أمريكية وا ۰ 


وقد برر اعتراضه بأنه تلق آلاف البرقيات الق شبد سك رتاربو ترومان 


آن ٩٩‏ ۸ منپا كانت حمل أساء هودیة. 


ولا خن أن حلة الضفط على البيت الأبيض فى تلاك الأثناء اقترنت 
مملات من الارهب الوحثى فى فلسطین » ومجاهرة الصويونيين يأنهم 
سیقاومون کل اولة لإقرار نظام الوصابة علىفاسطين حى ولوكانت الوصاية 
أفئرة قصيرة . ش 

ومرة أخرى نحت الصريو ية » ففاتح ترومان السئولین بتذمره إزاء 
"صر‌فات وزارة اللخارجية » وطرد هندرسون الستشار السئول عن شئون 
فلسطين»وعين مكانه الجنرال هيأر نج المروف بتحمسه لإنشاء دولة ممودیة 
وبدیهی أن بتشجم الصهيونيون أمام هذا التصرف » ويبلغ بهم استمراء جاح 
سياسة الضغط الصهيونى على ترو فان ان يقف مثلهم موسى شر توك «شاريت» 
:فى مجاس الأمن ف ۱ 1 |۹4۱ ليقول : « إن الهو د قد اجتازوا باب الكيان 
الدولى » وإمم لن دبراجموا بعد اليوم » » بل قد عادی شرتوك فى محديه 
.واستناده إلى مظاهرة ترومان له » فوقف يمان امهامه للسلطات البريطانية بأنها 
تتواطاً مع العرب وتسمح لهم بالتسال عبر حدود فلسطين(؟) . 

كانت تلاك المناورات تدور فى نیوورلك وواشنطون بيما یعادی 
الارهابیون فى ارتکاب أ بشع امحازر وأفظعها ضد العرب فى فلسطين » وظل 


H.B. Westerfield, Foreign Policy and Party Politics 2.233)01( 
. ) ۱١۹۰۲-۱۹٤۸ ( الحاضر الرسمية اجلس الأمن‎ )۲( 
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— ۳۷۳ بت 


جيمس فورستال بناضل من أجل فلسطین ومن أجل حقوق العرب حابة 
فة الولابات التحدة الاير يكية من الضفط الصهيونى حتى وقع فربسة الرض 
والانهيار النفسى » ومن سيئات القدر أن الذى أشرف على علاجه طبیب 
ودی سهیو یی اسه Menninger‏ . 
تو اطو الولابات ااتحدة مع الاعمال الارهابية للعصابات الصهمو نية : 
فا ل ساعد من عصای ا وا عون وا هت سکن 


الامنین فى قرية « ديرياسين » على إخلاء القرية » فأذعن فریق منهم وبق 


آخرء فا كان من الإرهابيين إلا أن هاجموا القرية بالدافم والقنابل وأبادوا 


سكانها » وقد شېد مندوبو الصليب الأحر فى فلسطين ‏ رغم نهدیدات 
الصمیو نيينومنههم هم من ماھ | ثار تلا الجر عة اقات أذ مذحة دار 
باسینکا دس زره لشعة تفم على وحشية مدعملده لامبرر لا على الإطلاق سوی 


از هو بالقتل والتسکیل بالعرب الامنین )۱( 7 


وفی‌الوقت نفسه کانت آمریکا ترحب عناحیم و منظمة أر جون‌زفای 
ليوبى » والمؤيد لاعمال الابادة والتخریب فى فلسطین من اسف فندق اللاك 
داود عا فيه من النزلاء الأبرياء » إلى وضع قنبلة موقوتة نحت مبنى القنصلية 
البريطانية ؛ إلى شنق عدد من الجنود البريطانيين » إلى ذبح النساء والأطفال 
والشيب من عرب فلسطين » حى أن صحيفة نیو ورك تاعر جعلته فى مصاف 
الع اة الفاحين فكتبت مقالا عنه نحت عنو ان :« الرحل الذى هزم إمبراطورية 
و کت اد لانن ليل 66 و موف أ سياس مناحيم بيجن تفادی يضم الارذن 
والبلدان الجاو رة ای |سرائیلحی تسكن ن الدولة الجديدة من الحدو د الأصلية 
رض کان 


Reynier; A Jérusalem un drapeau pp. 69 — 0 ۰ () 
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۲۷ 


الثار العر بی ورد الفعل الاسر الیل : 

نشا کرامة الجاهدين العرب إلا أن يثأروا لإخوانهم شبداء مذمة 
دير ياسين » فردوا على الإرهاب الصميولى عمرکة « امداسا » » ولسكن 
ما أعظم الفرق بين هذه وتلك ! ! فالحقائق الى أقرها مراقبو هيئة الصليب 
الأحمر (') تشهد أن الإرهابيين الیپود کانوا يتسترون وراء علامة الصایب 
لاجر «أو ما يقابلها » فينقلون المؤن والذخائر والعدات اطربية خفية على 
أنها شحنات طبية إلى مستشنن الهداسا و الحامعة العبرية الى اخذ الارهابیون‌منها 
موقعا استراتیحیا حصنا » وذلاك لوجودهاعلیر وة عالية تکشف القدس العر بية . 

و حت ستار راية الصلیب الأحر كانت القوافل السلحة تمرتباعا لموین 
المصابات الارهابية و حدید القوات و |مدادها بالمده والذخائر ۰ فا كان من 
الحاهدين المرب إلا أن هاجوا إحدى القوافل بعد حادثة دیرباسین » 
وأجهزوا على رجاا ؛ وكشف مراقبو الصليب الأحمر عن خداع الإرهابيين 
واننها كم لاتفاقيات جنيف الخاصة بحرمة المستشفيات وقوافل الجرحى » 
إذ کانوا بنقلون معدات حربية فى قوافل مساحة نحت ستار علامة الصليب 


2 


الأحمر. 
وفد علق ريليه Reynier‏ على وذا اللاك الشائن بو له ۰ «کان على الہود 
أن اروا إما علامة الصليب ععناها المتفق عليه فینقلو | مرضاهم وجرحاهم ف 


قوافل عزل من السلاح » و اما أن يتنقلوا فى قوافل مساحة لأغراض حربية 


غير متسترة وراه قناع الصليب الا جر . 


«ولكن الصهيو نيين أرادوا أن يستفلوا الطريقين إلى أبعد حدود 
الاستغلال فسكان عام حمل العواقب » . 


(۱) شبد بذلك رئيس الصليب الأحر فى فلسطين فى کتابه : 


. Reynier, A Jérusalem un drapeau, pp. 69 — 70 6 


— ۳۲ — 


وسارت الخال من سىء إلى أسوأ » والإرهابيون يعدون عدنمم كاملة 
ويقر نون هذا الاستعداد بالضغط السياسى والر اوغة والتحايل واستغلال نفوذ 
الصميو نية فى الولابات التحدة الأمريكية وفى نيو نورك وواشنطن بصفةخاصة . 

+ - ظفر الله خان وزير خارجية الہاکس‌تان : 

قال مو جما حديثه إلى الدول الغربية : « لا تنسوا ا ستعتاجون فى 
الستقبل إلى حلفاء وأصدقاء فى الشرق الاوسط »> وطذا فأرجو ألا خسروا 
ما لک من رأسمال فى تلك البلاد » . 

ثم أضاف يسأل الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية : 
« ما الغاية من إنشاء دولة يهودية ؟ أهو من باب الدافم الإنسانى . . . ؟ إذا 
كان الامر کذلات فلماذا أقفلتم آنواب حدو ۴ فى وجه المهودى الذى لا ماجحأ 
رگ وله هون اف عل ا راغ ی سل إقاية 
دولة . . حتی يصبح ذلك المهودى الذى كان بالأمس بلا مأوى سک العربى 
ا ظ 

وأخيراً أنهى خطابه بال على المجج والأسباب التى بررت بها الدول 
السکبری إقرار مشروع التقسيم . 

وعندما انى الاقتراع على الشروع وقف ظفر الله خان يعاق على 
النتيحة بقوله : 

« لقد سعينا لإحقاق اق الذى استوحيناه من الله .. ويجحنا فى إقناع 
عدد من مندوبى الدول ایروا الق کا لسناه . . ولسکن مساعينا ضاعت فى 
لتیار الجارف . . من لا حقد على زملاثنا الندوبین الذين أ كرهوا حت 
الضغط والإغراء الشديدين أن يبدلوا موقفهم ويقترعوا على مشروع لا تقره 
العدالة ولا الإنصاف » . 
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القرارات 
۱ - موتمر بلودان ۱۹۳۷/۹/۸ : 

رفض العرب توصیات نة بیل ۷/ ۷/ ۱٩۳۷‏ التى تنص فى الباب الثالث 
منها على مشروع بتقسيم فاسطين » وعادت ورانهم من جدید وهی أکثر 
ما تسكون ”ودا وثبانا . وضح العالم العربى كله بالشسکوی » واحتحت 
حکومات العراق ومسر والسعودية على مسلاك الا حلبز والصهيونية » وعقد 
المرب مورا هم فى بلودان » وفیه أعلنوا عدة قرارات کان من أهمها : 

. رفض مشروع بیل رفضا بات‎ - ١ 

۳ .- اعتبار فاسطین دولة عربية وهی جزء من الوطن العرلى . 

۳ س ضرورة العمل على إلغاء الانتداب الامجلبزی . 

ع - وقف الحجرة المهودية إلى فاسطین . 

ه - العمل على منم الممودمن الاستیلاء على الأراضى العر بية الفلسطينية. 

وأحست إ#اترا بالحطر حدق بها » ويبدو أنها كانت تتوقع الحرب العالمية 

الثانية فرأت أن تسترضى العرب ليقفوا مع الحلفاء فى حربهم مع الألان » وحتى 
لا يقوموا بثورة ضد الامحلیز كا فملوا فى الحرب الأو لى مع الأتراك . لذلك 
أسرعت إتحلترا بإصدار ما أسمته بالسکتاب الأبيض » وفيه أعلنت عدوها عن 
افسكرة التقسي ؛:وأنها تنوی إقامة دولة فى فلسطين محكها ثمائية منهم ستة من 
العرب واثنان من المهود » وبرأس هذه الدولة حاك بريطالى وذلك ادة عشر 
ستوات تصبح فاسطین بعدها قادرة على > نفسها بنفسها . ونص على المجرة 
حتی يصبح عدد البهود نصف عدد السکان فى فلسطین أى مساويا لعدد العرب . 

كان الكتاب الأبيض ذه الصورة يبدو فى ظاهره لصلحة المرب » 


http://kotob.has.it‏ 4 لكنه فى الحقيقة 1 يكن الا ص حلة من ماحل التامر الصهيونى على فلسطين. 


نت ۳۲۳۷ س 


۲ -- مطالب العرب امام ئة گنچ کر ین ده بدنک › ومؤتمر دمشق 
ن م مارس ۱۲۰ لتاکید هذه ااطااب ۱ 


تسکونت طنة كنج كر بن سنة ۱۵۲۰ وسافرت إلى سوريا » واتصلت 
بزعماء العرب » وعرفت آر اءم ومطالمهم » وکانت هذه الطالب تتاخص فى : 

» ضرورة استةلال سوريا السکبری « لبنان والأردن » وفلسطین‎ - ١ 
. وسوريا االية » على أن يصبح الشريف حسين ملكا عليها‎ 

۲ س استقلال العراق على أن يصبح الأمير فيصل ملسكا عليه . 

۳ - يرفض العرب کل ما حاء فى اتفاقية سایکس | | به لاه يتعارض 
مع رغباتهم . 

- یمن العرب فى عزم كيد رفضهم لا جاء فى تصريح بلفور» 
ويصرون على أن فاسطين دولة عربية . 

ه س يصر العرب على الاستقلال » ویرفضون کل صورة من صور 
التدخل والسيطرة . . . حتی لوکانت فى صورة الانتداب . 

إلا أن |مجلترا وفرنسا کانتا وائقتین من نفسييما » ومن |همال مقتر حات 
نا كنج رین للل عاونا تو کدان مر آخری غرمب] عل تففید ما اه 
فى قرارات مؤتمر الصنح » ول وافقا على قرارات مور دمشق » و 1 نكن 
تمضى أيام قليلة حى اجتمع مجلس الحلفاء فى سان رعو فى إ ريل عام ۱۹۲۰ 
وأعلن أعضاؤه وضع سوريا ولبنان بحت الانتداب الفرنسى » وفاسطين 
والعراق وشرق الأردن عت الانتداب الإتجليزى . 

۳ - مؤتمر بلودان فى ۱۲ بوئمة 19145 : 

فى ۱۳ تو بر عام ۵ ۱۹۵ طلب بين اش ال الولابات التحدة فى حل قضية 

فلسطين فشكات لجنة من البلدین لدراسة القضية » وقررت هذه اللجنة السماح 
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بپجرة ۱۰۰ ألف مهودى فى الال » وغضب العرب هذا القرار » وعقدوا 


مؤْمراً فى باودان فى ۱۲ بو نیو عام 1445 » وطالبوا بالدخول فى مفاوضات مع 
بريطانيا لإنهاء الوضم القائم على أساس میثاق الأمم المتحدة وحقوق العرب 
ف البلاد» و حدد بوم ۱۰ سبتمبر عام مو عدا لعقد مو تمر للدن للمفاوضة . 
وفرر وزراء انار حية العرب عدم الاجعاع مج مندوب |سرائیل على مائدة 
واحدة 4 وعدم قبول أى مشروع مهدف إلى اور 3 وعدم قبول تدخل 
الولايات المتحدة الأمريكية . 


وبالفسبة لاهية الذ کرة الى بعثت مها الكو وات المر بية بناء عل فرار 
حلس حاممة الدول العر بية المنعقد فى بلودان فى ۱۲ ونيو ۱۹۰ فإننا 
نلخص فما بلى ما جاء بهذه الذ کرة : 

۱ س لا مبرر على الاطلاق لتشکیل لجنة |جلمزية أمريكية لدرس قضية 


فلسطين وخاصة أن القصية درست دراسة وافية من قبل احان متعددة . 


؟ س الحكومات العربية ترى أن بر بطانیا بوصفها الدولة المنتدية على 
فلسطين فى المسئولة ما يقع من إهدار لقوق العرب السياسية والدنية فى 
فلسطين » وأنه لیس هناك مسوغ قانوى يبيح تدخل الولايات المتحدة 
الأمر يكية للتأثير على الوضم القائم فى فلسطين . 


۳ ب الانتداب على فاسطين بالل من أساسه فإن تصريح بلفور الذى 
EY‏ صك الا تتداب 4 وما جم ع من حرمان لعرب فلسطین من هتم 
حقو هم السياسية والدنية » جاء مناقضا الفقرة ٤‏ من الادة ۲۲ من میثای 
عصية الأمم 5 


٤ء‏ س أن الحسكومة الر يطانية قد فسرت معنى الوطن القومى فى مناسبات 


“1 ۳۲۹ 


مختلفة أهمها الكتاب الأبيض امام ۱۹۳۹ وارجوع عن هذا التفسير یعتبر 


محديا لحقوق العرب المشروعة . 


ه - واجب على الحكومة البر بطانية أن توقف المحرة فوراً ظ وأن تقمى 
كل المباجرين الذين دخلوا البلاد عنوة » وإلى أن يتم هذا فلايجوز أن يتمتعوا 


عقد مؤثمر لندن فى ۱۰ سبتمير سئة ۱۹٤٩‏ واستمر حتی ۲ أ كتور 
سنة٩‏ ۱۹۶ وقدمت رطا نیا مشروع‌مور بسون ا(زی ری إنشاء دولة فيدرالية 
من العرب والمپود نحت إشراف ریطانیا . ورفض الندوون المرب هذا 
الشروع وتقدموا عشروع يشعَى بقيام دولة مستةلة ¢ وتکون حسکومة 
انتقالية ا برئاسة الندوب السامی = تتألف من سيعة دن العرب وثلاثة 
من الود ووقف اطحرة واحترام الاما كن القدسة وعقد معاهد: حالف مع 
بريطانيا 5 ورفضت بر بطا نیا للشروع العرلى وأمرت على قبول مشروع 
موراسون 8 م عادت وقدمت مشر وع بيفن الذى :ری وصع فاسطين نحت 
وصاية بريطانها لدة خس سنوات تقسم خلاها إلى أقسام إدارية تتمتم الحم 
الذالى » ورفض العرب هذا الشروع . 

و بعك وراك مفرمن عرض القضية على هة الأمم التحدة 3 

٤‏ -- دور الاسستعوار فى تد ویم کیان اسر الیل 

فى 4 إبريل سنة ۱۹۵۰ أعلن يلس الأمة الأر دلى الذى ضم 
مثلين عن الأجزاء الفاسطينية التى يسيطر علمها الجيش الأردلى توحيد هذه 
الاجزاء مع » شرق الأردن «( ف دولة وادسدة أطلق علمها 2 الملكة 
الأردنية المائمية » . 


وم تعترف الدول العربية بهذا التوحيد إنما اعتبرت أن هذه الأجزاء 
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الفاأسطينية » الصفة الغر ية للاردن 4 وديعة لدی الأردن لین النسوية المهانية 


للقضية » فما عدا العراق التى اعترفت وحدة الاجر اء الفاسطيفية مع ا 


وهكاذا ود أن أطاق الیہود اسم « إسرائيل » على الأجزاء اغتلة من 

فاسطین زا كيان فلسطين ورفم اعا من خریطة العالم لأول مرة فى التاريخ . 
۰ - عرض عام للتامر الاهيريالى الصويوني : 

انتقات قضية فاسطین إلى هيثة الأمم المتحدة ول يسبق ها مثيل فى بواعنها 
وظروفها ومسارها وتتاخص فما يلى : 

. س أن فلسطين بإد عر ى منذ ثلاثة عشر قر نا‎ ١ 

۲ س ثورة العر بعل الأتراك زعام الشريف حسين بهدف الاستقلال» 
وانضمامهم إلى اطلفاء عار بين فى صفوفهم على أمل نيل استقلالهم » ووعدتهم 
|جلترا بتحقيق آمانیهم . 

۳ - تأ کید بریطانیا لتحفيق آمال المرب فى الاستقلال ای الحلقاء 
فى رسائل حسین | مكاهون . 

ع - أن هدف العرب حق طبیعی أيدته البادیء التی نادی مها اطلفاء 
وأ كدها اريس ولسن » وضمنها میثاق عصبة الأمم «حق تقر ير الصير » . 

ه - أن اطلفاء غدروا بالعرب فل ينوا وعودم وفرضواعلی بلادم 
نظام الانتداب عقتضی اتفاقية سایکس | بیسکو » وقرارات موغر سان رعو 
فى ذات اوقت الذى اعنرفوا فيه حق العرب فى الاستقلال وحق العربف تقریر 
مصیرم بأنقسهم . 


۱ بالاستقلال والسيادة مع ارتباطها عماهدات مع إجلترا وفرنسا قبل التحرر 


http://kotob.has.it ۱ 


0 


— ۳۳۱ - 

الكامل ومولد المهوزية العر بية التحدة » الا فلسطين » وهی داخلة فى نطاق 

الادة ۲۲ من ميثاق الأمم المتحدة و اکا حرمت ما عتعت به مثیلامبا . 
۷- أن سیب اطرمان هو تصر يح ارثر بلئور الذى صدر اسم حكومة 

بريطانيا لانشاء وطن قومی للمهود فى فلسطين » وکان أهم باعث عايه مطامعها 

الاستعارية فى فاسطین كنطقة استر اتيحية اصا ما فى الشرق . 


۸ - بالرغم من أنه لاحق لبر بطانیا فما وعدت 4 » ونكتها بعهدها مع 
العرب » فقد استطاعت التا مر مع اليبود فى إقحام التصریح فى صك الا نتداب 
على فاسطين . 

۾ أن صك الانتداب حمل بريطانيا میمة تسپیل ويد فاسطين 


ا د أن صك الانتداب وتصريح بلفور اشترطا ألا يكون <يف على 
أهل فاسطین وم رکزم من جراء إنشاء ذلك الوطن الیپودی . 

۱ - لقد كان الصك والتصریح محتویان على التزامين متعارضين » 
ولکن القيقة أن الحكومة البر بطانية اندفعت فى قيامها بالنزامها للیپود 
فألقت محقوف العرب ومركز 3 أ كبر الأضرار 8 

۲ أن الیبود غذوا وما زالوا یفذون ح رکنهم بدعایات مصللة عا 
ماكو نه من وسائل بارعة وقوية فى مختلف أنحاء العالم . 

۳ - أن اليمود بنوا ح رکتهم على صلتهم التارخية بفلسطین وخدعوا 
بها الأمم مع أن هذه الصلة قد انتفت نهائيا منذ تخریب الامبراطور تيطس 
للبيكل سنة ۷۰م ولشتيتهم فى أنحاء الاءبر اطور ية الرومانية سنة ۱۳۵ م عمد 
الامبراطور هادريان . 
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٤‏ أنهم ادعوا أن فلسطين مهجورة مقفرة مع أنها مكتظة بالعرب 
وم أحابها » وفى درجة من الرق الاجماعی والثقافی والعمرانى لا تقل عن 
أحسن البلاد فى الشرق الأدنى والشرق الأوسط . 

۵ - أن الباعث على ح ركهم هو ما لقيه المهود فى أوربا الشرقية خاصة 
من اضطهاد لا يد للعرب فيه » فليس من الق أن محملوا تبعته . 

سس آن فلسعلين لا مکن أن نحل ما يسمى عشكاة المهود « الشردن 
والذلین » . 

۷ س اد ليله الباعث على اضطیاد الود بعد انتصارات الد عقر اطیات 
وصار فى مقدور دوا أن تضمن للمهود أمناً وطما ننة فى بلادها لو أن تلك 
الدول فتحت صدرها طجرة مشردى آوربا إلى بلادما » ولو أا 

E‏ ری موم ما كنا نسمع يعشسكلة 
فاسطین » وما كنا نسمع أدعياء آوربا من المهود المشردين یدعون کذبا أن 
بلدم هو فلسطین ! ! بل أى يهودى آمثال آلبرت أينشتاين » وفایرستون 
يفضل اهجرة إلى فاسطين حیث الضیق الاقتصادی » على أن اجر إلى کندا 
أو آمریکا حيث الميش الرغد والجال النسع لامشروعات والأعمال » وحيث 
لا تعصب نازبا ضدم ؟ ! 

سایق e‏ و اراک ازانده 
الفا والقفرة من السکان وغیرها متسما لنپود. (ذا ما آرادوا آن ا 
م کا ۱ 


٩‏ - ليس اليهود اليوم شعباً ولا قوما » ومام محلة دينية وحاولهم 


إنشاء وطن لهم محاولة شاذة » لأنها ترمی إلى جمع مختلف الجنسيات والأهواء 
۱ فى وطن واحد على أساس الدين . 
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٠‏ - أن اليهود فى موقفهم فى فاسطين عائلون النازية وبالتالى يناو لون 
لد عقراطية مع اختلاف الدوافع » اذ أن النازية اضطرت إلى استاصال الهود 
وبادمم لامهم كا نوا السبب الباشر فى هز مة ألمانها فى ارب الكو نية الاولی 
و اذلاشا وامتصاص دماء الشعب الألمانى 3 أما العرب فهم قوم مسالون 


متساحون لا ذنب هم فما وقع على البهود من العذاب والتضکیل والتشرید : 


إن البوود عارسون أعالالنازية مع اختلاف الدوافم إليها ليفرضو اكيام 
وأقليتهم على الأ كثرية المربية » وإرغام المرب على التخلى عن وطنهم هم 


وقبول هرهم إلى فلسطين . 


نيويورك وفى واشنطن وف لندن وف باريس وى موسکو أن حصاوا على 
الشاذة رغم مامتا لبادیء الدعقراطية . 

2 لن یکتب للبدف اليهودى فى فلسطين أى جاح سیاسیا واقتصاديا 
لاعتبارات وجعهة سيأسية واقتصادية واجماعية و بيلية ۰ 

۳ - إن المرب والسامین فی الشرق الادنی والاوسط لن بیشوا 
من النضال صد دلات ادف وصد مو ید ره مهما طال الزمن ¢ وسيتطور هذا 
التضال تطوراً خطيراً . 

8 امنب أن هذه ال رکه ح رکه استیطان اليهود على حساب طرد العرب 
من أراضيهم هی بذرة شر وفتنة وقلاقل ودسائس مستمرة فى الشرقين 
الأو سط و الأدنى . 


۰۵ - أن هذه المركة نقات جرثومة اللاسامية إلى هذين الشرقين . 


http://kotob.has.it 


0-3 

۲۹ - لقد استسكدر العرب فى فلسطين وغيرها هذه الحطة منذ الأصل ». 
وكانت الحسكومة البريطانية تکار وتستمر فى محايانها لايبود والتنقص من, 
حقوق العرب بالقوة » فسکان هذا ما دعا إلى تسکرار الاضطرابات العر بية . 

۷ - أرسلت الحكومة البر بطانية لجان محقيق عديدة منها : 

'(أ) لجبة الاستفتاء الأمريكية فى ونیو عام 1918 . 

(ب) لجنة شو فی ۲۶ كتوير عام ۱۹۲۹ . 

(<) تقرير انلبیر جون سمبسون عام ۱۹۳۰ . 

(د) اجنة التحقيق اللكية فى ویر عام ۰۱۹۳۹ 

(ه) اللجنة الأمربكية الاجليزية فى ديسمير عام ۱۹۵۵ . 

وأذاعت كتبا بيضاء لتصحيح الأوضاع وانتهاج سياسة الق والعدل » 
ومن هذه الكتب البيضاء : 

(أ) الكتاب الأبيض لعام ۱۵۲۲ أصدره ونستون تشرشل وزير 
الستعمر ات . 

(ب) السكتاب الأبيض لعام ۱۹۳۰ آصدره باسفيلد وزير المستعمرات . 

(<) الكتاب الأبيض لمام ۱۹۳۹ . وقد قابل عرب فلسطين والدول 
العربية هذا السکتاب بتحفظ شدید لسابق خیرم بألاعیب ریطانیا » 
أما اليبود فقد سارعوا إلى رفض هذا الشروع الجديد لأنه حالف جميم 
اتفاقيات ریطانیا السرية والعلنية معهم . 

ومع هذا لم تنفذ ریطانیا ما كان فى صالح العرب من وصیات وعهود . 

۱ ۲۸ فى سنة ۱۹۳۹ اعترفت ريطا نيا بأخطائها وتناقض المزاماهاوفیامما 


احا و ال Is‏ ل ی ال بسا 
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أنها -تمنح فلسطين استقلاطا وتلغی عنها انتدابها وتوقف الحجرة المهودية: 
إلهاء ولكنها لم تتقدم خطوة ما لتنفيذ ذلك . 

۹ س فى سبتمير سنة ۱۹٤١‏ عقد موؤْثمر لندن الثالى واشترك فيه 
مندوبون عن مصر وال‌راق وسوريا والاردن والملكة السعودية وان 


وکان ولا الو تمر فر صة ذهبية لير رطا نيا للتحال دن المزامامها الواردة. 

ف الکتاب الا بیض لمام ۳۹ . وف هذا لاو عر قدم العرب مشروعا على 

آساس ما أعانته رطا نیا فى سنة ۱۹۳۹ فرفضته هذه الرة » كا رفض اليمود 

مشر وع مور سون الذى يشعى تم فلسطین إلى أربع مناطق إدارية تتمقع 

بشوع من الک الذابى 5 وأصدرت بر بطا نیا مشروع بیفن نسية إلى مستر 
۰ ۰ 3 5 3 2 0 ليها ۰ 

بیان ور در الخارجيةوهو لا مختاف كثيراً عن دوع مور سون 4 و فد رفص 


استقلال فاسطين وإعطاء شعبها حق تەر ر المصير 5 


٠‏ لف دكان الإرهاب الصهيونى على أشده نتيجة لتساهل الحسكومة 
البريطانية »وإن العرب- والتی يناصرم والمدالة تؤيدهم_يأ بون النظرفىقضية 
فلسطین على أساس تسوية خلاف بینهم وبين الیپود الدخلاء ؛ ویرفضون أشد 
الرفض أى تسوية للقضية على أى شكل من أشكال اتتقسيم وانشاء کیان 
قوی خالص لليهود » فان فلسطين عر بية وستظل عربية . 

> ¬ جريمة الصهيونية فى القرن العشر ين : 

إن جرعة الصهيونية ومن ساندوها لا تعادها جرعة فى التاريخ » والجرعة 

لا تزال مستمرة » وأسنادها القدماء لا بزالون هم أسنادها الجدد الحدثين . 


إن ما ری فى القسدس الان هو ما جری طوال المشرین سنة الماضية : 
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لک تتوقف الجرعة » وبلاق من أعدوها ونفذوها وسا ندوها جزاءهم الاوق 
والعادل » وان يكون ذلك إلا بإزالة إسرائيل من الوجود » وانمزاع فلسطین 


مهم وردها إلى أهلما المرب ۰ 


تل افو ن ومائتى أاف عری من سکان فاسطین ولوا منذ 
عام ۸ إلى لاجثين مشردين فى اعلیام وال كو اخ يعيشون حياة الفقر 
والمرض على فتات مساعدات الأمم المتحدة . 


ول يبق فى فلسطين حتى ۱۹۹۷/۹/۰ من سكانها العرب الشرعيين 
إلا حوالى ۲۷ ألفا یمیشون نحت وطأة الاحتلال الصهيونى حياة معسكرات 


اعتقال جماعية فى ظل عملية اضطباد عنصرية دائمة . 
۷ - القرار رقم ١95‏ «۳» : 


قدمت أحنة الاستقصاء الاقتصادى المنبئقة عن الأمم المتحدة والتى عرفت 


نحت ۱ » لجنة كلاب « ف داسمار عام ۱۹06۰ تفر را ۷ اجعية العامة بعك 


أن عبد 1 بدراسة وسائل إعادة كيان اللاحئین الاقتصادى جاء فيه : 
«يعتقد اللاجئو أن من مقتضيات الق والعدالةأن يسمح هم بالعودة إلى بيو مهم 
ومزارعهم وقراهم » وإلى الدن الساحلية كحيفا ويافا » التى جاء الكثيرون 
متها . . مهم حنون إلى ديارهم و ریدون العودة إايها حى ولو قيل هم إن 
الأو ضاع تبدلت ف غیابهم » وإنهم لن یکونوا سعداء إذا ماعادوا . وحی 
لو قيل لهم إن منازلهم وبيوتهم قد دمرت»أجابوا: لابأس فالأرض باقية...» . 
وقدم مدير الوكالة فى عام ۱ تقریراً جاء فیه : « من الغریب أن 


معت بات اللاحیین العامة أرة كان مت و مه و 4 
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عامين فى حياة النق والتشريد » وفى ظل أقسى الأوضاع وأشتها » فاللاجىء 
يريد قبل كل ی أن یمود إلى بيته السابق . . . وهو يعتبر الأمم المتتحدة 
مسئولة عن الأوضاع الى تردی فيها » . 

3 رفع الدیر العام تقريراً فى سنة ۱۹۵۳ ثم آخر فى سنة 1984 ثم آخر فى 
سنة ۱۹۵۵ تضمن ما يلى : « ستظل رغبة اللاحتین العارمة فى العودة إلى 
وطنهم » المامل البارز فى تسکییف مواقفهم .وف التأثر علی سیاسات 
حكومات الشرق الأدلى تجاه هذه القضية » ولم يضعف هذا الشعور خلال 
هذا العام » وعلينا ألا نقلل من قيمة ما فيه من قوة » فنداء العودة يذبع بصورة 
رئسية من حنين الشعب الحنين الطبیعی إلى دیاره القدعة » . ۱ 

ورفع المدير العام تقريرا فى سنة ۱۹۵ لم آخر فى سنة ۱۹6۷ حاء فيه : 

تعتقد ماهير اللاجئین الففيرة حتى الآن أن اجحافا عظما أطق مهم » 
وهم يواصلون الإعراب عن رغبتهم فى العودةإلى وطنهم» وهم يطلبون بصورة 
خاصة تنفيذ الفقرة الثانية من فرار الجعية العامة ر ثم 6 6۳ الصادر فى ۱۱ 


درسمیر سئة ۱۹٤۸‏ ) . 


ووجه المدير العام الإنذار عا فيه من معان وأغراض إلى الممية العامة فى 
عام ۷ ای بعد ثمانى سنوات من قيام الوكالة ونصه : « مالم يمط اللاجئثون 
حق الاختيار بين المودة والتعويض , فسیکون مما يمحافى الواقعية أن تعتقد 
اللجعية العامة بإمكانية |محاز أى تقدم حاسم . . فى طريق إدماج اللاجئين فى 
حياة الشرق الأدنى الاقتصادية سواء بطريق العودة أو بطريق الإسكان » . 


واشير المدير العام إلى ام ليست جر بره اللاحئین 6 ولا حر دره الدول 


العر ية 4 وإعا ی حر بر ه اسرائیل 4 هی برفضها عوده اللا حئین ود عر صت 
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— ۳۸ — 


.مهمة الوكالة للفشل » وهو الفشل الذى لا تاج الوكالة فى منبه إلى سحر 


أو معحرة » إعا هو 5 ة حتمية لتحدى إسرائيل وغلوامما 


حد یل إلى فشل الإدماج » فقال : «وستظل العراقيل قائمة فى طريق الجمود الى 
اتبذها وكالة الأمم التحدة لتشغيل اللاجئین الفلسطينيين وإغائتهم فى تنفيذ الهمة 


الموكولة إليها فى حقیق دماج اللاحئین ف حياة الشرق الأدنى الاقتصادية 
عن طريق العودة أو الإسكان وذلك بسيب الافتقار إلى حل هذه المشكلة 


'السياسية » . 


م رفع تقر را ف ده ۱۹۵۸ ما خر فى عام ۱۹4 جاء فيه . 


« ما زال الأمل الذى يساور نفو س اللاجئين بالاختيار بين العودة 


إلى ديار هم السابقة وبين التعويض وفةا للفقرة الثانية من القرار ر قم ۶6 (۳» 


غير ملفد على الرغم من مەی تا عشر عاما من الاسی و تثبیط الم 


والعزام ) . 


وری اد ر آن تنفيذ هذه الفقرة سيظل فى رأى اللاجئین ال الجوهرى 


القبول الطویل الامد . 


وقد توالت قرارات تضاف إلى القرار الأصلى ۱۹۶ «۳) الصادر فى عام 
۸ وجيع هذه القر ارات المتعلقة عشکكلة اللاجئين الفاسطینیین ذکرت 
الصورة ی أشكال متعدده و محتلفة اما بالتذ كير بالقر ار ات السا 03 ¢ ۳ 5 كيد 


"العودة 6 ۳ علاحظة عدم تنفيذها » أو باستیخد ام عبارة : «دون الساس 


5006 ۰ 8 ۰ 5 
حقوق اللاجئین » »أو بد 1 ها بصورة خاصة عند رويد الفقرة الثانية من 


قرار عام 1444 » وقد أدرجت مثل هذه العبارات فى كل قرار من القرارات 


الى اص | الجعية العامة > ی يومنا هذا منها : 


۳۳۹ — 


9 0 ۵۱۲ ۵ < ۳۹۵۱ ov ع )ةج‎ ۳۰۲/۳۲ ۳ 
۱۳۲۱۳۱۵ ۱ ۲(۱۱۹۱۱/۱۵( INCA DY AIACAD ۷۲۸۸۷ ۲ ۰ 
[121-1۸ 


افد أصدرت اجعية العامة قرارها العروف رقم ۱۹٤‏ « ۴ » الذى یعرف 
بقرار العودة » وقد نص فى فقرنه الثانية على وجوب عودة اللاجئين الذين 
برغبون فى العودة إلى بيو مم فى آسرع وقت سکن » وتعويض أولئك الذين 
يؤثرون عدم العودة » وم تسكتف الجمية العامة بإعلان هذا الحق » بل أقامت 
وكالة ها دعنها بلحنة التوفيق تتولى تذليل العقبات فى طريق العودة » وأقامت 
الجمية فى الدورة نفسها وإلى أن تم العودة وكالة منفصلة عن الأمم التحدة 
عوجب قرارها رقم۳(۲۱۲) تتولى تزوید اللاجثين بالإغاثة لفترة مدا لسعة 
آشهر . وهكذا تسکون الجعية العامة فى دورتما الثالثة قد اخذت قراراتما 


بعبدد ثلاث قضايا وهی : 


۱ - عودة اللاجئین . 
۲- تشكيل لحنة لتنفيذ المودة . 
٣‏ س وضع بر نامج للاغائة يطبق انتظاراً لاعودة . 
وفى الدورة الرابعة تقرر أن خلف وكالة الفوث هيئة أخرى تسعى وكالة 
الأمم المتحدة لاغائة اللاجئین الفاسطينيين وتشغيلهم » وهی الوكالة عينها الى 
لت تصطرع مع مشکلمم حى انومئا هذا 5 
۸ - تح<قر اسرائيل لقرارات الاهم التحدة : 
نی أحد اجهاعات الجعية الدامة نة الأمم عام ۱۹۵۲ اقترح ثمانية من 


Ea‏ مندوی الدول الصغرى على الويئة 6 مشروعا يفعى بد‌عو ه الدول العر دة 
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لعج لس 


وإسرائيل اتسوية خلافانها » ولسكن مندوبی الدول العربية رفضوا الشروع » 
مشترطین قبل البحث فيه إرغام |سرائیل على تنفيذ قرارات هيئة الأمم المتحدة 
وجلس الأمن لرل ٠‏ كان تدويل القدس ؛ وحق المرب الفلطینیین ف 
المودة إلى ديارثم . 

وهذا المشر وع كانت الاحنة السياسية انلاصة قد أقر 4 ۲ کر دة ۳۲ 
صوتا ضد ۱۳ صوتاء وتغيب الكتلة السوفيتية . وءندما أحيل إلى الجمية 
العامة لإقراره بصفة مهائية » ان إلى الدول العربية و از ین بة ااعارضة 
لهشروع سبع دول من جمهوريات أصريكا اللاتينية وبذلاث رفض الشروع . 
والسبب الذى دفم هذه الدول إلى الوقوف إلى جانب الكتلة العر بية 
والأسيوية هو تصریح نشرته جريدة « نيويورك تاعز » لدافید بن غوريون 
قال فيه : « إن قضية القدس أمى واقعی . فلا حب البحث فيه » ؛ والعنی 
الواضح لهذا القول : هو حتیر لقرارات هيئة الأمم المتحدة ود سافر لهاء 
هذه الهيئة الى امخذت ثلاثة قرارات متتالية بوجوب تدويل القدس» ومنحت 
كافة الصلاحيات للحنة التوفيق الدولية » لاحاذ الخطوات اللازمة للتدویل . 

والحدير بالذكرء أنه فى الدورة النمائية للاقتراع على إجراء مباحثات بين 
المرب وإسرائيل » وقفت الكتلة السوفيتية إلى جانب العرب » كا أيدت 
شسكوى شعالى إفريقيا ضد فر اسا واملترا وأمريك . 

وهكذا انسعت الهوة بين الدول العربية وأمريكاء وأصبح إعان المرب 
بالنظام الدعقراطی ضعيةا » بيا ازداد اقتناعهم بأن اروس هم حماة اطرية 
والدافعون عن الشعوب الصفيرة ااستضعفة . 

و ییا كانت ألانيا الشرقية تتودد إلى المرب أخذت ألمانيا الغربية» بضغط 


من الولايات المتحدة الأصيكية » حاو ل استرضاء إسراثيل » قوافقت على دفم 
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مبلغ ۷۱۵ مليون دولار كتعويضات لامهود عن اللسائر التى أنز لها بهم المكم 
النازى » ک وافقت على دفع ۱۰۷ ملیون دولار إلى ۲۲ مؤسسة يهودية فى 
أمريكا » مقابل الأملاك المهودية فى ألمانيا 

والطريف ف الأمس أنه لک ت#مكن ألانيا الغربية من تسديد هذه 
التعويضات وافقت أمريكا على منحما القروض اللازمة » ولا كانت الدول 
العربية تعتير نفسها فى حالة حرب مع إسرائيل » فقد اعترضت على هذه 
التعويضات واعتبرت موافقة ألمانيا الغربية خرقا لاحياد» مستشهدة عوقف ألمانيا 
الشرقية الى رفضت دفع مباغ 6۰۰ مليون دولار طالبت بها إسرائيل 
و بضات . ش 

: النضال العربی الفلسطيئى‎ - ٩ 

تصدی للنضال من أجل فلسطین جامعة الدول المربية » وظل الشعب 
الفلسطينى غائبا عن جال قضيته أو على الأصح معزولا رسيا على الأقل ‏ 
عن حقه فى تفر بر مصيره » وحقه فى توجيه قضيته حسما یری » وحسما برید » 


ما ترك ار سليية على القضية وعلى الشعب على حل سواء 


ولمل أصالة الوعى الثورى وقوته سيطرت على اتجاهات الشعب الفلسطينى» 
و منعته إدراكا لدوره فى ف توحيه النضال الوطنى ما 2 وحده النضال قيادة 
و تنظما حت ر ابة منظمة القحر « ۳ الفاسطينية ¢ هده المنظمة الى بت سر شر عيمها 


مو گر القمة للروساء والملوك الذى عقد عديئة الاسکندر نة ف سوتمبرعام ۱۹۵ 3 


وهذه النظمة هى امتداد لاشخصية الفاسينية الى ظلت قائمة على مدى 
ثلاثين عاما متجسدة فى الثوار الاحرار تناضل منذ عام ۱۹۱۵ ضد قوى 


(م ۲۷۲ — اسرائیل ( 
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س ۳۵۲ لم 


الاستمار البر یطانی . إن شعب فلسطيت العريق فى أصوله كبقية الشعوب 
المر بية » أصيل فى أرضه ووطنه كبقية الأراضى والأوطان العربية . 


وفى عبد الانتداب بر زت هذه الشخصية الفاسطينية قائمة يكفاحها ونضاها 
و قائمة بالإضراب العام لفترة مداها ستة ات لمام ۱۹۳۰ » و قاعة بأعمالها 
البطولية الفدائية وبقواعم شهدائها الذين قدمتهم خلال ثلاثين عاما » والشمب 
الفاسطينى يناضل ومحجاهد الاستمار البريطالى ومؤامراته مع الصهیو نية على 
انتزاع أرض فلسطين وطرد آهلها واغتصاب أملاك العرب . 


والیوم تبرز الشخصية الفاسطينية یکفاحها ونضاها باحروب الفدائية 
لا ستر داد الاارض بالقوة : 


إن کل القضايا التحررية فى الأمم التحدة كان شمبها وراءها منظا فى 
الحافل الدولية ومكالخاً فى أرض الوطن » قضايا إفريقيا » القضايا العربية » 
القضايا الاسیویة کلها کانت موحوده ف الامم المتحدة وشعوم اوراءها منظمة 
ومكالخة ومناضلة . 


أما قضية فلسطين فسکانت تدافع عنها الوفود العربية » واجيع يسألون : 
۱ أبن الشعب الفاسطينى, ؟ أبن وفد فلسطين ؟ 


إن نسكبة فلسطين عام ۸ تستحق الدراسة الطويلة » فان الأسباب 
ی أدت إلى وقوعبا هى الأسباب نفسها التى حركت الجهورية العربية التحدة 
فى مو کر القمة للملوك والرؤساء لإراز الکیان الفاسطينى » فولدت منظمة 
التحرير الفاسطينية علا جباراً باه كترود | ره وو 
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س ۳۳ بت 


بل إن العدوان ال لا ع لى صر عام ۱۹۵۲ كان نقطة يقظة للأمة العر بية 
تو لدت عنها انتفاضات قومية من معارك مستعرة ومستمرة لتصفية الرجعية 
العميلة فى الاقطار العربية » ومناوأة لاستمار » وتطهير الوطن المریی منه» 
مما أدى إلى الواقف البطولية لشعب الجزائر » والانتصارات الرائمة التى 
أحرزها المناضلون الجزاثريون ا رية والاستقلال . ون هذ 
الانتصا رات وإن كانت ذات صبغة قو مية واسعة إلا أا ا تحمل بين جنباتها 
أنتصارات تهيدية تعبد الطريق لعركة التعرير المرتقبة فوق ربوع فلسطين . 

إن آسرائیل لا تزال المطر الرئيسى على الأمن فى منطقة الشرق 9 
منذعام ۱۵۸ إلى الآنء وبالتبعية فپی خطر على ال سل العللی. إن منطقة الشر 
الأوسط مهددة بافجار کل لظة وتنذر بعد کل اعتداء أو استفراز عرب 
جديدة فى المنطقة » و 0 00 على هيئة ت الأمم غير مجد نظراً لتسلط دول 
الاستعار والنفوذ الصهیونی ءلم 


كا أن الاعیاد على « التصريح الثلائی » الذى صدر عام ۱۹:۰ أصبح 
غير جد بعد ما اشتركت دولتان من الدول الثلاث الوقعة على هذا التصريح 
2 إسرائيل فى العدوان على مصر عام “160 » وبعد ما نا مرت الدولة الثالئة 


مع اسر ايل فى المدوان على اجو رية العربية التحدة فى مایو ویونیو 
رنه ۱۷ 5 


وأصیحت جنيع القسویات والقرارات واطاول الى وضعت لل القضية 
غير مجدیة لوصول إلى حل ا .إن ال العملى الو حيد دو القضاء على 
إسراثيل خدمة لمستقبل أمتنا العربية وأ كير لق شعب فلسطين فى المودة 
ای أ راضيه المختصبة وصيانة للأمن والسلام العالمى 
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اعوج — 
القضية الفاسطينية فى اؤ برات الدولية 

۰ القضية الغلسطينية فى للاقة وثلائين موقم خولیا من ۱۹۰ ال ۱۹۲۲ : 
آعدت: الأستاذة ليل سلے القاضى سحلا عن هده الو عر ات نقتطف منه علذج, 
للاستشهاد بها على عدالة القضية الفلسطينية : 

۱ - متفر کولومبو الاول : 5 
الذى انعقد فى کولومبو وکاندی » سیلان »ف الفترة من ۲۸ إبريل إلى 
۲مابو ۶ ۰۶ واشترك فيه مس دول ۰ 
جاء فى مان القرار : و أبدى رؤساء الوزراء عند حث الوضع فى الشرق 
الأوسط قلقا بلغا على مايعا نيه اللاجئون الفلسطينيون» وحثوا الامم التحدة على 
إعادة جمیم حقوف هو ء اللاجئين فى فلسطين » وقد عبر رؤساء الوزراء عن 
تفهمهم وضع اللاجئين وأكدوا آمنینهم فى أن بروا حلا ممحلا وعادلا القضية 
الفأسطينية 6. 
۲ - المؤتمر الآسيوى الافر بقی : 
الذى انمقد فى باندونج» آندونسیا ء فى الفترة من ۱۸ إلى ۲ امیل 
1100 واشىرك فيه تسم وعشرون دول ۰ 

٠‏ جاء فى الفقرة 6 » رقم م : « نظراً لاتوتر السائد فى الشرق الاوسط 
بسبب الوضع القائم ی فلسطين » و نظراً للخطر الذى يشكله هذا التوتر على 
اسنلام المالی أعان المؤتمر الإفريق الاسیوی تأ بيده لقوق شمب فلسطین ۱ 
العر ى ودعا إلى تنفيذ قرارات هيئة الامم التحدة الدملقة بفلسطين وإلى احاد 
حل سلمی القضية الفلسطينية ». 

۳ ¬ لوتمر الاول للدول الافر بقمة لامسدقلة : 
الى انعقد ی أكرا e‏ غاا فى القبرء من ۱۵ إلى ۳۲ اریل AOA‏ 


اش ك فيه تمالى دول . 
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بت ۳)0 — 

جاء فى الفقرة ٩‏ من القرار رقم ٠١‏ : « يعبر الؤتمر عن قلقه البالغ حول 
القضية الفا طينية باعتبارها عاملا مپدداً للأمن والسلام الما ميين» و حث المؤتمر 
على إنحاد حل عادل للقضية الفاسطينية » . 

4 - مؤتمر بر یوفی : 

الذى انعقد فى ریولی » یوغوسلافیا » فى الفترة من ۱۸ إلى ۱٩‏ یولیو 
۰14 واشىرك فيه ثلاث دول . 

جاء فى القرار رقم ٩‏ : « . . . ضرورة حل مشكلات الشرق الاوسط 
بصفة خاصة خطراً على السلام . . لذلاك يؤكد الرؤساء الجتممون قرار مؤتمر 
باندونج انخاص مها ». 

۵ - موتمر الدار البيضماء : 

الذى انعقد فى الدار البیضاء - المغرب ‏ فى الفترة من ۳ إلى ۷ ینار 
سنة ۱۹۱ ) واشترك فيه عانی دول . 

جاء فى القرار رقم ۱ إن مغر الدار البیضاء بعدأن درس قضية 
فاسطین الهامة » وأمام القلق العميق الذی بشعر به الوْغر من جراء الوضعية 
الناشئة فى فاسطین على أثر حرمان عرب فاسطين من حقوقهم الشروعة > 
قد امخذ القر ارات التالية منها : 
مقررات الامم المتحدة وقرارالوغر الإفريق الاسیوی فى باندونج» كا بلح على 
أن تماد اف عرب فاسطين حقو م الشر و عة . 

۲- بلاحظ ا ا امحازت داعا ای جانب 
الاستمماریین كلا كان الامر يتعلق بامخاذ موقف حیال الشاکل اليوة الى 


تواجه إفريقيا » وخاصة منها قضايا الجراثر والكونغو والتحارب الذرية 
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فى صحراء إفريقيا » ولذلاك فان الو تمر لیندد بإسرائيل بصفنها أداة طيعة فى 
أيدى الاستمار القدم منه والجديد » لاف الشرق الأوسط سب بل وف 
إفريقيا وا سيأ أيضا » . 
١‏ - الوّتمر الاول لرؤساء الدول او اخکومات للبلدان غر النحازة : 
الذى انعقد فى بلفر اد » بوغوسلافیاء فى الفترة من ٩-۱‏ سبتميرسنة 3951 
واشترك فيه تمان وعشر ون دولة . ۱ 
القرار 3 قم ۱۰ من الجزء الثالث من البیان اللتامى : 
« يندد الشترکون فى اؤ عر بالسياسة الاستعارية التى تفج فى الشرق 
الأوسط » ويعلنون تأبيدم لإعادة حقوق الشعب العربى فى فاسطین كاملة 
طبقا لیثاق الأمم التحدة وقرارانها » . 
۷ - 8وتهر الثانى لرؤساء الدول او الخكومات للبلدان غر النحازة : 
الذى انعقد فى القاهرة الجهورية العر بية المتحدة ‏ فى الفهرة من هس ١‏ 
أ کتور ١434‏ واشترك فيه سبع وأربعون دولة » ومراقبون من عشر دول... 
جاء فى الفقرة ه رقم ١‏ 1 
«إن المؤتمر إذ يندد بالسياسة الاستعاريةء يقرر وفقا لیثاق الأمم المتحدة : 
١‏ س تأييد استعادة حقوق الشعب العرلى الفاسطينى فى وطنه استعادة 
كاملة وكذلك حقه الطبيعى فى تقر ر المصير . 
۲ - إعلان تأبيده التام لاشعب العربى فى فلسطين فى كفاحه لاتحرر من 
الاستمار والصهيونية » . 
۸ - اللؤتمر النالث لتضاهن الشعوب الافريقية الآسيوية : 
الذى انعقد فى موشی» تنحانیقا » فى الفئرة من ١١5‏ فبرایرسنة۳ ۱۹۹ 


واشترك فيه وفود من أربع و سین دولة . 


— ¥ — 


جاء فى الفقرة ب القسم ۱۳: 
۱ 


۱- يؤكد لو عر جميع القرارات السابقة التى أصدرتها مؤتمرات تضامن ٠‏ 


الشموب الافريقية والاسيوية جول قضية فلسطین بتایید حق الشمب العری 
الفاسطینی بالعودة إلى بلاده وعودة بلاده إليه . 

۲ س يؤيد لور حقوق شمب فاسطین فى إقامة کیان موحد مستقل 
فى أرضه وفى وطنه فلسطین . 

م - يشجب او عر الوامرة الصميونية الجديدة والتى درا السياسة 
الاستمارية الأمريكية ومن خلفها للسماة عشروع الصلح بين الدول العربية 
وإسرائيل التى نسنهدف تصفية قضية فلسطين وإبعاد الشعب الفلسطیی عن 
تقرير مصيره والياولة دون استرداده لبلاده . 

٤‏ س يستسكر الؤتمر ويعان مقاومته للبحرة الجاعية التى محشدها 
الاستمار والصهيونية اتقوية الاحتلال المدو انی العسكرى الجائم على فاسعلين 
العربية » ويطالب المؤتمر جميع الدول الأسيوية والإفريقية بوقف هذه المجرة 
المسخرة لصاح الاستمار الحديد والصهيونية . 

: الدورة الثانية لامو‌تمر الاسلامی العام‎ - ٩ 

الذى انعقد فى مكة المكرمة » المملكة العربية السعودية » فى الفترة 
من ۲۵۰-۱۷ إبريل سنة 19568 واشتركت فى المؤتمر وفود ستين دولة . 

جاء فى متن القرار : 

« أما بصدد قضية فلسطين فقد اعتبرها الأ مر قضية إسلامية ودعا هدول 
الإسلامية إلى الإسهام فى تحرير أراضى فلسطين المقدسة التى احتلها 


الصمیو نیون کا أعتبر الصهيو نية حركة عدوانية وقرر ا باغتصاما ی 


http://kotob.has.it 


E ET ERs 


http://kotob.has.it 


مم 


je‏ من أرض فلسطين إا اعلات حربا عدوانية على السلین وعلى البادی" 
الانسانية وحرية الشعوب » . 

وقرر الوعر أيضاً رفض الاعتراف بالأمر الواقم القائم على ال والمدوان 
فى فاسطين » کا أعلن رفض مقررات التقسيم الدولية .. ودعا الدول الإسلامية 
إلى تدريس تاريخ فاسطين وقضیما وجعاما مادة إلزامية فى جميع معاهد التعايج 
ف ىكافة الدول الإسلامية . 

: اجتماع الامانة العامة طمعمة اآصدفین الافرو اسدوية‎ - ٠ 

الذى انمقد فى بكين » الصين الشعبية » فى الفترة من ۲۰ ۲۵ ریل 
سنة ۱۹5۹ واشتركت فيه وفود من لسع عشرة دولة . 

حاء 6 مقن القر ار : 

« إن الاجماع الكامل ار ابع « الو سم » الاما نة العامة لنظمة الصحفيين 
الإفريقيين الاسیویین بعد ... 

- الاسماع إلى تقر بر الوفد الصحئ الفاسطيى للاجماع ۰.۰ 

س ووراسة الظروف الى خلقت فا إسرائيل و حلییل دورها فى خدمة 
الاستعار الحديد 3255 

شم وملاحظة ال ديف الستمر للتاريخ والمقائق اأتعلقة بالقضية الفأسطينية 
وحقوق الشعب الفلسطينى والدور القیق لإسرائيل والصهيونية ... ذلك 
النزييف الذى يقوم به الإمبرباليو ن زعامة الولايات المتحدة وصحافتهم 
ف العام أجمع ۰۰ 

- واعتقاداً حق الشموب فى الربة والاستقلال وتقریر المصير » 
يقرر ما یل : 


كك 


۱ ست عقر الصهيونية حركة استعارية من حجیت طبیهمها بالذات ¢ 


۲ - دعشیر اسرائیل قاعدج وأداة طيعة للا مبریالیین رعامة الولا ات 


التحدة لاستخدامما من أجل العدوان والتفلغل والتسلل, الاستمارى 
الاقتصادى والسیامی والثقافى فى آسیا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية . 

۳ س يشجب ار كة الصهيونية ووجود إسرائيل فى الجزء احتل من 
۰فاسطین . ش 
فى سبيل قطم كافة العلاقات السياسية والدباوماسية مع إسرائيل ومقاطعما 
اقتصاديا وثقافيا وطردها من المنظرات الدواية .. ويطلبعلى وجه انلصوص من 
كافة الأحن أب التقدمية و المركات الئو ر وة مضاعفة جهو دها لسكالشة التسال 
الصهيونى فى بلدامها . 

© <- موب بكافة الصحفيين التقدميين الافر يقيين الأسيو بين لتقد م 
تأييدم يوميا لاشعب الفلسطیی فى کفاحه ضد الصپیو نیون . 

5 - يؤيد تمام التأبيد منظمة التحرير الفاسطينية فى كفاحها لتحرير 

۷ - عقر يوم 1° مايو من كل عام بوما لفاسطين ف الصحافة الإفريقية 
الخططات الامبر الية الاستمارية الى يتطلبها وجود إسرائيل » . 


جاء ف مان القر ار ۳ 
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« مؤتمر تمع البحوث الإسلامية الثانى المنعقد فى رحاب الأزهر الشریف. 
والذی عثل خسا وثلائین دولة من دول آسیا وأفريقيا وأوربا نچ م 
السلمين جیما - است‌کاره الشدید لوقف حسكومة جمهورية ألمانها الاحادیة. 
من قضية فاسطین»واعتر افیا حسکومة اسرائیل» ویعرب عن تأبيده الكامل. 
للدول العر بية فى قطعها لاعلاقات مع حكومة ألانيا الا حادة » ویدعو ساثر 
الدول الإسلامية إلى أن تقف من قضية فاسطين الوقف الذى تمه الدين 


علمهاء وأن تید الدول العر بية فىقرارها بقطم العلاقات مع الانيا الاتحادية» . 


وتایذها لمدو اما 04 ويعتير هذه السانده وذلاك التأبيد مدنا وعداء للأمة. 


(ب) يعلن لو عر أن المسامين ف محتلف بلادم أن يقفوا مكتوق الأيدى. 
آمام الأطاع الصهيونية المنصربة فى العالم العربى الاسلاعی ولن یتوانوا عن 
أرضهم السايبة . 

۳ - موّتمر الخرطوم عام ۱۹۷ : 

على أثر عدوان |سرائیل على الدول المربية فى بونیو عام ۱۹5۷ 
وا عق مات عابي بن رای الفرعية تفت موی 
بالمرطوم واتخذ القرارات الاتية : ١‏ لا اعتراف بإسرائيل . 
۲ - ولا صلح مع |سرائیل . ۳ - ولا مفاوضة مع إسرائيل . 


ع س ولا تصرف بالقضية الفلسطينية لأنها ملك اشعب فلسطين . 


ی 
5 کیک 
ASX‏ ی 


مص 


الوراصى المرسة اعباس[ | 


ار ححا | 
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` ۳۵۲ 
٤‏ - تحذ یرات منظمة التحر بر الفاسطيئية ابعوث الامم اأتحدة : 
أعلنت النظمة أهدافها ف امخذته من قرارات فى دیسمعر ۱۹١۷‏ مضمنة 
البلاغ العسكرى مجاس قيادة الثورة لتر بر فلسطين وينص على مایل : 

۱- القدس بشطريها القديم والحدید هی عاصعة وطننا » وان نتخلى 
عنها مها تكبدنا من تضحيات . 

۲ س وحدة الضفتين الشرقية والغر بية حتمية كحتمية القدر . 

۳ . سیواصل مجلس قيادة الثورة كفاحه السلح وراء منظمة التحرير 
الفاسطينية فى نضاها القوعی وفیادمما لشعب فلسطين لتحرير وطنه وإزالة 
العدوان اللاحق والسابق . 

وتحقيةا مذه الأهداف القدسة سيواصل الشعب العربى الفاسطينى كفاحه 
السلح لتحرير وطنه » مدعما بالأمة العربية » مؤيداً مجميع الشموب الحبة لاحق 
واطرية والسلام . 

دن تن د 

ويعلن السيد الرس جال عبد القاصر فى خطاه فى r‏ ۱۹۷/۱ بأنه 
ليس هناك تعارض بين نجربة الل السياسى وبين الاستعداد لاحل العسکری » 
وان الشروع البر بطانی بصياغته و بالتفسيرات التى أعطيت له ليس كافيا لحل 
الشکلة » فان نسمح لاسرائیل مهاكان امن ومپیا كانت التسكاليف أن تمر 
فى قناة السویس لأن الرور فى قناة السویس جزء لا يتجزأ من قضية فاسطین 
ولس كما من قطية |زالة 1 ثار العدوان. 

وأعلن الرئس‌آن الوقت فى صالنا » واسرائیل ليست ذلك العدو ارهیب 
الذىلايقبر. وأعلنأن خساثرنا فى السويسلم تسكن بالقدر الذی‌صورنه الدعاية 


العادية ولقد ححا فى الرد بالمدافم عل مدافم المدو . ودعا سیادته إلى : 
ولد بو فم العو :و ياد 


۳۵۳ ۰ 

۱ س عقد مو تمر قة عر ی لتدارس الوقف . 

م ل زيادة فاعلية العمل السیامی . 

النهر معفو د لو اوه للعرب 
ما هی ارض فلممطین ؟ 

إنها آرض الاسراء واله‌راج »> ومد الأنبياء بل هی أرض العارك 
فتح فمها السلمون فلسطين وقوضوا ا الرومانى فى ر بوع الشرق - 

ومع رکذ حطین عام ۱۱۸۷ م الق انتصر فبها صلاح الدين الایوف 
لا يأبناء فاسطین وحدثم ولا با ناء مهسر كسب بل باححافل الا سلامية. 
العر بية من مصر والشام والعراق ومن كلالديار الإسلامية حيث رد الصليبيين 
إلى الا بد عن فلسطين . ۱ 

و استطاعت معر أن ر د هلامها لناهضة الصليييين فانتصرت علمهم. 
عام ۱۲۱۹ ۱۲۲۱۰ وتم أسر الماك ویس التاسع ملك فرنسا فى مدينة النصورة 
وبهذا استرد العرب کل آراضی الشام . 

و9 فى فلسطيندارت مە رکه «عین‌جالوت» عام ۲۱۳۳۰ حیث انتصر السلطان. 
قطز و قائده الظفر الظاهر بيبرس بحووشها الإسلامية و بطلائع جيش مصر إذ 
روا الغو ل « التتار » عن ديار العروبة » وحفظا الإسلام من كيد الكائدين . 

امک رز التو ن فاسطين بعد أن أزالوا ما بيهم من فتن وخلافات 
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سس ووم لس 


وان محرير فلسطين واسترداد الأراضى العربية موقوف بوحدة المرب 
بووحدة الاهداف فى وحدة النضال الفسكرى والنضال العسکری»والاستمساله 
بقوله تعالی : « واعتصموا محبل الله جميما ولا تفرقوا » . 


و 


کلہة ناء وتعدر 


إنى بكل اعتزاز أقدم للك أيها القارىء هذا الكتاب » ومن راء هذا 
الكتاب قاب مؤمن تناوله بالدراسة والراجعة الدقيقة حتى | کتملت هذا 
الكتاب كل عناصر التحقيق العلمى والتارئخى . ولا یسعنی إزاء هذا الجهد 
إلا أن آقدم نحياتى فى احتر ام وتبحیل وتقدر للسید الاستاذ حامد تمد سلمان 
ا ین ان E‏ امه مقرو نا بام بر رش سکتاب فان محقیق الكتاب 
لا يقل عن الحپد فى تصنيفه . وال أسأله أن بوفقی أن کون موضع ثقة 
3 قرالى م ن يعملون من اميل تحر بر الوطن العر لى والله المستعان ب٩‏ 


أشبر ال رآجسع 


+ - تاريح مصر من أقدم المصور إلى الفتح الفارمی 
هنری بریستید . تریب حس ن کال 
۳ س فاسطین ... جرعة ... ودفاع الدكتور أرنولد توينى 


۳ س جرب السويس بول جونسون 
ع -- مشكلة المپود فى العال الجديد جيمس بارکنز طبعة ۱۹۶5 
١ه‏ - تمن |سرائیل الفريد لیلینتال 
٩‏ - كيف ضاع الشرق الأوسط الفر ید لیلینتال 
اعد وا إيلين بينى الكاتبة الأمريكية 


اللو اء عبد اله التل 


به س کارثة فلسطین اللواء عبد الله التل 
٠‏ - العطورات الأخيرة فى قضية فلسطین خبری ماد 


لان الطریق إل السویس 


. 1 4 
آرسکین اشیلدرز ۰۰ تعر يب الاستاذ حيرى جاد 


۳ - إسرائيل والدول الكبرى لد کتور بی عویس 
۳ تس لر اعم الصهيو نية ف فاس‌طین فتجی فو ری عبد العطی 
۶ - فاسطين عر بية العقيد خمد فر ج 


REFERENCES 
The Story of Civilization, will Durant . 
A.Caesar and Christ. 


B. The Age of Faith , New York 1950 . 
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وبا الازات 


مقده.ة 
الباب الاول - الوجهة السمياسية والاقتصادية لاسرائيل 


الثورة الفرنسية ونتانحها على الصهيونية . 
الحيتو كر الايبرالية 55 الصهيو نية 5 
اليهود سيب الكوارث 
اولا مسب عداو م للإسلام 5 
انيا 3 عداو م للشعوب الاوربية 
موقف الشمعوب الأوربية من اليهود 
تسرب ارا تيل الى الدول التى اضعاهدتهم وتسمللهم اليها 
اط رکة القوهية 
الخركة الصهيونية 
ا-کتاب الصهیونیون 
در اسة تحليلية 
١‏ س النطقة الى ریدو ما وطنا 
۲ - بطلان نظرية الحافظة على نقاوة سلالنهم . 
ه ح الل الفر نسية على مصر رائدة الاستعمار للمنطقة 
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سس ۳۵۱ — 


:عرض موچز 

الانتداب البر یطانی فل فلسطین 

قواطق بریطانیا سيب الاضطرابات بفاسطين 
الخلاصة 2 

القاو م2 العر بية والارهاب الصهیونی 

تغيير هیزان القوی 

لباب الثانى - االخعاط الصهیونی لاغتصاب فلسطين 
اللخطط الصهیونی لامتلاك ارافی فلسطين 

بر نامج بلتیمود 

اساوب العمل الوحد بين الصههونية والوكالة اليهودية 
التغلغل الصهيونى فى الغرب 

.وقالع قيام اسرائيل 


ابید لو عر لندن الثالى والتخطيط للقيادة البر طا ية العر به 


لاجیوش السبعة 

م تمر لددن الثایی وحلل بريطانيا من التزامها . 
الأمم التحدة وقضية فلسطين 

مقاومة المرب لشروع امس 


تدخل حالس الامن ۳ 


لتآمر البر یطانی الصهیونی على احتلال فاسطین والتواطؤ العربى 


كيف ثم انسحاب بر بطانیا . 
معركة فاسطين سنة ۱۹۵۸ 


العملیات العسکر بة فى فلسطین 
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سيره مسد 


ا الا مر البر يطالى م الرجعية ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸۰ 
اللاك عبد الله محرض إسرائيل على احتلال غزة ۰ . ۱۸ 
اطدنة الأولى 4 Mm, E e‏ مد a A‏ تنوب A‏ 


الحدنة الثانية . .2 ۰ب . ند ۰ ۱۸ 


اتقافیات ردوس . 4 5 ۲ : AN . ١‏ 
كيف ضاءت فلسطين ۔- ۸۹ 
١ح‏ الاستعمار هو عدونا الأول و تم اك 3۸۹۰ 
؟ ل التحرئة العربية سر انتصار إسرائيل .6.0.0 ۱۸۵ 
۳ - فلسطين قد ضاعت على أرض فلسطين .0 . ۰ ۱۵۰ 


ع - فاسطين قد ضاعت بسبب شال الحكومات العربية ١9١  .‏ 
قات فلسطين قد ضاعت لافتقار المرب إلى الاساوب الم 

فى الدعاية : ۲ : : : ۱ ۱۹ 
. اننا الفلسطينيون حرصوا على وطعهم وعلى آراضیم حی 

الاو ج هه امي ي ص لم ۲۹۵۶ 


الیاب الثالث -دراسة #<ليلية 8 وعدت يلفور ۰ الا داب ا اقيم ۲۰۹ 


آولا س دراسات تحلملهة توعد بلفور وين 
١‏ سد وعد بلقور ومعاهدة سايكس سك : : 5 eo‏ 


۳ س الا نسحام اتام دين فيصل وزعاء الصميو ية 1 vor‏ 


ج سب فيصل اسعی تتو ګه ملكا : 5 5 5 ١‏ ع ۳۲۰ 
١ http://kotob.has.it‏ 0 4 . 
5 س رل ایل e‏ ا للثار العر 2 مور الفر سوال ف سور ا . ° 


8 ۳ سب 


ه التركيب السيامى لاحركة النضالية ‏ . . . ١٠ء٣‏ 
٦‏ س مولد وعد بلفور هم .د اء ا o‏ . ۲۰۸ 
۷ س الاول الاستعمارية تؤيد وعد بلفور . . . ۲۷۰ 
يت ار داف السياسية الى لازمت صدور وعد بلفور  .‏ ۲۱۱ 
وح منطوق وعد بلفور و ليله . . ... .۰ ۲۱۳ 
۰ س تحقيق الأهداف الصهيونية نقيجة تصريح بلفور . ۲۲۶ 
انا -- دراسات تح لے لہ ة للانتداب Yo‏ 
۱ - الانتداب البريطاتى على فاسطین . . . . ۲۲۵ 
س الانتفاضة العربية ضد خدعة ريطانيا . . . ۲۲۹ 
٣‏ المؤامرة الامبر بالية الصميونية فى سطور. . .۰ ۲۲۹ 
و و ار و و ی 
الصهيونية : : : ۰ 3 ۰ ۰ ۳۳۰ 
وب الا ماش تسیر فى صالح الصمیونية المالية.. ۰ ۲۳۰ 


5 — حى تقر بر المصير ودفاع اد اسر ی ۲ ۰ ۰ ۳:۳ 


8 - دراسة تحلیلمة التقمميم ۳:۹ 
اماب الرايع - ظلال . . وهر . . قرارات ۳۷۵ 
طلال ۱ يفف 
و هر 553 


۱ امشكلة المپودية ومسئولية اطلفاء حاهها   .  .‏ ۲۹۵ 


۲ > الضغط الصی‌یونی يصيب مشروع آرست بالفشل ۲۹٩  .‏ 


http://kotob.has.it 


O 


ات ۳۲ - 


صفحة 
۳ - اقتراح تدویل فلسطین بر مر . م ۲۹۸ 
یی او مور و اه E E CE‏ 
ه ‏ الامبريالية الأتحلو أمريكية تمل لتوطين مشردی أوربا 


من الہود 


+ س الدعاية العر بية والتحول الأمريكى لصالح الصميونية ٣٠° ٠.‏ 
¥ سس الساعی الصميو نية والتوا كل العربى 4 5 1 ۱ ۳۰ 


- مقار نة بين الفط الصهيونى والفط العربى فى علاج قضية 


فاسطین . ۲ 5 ۲ . 1 ا 

عدالة قفية فلس اين ۳.۷ 
ةر ارات ۳۳۹ 
٩‏ سب موعر باودان ۱۹۳۷/۹/۸ ۰ ۰ : : N"‏ 

۳ - مطالب المرب آمام لحنة کج ر م . . ۳۲۷ 

مس - روت پلووان ۱۹۵۹/۹/۱۲ مه e o‏ ۳۲۷ 


ع ¬ دور الاستعمار فى تدعیم ان 2 .2 ۳۲:۰ 
لت لود عرض عام لاتا مر الا میر بای الصهیو ی ۰ ۰ ۰ ۳۳۰ 
25 حرعة الصميو نية فى القرن العشرین a‏ ۵ ۲۳۵۲ 
¥+ القرار رقم ۱۵۵ CFD‏ . مر م . .۰ ۳۳۹ 


۸ تحقير إسراثيل لقرارات الأمم المتحدة 0 ۰ ور ۳۳۹۳ 


ات التضال GENE‏ مب د كم ا ی ۳۶۲ 
۱ القضية الفاسطينمة فى ا مو امرات الدولية ۳۶۶ 


http://kotob.has.it `‏ 
°“ اث هر الراهع بسنا 


